١ 


وموقف المرق الإسلامية منها 


هالع سَالَه اة تال لوف رة لاتير ( 


إعداد 
احمد على مصاح مرروع 
: فاته که لوال ریه وتم المشافيه 
إشراف الأستاذ الدكتور إشراف الأستاذ الدكتور 
حسن محمد مقبول الأهدل صالح بن يحيى صواب 
مناقشة ونحكيم 


الأستاذ الدكتور/ عبد الوهاب بن لطف الديامي 
الأستاذ الدكتور/ إبراهيم إبراهيم القريبي 


DA 
3 رر دمي کر‎ 
کک‎ 


سار ی 0 


Ta 2 OEE 


الطبعم الأولي ٠١1١‏ 


رقم الإيداع 
/rot‏ ۲۰۰۹۹ 
E EI‏ 


کے مک لیر وا : ۷۷14 د ت : 0۲۲۲۰۰۲-۵۱۱۹۱۰ 
للظيعوالدشرواا لوج E-mail: dar_aleman@ hotmail.com‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه . 


أما بعد : 

فان لاخ الاستقاة / :ايند فلي مف موروع قل بترم رتا 
بعنوان : [ الشماعي وموقة. الشرق الاسلاميض ] » والتى نال 
عليها درجة الماجستير من جامعة صنعاء » قسم الدراسات الإسلامية 
> وكنات أحد المحكمين الذين ناقشوا الرسالة وحكموا عليها . 

والرسالة اشتملت على معلومات ذات أهمية بالغة فى موضوعها 
ققد بال الات فا يدا کر يت على اف 
الموضوع واا ذه کر ف هذا الشأن » كما أنه 
استوعب الكثير من الأدلة الشرعية التي تثبت الشفاعة » وأوضح 
موقف الفنرق منها سواء المشبت لها أم النافي » وخرج بنتائج لم 
تخرج عن نطاق ما عليه أهل السئّة والجماعة » والرسالة جديرة بان 

وتنشر لتعم الفائدة » خاصة في صفوف طلاب العلم » سائلا 
الله تعالى للباحث المزيد من | لتوفيق والسداد » وأن ينفع بجهده 
الإسلام والمسلمين » وباللّه التوفيق . 
وكتبه 

د. عبد الوهاب بن لطف الديلمي 

غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين 


سس 


رارک 
TPE UD Fe 1|‏ 
۰ 3 امالفر ا 7 
ا دران ؛ د | شنا عن ووت ( لمر د ريت» را نا 0 ا 
ب مر مسا رشت أجر اليا 
ا | شرا | لرا رككرا غلم , 

ورا فلس عل مار بت ناسح ام N‏ 
للدي ل اناعرت و[ ميا و مت أ 6ل ررم افر 
رغاد من فر لي رف سيق را فير اسا اذا ا اسيرع اشر 

س الور رص الم شف اا ع ر اوفع سرقف الفرة نم 
سواء للبت لازنا ا CP‏ تاو تخي نلا bg‏ 
امل ورای “الا ہراب ں طم ولخو راما 
م ع امرس ليقت امعم ۲ ا ر مرن ل لدا تالز مر 

م اكور ر 13 رات ہیر ہورم داجن راو 


د رر 
و ب ا 7 
ER‏ را 1۹ 


مسح ويد 1 erases‏ = 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على القائل ( لا يشكر الله 
من لا يشكر الناس ) "» فلئن عجزت عن شكر الشيخ الدكتور / . 
حسن محمد مقبول الأهدل حفظه الله فلن أعجز بعون الله عن ' 
دعوات له في ظهر الغيب على تفضله بالإشراف على هذا البحث ‏ : 
وقيامه بتوجيه الباحث بروح قوية » فلقد استفدت منه ‏ حفظه الله . 
أضعاف ما يتعلق بالرسالة » وغيرها . 

وأتقدم بالشكر الجزيل للدكتوو / صالح يحيى صواب ‏ رئيس ٠‏ 
قسم الدراسات الإسلامية ‏ على قبوله الإشراف على هذا البحث ٠‏ 
كمشرف مشارك . 
وأشكرالقسم ممثلافي أساتذتي: 

رئيس وأعضاء هيئة التدريس » وكذلك عمادة كلية الآداب ممثلة . 
بعبميندها الأستاة الدكمور / محمد عبدالعزيز يسسر».ونائيه 
للأراسات اا ت ي اانا ال ععور: جه 
عبدالواحد الجاع على ا داه جرد ل لعل : 


(۱) أبو داود برقم / ۱۱ احمد( 1/5١‏ )برقم / ١‏ »؛» وصححه الاألباني 36 
في السلسلة الصحيحة برقم / 6V‏ . : 


الشماعي ا 
کڪ ڪڪ کے کہ ج چک 


وأتوجه بالشكر العميم إلى جامعة صنعاء ممثلة برئيسها الاستاذ. , 
٠‏ الدكتور / صالح علي باصرة » ونيابة شكون الدراسات العُليا ممثلة . 
” ار سياد :وحمي العاكلن تاع ا ر . 
جهود في سبيل تذليل الصعاب أمام الباحثين من الطلاب . 
ولا يفوتني شكر القائمين على مركز الدعوة العلمي في صنعاء › 
وأمناء مكتبته النموذجية المثالية على جهودهم معي في سبيل إنجاز 
. هذا البحث . 
1 وأشكز كل من هيا لي ااب ذلك منهم ومن غيرهم » والشكر 
لله أولاً وآخراً ظاهرا وباطناً صاحب الفضل العظيم على ما أنعم وأكرم 
وتفضل » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


EE‏ الشماعىن 


کے ے 
ر سے ام 
متم 
إن الحمد اله نحمده وذ نستعينه وذ نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنة نفستومن سيئات 


أعمالنا من يهده الله فلا مضل له »> ومن يضلل فلا هادي له . 

وأقية أن ل إلهاإلا الهو كدو لا ريك 63 واش ان متمد عدو رسو 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا . 

أما بعد : 

فإن علم العتيدة الإسلامية من أشرف العلوم وأجلهاء لأنه العلم بالله تعالى 
وآياته» وأسمائه وصفاته » وحقه على عباده » وكذلك العلم بالنبوات وکل ما يتعلق 
بأمور الآخرة من بعث وجنة ونار وحساب .. وغيرها . 

وهذه هى المقاصد التى نزلت بها الكتب السماوية وأجمعت الرسل على الدعوة 
إليها » كما في قوله تعالى : ف( ولقد بعثنا في كل مسولا أن اعبدوا الله واجتبنوا 
الطاغرت 4 [النحل :] وقوله تعالى :لا وما حلفت الجن والإنس إلأليبدرن ‏ 4 
[ الذاريات E‏ : ل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب 
الذي ترل على رسوله وَالْكتاب الذي أنزل من قبل ومن يُكفر بالله وملائكته وكتبه ره 
واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 655 4 [النساء:77١]‏ »وكان من صميم الاعتقاد 
بهذه الدعوة هو تبيين المعتقد الحق ومحاربة البدع » والأباطيل بشتى أشكالها » وما 
عليه الفرق المبتدعة من انحراف في الاعتقاد » فإنه يجب على كل مسلم أن يتبصر 
في دينه » ويعرف المعتقد الحق من غيره » ويعبد الله تعالى طبقا لما جاءت به الشريعة 
الإسلامية . 

ولقد كان المسلمون الأوائل من سلف هذه الامة على هدي من أمر دينهم » ذلك 
لأن أعمالهم وجميع شكونهم كانت وفق ما جاء به القرآن الكريم والسّنّة المطهرة » ثم 


الشماعسي - 
ذا انجرفة کر من المسلمين عن هذا المنهج القوم - منهج الكتاب والسنة في 
عقائدهم وأعمالهم تفرقوا شيعاً وأحزاباً في العقائد والمذاهب »> في السياسة 
والأحكام » وكان من نتائج هذا الانحراف انحراف في المعتقد الحق » معتقد سلف 
الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 

فيجب الاهتمام بالعقيدة دراسة وتدريساً ولا يلعفت إلى القول بأن دراسة عقائد 
الفرق أمور عفا عليها الزمان » وأمور انتهى وقتها فهم يقولون : « إن الباحثين في 
مسائل العقيدة ينبشون ما تحت التراب » بمعنى أن الحديث عن الفرق حسب 
زعمهم » إنه بحث في أمور انقرضت وما يعلمون أن الذي انقرض هو الأشخاص» 
وأما الأفكار والمناهج والعقائد فلا زالت منتشرة » ' . 

وعلى هذا فدراسة عقائد الفرق المبتدعة وإن كانت فى ظاهرها دراسة للماضي » 
فاخ Noga NS E N NEE‏ دراج لاون 

ما تزال قائمة في حاضر الأمة الإلايية ون حيث Sl‏ جذور البلاء الذي 
و فت قرىئ السك ونرقهم شيم »وجعل بانس بدي د يدا » بل هذه الدراسة 
نور يضيء للمسلم طريقه وسط هذا الظلام الفكري في الاعتقاد. ففرقة المعتزلة لا 
زالت أفكارهم حية قوية يتشدق بها من يمجدون العقل ويحكمونه في كل الأمور » 
وكذلك ما ظهر من الفكر التكفيري بدون ضوابط شرعية » وذلك الفكر امتداد لما 
سبق من بذرة الخوارج الأولى » وكذا ما نرى من الصوفية وقد اقتطعت من المسلمين 
أعدادا كثيرة » مثقفين وغير مثقفين » جرفهم تيار التصوف الخرافي فمادوا فيه 
ش وانخرطوا في تعظيم الاأشخاص والغلو فيهم ونشر الشركيات › وما يجري من 
الرافضة في نشر الأفكار الشيعية الغالية » وزعزعة المعتقد الصحيح » وبث الفوضى 
في امجتمع السلم ٠‏ 


فالامة بحاجة إلى تصحيح معتقدها ومعرفة عقائد الفرق الخالفة لعقيدة الصحابة 


. علي بن محمد ناصر الفقيهي ( ص٠ ۰ )طط‎ : E N Ee E O 
. الجامعة الإسلامية‎ 


= الشعاعم 
الكرام ا كبر لعفيو الى علماء الآفة سلما رح الكت الكثيرة 
في الاعتقاد والرد على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغلاة الصوفية 
وغيرهم . 
. فبالمعتقد الحق يحصل الاتفاق في العمل للإسلام » وفي الطاعة والاتباع . 
وأصول العقائد التي أمرنا الله باعتقادها هي التي حددها الرسول عب 0 
جبريل عليه السلام المشهور بقوله :( الإيمان أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه 
ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره من الله تعالى) 0 
وقد بين الله عز وجل - اتفاق الرسل والكتب السماوية على إثبات اليوم الآخر › 
وما يقع فيه » وكان أصل فطرة الله -عز وجل للإنسان على الإخساس بوجود عالم 
آخر بعد الموت » وحياة أخرئ بعد هذه الحياة » ولكن لا يخلو وصف الناس لما بعد 
الموت من تقول بغير علم » فجاءت الرسالات السماوية مبينة لحقيقة ذلك اليوم . 
وحيث إن القرآن الكريم خاتم لكل الكتب المنزلة » فقد جاء وافياً شافياً بأدلته 
وبراهينه على البعث والجزاء وسائر ما يتعلق باليوم الآخر . 0 
فبين لنا القرآن الكريم وشرحت السنّة المطهرة N‏ د 
وعذابه ونعيمه » والنفخ في الصور » والبعث » والحشر » والشفاعة » والحساب › 
ال وا ولوش aE‏ ارا والنار » وغير ذلك ما يكون بعد 
الموت » بيّناه بياناً شافياً » وفصّلاه تفصيلاً واضحاً حتى كأننا وإياه نراه رأي العين . 
وما ذكر الرسول َيِه من أمور الآخرة ثبوت الشفاعة يوم القيامة » فإنجاز وعد الله 
ووعيده » ومجازاة الناس بالفضل والعدل » من أعظم غايات المبدأ والمعاد » ولهذا 
كثرت نصوصه » وتعددت أدلته » واتفقت عليه الشرائع »ونص أهل العلم على أنه 
. من معظمات المسائل وأكبرها . 
والجزاء من أكثر أصول الدين وضوحاً في الكتاب والسنة » لأهميته وعمومه ولان 


. ۸ / )اح‎ ۳۷ / ١ ( رواه مسلم : كتاب الإيمان ؛ باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان‎ )١( 


7 الشماعان 
النبي تله بلغ البلاغ المبين » وفرق الله به بين الحق والباطل في أصول الدين وفروعه . 
وكان الأمر على ذلك حتى ضعف التسليم المطلق للوحي في قلوب بعض أبناء الأمة» 
وانساقوا وراء عقولهم وأهوائهم» واصغوا لكلام أعداء دينهم من الفلاسفة وغيرهم › 
فدب بينهم الخلاف» واتسع بمرور الزمن حتى أظلمت في أذهانهم تلك الأصول 
المشرقة ةع راشكات عا نصوض الشرع ا +افعطيت القرقة بين اء ا 
واصّلت كل فرقة لنفسها أصولاً تميزها عن سائر المسلمين » وتأولت كل ما خالفها 
ظ من النصوص » حتى كاد التاويل ياتي على الشرع كله لولا أن الله يقيض في كل 
زمان من ينافحون عن كتاب الله تعالى» وينفون عنه تحريف الغالين › وانتحال 
. المبطلين» وتأويل الجاهلين ٠‏ . 
٠‏ وموضوعنا هذا الشفاعة هو من أصول العقيدة » منهم من أنكرها ومنهم من غالى 
فيها»› اختلافا في أصول الوعد والوعيد ابتداء بتفسير الوعد والوعيد وتحديد 
e e e‏ 


وه الاعتقاد کا الشفاعة 0 بنصوص الوعيد 3 وتأولوا ما يخالفها 


57 كان من العقائد التي يجب الإيمان بها : الإيمان باليوم الآخر وما فيه من‎ U 
وعقاب أحببت أن يكون بحثي لنيل درجة الماجستير في موضوع (الشفاعة) إذ‎ 
يعتبر من الموضوعات التي يزداد المؤمن بالإيمان بها حباً لرسول الله َيِه وطاعة له‎ 
اا ا ا على فا د را‎ 

من غيره » وأسميته ( الشماعي وموقف الطرف الاسلاميت منها ) . 
ويمكن إبرا زأسباب اختيار الموضوع وأهميته من خلال الجوانب التاليت: 

أو لا : أسباب اختيار الموضوع : 
0[ ] أن ما كتب في هذا الموضوع على وفرته متفرق في كتب القدماء والمحدثين 


الشئاعت ۱۱ 
وغيرهم ولم يفرد على حد علمي ببحث مستقل'» وبيان أقوال الفرق 
الإسلامية » سوى كتاب الشفاعة » للشيخ / مقبل بن هادي الوادعي ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ وهو يعتبر كتابا حديثيا » فكان من المهم جمع هذا الموضوع 
وتنسيقه واستخلاص نتائجه . 

[ 3 رخبتي لي الكداية في رن العقيدة الإسلامية وبيائها مستندا إلى 
الكتاب والسئة وإجماع السلف . ۰ 

[ ؟ ]إبراز ز المعتقد الحق في موضوع الشفاعة بشكل عام وبيان عقيدة الفرق فيهاء 
ومعالجة الانحرافات العقدية عندها في هذا الموضوع . 

[؛ ] الإلمام بتفسير الآيات امحتج بها في إنكار الشفاعة » واستخراج ما احتوته _ 
في هذا الموضوع ‏ من العلم والفوائد والمعارف في منطوقها ومفهومها 
ولوازمها وإشاراتها » وبيان الحق فيها . ظ 

[ ۵ ] وجود كثير من الإشكالات والشبهات في هذا الموضوع عند منكري الشفاعة 
أو المغالين فيها » وبيان وجهها » والتوفيق بين الكثير من المسائل التي ظاهرها 
التعارض عند أصحاب الفرق . 

١ [‏ ] طعن الوعيدية في أحاديث الشفاعة رغم تواترهاءوبيان ما هو صحيح صريح فيها. 

[۷ ] الاهتمام البالغ من الشارع بالإبمان باليوم الآخر با فيه الإيمان بالشفاعة . 

ثانا : أهمية اختيار الموضوع وأهدافه : 

١[‏ ]أن الشفاعة متصلة بالعقيدة التى تعتبر من أشرف العلوم وأجلها لأن شرف 
العلم بشرف المعلوم »والمعلوم اولاً هو الله عز وجل ببيان رحمته بعباده وجوده 
وكرمه وتفضله عليهم بإحسانه وعفوه بالشفاعة ثم معرفة قدر محمد عي 
وتفضيل الله له على سائر الأنبياء في بعض أنواع الشفاعة وغيرها » وكذلك 
قدر الأنبياء والصالين. 


١ (‏ )أخبرني أستاذنا الدكتور: حسن الأهدل بان هناك رسالة للإمام الصنعاني حققها الشيخ / عقيل المقطري . 
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[۲] أن الشفاعة من أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة والمجمع عليها عند السلف . 

[۳ ]أن الشفاعة من أصول المسائل المتنازع فيها بين طوائف أهل القبلة . 

[4 ] أن الإيمان بالشفاعة من الإيمان بالتوحيد » وباليوم الآخر . 

[0] التأثير البالغ الذي يحدثه الإيمان بالشفاعة » وذلك باستشعار عظمة الله -عز * 
وجل ورحمته البالغة على عباده الموحدين . 

[ ] أن الشفاعة من الموضوعات التي يطمع فيها العبد المسلم » وذلك بان يكون 
رسول الله َه شافعاً له . 

[7] أن النزاع في الشفاعة بين أهل القبلة أدى إلى ظهور الوعيدية ( الخوارج 
والمعتزلة ) . 

[ 4 ] الإبمان بالشفاعة من الأدلة على محبة الرسول َيل في إتباعه قولاً وعملاً . 

[ 4 ] بيان حقيقة الشفاعة وتوضيحها بالأدلة من غير إفراط ولا تفريط . 

]٠١[‏ بيان النتائج السيكة التي أفرزها منهج المنكرين والمغالين في الشفاعة ع 
واضطرابهم في الاستدلال وتاويلهم للنصوص الصريحة في هذا الموضوع . 

الثا : منهج البحث : 

]١[‏ المتهج الاستقرائي: وذلك باستقراء آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الخاصة بالشفاعة وما يتعلق بها » وكذلك أقوال الأئمة وآراء الفرق وبيان مصادرهم 
التي أدت إلى الإنكار أو المغالاة في الشفاعة . 

١[‏ ] المنهج التحليلي؛ وذلك بعمل دراسة خاصة لهذه الآيات والأحاديث النبوية 

من جانب عقدي وتعلقها بالإيمان باليوم الآخر » ومن ثم 0 واستنباط ما فيها 
. من معان ومفاهيم تتعلق بدراسة الموضوع . 

ويتلخص عملي في النقاط التالية : 

]١[‏ جمعت المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار 

۰ مروية عن سلف الأمة » ونقول وأقوال للمتقدمين والمتأخرين ما له صلة 


بالموضوع » وقمت بدراستها وترجيح الأقوال . 

[1] قسّمت ما جمعت على أبواب الرسالة وفصولها ومباحشها ومطالبها ونقاطها 
إلا ما يتعلق ببعض المباحث فلم أ5 إلى مطالب كون المادة العلمية وحدة 
موضوعية لا تقبل التجزئة إلى مطالب فتركتها كما هي مرسومة في الخطة 
والبحث » فجمعت ما تشتت ورتبت ما هو متفرق » وانتقيت ماهو موسع › 
حسب ما يقتضيه المقام وتدعو إليه الحاجة .. 

[ ؟ ] عزوت الآيات القرآئية إلى سورها التي وردت فيها وبينت رقمها . 

[4 ] قمت بعزو الأحاديث النبوية.والآثار المروية عن الصحابة إلى مصادرها » فإن 
كانت في الصحيحين أكتفي بذلك » وإن كانت في أحدهما فقد أذكر من 
فرجنس الأخرين كمي اح غالبا أو غيره » وقد لا أذكر معه أحداً إذا 
كان في أحدهما » ولم أذكر مرتبة ة للأحاديث أو الآثار التي جاءت في 
الصحيحين أو في أحدهما » لبلوغ رواياتهما أعلى درجات الصحة كما هو 
معلوم.عند أهل الحديث » وما كان في غير الصحيحين أذكر حكمه عند أهل 
العلم وأشير إلى رأي الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني غالبا كونه قد استوفى 
الكلام على معظم الأحاديث أكثر من غيره. 

[ ۵ ] أذكر بعض الأحاديث مباشرة وعند تخريجه أذكر من رواه من الصحابة . 

[7] عزوت الآثار المروية عن التابعين » وأئمة هذا الدين إلى مصادرها بحسب ما 
وقفت عليه منها . 

[۷ ] وضعت أقواساً خاصة بالآيات » وأخرى بالأحاديث » وثالثة بالآثار والأقوال 
المقتبسة لأهل العلم » هكذا ل >(« ) (٠‏ ). 

[4] شرحت الكلمات الغريبة معتمداً في ذلك على الكتب الخاصة بذلك » مثل 
كتب غريب الحديث وشروحها . 

[4] وثقت النقول والأقوال والآراء من المصادر والمراجع التي نقلتها منها » وذلك 
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6 الشفاعسىي 56 
ي3كو وا وما ترف ف شرف إلى ولك بجا ور :> 
(باختصار ) » ( بزيادة يسيرة ) » في أغلب الأحيان » وما اقتبسته بالمعنى .أو 
ما يتبلعه من زيادات ثانوية » رقمت ذلك وأشرت إليه في الحاشية بكلمة 
(انظر ...) > مشيراً إلى المرجع والمصدر . 

٠١ [‏ ] إذا كان الموضوع يحتاج إلى بيان ولم يكن له مجال في أصل البحث فأجعل - 
عليه إشارة ( * ) أو ترقيم ثم أوضحه في الحاشية » وذلك زيادة للفائدة 
وتوضيحا للمعنى . 

[11] عرّفت بالمصادر والمراجع التي استفدت منها عند ذكرها لأول مرة فقط » 
وذلك بذ كر المصدر والمؤلف والمحقق إن وجد والصفحة » ودار النشر والبلد » 
والطبعة والتاريخ إن وجد وعند تكرارها أذكرها مختصرة . 

[11] قد أستخدم طبعتين أو أكثر أحياناً للضرورة»وأفصل كل طبعة على حدة 
عند ذكرها لأول مرة»ووضحت ما وقع من ذلك في فهرس المراجع والمصادر. 

]١17[‏ ترجمت لأكثر الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة عبد أول موضع يرد فيه ذكر 
العلم » ولم أترجم لبعضهم خشية الإطالة » وبينتهم في فهرس مستقل ٠‏ 

[14] حاولت جاهداً البحث عن مكان وتاريخ ميلاد الأعلام الذين ترجمت لهم 
فلم أجد ذلك لبعضهم » فاكتفيت بذ كر مكان وتاريخ الوفاة . 

[ ۱۵ ] اعتمدت في الفهرسة على الترتيب الأبجدي لكل الفهارس ما عدا آيات القرآن 
الكريم فقد اعتمدت في فهرستها على ترتيب السور والآيات في المصحف. 

[17] عندما قمت بالفهرسة الابجدية للأعلام لم أعتبر ( أبو ) و( ابن ) و( أل ) 
إذا لم تكن من أصل الكلمة . 

[17] وضعت فهارس متعددة . 

فهرس المصادر والمراجع . 
ه فهرس الموضوعات . 
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رابعاً: خطة البحث : 


الشماعي 


اشتمل البحث على ( مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة ) : 

الباب الأول : الشفاعة » وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول : تعريف الشفاعة وأهميتها وأنواعها › وفيه ثلاثة مباحث : 
ا ملبحث الأول : تعريف الشفاعة لغة وشرعاً وأهميتها » وفيه ثلاثة مطالب :. 
د المطلب الأول : الشفاعة لغة . 
ه الطلب الثاني : الشفاعة شرعاً . 
ع المطلب الثالث : أهْمية الشفاعة . 
الميحث الثاني : الغرق بين التوسل والاستغاثة والشفاعة ؛ وفيه خمسة مطالب : 
د المطلب الأول : التوسل لغة وشرعا . 
ه المطلب الثاني : أنواع التوسل وأحكامه . 
ه المطلب الثالث : الأستغاثة لغة وشرعاً . 
ه المطلب الرابع : الاستغاثة المغبتة في الكتاب والسسّنّة والمنهي عنها . 
س المطلب الخامس : الفرق والعلاقة بين الشفاعة والتوسل والاستغاثة . 
المبحث الثالث : الشفاعة في أمورالدتيا » وفيه ثلاثة مطالب : 
طل 517و الفاغ الاح : 
ه المطلب الثاني : الشفاعة المحرمة . 
س المطلب الثالث : حكم الاستجابة لطلب الشافع . 
الفصل الثاني : حكم الايمان بثيوت الشغاعة وأدلتها »وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الأدلة على الشفاعة » وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول : الأدلة من القرآن الكريم . 


د.ا 
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الشماعمخ._ 0 0 سمس سه 
» المطلب الثاني : الادلة من السئّة النبوية . 
ع المطلب الثالث : دليل الإجماع . 

الملبحث الثاني ؛ حكم الإيمان بثبوت الشفاعة . 

: الفصل الثالث ؛ أقسام الشفاعة وأحكامها › وفيه أر بعة مباحث‎ ١ 


المبحث الأول : أقسام الشفاعة باعتبارذاتها » وفيه مطلبان : 

© المطلب الأول : الشفاعة الحسنة . 

ه المطلب الثاني : الشفاعة السيغة .. 

المبحث الثاني:أقسام الشفاعة باعتبارقبولها عند الله - عزوجل - أوردها : 
وفيه مطلبان . ظ 

ع المطلب الأول : الشفاعة المنفية . 

ه المطلب الثاني : الشفاعة المثبتة . 

المبحث الثالث: أركان الشفاعة وشروطها وأسبابها » وفيه ثلاثة مطالب : 
« المطلب الأول : أركان الشفاعة . 

9 المطلب الثاني : شروط الشفاعة . 

ع المطلب الثالث : أسباب الشفاعة . 

المبحث الرابع : أحكام الشقاعة ؛ وفيه أربعة مطالب : 

ه المطلب الأول : حكم الاستشفاع بالله عز وجل . 

# المطلب الثاني :حكم الاستشفاع بالرسول عله . 

. المطلب الثالث :حكم الاستشفاع بغيز الرسول تله . 

ه المطلب الرابع: الفرق بين الاستشفاع بفلان والإقسام بحق فلان. 
الباب الثاني : الشافعون للأمة يوم القيامة » وفيه ثلاثة فصول : 


. 7 
الشماعنق_ 6 - هس م ج 


الفضل الأول ؛ شفاعة الرسول بَا ؛ وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول ١‏ من الشفاعة 9 
المبحث الثاني : الشفاعة الخاصة بالنبي بي » وفيه مطلبان : 
س المطلب الأول : الشفاعة المتفق في خصوصيتها بالنبي عه : 
ه المطلب الثاني : الشفاعة المختلف في خصوصيتها بالنبي تيه ' 
ا مبحث الثالث : الشفاعة العامة › وفيه مطلبان : ظ 
5 المطلب الأول : الشفاعة لأهل الكبائر من أهل التوحيد في الخروج من النار . 
ع المطلب الثاني : الشفاعة للأهل والأقارب . 
الفصل الثاني : شفاعة الرسول يل لأهل الكبائر من أمتد؛ وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول ؛ الكبيرة لغة وشرهاً ؛ وفي مطلبان : ٠‏ 
» المطلب الأول : الكبيرة لغة . 
س المطلب الثاني : الكبيرة ة في الاصطلاح الشرعي . 
المبحث الثاني : حكم أهل الكبائر» وفيه أربعة مطالب : 
س المطلبٍ الأول : حكم أهل الكبائر عند أهل السنة والجماعة . 
س المطلب الثاني : حكم أهل الكبائر عند الخوارج . 
س المطلب الثالث : حكم أهل الكبائر عند المعتزلة . 
٠ه‏ المطلب الرابع : حكم أهل الكبائر عند المرجة . 
الملبحث الثالث ؛ الشفاعة في آهل الكبائر» وفيه مطالبان : 
3 المطلب الأول : ثبوت شفاعة الرسول عه لاهل الكبائر . 
» المطلب الثاني : الكبائر المأذون بالشفاعة فيها . 
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ا > ات الشماعي 
الفصل الثالث ؛ شفاعة غير الرسول ب للأمة : 
وفيه ثلاثة مباحث : 
LESS SSL SIS E ۰‏ 
ش الميحث الثاني : شفاعة الأعمال الصالحة للعيد . 


حس حہ وتو 


الميحث الثالث ؛ شفاعة أرحم الراحمين . 
الباب الثالث:موقف الفرق الإسلامية من شفاعة الرسول ييا وفيه ثمانية فصول : 
الفصل الأول : أهل السنّة والجماعة وموقفهم من الشفاعة: وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول ؛ التعريف بأهل السنَّة والجماعة وألقابهم؛ وفيه ثلاثة مطالب : 
ف الت الأول 2 التعويق باعل ال ل 
» المطلب الثاني : السّنّة والجماعة اصطلاحا . 
ع المطلب الثالث : ألقاب أهل السّنّة والجماعة . 
المبحث الثاني : مصادر أهل السنّة والجماعة في التلقي والاستد لال . 
وفيه خمسة مطالب : 
س المطلب الأول : القرآن الكريم 
هه المطلب الثاني : السئّة النبوية . 
المطلب الثالث : الإجماع . 
المطلب الرابع : العقل الصحيح الصريح . 
س المطلب الخامس : الفطرة السليمة . 
المبحث الثالث «موقفهم من شفاعة الرسول يي ؛ رفيه مطلب : 
ع المطلب الأول :موقفهم من الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الكبائر.وفيه فرعان: 
الفرع الأول : موقفهم من الشفاعة العظمى . 


الفرع الثاني : موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر . 
الفصل الثاني : الأشاعرة وموقفهم من الشفاعة › وفيه ثلاثة مباحث : 


ا مبحث الأول ؛ التعريف بالأشاعرة ؛ وفيه مطلبان : 
س المطلب الأول : منهم الأشاعرة . 
ع المطلب الثاني : المراحل الاعتقادية ( للاشعري ) » وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الآول: المرحلة الاعتزالية . ) 
الفرع الثاني : المرحلة الكلابية . 
الفرع الثالث : المرحلة السنية . 
المبحث الثاني : مصادر الأشاعرة في التلقي والاستد لال 
المبحث الثالث : موقف الأشاعرة من شفاعة الرسول ذل للأمة ؛ وفيه مطلبان : 
» المطلب الأول : موقفهم من الشفاعة العظمى ٠.‏ 
س المطلب الثاني : موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر . 
الفصل الثالث ؛ الخوارج وموقفهم من الشفاعة » وفيه أربعة مباحث : 
ا مبحث الأول : تغريف الخوارج لغة واصطلاحا وألقابهم › وفيه مطلبان : 
» المطلب الأول : الخوارج لغة واصطلاحاً . 
س المطلب الثاني : القابهم . 
الميحث الثاني: أهم فرق الخوارج . : 
المبحث الثالث: مصادر الخوارج في التلقي والاستد لال ؛ وفيه ثلاثة مطالب : 
س المطلب الأول : القرآن الكريم . 
ه المطلب الثاني : السئة النبوية وموقفهم منها . 
به المطلب الثالث : الإجماع والرأي والعقل وموقفهم منها ‏ وفيه فرعان : 


۲۰ 


الشماعي د 
الفرع الأول : الإجماع وموقفهم منه : ۱ 
الفرع الثاني : الرأي والعقل وموقفهم منهما . 
المبحث الرابع:موقف الخوارج من شفاعة الرسول َة لأمته »وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : موقفهم من الشفاعة عموماً . 
» المطلب الثاني : موقفهم من الشفاعة العظمى . 
سه المطلب الثالث : موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر . 
الفصل الرابع : المعتزلة وموقفهم من الشفاعة › وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول : المعتزلة لغة واصطلاحا وألقابهم › وفيه مطلبان : 
ه المطلب الأول : المعتزلة لغة واصطلاحاً . ' 
س الطلب الثاني : ألقاب المعتزلة . 
المبحث الثاني : مصادر المعتزلة في التلقي والاستد لال » وفيه أربعة مطالب : ٠‏ 
المطلب الأول : القرآن والسّنّة والإجماع وموقفهم منها » وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : القرآن الكريم وموقفهم منه . 
الفرع الفاني : السنّة النبوية وموقفهم منها . 
الفرع الثالث : الإجماع وموقف المعتزلة منه . 
س المطلب الثاني : العقل . 
ه المطلب الثالث : الفلسفات وعقائد الأم الأاخرى . 
ه المطلب الرابع : الأهواء والنزعات الشخصية عند فرقهم وأفرادهم . 
المبحث الثالث: موقف المعتزلة من شفاعة الرسول تنه للأمة»ءوفيه ثلاثة مطالب: 
ا الأرن : موقفهم من الشفاعة عموماً . 
» المطلب الثاني : موقفهم من الشفاعة العظمى . 


۲۱ 
الشماعيب 


س المطلب الثالث : موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر ١‏ 
الفصل الخامس: أدلة منكري الشفاعة والرذ عليها › وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : آيات الوعيد الدالة على عموم التعذيب . 
المبحث الثاني:الرد د على استدلال وشبه منكري الشفاعة بآيات العموم»وفيه مطلبان : 
- المطلب الأول : الجواب العام . 
س المطلب الثاني : الجواب التفصيلي . 
الميحث الثالث«تصوص الوعيد من الآيات المصرحة بالخلود في التار»وفيه مطلبان : 
. س المطلب الأول : الآيات القرآنية المصرحة بالخلود في النار . 
ع المطلب الثاني :الرد على شبههم واستدلالهم بالآيات المصرحة بالخلود في النار. 
المبحث الرايع: نصوص الوعيد من الأحاديث ا مصرحة بالخلود في التارأونفي - 
الايمان وغيرها ؛ وفيه مطلبان : 
س المطلب الأول :استد لال الوعيدية بأحاديث تثبت عدم وقوع الشفاعة اللا 
و الثاني : الرد على شبههم e‏ لاديف الشابقة: 
المبحث الخامس ' الاحتجاج بالآيات النافية للشفاعة › وفيه مطلبان : 


ہے 


ه :المطلب الأول :: اسغدلالهم بالآيات النافية للشفاعة . 
ع المطلب الثاني :الرد على وجه استدلالهم وشبههم في هذه الآيات:وفيه فرعان : 
الفرع الأول : الرد الإجمالي . 
الفرع الثاني : الرد على الشبه على سبيل التفصيل . 
المبحث السادس:الشبه العقلية عند الوعيدية في إنكار الشفاعة والرد عليها. 
وفيه مطلبان : 
» المطلب الأول : الشبة العقلية في إنكار الشفاعة . 


۲۲ 


المطلب الثاني : الرد على شبّه الوعيدية العقلية في إنكار الشفاعة . 
الفصل السادس ؛ الشيعة وموقفهم من الشفاعة ؛ وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الشيعة لغة واصطلاحاً . وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول : الشيعة لغدً . 
ه المطلب الثاني : الشيعة اصطلاحاً . 
و المطلب الثالث : مناقشة التعاريف وتوضيح الأرجح . 
الملبحث الثاني : فرق الشيعة وألقابها » وفيه مطلبان 
# المطلب الأول : فرق الشيعة . 
ه المطلب الثاني : ألقاب الشيعة . 
المبحث الثالث:مصادرهم في التلقي والاستد لال وموقغهم من مصادرأهل السنّة. 
وفيه مطلبان : 
ع المطلب الأول : مصادرهم في التلقي والاستدلال » وفيه أربعة كا 
الفرع الأول : أئمتهم ورجالهم . 
الفرع الثاني : العقل . 
الفرع الثالث : الروايات والآثار الضعيفة أو الموضوعة . 
الفرع الرابع : التلقي عن الأم الضالة والفرق الهالكة . 
« المطلب الثاني : موقفهم من مصادر التلقي عند أهل السّنّة » وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : القرآن الكريم وموقفهم منه . 
الفرع الثاني : السنّة النبؤية وموقفهم منها . 
الفرع الثالث : الإجماع وموقفهم منه . 
المبحث الرابع : موقف الشيعة الإثنى عشرية من الشفاعة:؛ وفيه مطلبان : 


يف 


حص م پا --- 


ل الشماعيىي 
» المطلب الاول: موقفهم من شفاعة الرسول يله . 


ه المطلب الثاني : موقفهم من شفاعة غيره عه . 

الفصل السابع : الصوفية وموقفهم من الشفاعة › وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول ؛ تعريف الصوفية وألقابهم » وفيه مطلبان : 

ه المطلب الأول : تعريف الصوفية لغةً واصطلاحاً . 

ه المطلب الثاني : ألقاب الصوفية . ظ 

ا مبحث الثاني : أقسام الصوفية . 

ا مبحث الثالث ؛ مصادر الصوفية في التلقي والاستدلال ؛ وفيه أربعة مطالب : 

س المطلب الأول : الأحلام والرؤى والمنامات .. 

ع المطلب الثاني : الذوق والكشف وإيحاء الشياطين . 

س المطلب الثالث : آراء الرجال وتحكيم العقل . 

ع المطلب الرابع :التلقي من مصادر شتى من أهل الكتاب وا مجوس والفلاسفة وغيرهم 

المبحث الرابع : موقف الصوفية القبورية من الشفاعة : وفيه مطلبان : 

= المطلب الأول : موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر . 

ه المطلب الثاني : موققهم من شفاعة الصالحين . 

الفصل الثامن : شبهة الرافضة والصوفية القبورية في الشفاعة والرد عليها: 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : شبهة الرافضة والصوفية القبورية في الشفاعة . 

المبحث الثاني ١‏ الرد على شبهة الرافضة والصوفية القبورية . 

الخائمي: 

وقد اشتملت على خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته ومقترحات على شكل 
نقاط . 


۲٤ 


الان 

وأخيرا ذيلت البحث بفهارس للتوضيح والتيسير للوصول إلى ما يبتغيه القارئ 
والباخث مما ورد في البحث . 

و2 الختام .. 

فإني أحمد الله ای وأشكره ولا احيرا 2 ظاهراً وباطنا على أن وفقني لإتمام 
هذا البحث » وأسأل الله الكريم أن يجعله لا لوجهه الكريم سبحانه » وأن يثيبنا 
على ذلك » وأن يكون نافعاً للمسلمين»ومعلوم أن الكمال لله وحده فقد لا يستطيع 
المرء الوفاء بكل ما يلتزم به » أو الإحاطة بما يقوم به من عمل» فما كان فيه من 
صواب فمن الله تعالى وله الحمد والمئّة» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان» 


وأستغفر الله وأتوب إليه . 
ا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى اله وسلم على محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً . 


وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
تعريف الشفاعة وأهميتها وأنواعها 


الفصل الثاني 
حكم الإيمان بثبوت الشفاعة وأدلتها 


الفصل الثالث 
أقسام الشفاعة وأحكامها 


وف 
١‏ لشفاعىي لس ع موس سس جح سے مہ جو .سس 


ا 
لين كن 
,صن ا رر 

تعريف الشفاعة وأهميتها وأنواعها 

وفيه ثلاثة مباحث : 


اللبحث الأول«تعريف الشفاعة لغة وشرعاً وأهميتهاء وفيه ثلاثة مطالب : 
ع المطلب الأول : الشفاعة لغة . 
م المطلب الثاني : الشفاعة شرعاً . 
ع المطلب الثالث : أهمية الشفاعة . 
المبحث الثاني : الفرق بين التوسل والاستغاثة والشفاعة › وفيه خمسة مطالب: 
ع المطلب الأول : التوسل لغة وشرعاً 0 
س المطلب الثاني : أنواع التوسل وأحكامه . 
ع المطلب الثالث : الاستغاثة لغة وشرعاً . 
المطلب الرابع : الاستغاثة المثبتة في الكتاب والسّنّة والمنهي عنها . 
« المطلب الخامس : الفرق والعلاقة بين الشفاعة والتوسل والاستغاثة . 
الملبحث الثالث : الشفاعة في أمورالدنيا » وفيه ثلاثة مطالب : 
ع المطلب الأول : الشفاعة المباحة . 
س المطلب الثاني : الشفاعة المحرمة . 
ع المطلب الثالث : حكم الإستجابة لطلب الشافع . 


۳۹ 


ہے 


ع الشفاعت 
المبحث الأول 
تعريف الشفاعة لغة وشرعاً وأهميتها 
مك چ 


قبل التعرض لبيان حكم الشرع في مسائل الشفاعة والتوسل والاستغاثة يجدر التننيه 
على نقطة هامة جدا تتعلق بالمعاني التي استعملت فيها هذه الألفاظ في هذه المواضع 
ذلك أن كلاً من لفظ الشفاعة والعوسل والاستغائة قد قد ورد ذكرها في القرآن 
والسئة وكلام الصحابة واستعملت لمعاني معينة : 
ولكن أهل البدع والأهواء أحدثوا اصطلاحات ومعاني لهذه الألفاظ خلافاً لا 
كانت تستعمل فيه من معان في خطاب الشرع وعرف الصحابة آنذاك »:قاصدين 
بذلك استعمال الأدلة الشرعية بما يوافق أهواءهم وأغراضهم » ومن ثم لبسوا على 
الناس وأفهموهم أن تلك الألفاظ لم ترد إلا لتلك المعاني التي أحدثوها هم » وهذا' 
التلاعب بمعاني تلك الألفاظ هو الذي سهل على أهل البدع استعمال تلك النصوصن 
في حججهم وسهل على عامة الناس تقبل تلك البدع لظنهم » أن تلك النصوص 
دالة على تلك المعاني الباطلة . 
ولذا كان من الواجب بيان الحق فى هذه المسائل » وأن نبين المعنى الشرعي لتلك 
الألفاظ ونحذر من المعانى المبتدعة امحدثة . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية 2١0‏ رحمه الله «والألفاظ الشرعية لها حرمة » 
٠‏ هو الإمام العلامة الحافظ انمعهد المطلق الفسر شيخ الإسلام .. أبو العياس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن محمد بن تيمية الحراني الدمشقي » ولد بحران سنة ١15ه‏ » كان المدافع القوي عن 
ا ل ا ل ل م و ا ال N E‏ 


الملام عن الائمة الأعلام) و( الترسل والرسيلة )و( ت الشرعية) و( النتاوى رغورها . انظر: 
تذكرة الحفاظ /للّذهبي (4؛ / ١54517‏ وما بعدها) : دار الكتب العلمية_بيروت ‏ لبنان بط 
بدون»شذرات الذهب / لابن العماد الحنبلي( ج٠‏ / ٠١‏ ) المجلد الثالث_دار الكتب العلمية_ بيروت- 

لبنان _ ط بدون»طبقات الحفاظ / للسيوطي ( ص٠ ٠۰‏ ) _ دار الكتب العلمية _ بيروت ‏ لبنان _ ط 
الاولى ( .1 اه - ۳م ) ء الاعلام / للزركلي ( ۱ / )انار e‏ بیروت _ 
لبنان _ ط السادسة ( 1984م ) . 


0 


جع سس 


5-5 الشماعي 
ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته 'وينفي ما نفاه من المعاني . 

فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك » فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما 
ثقاه الله ورسولة ا ١‏ 

وقال رحمه الله .؛ ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ' 
ويخاطبهم بها النبي تيه وعادتهم في الكلام وإلا حرف الكلم عن مواضعه » فإن 
كثيرا من الناس ينشا على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ » ثم يجد تلك الألفاظ. 
في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك 
الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه » ويكون مراد الله ورسوله والصحابة 
خلاف ذلك . 

وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والغقه والنحو والعامة وغيرهم . 

وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أخر مخالفة لمعانيهم › 
ثم ينطقون بتلك الألفاظ » مريدين بها ما يعنونه هم » ويقولون إنا موافقون 
لاتا 107" 

و ولفظ الشفاعة » والتوسل › والاستغاثة دخل فيها من تغيير لغة الرسول َه 
وأصحابه » ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم » © . 

فبناء على ما تقدم لابد أن نبين مراد الشارع بألفاظ الشفاعة » والتوسل › 
والاستغاثة ليتضح ما أثبته الشارع من المعاني وما نفاه منها حتى يتبين الحق من 
الباطل » وإزالة اللبس عن كثير من الناس الذين يريدون الحق فبها يمكن فهم 
النصوص وفق مراد الله سبحانه ورسوله له . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۱۲ / *١١-4١١)ء‏ بتصرف. 

(۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ‏ تحقيق / ربيع بن هادي المدخلي ص ٠١١-٠١۲‏ ) 
مكتبة ليمة للنشر والتوزيع ‏ دمنهور ‏ مصر ‏ الطبعة الاولى 14.9 ١ه-‏ 1958م ) . 

(؟) المصدر السابق (ص58١)‏ . 


۲١ 


ہہ ولتق .ا 


)60 هيسيشسشسشسسش*س*٠عشلشسس‏ سس الشفاعي 


المطلب الأول 


الشفاعة لغسة 


الشفاعة لغة: ماخوذة من الشفع وهو ضد الوترء لان المشفوع له صار شفعا 
بالشافْع ا ولا ری امل ج ع ينين » بر ذلك 
الشفع خلاف الوتر'“ . 

فالشفع : خلاف الوتر » تقول : كان وترأ فشفعته شفع ("2 . 

يقال : شفع لي يُشفَع شفاعة وتشفّع : طلب . 

والشفيع : الشافع » والجمع شفعاء . 

واستشفع بفلان على فلان وتشفع له إليه فشفعه فيه . 

وقال الفارسي : استشفعه طلب منه الشفاعة أي قال له كن لي شافع . 

وفي التنزيل قوله تعالى : طمن شفع شَقَاعة حَسنَة يكن له نصيب منها ومن يشفع 
شفاعة سيئة يكن له كفل مَنْهَا © [ النساء : ]۸١‏ . 

وروي عن المبرد وثعلب أنهما قالا في قول الله تعالى : من ذا لذي يشقع عنده 
إل بإذنه 4 [ البقرة ٠0:‏ ؟] 4ل ؛ القفاعة الد غا هاه 477 

والشفاعة : كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره . 

وشقع اليه : في معنى طلب إليه 
010 مجم بناريين اللدة الاين ناز د فق / عبدالسلام محمد هاروذ (7 / )۲١١‏ _ مطبعة 

مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر _ ط الثانية ( -59١اهاب‏ ١1۹۷م‏ ) . 


(؟) الصحاح للجوهري ‏ تحقيق / أحمد عبدالغفور عطار( ٣‏ / ۸ )) دار العلم للملايين_ ط 
الثالثة( +١4‏ ۱ه 154814م). 


(*) لسان العرب لابن منظور ( ۸ / 184 ) مادة شفع . دار صادر ‏ بيروت _ لبنان _ ط الأولى 
( ۱۲۷4ھ 1960م ) ( 141۲ھ 1۹۹۲م( . 


۲ 1 
لد کے حاسم الشصاعيب لجس سح پک _ 


والشافع : الطالب لغيره يستشفع بة إلى الطلوب . 


وتقول : تشفعت لفلان إلى فلان فشفعني قيه » واسم الطالب شفيع . 


واسكسكتفعت من سدراة الى ذاكقنة فقد عصاها أبوها والذي شفعا )١(‏ 


واستشفعته إلى فلان أي سألته أن يشفع لي إليه » وتشفعت إليه في فلان 
ومنهالقول: 
EES‏ فافضل وشفعني بقيس بن جَحْدر(؟) 

ومنه قوله ٠:‏ شفع فلان إلى الأمير في فلان شفاعة ) ”" . 

ويقال : شفع يشفع شفاعة : فهو شافع وشفيع. والمشقّع : الذي يقبل الشفاعة › 
والمشمّع : الذي تقبل شفاععه(؟2 . 

وقال الراغب الأصفهاني ‏ رحمه الله من المفردات عن قول الله تعالى: فإ من 

أي من أنضم إلى غيره وعاونه وصار شفعا له أو شفيعاً في فعل الخير والشر فعاونه 
وقواه » وشاركه في نفعه وضره . 

وذكرأن الشفاعة : الإنضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه» وأكثر ما يستعمل في 


(۱) تهذيب اللغة للأزهري » تحقيق ومراجعة / عبد السلام محمد هارون ‏ محمد علي النجار ٤۳١‏ - 
۷ ) - الدار المصرية للطباعة والترجمة ط بدون ( 84١ه-1954م).‏ 

(۲) لسان العرب لابن منظور ( 8 / )١1814‏ مادة شفع . 

(۳) شمس العلوم / لنشوان الحميري ‏ تحقيق د / حسين العمري وغيره  )76.08 / ٦(‏ دار الفكر ‏ 
بيروت _ لبنان _ دمشق ‏ سورية ‏ طالأولى ( ۲۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م ). 

(؛) النهاية في غريب الحديث والاثر / لابن الأثير ‏ تحقيق د / محمود محمد الطناحي / وطاهر أحمد 
الزاوي (؟ / ٤۸٥‏ ) دار الفكر ‏ بیروت _ لبنان _ ط الثانية (1799ه- 1۹۷۹م ) . 


۲۲ 


وتم سا 


الشفاعي 
انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى"“ . 

وقال الإمام السفاريني( "( - رحمه الله في بيان ذلك ٠١‏ والحق أنها مشتقة من 
الشفع الذي هو ضد الوتر » فكان الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له » ". 

فيتلخص مما تقدم: أن أصل كلمة ( الشفاعة) تدل على معنى ضم الشيغين 
ومقارنتهما وهي مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر . 

وأنها بمعنى الدعاء » والطلب . 

وان الشافع هو صاحب الشفاعة الى تطليها و الضفو لو وی 
شفيعاً » وإن قبلت شفاعته فهو مشمّع . 


وأن المشفوع إليه هو من تطلب منه الشفاعة › فإن قبلها فهو مشقع : 
وأن الشفاعة إذآ :.الانضمام إلى آخر من: أجل نصرتة . 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن _ تحقيق / محمد سيد كيلاني ( صن )17517‏ كتاب الشين ‏ دار المعرفة 
بیروت _ لبنان _ ط بدون . 

(۲) هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني » شمس الدين » أبو العون عطال ا ر و ی 
محقق . ولد سنة ١١٠١هفي‏ سفارين ( من قرى نابلس ) » ورحل إلى دمشق فاخذ عن علمائها . 
وعاد إلى نابلس فدرّس وأفتى » وتوفي فيها سنة ٠١۱۸۸‏ ه وعمره 4 سنة » من تصانيفه كشف اللثام 
شرح عمدة الاحكام » ولوامع الأنوار البهية » وغيرها . انظر: : الأعلام (5 / )١4‏ معجم المؤلفين / 
عمر رضا كحالة ( ۳ / ٠١‏ ) برقم١751١١‏ / مؤسسة الرسالة _ بيروت ‏ لبنان _ ط الأولى ( ٤٠١٤١ه‏ 
- 1447 م) » السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة / محمد بن عبدالله بن حميد النجدي . 

(۳) لوامع الأنوار البهية للسفاريني _ تعليق الشيخ / عبدالرحمن أبابطين »وسليمان بن سحمان ( ۲ / 
4 المكتب الإسلامي ‏ بيروت _ لبنان ._ ط الثالثة ( ١ذلاه-‏ ۱۹۹۱م ) ؛ 


٤ 


المطلب الثاني 
الشفاعة شرعاً 
لوہ مسعسر ہہ ےہ ہے __ 

الشفاعة في الاصطلاح الشرعي ؛ 

تتقارب مع المعنى اللغوي ( الدعاء»والطلب ) وقد ورد عن أهل العلم تعاريف متعددة: 

١ 7 0 ١ 5 0 20 5 

فقيل الشفاعة : ( هي السؤال في التجاوز عن الذنوب وال جرائم ) ('2 . 

© وقيل في تعريفها : ( هي سؤال الخير للغير ) "2 . 

© وقيل في تعريفها اولعفي القن فيي التي ربراه بها مجاه الراضع الذي ورد 
الشرع مخبرا عنه»ومبينا أمره تما يحصل في الدار الآخرة» وهي طلب الرسول ع أو 

غيرة من الله فى الذار الآخرة تحضول متقعة لحد من الخلق أو دفع مضرة عنه )(" 

والشفاعة لا تنحصر في درء المفاسد أو في جلب المصالح » فحقيقتها لايختص 
بواحد منها » بل يتعلق بأحدهما تارة » وبالآخر تارة أخرى . 

وقال الامام القرطبي ‏ _رحمه اللّه.:« فالشفاعة هي ضم غيرك إلى جاهك 
ووسيلتك » فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة الشفيع عند المشفع » وإيصال المنفعة إلى 

المشفوع له 7 . 1 1 

وقيل في تعريفها : « هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة »° . 

)21( النهاية في غريب الحديث والأثر _ لابن الأثير _ تحقيق / محمود محمد الطناحي » وطاهر أحمد 
الزاوي (؟ / ٤۸٩‏ ). 

(۲) لوامع الأنواع البهية للسفاريين (۲ / )7١15‏ . 

(؟) الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار ‏ د / غالب بن علي عواجي ( ١‏ /؟:؟-::1؟) 
دار لينة لناشر والتوزيع ( مطابع الفاروق الحديثئة ) دمنهور_مصرعءط الأولى ( ٤۱۷‏ ۱ه- ۱۹۹۷١م)»›‏ 
وانظر ص77 نفہر, المصدر. 

(4) هوابو عبد الله محمد بن أحنمد بن ابي بكر بن فرج الأنصاري الاندلسي القرطبي المالكيء الإمام » 
المفسرء الفقيه » من مصنة اته :( الجامع لا حكام القرآن في التفسيرء والتذ كرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة ) وغيرها » توفي سنة (501ه) في ( منيت ابن خصيب في شمال أسيوط » بمصر ) . انظر : 
شذرات الذهب / لابن العماد )جه / ۳١١‏ ) المجلد الثالث » الأعلام / للزركلي ( 5 / ٣۲۲‏ ) . 


(5) الجامع لاحكام القرآن / للقرطبي( ه 1 ٥‏ )»دار الفكر _بيروت _لبنان ط الأولى( ۰۷٤١ھ‏ /41ةام ). 
26١١ :‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين رحمه الله ص۳۹۹ ) دار ابن الجوزي _القاهرة _مصر_ط بدون 5 


3500 0 
- _الشفاعدىن 


هل لشن يقن ال ا وأ دي اة از جك اللهنا ا کا 
ر ر مرين ( أي در و ْ )سو 
الشفاعة في أمور الدنيا فيما أباحه الشرع وأذن به أو أمور الآخرة . 


باقع ا 


وما ورد في ذلك ما رواه أبو هريرة ” '" ته قال : سمعت رسول الله مه يقول 
في صلاته على الجنازة : « اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام » 
وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جثنا شفعاء فاغفر لها" . 
وعن أنس” "2 وعائشة”* ‏ غ -عن النبي عله قال: « ما من ميت يصلي عليه 


)١(‏ اختلف في اسمه اختلافاً كبيراً وأرجح الاسماء عبدالرحمن أو عبدالله بن صخر الدوسي » وكني بابي 
هريرة لهرة كان يحملها في كمه فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له : يا أبا هريرة » أسلم عام 
خيبر » ولزم رسول الله تله رغبة في العلم » وكان من المكشرين للحديث وحفظه » توفي بالمدينة وقيل 
بالبصرة سنة / ه أو8ه أو 5ه هء وهو ابن ثمان وسبعين » انظر: : الإصابة / لابن حجر(؛ ۲٠۲‏ / 
):١‏ ترجمة رقم ١١10‏ دارإحياء التراث العربئ ن بيروت ‏ لبنان _ ط الأولى (۳۲۸١ه)‏ » _ 
الاستيعاب / لابن عبدالبر )5١١-7٠0 / ٤‏ هامش الإصابة » سير علام النبلاء / للذهبي ‏ تحقيق ` 
: شعيب الأرنؤوط ‏ مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان _ ط الثالئة ‏ ( 14.8١ه-‏ ٩۱۹۸م‏ ) - ( ٣‏ 
/ ۷۸ وما بعدها)» أسد الغابة في معرفة الصحابة / لابن الأثیر (۳ / 470 ) ترجمة رقم57174 دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى ( ۱٤۱۷‏ ه- 1435م  )‏ دار الكتب العلمية ل 
بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولی ( 1417١1ه-‏ ۱۹۹۳م ) ٠‏ تقريب التهذيب / لابن حجر (۲ / ٤۸۳‏ ) 
رقم / ۸٤1۷‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲ / )۳٦۳۰ ٣٤١‏ ح۸۹۱۹ دار صادر ‏ بیروت _ لبنان _ ط بدون › أبو داود 
في سننه : كتاب ال جنائز» باب الدعاء للميت (۳ / )٥۳۸‏ ح٠۲۰٠‏ دار الحديث للطباعة والنشر _ 
بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى (١۳۹١ه-‏ 1971م ٠)‏ مشكاة المصابيح / للتبريزي _ تحقيق : 
الالباني ( ٠٠١ / ١‏ ) ح۸۸٦۱‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت _ لبنان _ ط الشالشة ( 1.8١ه-‏ 
6م ). 

فيه أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الانصاري الخزرجي » أبو حمزة » خادم رسول الله له » 
وأحد المكثرين من الرواية عنه » آخر من مات من الصحابة- تنم بالبصرة»فضائله ومناقبه كثيرة صَرلقة » 
توفي سنة ٠5هء‏ وقيل ۹۲ه وهو الأاصح . وعمره ۲ ٠‏ عاماً . انظر: : الإصابة في تمييز الصحابة / 
لابن حجر العسقلاني ( )١١١ ٠٠١١ / ١‏ ترجمة رقم / ۲۷١‏ .. الناشر مكتبة ابن تيمية » القاهرة 
مصر_ط بدون ( ٤١٤‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م ) ؛أسد الغابة في معرفة الصحابة / لابن الأثير(١‏ / 
)۱۹٩-۲‏ ترجمة رقم / ٠١۸‏ » سير أعلام النبلاء / للذهبي _ تحقيق شعيب الارنؤوط (” / 
٥‏ وما بخدها) » تقريب التهذيب / لابن حجر١‏ / ١١١)رقم‏ / ٥٦1‏ ...أ 7 .. 

() هي ام عبدالله حبيبة رسول الله ته » بنت خليفة رسول الله هه أبي بكر الصديق ‏ زك _ كانت من 
أكبر فقهاء الصحابة حيث كانوا يرجعون إليها » بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام في شوال بعد سد 


۳ ش 
: ۰ : الث we‏ 


أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفَعون له إلا شفععوا فيه ٠")‏ .نهم 
يدعون ويطلبون من الله عز وجل الشفاعة للغير بجلب المنفعة أو دفع المضرة . 


س وقعة بدر » ونزلت الآيات في تبرئتها ما رماها به أهل الإفك » عاشت خمساً وستين سنة » وحدث عنها 
جماعة من الصحابة والتابعين » توفيت سنة لاه ه على الصحيح بالمدينة ودفنت بالبقيع . انظر: تذكرة 
الحفاظ / للذهبي ( ۱ / ۲۹-۲۷) : طيقات ابن سعد (0 / 8ه وما بعدها ‏ ( دار صادر ‏ 
بيروت _ لبنان _ ط بدون » سير اعلام النبلاء ( ۲ / ٥‏ وما بعدها ) » تقريب التهذيب ( ۲ / 
)١‏ رقم / ۸1۷۹ ›الأعلام / للزركلي ( ۳ / ١٠1؟).‏ 

(۱) رواه مسلم : كتاب الجنائز ‏ باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه '(۲ / ٦٥٤‏ ) ح۷٤٩‏ دار الكتب 
العلمية . بيروت_ لبنان _ط بدون( ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۲م) , وأحمد في مسنده ( ۳ / )۲١١‏ >( 5 
۳١-۹۷-۰-۳۲ /‏ ) ء واللفظ لمسلم. 


) 50 ب 


المطلب الثالث 
أهمية الشفاعة 


in ر‎ 


من خلال تعريفنا للشفاعة تظهر أهميتها وحكمتها البالغة فهي تفريج للكرب 
بدفع الضر سواء في الدنيا أو عند الله عز وجل في الآخرة في ذلك اليوم الذي لا ينفع 
فيه مال ولا بنون إلا من أت تى الله بقلب سليم » أو تكون لجلب المنافع للعبد المسلم بما 
يفيده في الحياة الدنيا أو ما يزيد درجاته عند ربه سبحانه وتعالى » ومن أهميتها 
وحكمتها إظهار جلال الله وعظمته وإعلان كرامة الشفيع ووجاهته › ومنها بیان 
عظم رحمة الله الواسعة التي تجعل العبد اكلاني مبب ذثوية رااان امات" 
أن يعود إلى الله مطمغن البال راجيا رحمة ربه عزوجل فييعس المسرف على نفسه هن . 
كل مخلوق ولكن الله عز وجل يكرمه باحد الشفعاء فيشفع له » ومن أهميتها ‏ 
إظهار خصوصية النبي عله إذ يظهره الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق بعد أن يموجون بعضهم في بعض بحأ عمّن يقدم إلى ربه ‏ عز وجل 
0 عزوجل - فيشفع فمن 
يأذن الله له . : 


ومن اهميتها إظهار عظم كلمة اد وأفضلية الموحدين على غيرهم إذ يكون 
آخر من يشفع لهم الله عز وجل برحمته من قال كلمة التوحيد ولم يشرك بالله شيكاً. 

فالشفاعة إظهار منزلة الشفيع عند المشفّع » وإيصال منفعته للمشفوع"' » 
وذلك بعد الإذن من الله عزوجل إن كان في أمور الآخرة » أو بوسيلة مشروعة بينها 
الشرع إن كان في أمور الدنيا ومنافعها . ) 


. )515 / ۰ ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


۲۸ الث ۶ 3 


المبحث الثاني 
الفرق بين التوسل والاستغاثة والشفاعة والعلاقة بينهما 


سوسوي 4 4 3 


المطلب الأول 
التوسل لغة وشرعاً 
فيه عه معهءه عقت 
أولاً: التوسل لغة : 
الول :ار 
والوسيلة : المنزلة عند الملك . 
والوسيلة : الدرجة . 
والوسيلة : القربة . 
ووسّل فلا إلى الله وسيلةً إذا عمل عملا د تقرب به إليه('؟ . 
٠‏ والواسل : الراغب إلى الله » قال لبيد : والوسيلة : الرغبة والطلب . 
أرى الئاس لا درون ما قَدَرَأمرهم بلى كل ذي رأي إلى الله واسل (") 
وسل : الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة » وهي أخص من الوصيلة » لتضمنها 
لمعنى الرغبة "° . 
وول إليه وسیل نا تقر لب يل . 
وتوسل إليه بكذا : تقر ب إليه بحرمة آصرة تُعطفه عليه 
والوسيلةٌ : الوصلة 0 ,» وجمعها الوسائل . 


مقع ے 


. مادة وسل‎ )774 / ١١ ( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
. مادة وسل . بتصرف‎ )١١١ / 5( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )۲( 
. ) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ( ص7؟ه‎ )7( 


2 5 ۹ 
> الشماعسي 


فالوسيلة : هي ما يتقرب به إلى الشيء (') 1 

ونستخلص مما تقدم أن التوسل لغة : هو السبب الموصل إلى المقصود › والتقرب 
إلى المطلوب » والتوصل إليه برغبة . ) 

وهو : المنزلة عند الملك والدرجة والقربة . 

ثانياً : التوسل في الاصطلاح الشرعي هو : 

قبل أن نبد ببيان ذلك فإني أذكر كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
بين فيه معنى لفظ ( الوسيلة ) و( التوسل ) وقال رحمه الله تعالى ما يلي : 

( إن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه » ويعطي 
كل ذي حق حقه » فيعرف ما ورد به الكتاب والسّئّة من ذلك ومعناه :وما كان 
يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك . 

ويعرف ما أحد ثه المحذثون في هذا اللفظ ومعناه فإن كثيراً من اضطراب النااس في 
هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تجد 
أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب . 8 

فلغظ الوسيلة مذ كور في القرآن في قوله تغالى : لي يها الذين متا اعرا لله 
وابتغوا إليه الوسيلة > [ المائدة : 5 ؟] . 

وقال تعالى : ل اذا لين رعسم نن درد فلا منود کن ار حم ول 
تخويلاً هع أرليك الذين دعوت يفون إلى بهم الوسيلة أيهم أفرب ويرجون رخمته 
ويخافون عڏابه إن عاب رك کان محذررا 69 4 [ الإسراء: <ه-لاه] . ش 

فالوسيلة ألعي أمر الله أن تبتغي إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه 
هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات . 

فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فامر به أمر إيجاب أو استحباب » وأصل 


.س 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور )۷۲١ / ١١(‏ مادة وسل » وانظر: النهاية في غريب الحديث والاثر لابن 
الأثير(ه / .)۱۸١‏ 1 


3 


الشماعي 
ذلك الإيمان بما جاء به الرسول عله . ْ 
فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها ا ا ا 
ْله » لا وسيلة لاحد إلى الله إلا ذلك . 
والشاني ٠‏ لفظ ( الوسيلة ) في الأحاديث الصحيحة كقوله عله : ٠‏ سلوا الله لي ' 
الوسيلة فإنها مدزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا 

هو » > فمن سال الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة 7 

فالتوسل بالنبي تله والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه 
وشفاعته ٠.‏ 

والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كما 0 
يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح ١‏ 

وحينئن فلفظ التوسل به يه يراد به معنيان صحيحان باتغاق المسلمين هما : 
تعالى :ل ... وابتغوا إليه الوسيلَة 4 [ المائدة : هم] أي القرب إليه بطاعته » وطاعة 

رسوله طاعته » قال تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 [ النساء : ۸٠‏ ] . 

الك داز a‏ ورج كاه يي يات يكوه بيده القيامة 

يتوسلون بشفاعته . 

ومن هذا قول عمر بن الخطاب!' كيه : د اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك 

000 .ح)۲۸۸/١‎ ( رواه مسلم :كتاب الإيمان » باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه‎ )١( 
/ ٠ عبد الله بن عمرو بن العاص . والترمذي في سننه : كتاب المناقب » باب في فضل النبي َأ(‎ 

٦‏ ) ح۱۲٣۳‏ من حديث ابي هريرة وة دار الكتب العلمية - بيروت لبنان _ ط الأرلى 
( 1۰۸ھ 1۹۸۷م ) . 

(۲) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن عدي بن كعب بن لزي 
القرشي العدوي أبو حفص » ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة؛أسلم بعد أربعين رجلا »وكان إسلامه في 
السنة السادسة وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام الفاروق» تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق بغ » 
وفتحت الفتوح في عهدةءقتله أبو لؤلؤة الجرسي في آخر ذي الحجة سنة 77هءوقيل1 اه وعمره7”" سد 


١ 


بقيينا فتسقينا وإذا تعوسل إليله بحم نا اقا أي بدعائه وشفاعته لا بذاته. 

ويراد به معنى آخر ليس بصحيح ولم يأذن به الشرع وهو : 

الثالث : التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته » فهذا هو الذي 
لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه › لا في حياته ولا بعد ماته » لا عند 
قبره ولا غير قبره » ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم » وإما ينقل 
شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة حجة (") 

وقال رحمه الله :«إنه ليس في هذا الباب حديث واحد فر إلى ا ييه 
عليه في مسألة شرعية» باتفاق أهل المعرفة بحديثه» بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل 
المعرفة بالتديك آنه من المضترعات ٠‏ [ما تعمد من واضعة » وإنا علطا مع : 


0 ما ذكرنا نعرف أن الوسيلة في القرآن الكريم يقصد بها اال ا ¢ 


قال ابن جرير ““ رحمه الله في قوله تعالى  :‏ وابتغوا إليه الوسيلة # اطلبوا 
القربة إليه بالعمل بما يرضيه. 


د سنة » انظر: أسد الغابة 4 / 85 )١97-١‏ ترجمة رقمغ ۳۸۲ › تهذيب التهذيب/ لابن حجر (7 / 
) تر م بن ) 

٤٤۱-۸‏ )دار صادر _ بيروت- لبنان _ ط الأولى (775١ه‏ ) › تذكرة الحفاظ ( ١‏ | مم 
تاريخ الخلفاء / للسيوطي ( ص۱۲۳ وما بعدها ) _ دار القلم ‏ بيروت _ لينان _ ط الأولى 
(405١1ه-985١م)ءطيقات‏ الحفاظ / للسيوطي (ص5١) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ب 
لبنان _ ط الأولى ( ٤۰۳‏ ١ه-‏ ۱۹۸۳م ) . 

٠١ رواه البخاري : كتاب الاستسقاء » باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ۲ / ۳۳ ح‎ )١( 
دار إحياء التراث العربي ۔. بيروت لبنان _ ط بدون‎ 

(۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة _ تحقيق / ر بن فاد الا ر وبل -۸۲) بتصرف . 

(۳) المصدر السابق (وص١18١)‏ . : 

(4) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري » الإمام » العلامة » القارئ » المحدث » المفسر ء المؤرخ › 
الفقيه» صاحب التصائنيف» ولد بآمُل إحدى مناطق طبرستان سنة 4 77ه » وتوفي ببغداد سئة١١17ها»‏ 
له عدة مؤلفات منها : ( جامع البيان ) في التفسير» و( تاريخ الأم والملوك ) و( تهذيب الآثار ) 
و(اختلاف الفقهاء ) وغيرها . انظر: تذ كرة الحفاظ / للذهبي ( 11 / )/٠‏ » سير اعلام النبلاء / 
للذهبي ( ۲١۷ / ١٤‏ وما بعدها ) » الأعلام 5 / 1۹ )» طبقات المفسرين /للداودي _ تحقيق : علي 
محمد عمر( ۲ / )٠١١‏ _ مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ مصر _ ط الأولى ( ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲م ) . 


۲ 


5 الشماعي 5 

وقال رحمه الله تعالى في الآية الوسيلة : الحبة » تحبّبوا إلى الله تعالى ١١ ٠‏ 

وقال ابن الجوزي  2'(‏ رحمه الله :في الوسيلة قولان : 

د أحدهما : أنها القربة» قاله ابن عباس » وعطاءء ومجاهد » والفراء . وقال قتادة : 
تقربوا إليه بما يرضيه . قال أبو عبيدة : يقال : توسلت إليه » أي : تقربت إليه . 
وأنشد: 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 

والثاني : الحبة » يقول : تحببوا إلى الله ") » . 

وقال الإمام ابن كير”؟ “ رحمه الله:« والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن( 4 / 1 لالاه ) دار الكتب العلمية ‏ بيروت _ لينان ‏ ط الآولى 
( 1۱۲ھ ۹۹۲م( . 

() عابر الفرج جمال الدين عبد الرتحم بن على بن تند الخوري الفرشي البغدادي ولد عام ۰۸ .وه 
في بغداد » توفي أبوه وعمره ثلاث سنين » وكان أهله تجاراً في النحاس ( الصّفر) ولهذا كُتب اسمه في 
بعض السماعات بعبدالرحمن الصغار › ونسبته با جوزي إلى ( مشرعة الجواز ) قرأ أ القرآن وجوده وأخذ 
الإجازات فيه کان ققنيها حافظا مغسرا ادا له اكفرمن كمانين كيخا : . . بدأ التصنيف وعمره 
ثلاث عشرة سنة » توفي عام 917 هه في بغداد » له عدة مصدفات تزيد على الثلاث مائة منها : ( زاد 
والام » مناقب بغداد ‏ الإنصاف في مسائل الخلاف ) وغيرها . انظر: كتاب الوافي بالوفيات / صلاح 
الدين خليل الصّفدي ‏ تحقيق : أحمد الأرناؤوط وآخر ۱۸ / ١١7-١١9‏ دار إحياء التراث العربي 
ط الأولى ( ۰ه ۰۰٠۲م‏ ) » سير أعلام النبلاء / للذهبي ( ١‏ / ه50“ ومابعدها ) › 
الاعلام / للزركلي ۳ / )۳١١‏ . 

(۳) زاد المسير في علم التفسير / لابن الجوزي (؟ / ۳١۸‏ ) المكتب الإسلامي _ بيروت _ لبنان » دمشق 
_ سورية » ط الأولی ( ۱۳۸۸ ه-- 958١م‏ ) › ط الرابعة ( ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸۷م ) . 

٤ (‏ ) هو الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي الدمشقي › ولد عام 
١‏ ٠ه‏ بقرية من أعمال مدينة بصرى » وقدم دمشق » وصاهر الحافظ المزي » من تلاميذ الإمام ابن تيمية 
> حافظ » مؤرخ » فقيه » رحل في طلب العلم ؛ توفي عام ؛ ۷۷ه ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن 
تيمية » له مؤلفات عديدة منها : ( البداية والنهاية» شرح صحيح البخاري » تفسير القرآن العظيم ثأني 
كتاب في التفسير المأثور بعد تفسير ابن جرير ) وغيرها . انظر: شذرات الذهب/ لابن العماد ( ج” / 
١‏ المجلد الثالث » طبقات المفسرين / للداودي ١(‏ / ١١١)ء‏ البدر الطالعم / للشوكاني ( ١‏ / 
۴۳ ) _ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة _ مصر ‏ ط بدون » الاعلام للزركلي ( )۳٠١ / ١‏ . 


بف 


ةع .ل 


5-7 الشماعي 
المقصودوالوسيلة أيضاً علم على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله يلق "٠‏ . 

وقال الإمام الشنقيطي "“ رحمه الله : « وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى 
الشيء » وتوصل إليه وهي العمل الصالح بإجماع العلماء لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى 
إلا باتباع رسوله عه » . 

وروى عن ابن عباس" فليا أن المراد بالوسيلة الحاجة» واستدل ببيت عنتره : 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن ياخذوك تكحلي وتخ ضبي 

قال يعني لهم إليك حاجة » 249 . 

وقال رحمه الله : « التحقيق فى معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من 
افا حشري ا دیو ف العا ذه ملق ی جا ا 
رفسير ان عا دال فعا ع لوالا سوال إليه يطلب امراج نمي 
أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمتة » ° . 

(فيج علق كل مكلك إن يغلم أن الفتريق الوفئلة إلى رضاه وة ور 


.. 1991م‎ -ه١‎ 41١ تفسير القرآن العظيم ( ۲ / 55 ) دار المعرفة  بيروت  لبنان  ط السادسة‎ )١( 

(۲) هو محمد الأمين بن محمد الختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي » ولد عام ©٠77١ه‏ . علامة أصولي 
مفسر » لغوي » من علماء شنقيط » موريتانيا » ولد وتعلم بها . حفظ القرآن وهو ابن عشر سدين › 
ودرس في مختلف علوم الشريعة » توفي بمكة عام 741١هء‏ له عدة مصنفات منها : تفسيره ( 
أضواء البيان ) وغيره ».انظر : الأعلام / للزركلي (5 / 5 ) » علماء ومفكرون عرفتهم / محمد 
المجذوب (۱ / ١51-171‏ ) دار الشواف ‏ الرياض ‏ السعودية ‏ ط الرابع؟ 1595م ) . 

(7) عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن عبد مناف القرشي الهاشمي » ابو العباس » ابن عم رسول الله لله 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات » وبنو هاشم في الشعب » دعا له الرسول عه بالعلم والحكمة وتاويل 
القرآن مع البركة والصلاح » وكان يحبه ويدئيه ويقربه ويشاوره » وكان عمر فة يعده للمعضلات مع 
الإصابة » الإصابة (7 / )۳۳٤۲-۳۳۰‏ ترجمة رقم / 47/8١‏ » سير اعلام النبلاء (۳ / 589١‏ وما 
بعدها ) » تقريب التهذيب ١(‏ / 5.04) رقم / ۳٤۲١‏ . 

(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (؟ / 87-45 ) مكتبة ابن تيمية _ القاهرة ‏ مصر_ ط 
بدون (11408ه- ۱۹۸۸م ) . 

(5) المصدر السابق ( ۲ / ۸۷ ) . 


3: 


حہ مااع .سل 


الشماعر 
هي اتباع رسوله ملاو ومن و د ره ی ا ا 
ل( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الکتاب من يعمل سوءا يجز به 4[ النساء :۱۲۳ ]» '. 

ونستخلص مما تقدم أن التوسل والوسيلة في الإصطلاح الشرعي هي : 

اتخاذ سبب مشروع يقرب إلى الله تعالى » وعبادة يراد بها التوصل إلى رضوان الله 
- سبحانه وتعالى - » وبما شرعه على لسان رسوله عله لنيل المنزلة العالية عنده 
ما عاتن + اة اغاجات وات نفع اردقم ن ان سيول عل 
مرغوب في الدنيا والآخرة» والتوسل إلى الله لا يكون إلا بما شرعه سبحانه وتعالى » 
بها ا 

وتأمل قوله تعالى :یا أيها لذن آمنوا اه تقوا الله وابتغوا ! as‏ 

ففي تقديم الجار والجرور ©[ ليه 6 إنادة اختصاص” ٠‏ الوسائل بالله > لا يشركه 
معه فيها أحد» كما في قوله تعالى :لإاك نعبد وإياك نستعين © [الفاتحة [o:‏ . 


أعلم 


3 


و 


. ) ۸۷ / ۲ ( المصدر السابق‎ )١( 
. قاعدة اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص‎ )۲( 


جد حہ کے 


الشماعي : 3 
المطلب الثاني 
أنواع التوسل وأحكامه 


س س 


بداية لابد من بيان أقول العلماء في التوسل إجمالاً وهي كما يلي : 

. منهم من منع التوسل بالنبي عه في حال غيبته وبعد مماته وهم الجمهور‎ -١ 

- ومنهم من أجاز التوسل بالانبياء في حال حياتهم دون غيرهم » كابن عقيل 
الحنبلي”'2 » والعز بن عبد السلام (") . 

قال الإمام الشوكاني " _رحمه الله : « وما التوسل إلى الله سبحانه باحد من 
خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه فقد قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام أنه 


)١‏ هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البغدادي الظْفْري الحنبلي » ابو الوفاء » أحد شيوخ 
الحنابلة > كان متكلماً » ولد سنة ١47ه»ء‏ وكان ب يسكن الظفرية شرق بغداد »كان ديناً حافظاً للحدودں 1 
قوي الصبر » وكان قد اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته .. » فاراد الحنابلة قتله » فاستجار بباب 
المراتب عدة سنين » ثم أظهر التوبة » توفي سنة 17هه . له عدة تصانيف أعظمها : ( كتاب الفنون ) 
وغيرها . انظر : سير اعلام النبلاء / للذهبي ( 1 / ۳ ) » طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين 
محمد بن أبي يعلى ( ۲ / )۲١۹‏ _ دار المعرفة ‏ بيروت _ لبنان _ ط بدون» والاعلام / للزركلي 
.(TIT/ ¢)‏ 

(۲) هو عبدالعزيز بن عبدالسلام الدمشقي » الملقب بسلطان العلماء لمواقفه الجريئة مع الحكام » ولد ونشا 
في دمشق سنة ٠۷۷‏ ه » إمام » محدث » أصولي » فقيه » توفي سنة ٠٠٠‏ ه في القاهرة » له مصنفات 
كثيرة » منها ( قواعد الشريعة » قواعد الأحكام ) وغير ذلك . انظر: فوات.الوفيات / محمد بن شاكر 
الكتبي ‏ تحقيق د : إحسان عباس ( ١‏ /9808”). دار صادر ‏ بيروت لينان ‏ ط بدون » شذرات 
الذهب / لابن العماد ( ج ه / 50١‏ )المجلد الثالث » الاعلام /. للزركلي (4 / )۲١‏ » طبقات 
الشافعية / للسبكي › تحقيق : عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي ( ۸ / ٩‏ وس بدي 
البابي الحلبي وشركاه طالأولى ‏ بدون تاريخ . 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني ڈ ثم الصنعائي » ولد بهجرة شوكان ( من بلاد خولان باليمن ) 
ب ا ا و ا 
وتصنيفاً » ترك التقليد واجتهد رأيه اجتهاداً مطلقاً غير مقيد . توفي عام ٠75١ه‏ في صنعاء » بلغت 
مصنفاته أربعة عشر ومائة كتاب » منها : تفسيره ( فتح القدير) » و (إرشاد الفحول في أصول الفقه ) 
و( السيل الجرار) و ( نيل الأوطار ) وغير ذلك . أنظر: البدر الطالع / للشوكاني (؟ / »)5١14‏ 
الأعلام / للزركلي (5 / ۲۹۸) » معجم المؤلفين / عمر رضا كحالة (5 / .)54١‏ 


0 _الشفاعت 
لابجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي عله ٠. ©" ٠‏ 

ثم قال رحمه الله : ٠‏ وعندي لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي مه كما 
زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام لآمرين : 

الأول : إجماع الصحابة يكم . 

الثاني : أن التوسل إلى الله باهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل باعمالهم 
الصالحة ومزاياهم الفاضلة» إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله فإذا قال القائل: 
اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به.من العلم ا" 

و هن ا از ار ااافا اجا وامرانا رش حا اهل 
ا 

: حقيقة التوسل في دعاء الله تعالى أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في 

دعن ولسسد ادل طن تون عد نسي صب لقيرن فيزلا يس لقا 
من طريق الشرع » فمن جعل شيعا من الأمور وسيلة له في قبول دعائه بدون دليل من 
الشرع فقد قال على الله مالا يعلم » إذ كيف يدري أن ما جعله وسيلة ما يرضاه الله 
تعالى يكون سببا في قبول دعائه ؟ » والدعاء من العبادة » والعبادة موقوفة على 
مجيء الشرع بها . 

وقد أنكر الله تعالى على من اثبع شرعاً بدون إذنه وجعله من الشرك فقال تعالى : 
ل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما َم اَن به الله [ الشورى:١؟]‏ » وقال 
تعالى  :‏ الْحدُوا أخبارهم ورهباتهم رابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إل ' 
لیعبدوا إلها واحدا لأ إل إلا هو سبحانه عَم يشر كوت © 4 2 التوبة: ]"١‏ . 

قال الإمام الشوكاني_رحمه الله_: ٠‏ والتوسل بنبى من الأنبياء أو عالم من . 
الا ا ان لأ مه ان أن كول به ارک اف ل جلاله في ار تزه 


) الرسائل السلفية في إحياء نة خير البرية تله( كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد‎ )١( 
. للشوكاني ( صه ) » دار الكتب العلمية _ بيروت _ لبنان _ ط بدون ( ۸ Aھ- 1۹۳۰م(‎ 
. ) المصدر السابق ( ص8‎ )۲( 


ہے | 


2 ¥ 
Km: n‏ ي ا کے ا ب عاك کی ا 


ا عد من ا ا ر اين و 
حي وقد برعي ١:‏ مع الاتريس ن : ب[ ليس لك من الأمر 
شيء 4 [ آل عمران :11۸[ ٠‏ طقل لا أملك لنفسي ضرا ولا تفعا إلا ما شاء الله ) 
اون : ٩‏ ] » فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله يله من أمر الله 
شيء » وأنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا فكيف يلك لغيره . وليس فيهمامنع 
التوستل ا ن من الأنيباكء توالا ا اا ترا مرو 0 

ا : 

القسم الأول : التوسل المشروع 

وهو التقرب رلى الله بما يحبه ويرضاه من العبادات الواجبة أو المستحبة سواءً كانت 
أقوالاً أو أفعالاً أو اعتقادات»ويكون بوسيلة جاءت بها الشريعة الظهيرة رحو على 
ثلاثة أنواع: 

الأول : التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته : 

وهذا يعتبر من أعظم الأنواع وأنفعها للعبد توسلاً إلى الله عز وجل » وقد أمرنا الله 
عز وجل بذلك في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى : ل ولله الأسماء الحستئ فادعوه 
بها 4 [الأعراف:١٠1]‏ » أي ادعو الله متوسلين إليه باسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

قال الإمام القرطبي . رحمه الله .: « أي اطلبوا منه باسمائه» فيطلب بكل اسم 
ما يليق به» تقول: يا رحيم ارحمنيءيا حكيم احكم لي» يا رازق ارزقني» يا هادي 
اهدني » يا فتاح افتح لي » ياتواب تب علي » هكذا » (') . 

د فقوله: فَادْعُوهُ بها 4 » شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة فيدعي في كل 
مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب» فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم » وتب علي يا تواب » وارزقني يا رزاق » والطف بي يا لطيف 


. كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ( ضمن الرسائل السلفية ... ( ص7) بزيادة يسيرة‎ )١( 
. )۲۳۷ / ۷ ( (؟) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي‎ 


4۸ 


e‏ سد ہہ کے 


الشماعدسين 
ولو 10 ْ 

فإن ذلك ما يحبه الله ويرضاه » وذلك استعمله رسول الله ته كما روى ذلك 
الصحابى الجليل عبدالله بن مسعود”" فة قال : قال رسول الله عه : ٠‏ ما أصاب 
أحداً قط هم ولا حزن » فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك : 
ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بككل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري » وجلاء حزني » وذهاب همي » إلا 
اذهب الله خرف وا ندل مكانة قرا وك 

رتال تله ١:‏ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت 
الحياة خيرا لي .. 0 (*) : 


)١(‏ تيسير الكربم الرحمن في تفسير كلام المنّان ‏ لعبدالرحمن السعدي ( ج” / ۷۲) امجلد الثاني » دار 
ابن الجوزي - الرياض _ السعودية ‏ ط الأولى ( 41١8‏ ١ه-‏ ٤۱۹۹م‏ ) . 

)١(‏ عبدالله بن مسعود : أبو عبدالرحمن بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمع بن قار بن مخزوم بن فزار 
المكي المهاجري البدري » صحابي من كبار الصحابة فضلاً وقرباً من رسول الله عه » هاجر الهجرتين 
وشاهد المشاهد كلها » ولي قضاء الكوفة وبيت مالها في خلافة عمر َة » ثم رجع إلى المدينة وترفي 

بهاسنة ۳۲ھ . وعمره ٠۳‏ سنة ء انظر : الإصابة (؟ / 758 وما بعدها ) ترجمة رقم / 11014 »سير 
أعلام النبلاء 45١ / ١(‏ وما بعدها ( تقريب التهذیب ( ۱ / )٥۳۳‏ رقم / 05354 الاعلام / 
للزركلي ٤(‏ / ۱۳۷) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( ١‏ / ۳۹۱ ) » وابو يعلي في مسنده(4 / ۱۹۹) ح۲۹۷٥‏ تحقيق 
حسين سليم أسد ‏ دار الثقافة العربية _ بيروت » دمشق _ ط الأولى (۲١٤١هح‏ ۹۹۲م(“ 
والحاكم في مستدركه ( ۱ / ۹۱ ) ح ۰۱۸۷۷ وقال : صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال 
عبد الرحمن عن أبيه _ دار الكتب العلمية _ بيروت _ لبنان . ط الآولى ( ۱ ھهھ- ۱۹۹4م ) › 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني ( ١‏ / ۳۳۹ ) برقم )١99(‏ . 

 (‏ ) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب : صفة الصلاة : باب الدعاء بعد الذ كر - تحقيق د /عبد الغفار 
سليمان البنداري وآخر ( ١‏ / ۳۸۸) ح ۱۲۲۹ من حديث عمار بن ياسر َة _ دار الكتب العلمية 
_ بيروت _ لبنان _ ط الأولى ( 51١‏ ١ه-‏ 0م( » وأخرجه الحاكم في المستدرك : كتاب الدعاء 
والتكبير )7١7-900/1١(‏ ح/۱۹۲۳ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » الحديث 
صحيح : انظر : صحيح الجامع الصغير » وزيادته للالباني - رحمه الله - برقم ( ١١١١‏ ) »؛ ملكتب 
الإسلامي ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط الثالثة ( ۱٤۰۸‏ ه- 1588م ). 
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> ہہ حہ علطيو .سلا 


ممما الشماعي 

الثاني : التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة : 

-١‏ التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله يله وبكل ما أمره وقد ذكر ذلك 
القرآن الكريم قال الله تعالى : ظ إل كان فريق مَنْ عبّادي يقولون ربنا آمنا فاغفر نا 
وارحمنا وأنت خير الراحمين © 4 [المؤمنون : ٠١‏ ]ءوقوله تعالى : 9 الین قولوت 
با نا امنا فَاغفر أا ذنوبنا وقنا عذاب الثَار 2© © [آل عمران 10 ] »وقوله تعالى : 
ل را إا سمعنا متاديا يتادي لاان أن آمنوا بربكم فما ريا فَاغفر لا ذُوبَنا فر عن 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 55 ¢ [ آل ران : 131 ]1 

فقد ذكر الله -عز وجل في هذه الآيات الإيمان قبل الدعاء» ولهذا يجوز للمسلم 
أن يقول : اللهم بإيماني بك » ومحبتي لك واتباعي لرسولك عيه وإيماني به أن ع 

عني الشر » وتفرج عني الكرب » وتعطيني من فضلك . 

قال شيخ الاسلامابن تيمية رحمه الله ٠:‏ وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته 
فرض على كل أحد في كل حال » باطناً وظاهراً » في حياة رسول الله .يله وبعد 
موقدع فى حك ينه ويه ين .لا سقط AOE EN‏ عن خرن اعد من كلق 
في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه » ولا بعذر من الأعذار ؛ ولا طريق إلى 
كرامة الله رة ولا من راه وعد ايه لاوس الان به رطا اليا" 

فهذا النوع من التوسل من أعظم الوسائل » فالاعمال الصالحة سبب لواب الله لنا 
ومجازاته إِيّانا فإذا توسلنا إلى الله بالأعمال الصالحة كنا متوسلين إليه بوشيدة كنا 
قال سبحانه وتعالى :يا أيها الّذين منوا اوا اله وابتغوا َيه الْوسيلّة 16 المائدة ٠٠:‏ ] 5 
فالوسيلة هى الأعمال الصالحة وكما سبق وأن أوضحنا ذلك » فالله تعالى يجب أن 
نتوسل إليه بالإيمان والعمل والصلاة والسلام على نبيه ومحبته وطاعته وموالاته 
وغيرها من الأعمال التى تقربنا إليه سبحانه . 

ات العوسل إلى ا بعادت وطاعته» والدوف منه» فالتوسل إلى الله بعبادته 
وطاعته من أعظم القربات التي يحبها الله ويرضاها من عبده ويشيبه عليها » عن أ أبي 
هريرة فيه قال : قال رسول الله وه : « إن الله عز وجل قال : من عادى لي وليا 


. )1)٠ ٣ص‎ ( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


0۰ 56 
و سه > ا ا لشماعي 


سه حه سالا 


فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى ما افترضته عليه . رما 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يببطش بها ورجله التي شي بها وإن سألني 
لأعطينه › ولئن استعاذني لأعيذنه ‏ وما ترددت (*2 عن شيء أنا فاعله ترددي- 
عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته )١(»‏ : 

فالعبد المسلم عند أدائه للفرائض ودوامه على النوافل يعتبر ( متقربا ومتوسلا ) 
بها إلى الله عز وجل » وكذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار . 

فعن عبد الله بن عمر” "تاها عن رسول الله َه قال :«بينما ثلاثة نفر يتماشون 
أخذهم المطر > فما لوا إلى غار في الجبل » فانحطت على فم غارهم صخرة من 
الجبل فأطبقت عليهم ؛ فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة 
فادعوا الله بها لعله يفرجها » فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان 
كبيران » ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت 
بوالدي أسقيهما قبل ولدي » وإنه نآء بي الشجر فما أتيت تیت حتى أمسيت ؛ 
فوجدتهمًا قد ناما , فحلبت كما كنت أحلب » فجكت بالحلاب فقمت عند 
رؤسهماء أكرة أن أوقظهما من نومهماءوأكره أن أبَدأ بالصّبية قبلهما والصبية 
حشاخرة عبد قذثى . و ود ايع تن طلع الجر )داك 

. واللفظ للبخاري‎ ) ۲٢ 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي » كانت هجرته قبل هجرة أبيه» وأول مشاهده الخندق» كان 
من المكشرين بالرواية عن الرسولٍ 3 وكان يقتدي به في كل أمره » توفي عام لاه وقيل في ول ٤۷ھ‏ 
. وعمره ۸٩‏ عاما وقيل ۸۷ عاما. انظر: أسد الغابة (7017-541/1) ترجمة رقم ۳۰۸۰ » سير أعلام 
النبلاء( ۳ / ۲١۳‏ وما بعدها ) » تقريب التهذيب ( )١١١ / ١‏ رقم/ Fo ١‏ الأعلام (؛ | (IA‏ 
فرع نآء بي : أي بعد » انظر: فتح الباري / لابن حجر ( ٠١‏ / 4۱۸ ) دار الريان _ القاهرة _ مصر_ ط 
الأولى ( ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م ). 
( * ) التردد نوعان :الأول :تردد للشك في النعيجة» فهذا منزه عنه الله تعالى لان الله تعالى لا يخفى عليه شئ . 
الثاني : تردد لما يتعلق بالعبد مع العلم بالنتيجة » فهذا يوصف الله تعالى به » لآنه سبحانه وتعالى أثبت 
ذلك لنفسه في هذا الحديث . فهو تردد يليق بجلاله سبحانه . 


0١ 
پڪ الشماعي‎ 
تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة ترىئ منها السماء فقرج الله‎ 
. لهم فرجة حتى يرون منها السماء‎ 
وقال الشاني : اللهم إنه كانت لي أبنة عم أحبها كاش ما يحب الرجال‎ 
النساء, فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بماثة دينار » فسعيت حتى جمعت‎ 
مائة دينار فلقيتها بها » فلما قعدت بين رجليها » قالت : يا عبد الله اتق الله » ولا‎ 
تفتح الخاتم إلا بحقه . فقمت عنهاء اللهم فإن كنت تعلم أي قد فعلت ذلك‎ 
. ابتغاء وجهك فافرج لنا منها , ففرج لهم فُرجة‎ 
وقال الآخر: اللهم إني كدت أستأجرت أجيرأ برق أرز » فلما قضى عمله‎ 
فتركه ورغب عنه , فلم أزل أزرعه‎ ٠ قال : أعطني حقي ؛ فعرضت عليه حقه‎ 
حتى جمعت منه بقرأ وراعيها فجاءني وقال: اتق ق. الله ولا تظلمني واعطني‎ 
` الجر وراعيها » فقال اتق الله ولا تهزأ بي » فقلت‎ ST حقي»›‎ 
إني لا أهزأ بك » فخذ تلك البقر وراعيهنا فاخذة فانطلق فإن كنت تعلم أنّي‎ 
. 200, فعلت ذلك ابتغاء وجهك , » فافرج ما بقي › » فقرج الله عنهم‎ 
. فهؤلاء الثلاثة سالوا الله عز وجل وتوسلوا إليه باعمال صالحة عملوها‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه الله : « وإن كان متوسلاً بسبب يقتضي‎ 
المطلوب كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله » مثل السؤال بالإيمان‎ 
. ٩" » بالرسول ومحبته » وموالاته ونحو ذلك فهذا جائز‎ 
: التوسل بالاستغفار والتسبيح والدعاء‎ -" 
وهذا من أفضل ما يتوسل به العبد إلى ربه فقد أثنى الله عز وجل على‎ 
المستغفرين من ذنوبهم التائبين الآيبين إليه كما في قوله تعالى : والّذين إذا فعلوا‎ ٠ 
+ #ومسيلم‎ o44 / -4)ح‎ E ا‎ ERSOY 


کتاب TS‏ الغار الثلاثة والتوسل بصالح الاعمال ( ٤‏ / ۲۰۹۹ )ح 517147 


(9) سجر لار د (rv‏ . 


0۲ 
سمح عع لا 


الشماعىن 


فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذَكَروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4 [ آل عمران: .]١١8‏ 

فيكثرون من ذكر الله عز وجل - والاستغفار بالسنتهم وقلوبهم »وقد أرشدنا 
النبي ته إلى ملازمة الاستغفار لما فيه من إظهار العبودية لله والافتقار إليه والذل 
والخشوع له وكان عه يكفر من ذلك كما ثبت عنه عه بقوله : ١‏ يا أيها الناس: 
توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة  »‏ , وعنه عه أنه قال ١:‏ إنه 
ليغان "2 على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة »20 

وأما الدعاء فإنه أقوى وسائل التقرب إلى الله وأفضل ما يتقرب به العبد إلى 
مولاه» فالدعاء مخ العبادة . ش 

قال لله تعالى : ل قال بكم اذعوني أستجب لكم إن ألذين يستكيرون عن عبادتي 
سیدخلون جهنم داخرين ۵ [ غافر E‏ 

وقال تعالى : 0 وإذا سألك عبادي عني في قريب أجيب دعوة الداع إ إذا دعان 
َليَستَجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون 629 6 [ البقرة : ١8‏ ]ء ومن ذلك ما 
ذكره الله تعالى من دعاء سليمان ڪه حيث قال عز وجل : ل وأدخلني برحمتك في 
بادك الصالين 69 4 [ النمل : 15] . 

وحديث الاعمى هو من التوسل بدعائه مَك فإن الأعمى قد طلب من النبي عل 
أن يدعو له بان يرد الله عليه بصره . فقال له: « إن شعت دعوت وإن شئت صبرت 
فهو خير لك . قال : فادعه »قال : فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا 


20 رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه( 5 / 
Y0 Vo‏ ¥10‘ °( ح/ TV.‏ الا 3 


من حديث أبي بردة تة . 
( ؟ ) ليغان : الغين هو ما يتغشى القلب -انظر: مان اع ا ا / ٣۳‏ المجلد السادس . 
(۳( رواسا : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ( ٤‏ 
/ ۲۰۷۰ ) ح / ۲۷۰۲ ء أبو داود : كتاب الصلاة » باب في الاستغفار ( ۲ / ۱۷۷) ح١٠١٠‏ »من 
حديث أبي بردة ص . 


الشماعين E‏ 
الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة . إِنْي توجهت 
بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي» اللهم فشفعه في 2'١»‏ . 

فهذا توسل بدعاء النبي ميه وشفاعته » ودعا له النبي عَيه» ولهذا قال:( وشفعه 
في » فسال الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه ) (" . 7 

والآيات والأحاديث في هذا كثيرة وليس هذا مجال لبسطها . 

4- التوسل إلى الله تعالى بتوحيده سبحانه : 

ومن هذا توسل يونس ياه عددما سقط في البحر فالتقمه الحوت» قال الله تعالى : 
ل( قنادى في الطَلمات أن لأ إل إلا أنت سبحاتك ني كنت من الاين 4 [ الأنبياء .[AV:‏ 

0-التوسل إلى الله بذكر حال الداعي المبينة لاضطراره وحاجته واعترافه بالذنب: 

كتوسل موسى اه في قول الله تعالى : ل رب إنِي ا أنزلت إلَي من خير قير © . 
[ القصص: 4 1] » وكتوسل أيوب ڪاه في قول الله تعالى : ل وأيوب إذ نادى ره ش 
أي مسي الضر وأنت أرحم الراحمين 9 14 الأنبياء: "م ] . 

فكان هذا توسلا بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إلى الله عز وجل . 

وكما قال الله تعالى حاكياً عن موسى يك في قوله : « قال رب ني ظَلَمت نفسي 
فاغفر لي فعقر لَه إِنّهِ هو الغفور الرحيم 65 14 القصص: ]١5‏ . 


)21 أخرجه الثرمذي في سننه : كتاب الدعوات » باب ١ /ه(٠ ١١9‏ ) » وقال هذا حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه في حديث أبي جعفر وهو اللخطمي »وأخرجه النسائي في عمل 
اليوم والليلة (ص8-4117١7‏ ) ح۹٥٠‏ » تحقيق د / فاروق حمادة ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ 
لبنان ‏ ط۲ (114.5ه- ٩۱۹۸م‏ ) . وابن ماجه في سننه : كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها » باب ما 
جاء في صلاة الحاجة وفيه ( ويصلي ركعتين ( 44١/١‏ ) ح ٠۳۸١‏ دار الريان للتراث ‏ القاهرة ‏ 

_ ط بدون » » وأحمد في مسنده ( ٤‏ / ۱۳۸) كلهم من رواية عثمان ابن حنيف ية » والحاكم قي 
مستدركة : كتاب صلاة التطوع ١(‏ / 458 ) ح٠۸٠۱‏ » وقال حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاهءوقال الذهبي صحيح. انظر:المشكاة (؟ / 59) برقم ( 7114998). . قال الالباني رحمه الله : 
وإسناده صحيح » ومن ضعفه من المتاخرين فما أصاب »› كما لم يصب من استدل به على التوسل 
بالاشخاص » وإنما هو دليل على التوسل بدعاء الرجل الصالح .. 
١١‏ ) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيميه (ص89١)‏ . 


0 5 
گے الشماعي 


a 

الثالث : التوسل بدعاء الأحياء الصالحين للغير: ‏ 

بلاطي سن ما مح يط ES e‏ 
عق لدبو وقد روطتو من نلك قري في تحني ا ی ا عيب نري ئ 
إلى الله فيذهب إلى ذلك الرجل معتقداً فيه التقوى والعلم بالكتاب والسئة أو بعض 
منها فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج عنه كربه ويزيل همه . 

فهذا النوع من أنواع التوسل المشروع الذي أجازته الشريعة وأرشدت إليه . 

قال الله تعالى :ل ودين جاءُوا من بعدهم يوون ونا اغف ا ولإخواننا دين سبقون 
بالإيمان ولا تجعَل في قُلُوبنا غلاً دين آمنوا رتا نك رءوف رحيم © ) [الحشر:١٠]:‏ 

وعن انس توفي أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله 
ييه يخطب » فاستقبل رسول الله تيه قائماً فقال : يا رسول الله هلكت المواشي 
وانقطعت السبل فادع الله يغيشنا قال : فرفع رسول الله ته يديه فقال : « اللهم 
اسقنا » اللهم اسقنا , اللهم اسقنا » . 

قال انس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيكا » وما بيننا 
وبين 0 . قال :نلعت من ور سيجابة مكل العرشن فلا 
توسطت السماء انتشرتث ثم أمطرت قال وال ا نوا ينا الشجش سخا 

مدخ جل من ذلك الراب في الجسعة القبلة وسو لل َك فام يشاب 

فان قال : يارسول الله » هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله 
بمسكهاء قال : فرفع رسول الله تله يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم 
. على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر قال : فاتقطعت › وخرجنا نمشي 
في الشمس 0 ('») 1 


. سلع : جبل بالمدينة المنورة » الظراب : واحدها ظرب » وهي : الروابي الصغار‎ )١( 
«1\1 ح‎ (Tot / ۲ ( رواه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في المسجد الجامع‎ )١( 
١ . 857 ومسلم : كتاب صلاة الاستسقاء » باب الدعاء في الاستسقاء ( ۲ / 11۲ ) ح‎ 


00 


ج الشماعي س کے 
وقول عكاشه بن محص 2١‏ کر وة للنبي َه حيث ذكر أوصاف الذين يدخلون 
الجنة وهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب فقال يوه : ١‏ ادع 
الله أن يجعلني منهم .... , (') : 

ولا توفي رسول الله تله صار الصحابة يلتمم يطلبون الدعاء من عمه العباس رة 
e‏ 
٠‏ لما رواه أنس ون يفيه : أن عمر بن الخطاب وة كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبدالمطلب » فقال : ٠‏ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فعسقينا , وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا . قال : فيسقون ٠"‏ 1 

ومعنى قول عمر فة : أي إنا كنا نقصد نبينا عه ونطلب منه أن يدعو لنا 
ونتقرب إلى الله بدعائه » والآن وقد انتقل تله إلى الرفيق الأعلى ولم يعد من الممكن 
أن يدعو لنا » فإنئا نتوجه إلى عم نبينا ونطلب منه أن يدعو لنا . 

وقال صاحب كتاب الصواعق المرسلة الشهابية : ( مبينا معنى الحديث ) : 

إن المراد بالاستسقاء بالعباس والتوسل به الوارد في حديث أنس تتا هو 


)١(‏ هو الصحابي الجليل : عكاشه بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرّة بن كثير بن عَم بن دودان بن أسد, 
ابن خزيمة الأسدي » حليف بني عبد شمس» يكنى أبا محصن » كان من سادات الصحابة وفضلائهم . 
هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأبلى فيها بلاء حسناً » وانكسر في يده سيف » فاعطاه رسول الله يله 
عونا أو عوداً فعاد في يده سيفاً يومعذ شديد المتن أبيض الحديدة فقاتل به . . وكان يسمى ذلك 
السيف العَون» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله َه وبشره الرسول تله أنه يدخل الجنة بغير حساب » 
وقتل في قتال أهل الردة في خلافة أبي بكر فة سنة ١١ه‏ وقيل ١١هاء‏ انظر: أسد الغابة (4 / ۷٤‏ - 
)٥‏ ترجمة رقم / ۲۷۲۳۲ » سير أعلام النبلاء ۳١۸٠١۳١۷ / ١(‏ )ءالاعلام / للزركلي (4 / 
٤ئ(‏ . ش 

(۲) رواه البخاري : كتاب الطب » باب من لم برق (۷ / )۱۷١‏ ح ٠۷١۲‏ » وكتاب اللباس » باب البُرود 
والخبرة والشملة (۷ / ۱۸۹ ) ح١٠۸٥‏ ء ومسلم : كتاب الإيمان » باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (۱ / )١99‏ ح٠۲۲‏ » وكذلك ۱ / ۱۹۷) ج۲۱۱ ۲۱۸۰ . 
من حديث ي عباس وبي هريرة بها عند البنخاري ٠‏ ومن حديث ابي غريرة وعمران بن حصين عند 
مسلم . 

(۳) رواه البخاري : كتاب الاستسقاء » باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء (۲ )حح 
.۰ 


01 5 
ق ا التماعي 


بے 


الاستسقاء بدعاء العباس على طريقة معهودة في الشرع»وهي أن يخرج من يستسقى 
به إلى المصلى » فيستسقي ويستقبل القبلة داعيا » ويحول رداءه »ويصلي ركعتين؛ 
أو نحوه من هيئات الاستسقاء التي وردت في الصحاح» والدليل عليه قول عمر 
يفيه : « اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيئا عه فتسقينا , وإنا نتوسل إليك بعم . 
نبینا فاسقنا )١(»‏ 1 0 

ففي هذا القول دلالة واضحة على أن التوسل بالعباس كان مثل توسلهم بالنبي 
تله » والتوسل بالنبي تللم يكن إلا بان يخرج » ويستقبل القبلة » يحول رداءه » 
ويصلي ركعتين أو نحوه من الهيئات الثابتة في الاستسقاء »ولم يرد في حديث 
ضعيف نضلاً عن الحسن » والصحيح أن الناس طلبوا السقياء من الله في حياته عله 
متوسلين به من غير أن يفعل ما يفعل في الاستسقاء المشروع من طلب السقياء 
والدعاء » والصلاة وغيرهما ما ثبت بالأحاديث الصحيحة ('؟ . 

وجاء عن النبي عله قوله : « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة؛ 
عند رأسه ملك موكل » كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك 
بمغل “٠‏ . ۰ 

فهذه أنواع ثلاثة للتوسل المشروع » فمنها ماهو واجب كالتوسل بالأسماء 
والصفات والإيمان به وبرسوله عه والتوسل بتوحيده » ومنها ما هو مستحب › 
كالتوسل بالأعمال الصالحة أو دعاء الصالحين . 

ف هل اة اليك عل العيد اند يزغا أن فوسل إلى الله عر وجل + 
بالوسائل المشروعة لا بغيرها . 


(۱) سبق تخريجه » ص 53١‏ . 
(؟) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية / للعلامة : سليمان بن سحمان النجدي 
الحنبلي ‏ تحقيق / عبدالسلام بن برجس ( ص۲۷۰ ۲۷٠١‏ ) دار العاصمة ‏ الرياض ‏ السعودية ‏ 
ط الأولى 409 ١ه‏ ) . : 1 1 
) رواه مسلم:كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ( 4 / 
6 ح ۲۷۳۳ » وأحمد في مسنده ( 0 / 180 ) من حديث أبي الدرداء فة » واللفظ لمسلم ٠‏ 


0¥ 


ست عه بے 


القسم الثاني : التوسل الممنوع : 

وهو التقرب إلى الله با لايحبه ولا يرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات » وهو 
أن يكون التوسل بوسيلة لم يات بها الشرع » وهو نوعان : 
الأول : أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع » كتوسل المشركين بآلهتهم وبطلان هذا 
ظاهر . ش 1 

الثاني:أن يكون التوسل بوسيلة سكت عنها الشرع وهي متعلقة بالله فهذا محرم: أما 
إذا كانت متعلقة بمصالح العباد فليس من هذاءلانها من باب المعاملات التي الأصل فيها 
الإباحة؛ والمقصود منها مصالح العباد :أي المصلحة المعقولة المعنى في الأمور 
الدنيوية»وليس المجال في الكلام عليها هناءلأن التوسل الذي نحن بصدده في الأمور 
العبادية التي لا يكون للإنسان فيها مجال إلا حسب تحديد الشرع وذكره لهاء وهو أنواع : 

[۱] توسل بالأموات : ) 

وهذا التوسل ممنوع وهو من الحظورات الشرعية لأنه موصل إلى الشرك بالله بل قد ' 
يكون شركاً الله عز وجل » لان الميت لا يقدر أن يفعل لنفسه شیا ولا يفيدها فمن 
باب أولى لا يقدر على منفعة غيره . 

ولذا نجد أن الصحابة بعد وفاة النبي عله TT‏ 
توسلوا بدعاء الأحياء . 

قال شيخ الإسلام. رحمه الله « . . فليس هذا مشهوراً عند الصحابة والتابعين » 
بل عمر بن الخطاب ومعاوية '“ بن ابي سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول 
الله عه والتابعين لهم بإحسان » لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان 


الشماعىي 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي » امير المؤمنين » ولد قبل البعثة بخمس 
سنين » من كتآب الوحي » كان فصيحاً حليماً وقوراً » ولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد » وبقي على ذلك . 
خلافة عمر وعشمان م حتى آلت إليه الخلافة عام الجماعة » مات سنة ۰ھ » وهوابن ۸۲ سنة » 
وقيل ۷۷ سنة » انظر : الإصابة (484-477/1 ) ترجمة رقم / 807/8 ٠‏ أسد الغابة 5١0/8‏ 
0 لوعن رطم 51007 سين غلام الجالار 11510 وما a‏ )انتويب التو بي ز كان 
رقم 1۷۸۲ . 


0۸ ا 
ج الشماعي 


حياً کالعباس» وكيزيد بن الاسود ”' » ولم يوسلوا ».ولم يست شفعوا » ولم 
يستسقوا في هذه الحال بالنبي ميه لا عند قبره ولا غير قبره » بل عدلوا إلى البدل 
كالعباس » وكيزيد » بل كانوا يصلون عليه في دعائهم » وقد قال عمر : « اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا »('2 ع0 . 

؟- التوسل بجاه النبى بَا أو بجاه غيره : 

فشن العوستل المستوغ الذي لا بجزز شترعا لان الأصل في العبادات التوقف 
على ما جاء في الشرع » ولا تثبت إلا بدليل صحيح . 

قال شيخ الاسلام ابن تيميه ‏ رحمه الله ٠:‏ وروی بعض المجهال عن النبي عله 
أنه قال ' إذا سألتم الله فا سألوه بجاهي , فإن جاهي عند الله عظيم ' وهذا 
الحديث كذب ليس فى شىء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث » 
ولذاذكره اند من اهل العلم بالحديث O‏ 

فالتوسل بجاهه ليس له أصل في كتاب الله ولا سنعه عله ولم يعمله الصحابة » 
ولو كان العوسل بجاه أحد بعد موته تله جائزا لكان العوسل به آولی ولسمله 
الصحابة والتابعون من بعدهم . 

"- التوسل بذات المخلوق : 

يعتبر توسلاً ممنوعًا لا يجوز شرعاً فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميه ‏ رحمه الله -: 
« فاما التوسل بذاته تله في حضوره أو مغيبه أو بعد موته ‏ مل الإقسام بذاته أو 
بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم فليس هذا مشهورا عند 
الصحابة والتابعين » ° . 


)١(‏ هو يزيد بن الاسود الجرشي أبو الأسود » ذكره بعضهم من الصحابة » ولا ينبت ذلك » وهو في عدار 
الشاميين » من الدبّادء وكان أدرك الجاهلية والإسلام » قحط المسلمون في زمن معاوية فخرج معاوية 
يستسقي به» انظر: : الإصابة ( / 1۷۳ ) ترجمة رقم / 1591 » أسد الغابة (8/ 447-441) ترجمة 
رقم ٥٥۱۷/‏ » سير اعلام النبلاء (Y- ٠١١/ ٤(‏ . 

(۲) سبق تخريجه » ص ۲٣‏ . (۳) مجموع الفتاوی ( ۱ / ۳۱۹-۳۱۸) . 

. )۳١۱۸/۱( مجموع الفتاوى (۳۱۹/۱) . (ه) المصدر السابق‎ ) ٤( 


08 


<> وات 


ب الشفاعىيى 

۱ وكذلك علم الصحابة أن التوشل يه ما هو العوسسل بالإعان ية وبطاعفة 2 
ويحيكف ars Se SS LS‏ 
مجردة عن هذا وهذا » فلما لم يفعل الصحابة - رضوان الله عليهم كينا من :ذلك + 
ولا دعوا بمثل هذه الأدعية _ وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله »وأعلم بما 


أمرالله به ورسوله من الأدعية › وما هو أقرب إلى الإجابة منا » بل توسلوا بالعباس 


وغيره ممن ليس مثل النبي تله _ دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل 
بالمفضول أن التوسل المشروع بالافضل لم يكن مكنأ » '“ . 

وقال رحمه الله (١‏ وإن كان سؤالاً بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا شير 
مشروع » وقد نوى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز 276 . 

فهذه الأنواع من التوسل كالتوسل بذوات الخلوقين » أو بجاههم فيما لا يقدر. 
عليه إلا الله عز وجل وسواء كانوا أحياءً أم أمواتاً » وسواء كانوا أنبياء أم صالحين ‏ 
أم كانوا من عامة المؤمنين فهو توسل باعي زقد يصل إلى حد الشرك بالله عز وجل » ' 
فهذه توسلات غير جائزة ولا مشروعة» لأنه لم يرد فيها دليل تقوم به الحجة . 

ولا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله ويتوسل إليه بغير ما شرعه في كتابه أو على 
لسان رسوله عله . 


.) 3077-905١ / ۱ ( مجموع الفتارى‎ )١( 
. ) ٣٣۳۷ / ١ ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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ل ل الشماعي 


المطلب الثالث 
الاستغاثة لغة وشرعا 


لل لكيه ع عه ہہ ےہ طخ ما 

أو لآ : الاستغاثة لغة : 

مأخوذة من الغرث > أي أجاب الله غوثاه وغُوائّه وغُوائّه » وحكى ابن الأعرابى 
أجاب الله غيائّه . والغواث بالضم : الإغاثة 

e 

راک ا 

وتقول : ضرِب فلانٌ فُغَوْتْ 5 ال2 ارا 

وقال ابن سيده ١‏ وغوت الرجل واستغاث : صاح واغوتاه . 

ويقول الواقع في بلية : أغثني أي فرج عني . 

ويقال : استغشت فلاناً » فما كان لی عنده مغوثه ولا غَوْتْ » أي إغاثه . 

والسؤال منه : غثناء ومن الإغاثه مى الإعانة :اغا 

وأكثر ما يقال:( غياث المستغيثين )2 ومعناه المدرك عباده فى الشدائد إذا دعوه 
ومجيبهم ومخلصهم » وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين:( اللهم أغثنا اللهم 
أغفنا) (". . 


- لسان العرب لابن منظور ( ۲ / 17/4 ) مادة ( غوث ) بتصرف . والنهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 
. لابن الأثیر ( ۳ / ۳۹۲ ) » باب الغين مع الواو‎ 

)١(‏ رواه البخاري : كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة ١؟/ه؟‏ ) ح /14 ٠١١‏ »> ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء » باب الدعاء في الاستسقاء ( 18/1 ) ح ۸۹۷ من حديث أنس ابن 
مالك تة . 


5١ 
الشطاعت > مت د يما سا‎ 


ا الاسم في ا وليك > قال تعالى: إِذ تَسْتَغِينُونَ ربكم 
فاستجاب كم 14 الأنفال : 9] . إلا أن الإغاثة احق بالأفعال » والاستجابة أحة 
ا ل روم ط١‏ 

ثانيا : الاستغاثة شرعا 

. ) والاستنجاد ا والهلاك‎ U 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - - رحمه الله - : 

« الاستغاثه: هي طلب الإغاثه والتخليص من الكربة والشدة » (") 

وقال الامام الشوكاني ‏ رحمه الله . : 

«الاستغاثة :هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار وهو طلب النصر". 

وقال ابن العربي ““ رحمه الله وعند قول الله تعالى :<« فاستغائه الذي من شيعته 
على الذي من عدوّه 4 [ القصص : ]٠١‏ » أي طلب غوثه ونصرته » ولذلك قال في 
: الآية بعدها « فَإذَا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ¢ [ القصص ١8:‏ ] » وإنما أغاثه 
لان نصر المظلوم دين في الملل كلها » وفرض في جميع الشرائع 


)١(‏ مجمرعة الرسائل الكبرى لابن تيميه ( ١‏ / 484 ) دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت _ لبنان ‏ ط 
بدون. 

(۲) الاستغاثة في الرد على البكرى ( ص88 ) _ الدار العلمية _ دلهي _ الهند - ط بدون . 

(7) الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية ( كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ( ص٣‏ ) . 

( 4 ) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري الأشبيلي المالكي الفقيه » امحدّث 
المفسر » الأديب » المؤرخ › المتكلم» > الحافظ » القاضي» برع في فنون عديدة وكان فصيحاً ثاقب الذهن › 
ولد سنة ٤٦۸‏ ه في أشبيلية » ومات بقرب فاس » ودفن بها عام ٤۳‏ ٠ه‏ . له مؤلفات عديدة › منها : 
( الامد الاقصى في شرح اسماء الله النسنى وصفاته العلى » الوصول إلى معرفة الأصول > احكام 
القرآنء الأحكام الصغرى ) وغيرها . انظر: : تذكر الحفاظ / للذهبي ( 4 / 314؟١)».‏ طبقات 
الحفاظ / للسيوطي ( ص41۸ ) » سير أعلام النبلاء / للذهبي ٠١‏ / 197 وما بعدها ) » شذرات 
الذهب / لابن العماد ( ج٤‏ / ١4١‏ ) لمجلد الثاني » الأعلام للزركلي ر 5 / )۲۳١‏ . 

( © ) احكام القرآن لأبي بكر بن العربي_ تحقيق علي محمد البجاوي (۳ / )٠٤٠٦١‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ 
لبنان # ط بدون. 


۲ 


e الشفاعي_-_ل‎ - 

وفي الدعاء المأثور عن النبي مه : ٠‏ ياحي ياقيوم » لا إله إلا أنت » برحمتك 
أستغيث » أضلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين » ولا إلى أحد من 
خلقك !2 . ش 
والنبي َه كان في حياته يستغاث به فيطلب منه أن ينصر المظلوم»ويطعم الجائع ٠‏ 
ويسقي الظمان اوخل الانترئ» ررقي الدين عن المذين وتحو ذلك : 

ومعلوم أن نبينا تله أفضل الناس عملاً » وأعظمهم حرصاً على البر والتقوى » بل 
كل خير أرشد به ودل عليه فله مثل أجر كل عامل خير من أمته فإنه هو الذي دعا 
إلى ذلك » عن أبي هريرة يفي قال : قال عله : « من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مغل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً »(") 1 

واستغاثة الصحابة به في القحط » إنما استغاثوا به ليدعو لهم كما يستغيث 


الناس به يوم القيامة ليشفع لهم . 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه : كتاب الدعوات » باب ۹۲( ٥۰٤ / ٥‏ )ح٤۳٣۲‏ » وقال هذا حديث غریب 
وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير وجه » ومجمع الزوائد (  )١8٠ / ٠١‏ دار الكتب العلمية 
_ بيروت ‏ لبنان - ط بدون 7 (14.08ه- ۱۹۸۸م ) » مشكاة المصابيح / للتبريزي (۲ / 
08 ) برقم / ۲٤٥٤‏ . 

(۲) رواه مسلم : كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو سيكة (4 / 7٠٠70‏ ) »> ح٤۲۱۷‏ » وأبو داود : 
كتاب السنّة » باب لزوم السسئّة (ه / 11) ح 4104 » والترمذي : كتاب العلم ‏ باب ما جاء فيمن 
دعاء إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة ( © / ٤۲‏ ) ح75174 . 


5, 


ل کے 


الشماعىن 
المطلب الرابع 
الاستغاثة المثبتة في الكتاب والسنة والمنهي عنها 


ثم 35 
سے -ى , مسا 


إن دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين : 


أحدهما: أن لا يعبد إلا الله وحده. 


والثائق »انالا دالا برو بيه ور مو كل وهذا نحص ا أن 
لا إله إلا الله وان محمد رسول الله فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم أو دعا , 
الينام أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك من الخلوقات أو استغاث بهم أو تقرب 
إليهم بالذبائح والنذ ر أو صلى لهم أو سجد لهم فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 
وجعلهم أندادا له سبحانه وهذا يناقض هذا الأصل وينافي معنى لا إله إلا الله ؛كماأن 

من ابتدع في الدين مالم يأذن به الله لم يحقق معنى شهادة أن محمداً رسول الله وقد 
قال الله تعالى : ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مورا [ الفرقان LET:‏ 

والاستغاثة مبناها على الكتاب والسئّة » الابما م تين سدم 
إلى قسمين هما | 

القسم الأول : الاستغاثة الثبتة المشروعة وهي : 

عبارة عن استغاثة بما يحبه الله -عز وجل ويرضاه » وهي تكون موافقة لما جاء به 
الشرع » وهي أنواع : 1 

الأول : الاستغاثة بالله -عز وجل - وهي الاستغاثة المأمور بها في الشرعءفلا غياث 
ولا مغيث على الإطلاق إ إلا الله سبحانه » وکل غوث فهو من عنده سبحانه وتعالى » 
وقد أخبر عن المؤمنين في استغائتهم إياه يوم بدر بقوله تعالى : }لذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب كم ئي ممد كم بألف من الملائكة مردفينَ ی @ 14 الأنفال ٩:‏ ] . 

وكان ذلك حين نظر النبي عله إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا فدخل العريش يناشد ربه عز وجل راقع يديه مستقبل القبلة 
يقول ازالنهم أعرلي بارعدنني > اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 


5 


—. کے 


لا تعبد فى الأرض )('2 . ش 
وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبه فأخذ انرک 
يفي رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه »وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 

ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الآية ) 7") : 
وقد أمر الله تعالى عباده أن يدعوه ويستغيثوه » فهو تعالى غياث المستغيثين 

المدرك لعباده فى الشدائد » قال الله تعالى : ل وقال ربكم اذعوني أستجب لكم إن 

2 ر هل "م رقي ر ا ولق مداه مود 2 

اأذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 0© 14 غافر : »]5٠‏ 

( ويقصد بعبادتي : أي دعائي 6 1 
الثانى : الاستغاثة بالنبى عله أو بغيره فيما يدخل تحت مقدرتهم فهذا من 

الاستغاثة الجائزة شرعاً من ذلك استغاثة خزاعه حين قاتلتهما بنو بكر وأعانتهم على 

ذلك قريش بقولهم : 

يارب إنى ناشد محمدا . حلف ابيئا وابي هالاتلد... 

ومن معه » ومن هذا النوع ما وردت به النصوص من الاستغاثة بالنبي عه يوم 

القيامة » وسنذكرها فى مكانها إن شاء الله تعالى . 
ومنها ما ذكره الله تعالى في قصة موسى يكام بقوله : (٠‏ فاستغائه الذي من شيعته 

)200 رواه مسلم : كتاب الجهاد والسير › باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر » وإباحة الغنائم ( (ITAE / ٣‏ 
ح۱۷۱۳ » وأحمد في مسنده (۱ / ۰۲۰ 77) » عن عمر بن الخطاب تة . ٠‏ 

(۲) هو عبد الله بن عشمان بن عامر بن عمرو بن أبي قحافة » ابو بكر الصديق افضل الأمة » اول الخلفاء 
الراشدين وأول من آمن برسول الله يه من الرجال » ولد ونشأ بمكة وكان سيدا من سادات قريش » 
وعالماً بانساب القبائل وأخبارها وسياساتها » ثم كانت له في عصر النبوة مواقف عظيمة وكبيرة ٠‏ وة 
أهل الردة» وجمع القرآن الكريم » دامت خلافته سنتين وثلاثة أشهر » توفي سنة ١ه‏ وله ۳ سنة . 
انظر: أسد الغابة / لابن الأثير ( ۳ / ۴١٠-۳٠١‏ ) » ترجمة رقم 7051 / ء تاريخ الخلفاء. / 
للسيوطئ ( صه5-١51١)‏ » تذكرة الحفاظ / للذهبي ( »)4-+/١‏ تقريب التهذيب / لابن 
حجر( ١5/1١ه)برقم‏ / ۳٤۷۸‏ . 


(۳) جامع البيان في تاویل القرآن ‏ لابن جرير ( 5 / ۱۸۸) . 
)٤(‏ جامع البيان في تاويل القرآن ( ۷٣ /| ١‏ ) » وال جامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 1° (TV‏ . 


ا 50 
الشماع ان لس يهم _- 


کے 
على الذي من عدوّه فوكزه موس فقضى عليه 4 [ القصص : EAS EE‏ 
فيما يقدر عليه موسى عك وهذا لا ينافي كمال التوحيد » فهي تعتبر من الأمور 
الحسية التي يقدر عليها الحي المستغاث به الحاضر فليس ذلك من الشرك» بل ذلك 
من الآمور العادية الجائزة بين المسلمين » ( وكمايستغيث بأصحابه في الحرب 
وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها الحلوق ) "> . 

قال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله ٠:‏ ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق 
فيما يقدر على الغوث فيه من الامور. . قل أن فت الوق اشرق ل 
على حمل حج ساو يحول بين وبين عدو الكافر؛ او يدقع عنه سبعاً صائلاً و لصا 
7 


أو نحو ذلك » 
وهذه من الأمور التي تعرض للناس ويحتاجون فيها إلى أن يستعين بعضهم ببعض. ٠‏ 
القسم الثاني : الاستغاثة المنفية الممنوعة: 
وهي عبارة عن استغاثة ثة بما لا يحبه الله -عز وجل دولا برضاه؛ ولیست موافقة 

لما جاء به الشرع , وهي أنواع : 
الأول : الاستغاثة aE EGS E‏ 

لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى » مثل غفران الذنوب وهداية القلوب » وشفاء 

المرضى» والرزق والنصرءعلى الأعداء وغير ذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله -عز وجل _ ٠‏ 

فهذه استغاثة منفية ممنوعة » وتعتبر من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ء والله 

عز وجل -يقول في كتابه الكريم : ل امن يجيب المضطْر إذَا دعاه ويكشف السوء 

ويجعلكم خلقاء الأرض أله مع الله فايلا ما تذكرون © 4 [. الدمل : [NY‏ 
قال ابن جرير- رحمه الله - ٠:‏ أم ما : تشركون بالله خير » أم الذي يجيب المضطر 

إذا دعاه » ويكشف السوء النازل به عنه ۾" . 

)١(‏ مجموعة التوحيد محمد بن عبدالوهاب النجدي _ تحقيق / بشير محمد عيون ( )١١7 / ١‏ مكتبة 


المؤيد ‏ الرياض ‏ السعودية ب ط ( ۱۳٤۱ھ‏ 1945م ) . 
( ۲ ) كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ( ضمن الرسائل السلفية ) ( ص٣)‏ . 
(7) جامع البيان في تاويل القرآن ( ٠١‏ / 5) . 


4 الشناعت 
کتک حا سے عر 


ص حه کے 


قال الامام الشوكاني - رحمه الله - «٠‏ وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث 
فيه إلا به كغفران الذنوب والهداية وانزال المطر والرزق ونجو ذلك » كما قال الله 
تعالى : $ ومن يغفر اذوب إلا الله 4 [ آل عمران :ه"١].‏ 
]٩‏ » وقال تعالى : يا ها الاس اذكُرُوا نعمت الله عَليْكُمَ هل من خالق غْيْر الل 
يرزقكم من السّماء والأرض 4 فاطر :۳ ] ) (©2 . | 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : « فأما مالأ يقدر عليه إلا الله تعالى » 
فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانهءلا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياءء 
ولا من غيرهم» ولا يجوز أن يقال لغير الله : اغفر لي » واسقنا الغيث » وانصرنا على 
القوم الكافرين » أو أهد قلوبنا » ونحو ذلك »" . 
وقول النبي تله : « إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالل 227 . 
(فاستغاثة الخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق.. وكاستغاثة المسجون 
الى 40 : 
الثاني : الاستغاثة بالميت سواء كان نبياً أو غيره : 
فأما النبي عه بعد موته » فلم يرد دليل على الاستغاثة به من قبل الصحابة أو 
التابعين » ( فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره > بل أنكر السلف على من قصد 
دعاء الله عند قبره » فكيف دعاؤه نفسه) (*2 . 
ل لي ل م 
(؟) مجموع الفتاوى (۳۲۹/۱) . 
(۳) كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ( ۳۷۳/۱۰) ح ۲۹۸1۲ ء مؤسسة الرسالة_ بيروت ‏ ط بدون 
۳ه - ۹۹۳١م)‏ » الطبراني'عن عبادة بن الصامت تة » قال الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۱۰ 
۹ ) رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيحين غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. أ.ه . ؛ وأحمد 
في مسنده ( © / ۳٠۷‏ ) بلفظ ( لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى ) من حديث أبي بكر ص . 


(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية ( )۳٠١ / ١‏ . بزيادة يسيرة . 
(5) مجموعة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ( )1١١5 / ١‏ . 


وأما غيره كما يعتقد بعض غلاة الصوفية المنحرفة في شيوخهم أن لهم تصرفاً في 
الما الممات لسدنة او ل لتاس 

000 فإن دعاء الملائكة‎ 2: E NG 
موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم في هذه الحال ونصب غاثيلهم - بمعنى‎ 
هوس الدنين الذي لم شرعه اله ول مت به رولا زلا درل‎ A علب‎ 
ب ك + ليس هر واا ولا بجا باتقاق المسلفيو» ولا قله جد من اج‎ 
. “' » والتابعين لهم بإحسان » ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين‎ 

وقال رحمه الله تعالى ٠:‏ فإنه لا يمكن أحد أن يقول إن النبي يه شرع لأمته أن 
يستغيثوا يميت لا نبي ولا غيره» لا في جلب منفعة ولادفع مضرة »بلا بها اللفظا 
ولا معناه ¢ (١‏ 5 

00 تزل الله النهي عن دعوة الانبياء والصالحين والملائكة فقال سبجانه ؛ ا 
.[o: eS‏ 

قال ابن القيم 2١7‏ رحمه الله : عند كلامه عن الشرك الأكبر ومن أنواعه: 

8 د طلب الحوائج من الموتىء والاستغاثة بهم » والتوجه إليهم ‏ وهذا اصل شرك 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۱ )١١9-/‏ 
9 تاتب ق E‏ - تشقيق إعبد ال بن دجن السهيلي ١‏ ۱ )»دار الرطن ‏ 
06 حمس ا ارف ببسم إن الى کر ؛ الفقيه الحنبلي 

اا و ١ه‏ في دمشق ‏ المجتهد المفسر » > النحوي الاضولي ؛ تتلمذ 

على يد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مدة طويلة » وسمع من الشهاب النابلسي» إسماعيل بن 

مكتوم » قال عنه ابن رجب ( كان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة .. لم أشاهد مثله في ذلك ولا رايت 

أوسع منه علما . ..) وقد امتحن وأوذي مرات » وحبس كذلك .. توفي عام ١‏ هلاه في دمشق ألف س 


کے 


A 


الشفماعسي 03011 
العالم » فإن اميت قد انقطع عمله » وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً » فضلا عمن 
استغاث به » وسأله قضاء حاجته » أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها » وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع له عنده » "° . 

الثالث : الاستغاثة بالنبى يل والرجل الصالح في حال غيبتهما: 

وهذا أيضاً لا يجوز فيعتبر من الاستغاثة الممنوعة» فإن الغايب لا يسمع الاستغاثة 
ولا يعلم الغيب» ولذا يقول الله -عز وجل -عن نبينا محمد كيه يقول : «9 ولو 
كنت أَعلَم اليب لاستكفرت من الخير وما مسي السوء 4 الأعراف : 188] . 

فمن استغاث بمن لا يعلم الغيب استغاثة في حال غيبته فقد وقع في الشرك بالله - 
عز وجل أو أقل ما يحكم عليه بأن هذا النوع من الاستغاثة شرك بالله -عز وجل . 

الرابع : الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية : 

مثل : أن يستغيث الغريق برجل مشلول » فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به 
فيمنع منه لهذه العلّة » ولعلّة أخرى وهي : أن الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن 
لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة('؟ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : « لا يجوز ذلك " أي الاستغاثة ' من 
( 


مس 


ميت ولا غائب ولا من حي حاضر » إلا فيما يقدر عليه خاصة 7 


= كيرا من الكتب التي تربو على خمسين مؤلفاً » منها : ( إعلام الموقعين » والطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية ..وزاد المعاد » وأحكام أهل الذمة » وتهذيب سنن أبي داوود ) وغيرها . انظر: : الدرر الكامنة 
/ لابن حجر( (/4.7-4..0)» دارالجيل ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط بدون » شذرات الذهب / لابن 
العماد ( ج / 17١-14‏ ) الجلد الثالث » البداية والنهاية / لابن كشير ( ج 585/١4‏ ) انجلد 
السابع _ دار الريان للتراث _ القاهرة _ مصر _ ط الاولى 408 ١ه- )١1988‏ . 

 توريب‎  يبرعلا دار الكتاب‎ » ) 541 / ١ ( مدارج السالكين  تحقيق/ محمد حامد الفقي‎ )١( ٠ 
1 . ط الثانية ( 957 1ه ب 91/7ام)‎  نانبل‎ 

(؟) شرح الاصول الثلاثة لابن عثيمين رحمه الله تعالى ( ص55  )‏ دار التراث للنشر والتوزيع . 

(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة / لابن تيمية ( ص۳۷ ) دار أطلس للنشر والتوزيع ‏ ط بدون ( 11411ه- 
۷مم( . 


۹ نام 


26 الشماعي. 
المطلب الخامس 
الفرق والعلاقة بين الشفاعة والتوسل والاستغاثة 
ل كيه ع هعم صم عم تعر | 


مد من خلال ما سبق من معاني كلمن (الشفاعة » والتوسل » والاستفافة و , 
ان العلاقة بينها تكون في الدعاء والسؤال . i‏ 

فالشفاعة عبارة عن طلب لدرء المفاسد وجل الالح مید ؛ وهي ف 
بلسؤال من الشافع في الشفاعة . 

ولكن نجد أن كار سرع سواط جل ليوا » أنه التوسل أعبج من ١‏ 
الاستغاثة.» ففي الاستغاثة لا يقال : استخشتا إليك بفلان.يا فلان أن.يفعل بي كذا . 
وإنما يقال : استغثت بفلان أن يفعل بي كذا » وفي التوسل يقال ذلك.. 22 2 ساو 

كما أن من سال بشيء أو توسل به لا يكون مخاطباً له ولا مستغيئاً به » لأن قول 
السائل المتوسل أتوسل إليك يا إلهى بفلان إنما هو خطاب لله » لا لذلك المتوسل به » 
يلات ات بوسخاطي سكول ار 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية. رحمه الله -: في رده على من فسر الأستغاثة بالتوسل : 
0 أن يقال هذا الرجل فسر الاستغاثة بالتوسل بقوله أن كل من توشل إلى الله بيه 
في تفريج كربة فقد استغاث به سواء كانت بلفظ الاستغاثة والتوسل أو غيره . 7 

وقال : قول القائل أتوسل إليك برسولك واستغيث برسولك عندك أن تغفر لي 
استغاث بالرسول حقيقة في لغة جميع الأمة . 

وهذا الكلام وإن كان باطلاً كما تقدم فالمقصود هنا أنه جعل الذي يسال الله به 
مستغيئا به »وهنا قد جعل الاستغاثة بسؤاله» فقد جعل المستغيث به مستغيئاً بالله 
فالمعنى لايصح إذا أريد به :السؤال به فإن الله تعالى هو مسكول لا مسكول به» 
وحينئذ فما قال في الاستغاثة به يناقض ما تقدم إلا أن يجعل الاستغاثة تعم النوعين 
فيلزمه أن يجعل كل من سال النبي ته شيعا فما سال اله» ويلزمه ذلك من غيره ۲ 


¥ 
5 الشماعي 


وحينعذ فيسال الخلوق كما يسال الخالق»وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن مسلم:!('2 . 

ونستخلص مما تقدم : أن الشفاعة والتوسل والاستغاثة » يجتمعن في أن كل 
٠‏ واحد منها فيه التوجه إلى الغير بالدعاء » والمسألة . 

بينما الشفاعة والتوسل يفارقان الاستغاثة في العمؤم والخصوص › فنجد أن ` 
التوسل والشفاعة أعم من الاستغاثة كون التوسط بين المتوسل والمتوسل إليه 
والمستشفع موجودة وهو المتوسل به والمستشفع به . 

وبينما الاستغاثة أخص من التوسل والشفاعة لانه لا يوجد بين المستغيث 
والمستغاث به أحد فيتصل المستغيث بالمستغاث به مباشرة . 

فالتوسل والشفاعة يكون كل منهما بواسطة وبغير واسطة » بينما لا تكون 
الاستغاثة إلا بدون واسطة . ش 


= واس .ب 


. ) ١9١ص‎ ( تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية‎ )١( 


4 


بلي ت ا -الشماعي:. 
المبحثالثالك ‏ 
الشفاعة في أمور الدنيا 


ر لحي 


امس جود محمد emma‏ 7 س 


الراد بهذه الشضاعةهي ٠‏ ا لدى أصحاب الجاه والسلطان e‏ 
أصحاب الحقوق » والسعي إل لقضاء حوائج الآخرين بإعطائهم حقوقهم 
وحاجاتهم» أو درء مظلمة عنهم » فهي عبارة عن السعي في حق أحد الناس بالخير ٠ ٠.‏ 

ولا شك أن الشفاعة عند الله -عز وجل ليست كالشفاعة عند البشر في الدنيأ » 
فنجد من أعظم الفروق أن الشفاعة عند البشر قد تحصل بدون إذن المشفوع إليه » أو 
بدون رضاه عن المشفوع له » وذلك لاي سبب من الأسباب » والتي تدل على تأثير ا 
امحلوق في الخلوق » بخلاف الشفاعة عند الله تبارك وتعالى » فلا تحصل إلا بعد إذنه”' 
للشافع ورضاه عن المشفوع له » فإن الله تعالى بيده كل شيء » وما شاء كان وما لم 
يشا لم يكن » ولا يؤثر فيه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله موضحا ذلك ١:‏ وإذا كان الله لا ' 
يشفع أحد عنده إلا بإذته » ولا يشفغون إلا من ازتضى» فما بقي الشفعاءشركاء م ١‏ 
كشفاعة المخلوق عند المخلوق » فإن المخلوق يشفع عند نظيره » أو من هو أعلى ميه 
أو دونه » بدون إذن المشفوع إليه» ويقبل المشفوع إليه ولا بد شفاعته :إما لرغبته إليه». 
أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه , وما لرهبته منه › 
وإما ال وا و ل ب و ل ين + 

وتكون شفاعة الشفيع هي التي حركت إرادة المشفوع | لوغ فاه سويد 
للشفاعة بعد أن لم يكن مريداً لها كام لمر الذي يؤثر في الامور» فيفعل ما ره 
به بعد أن لم يكن مريداً لفعله ."200 : 

ونجد أن البشر يحتاجون إلى الشفاعة فيما بينهم في أمور الدنيا وذلك لجهلهم 


.) ۳۸۱ / ۱٤ ( مجموع الفتارى‎ )١( 


7 


اا لقا ص7 سح وا 
احوال الناس وهذه الشفاعة على نوعين : شفاعة مباحة وشفاعة محرمة ٠‏ 

قال الامام النووي( ١‏ رحمه الله في بيان ذلك : و اعلم أنه تستحب الشفاعة 
إلى ولاة الامر وغيرهم من أصحاب الحقوق والمستوفين لها مالم تكن شفاعة في حل 
أو شفاعة في أمرلا يجوز تركه؛كالشفاعة إلى ناظر على طفل أو مجنون أو وقف أو 
نحو ذلك » في ترك بعض الحقوق التي في ولايته » فهذه كلها شفاعة محرمة يحرم 
على الشافع ويحرم على المشفوع إليه قبولهاء ويحرم على غيرهما السعي فيها إذا 


علمها . 
ودلائل جميع ما ذكرته ظاهرة في الكتاب والس واقوال علماء الامة » قال لله 
عام وهم ه ا کک لافار 1 7 - د او وا وها عاق یي فا خی و 


تعالى : « من طفع قاع حَسنَة يكن له نصيب مها ومن يشقع شفاعة سيئة يكن له 
كفل مها وان الل علَى كل شيء مقيتا ۵© 4 النساء : 88] © © . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله-: : وکل من أعان غيره على أمر بقوله أو فعله فقد 
صار شفيعاً له » والشفاعة للمشفوع له هذا أصلها ؛ فإن الشافع يشفع صاحب 
الحاجة فيصير له شمّعاً في قضائها لعجزه عن الاستقلال بها » فدخل في حكم هذه 
الآية كل متعاونين على خير أو شر بقول أو عمل » 299 . وهذا التعريف شامل 
لنوعي الشفاعة المباحة والحرمة كما سنوضح ذلك في المطلبون الأتيين ٠‏ 


(۱) هو ابو زكريا محي الدين يحبى بن شرف بن مري بن حمسن الحازمي الحوراني النووي الشائعي ‏ .ب 
الزاهد أحد أعلام الأمة . ولد سنة 1۳١‏ هفي نوى ( من قرأ حوران بسوريا) وإليها نسبته » كان علآمة 
بالفقة والحديث » توفي سنة 1۷٦‏ ه في قريته نوی » له مصدفات كثيرة من أشهرها : ( شرح صحيح 
مسلم » وا مجموع شرح المهذب ‏ رياض الصا حين ؛ الأذكار ) وغير ذلك . انظر: : شذرات الذهب / 
لابن العماد ( )۲١٠ - ٠٠٠/٠‏ » البداية والنهاية / لابن كثيرز 4/5 )),المجلد السابع » النجوم 
الزاهرة / ليوسف تغري الاتابكي (۷ / ۲۷۸) _ طبعة مصورة عن مطبعة دارا لكتب ‏ وزارة الغا 
_ مصر ط بدون » الاعلام / للزركلي (۸ / )١45‏ . 1 

)١(‏ الاذكار للإمام النووي ‏ تحقيق / عبدالقادر الأرنؤوط ( ص 15/4 - 418 )ء دار الهدى ‏ الرياض ل 
السعودية ‏ ط الثالثة ( 41١ه‏ - 1۹۹۰م ). ١‏ 

(۳) روضة المحبين ونزهة المشتاقين / لابن القيم ( ص١۳۷‏ ) دار الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبنان ‏ ط 
بدون . 


1 2 زف 


المطلب الأول 
الشفاعة المباحة (المشروعة ) 
ل کیہ سمح ممح عم عق __ 
الشفاعة المباحة هي الشفاعة لدى الآخرين من أجل تخليص الحقوق أو درء 
المظالم » أو نحو ذلك من حاجات الناس المباحة . 
وقد جاءت السئّة المطهرة ببيان ما يحل من الشفاعة وما يحرم » وقد فعل ذلك 
النبي له فقد طلب الصحابة منه ينه الدعاء فدعا لهم وحصل بدعوته بركة 
ومنفعة في الحمياة الدنيا ء وكذلك شفاعته ينه عند بريره » لحديث ابن عباس زات 
أن زوج بريره كان عبدا يقال له : مغيث » كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي. 
ودموعه تسيل على لحيته » ٠‏ فقال النبي ميه لعباس يا عباس : الا تعجيب من 
حب مغيثر بريرة » ومن بغض بريرة مغيثاً ؟» فقال النبي عله :” لو راجعته' , 
قالت : : يا رسول الله » تامرني ؟ قال : ' إنما أنا أشفع " قالت : لا حاجة لي فيه »'“ . 
وكذلك أمره ميه بذلك كما دلت الأحاديث الصحيحة منها : 
عن أبي موسى الاشعري” '' تة قال كان رسول الله هذا أتاه طالب حاجة أقبل 
على جلسائه فقال:«اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان نبيّه ما أحب » (". 
قال الإمام النووي - رحمه الله ٠:‏ فيه استحباب الشفاعة لاصحاب الحوائج ا 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الطلاق » باب شفاعة النبي مله في زوج بريرة ( ۷ / ك'ك)ج / اماه » وأبو 
داود: : كتاب الطلاق » باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد ( ۲ AALS‏ 

(۲) عبد الله بن قيس بن سليم بن حار » أبو موسى الاشعري » مشهور باسمه وكنيته معاً ؛ قدم المدينة 
بعد خيبر » من كبار الصحابة وفقهائهم » كان حسن الصوت بالقرآن حتى قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام عنه ( لقد أوتيت مزماراً من مزاميرآل دواد ) وهو أحد الحكمين بين علي ومعاوية #إلقلاء مات 
سنة ٤۲‏ هاء وعمره 71 عاما , انظر: الإصابة )۲٠١-۲١۹/۲(‏ ( ترجمة رقم۸۹۸٤‏ ) » أسد الغابة 
7م - ۳۷۷ ) ترجمة رقم ۳۱۳٣‏ | » سير أعلام النبلاء ( 58٠/7‏ وما بعدها ) » تقريب 
التهذيب ١(‏ / )رقم | o۳‏ . 

(۳) رواه مسلم A ON‏ ا a‏ 5-7 2 
:© وأحمد في مسنده ( ٤‏ / . 


1 الشتاعت 


الاخ سرا كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما أم إلى واحد مث الناس شرا 


(1) 


سس ہے 


نحو ذلك » 

وعن أبي موسى َة قال : كان رسول الله عله إذا جاءه السائل أو طلبت إليه 
حاجةً قال : ه اشفعوا تؤجروا » ويقضي الله على لسان نبيه له ما شاء اك . 

وصاحب الشفاعة الحسنة يشاب عليها حتى ولو لم تقبل شفاعته » فقد بذل 
الشافع السبب › وهو ما يستطيعه . ١‏ 

وقد روى ابن جرير الطبري عن الحسن البصري("2)_رحمه الله أنه قال :من 
يُشَفّع شفاعة حسنة كان له فيها أجران » ولان الله يقول : (( من يشفع شفاعة حسنة' 
يكن له نصيب منها 4 [ النساء : ٠‏ ] » ولم يقل " يشفّع "647 . 

وكذلك ما ورد في معنى الحديث السابق : ٠‏ اشفعوا يحصل لكم الاجر مطلقا ء 
سواء قضيت الحاجة أو لا اليد . 1 | ش 

وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله عند تفسيره لقول الله -عز وجل -: فإ من يشفع 
شفاعة حسنة يكن له نصيب منها 4 » أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير کان له 


 رصم‎  ةرهاقلا‎  نايرلا شرح النووي لصحيح مسلم ( ج5١ / 178-117 ) المجلد السادس - دار‎ )١( 
.) ط الاولی  ( ۰۷٤۱ھ ۱۹۸۷م‎ 

( ۲ ) رواه البخاري كتاب الزكاة؛ باب التحريض على الصدقةء والشفاعة فيها( ۲ / ٠٤١‏ )ح۲١٤٠‏ وأحمد 
في مسنده( ٤‏ / 105). 

(7) هو آبو سعيد الحسن بن يسار البصري بن أبي الحسن-» تابعي » مولى زيد بن ثابت » وقيل غيره » ولد 
بالمدينة عام ١۲ه‏ في زمن عمر بن النطاب » كان إمام أهل البصرة في زمانه وحبر الأمة » وله مع الحجاج 
مواقف وقد سلم من اذاه » مات بالبصرة سنة ٠ه‏ » له : ( التفسسير . وكتاب إلى عبد الملك بن 
مروان في الرد على القدرية ) . انظر: طبقات المفسرين / للداودي )١47 / ١(‏ » تذكرة الحفاظ / 
للذهبي )۷١ / ١(‏ » سير اعلام النبلاء / للذهبي 4/4 وما بمدها ) » تقريب التهذيب / لابن 
حجر( ۱ / ۲۰۲) برقم / ۱۲۳١‏ الاعلام / للزركلي (۲ / 55؟5) . 

٤ (‏ ) جامع البيان في تاويل القرآن (( ٤‏ / ۱۸۸) . 

( ه ) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (۳ / )۳١۲‏ . 


۷۵ 


.ل ےه 


الشماعي 


لع | 
ش وقال مجاهد بن جب )١(‏ : نزلت هذه الآية في شفاعات الناس» بعضهم 


لبعض» (') . 


(1) هو الإمام أبو الحجاج المكي مجاهد بن جبر » شيخ القراء والمفسرين » تابعي مفسر من أهل مكة مولى 
السائب بن أبي السائب الخزومي _ وقيل غيره ‏ ولد عام ١ه ٠‏ أشهر تلاميذ ابن عباس » أخذ عنه 
القرآن والتفسير والفقه , استقر في الكوفة » توفي عام *١٠١ه-‏ وقيل غير ذلك وقد بلغ ۸۴ سنة ء 
يقال أنه مات وهو ساجد . انظر: : طبقات ابن سعد ( © / 455 ) . سير أعلام النبلاء ( 4 / 419 
وما بعدها.) > الاعلام / للزركلي ره / ۲۷۸) . 

(۲) تفسير القرآن العظيم ( ١‏ / 8414) . 


المطلب الثاني 
الشفاعة المحرمة ( غير مشروعة ) : 
مده ےھ مهرم ہے ےہ ےہ کے 


mm‏ + روحت سح م جد" م ١‏ ت 


وهي عبارة عن الشفاعة في إبطال الحقوق » أو إقرار الباطل أو تعطيل حد . 

قال الامام النووي - رحمه الله - في بيان ذلك «١‏ . ا ا 
فحرام » وكذا الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام » ' 

وقد ورد عن عائشة كار سي رن و ل ا ان 
يكلم فيها رسول الله هومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله َه ؟ فكلم رسول 
0 : فقال: : «أتشفع في حدً من حدود الله ؟ ثم قام فخطب فقال : يا أيها الناس إنما 


بي كاد فبلكم انيم كارا إذا سرق الشريفٌ تركوه.وإذا سرق الضعيف فيهم 
0 » وأ الله لو أن فاطمة بت محمد سرقت لقطع محمد يدهاء". 


قال ابن حجر(" رحمه الله :و وفى هذا الحديث من الفوائد منع الشفاعة 
في الحدود » ففي الترجمة الدلالة على تقييد المنع با إذا انتهى ذالك إلى أولى الأمر › 


. شرح النووي لصحيخ مسلم ( 5١78/1١)المجلد السادس‎ )١( 
(؟) رواه البخاري: كتاب الحدود » باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان( 4)ح‎ 
ومسلم : كتاب الحدود » باب قطع يد السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود‎ » 4 
. ح1588ء واللفظ للبخاري‎ )٠١٠١ / ۳( 
(؟) هو الإمام الحافظ الشهير أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني أبو الفضل » أصله من عسقلان‎ 
بفلسطين » ومولده بالقاهرة سنة 7/ا/اه » انفرد بمعرفة الحديث وعلله في الزمن المتاخر » حفظ القرآن‎ 
٠ وهوابن تسع > وبعض متون العلم » ورحل إلى بلدان كثيرة ة لطلت العلعء أطلق عليه لفظ الحافظ‎ 
1 . ورحل الطلبة إليه » واندشرت مؤلفاته في حياته وهي كثيرة جداً منهنااما كمل ومنها مالم يكمل‎ 
» توفي بالقاهرة سنة 4817ه » من أشهر مصحفاته : ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ي » لسان الميزان‎ 
بلوغ المرام من أدلة الاحكام ) وغيرها .'انظر: شذرات الذهب / لابن العماد ( ح۷‎ ٠» تهذيب التهذيب‎ " 
/ ١( وما بعدها ) » الاعلام / للزركلي‎ ۷ / ١ ( البذر الظالع / للشوكاني‎ ٤ امجند الرابع‎ 777 ٠ 
الجواهر والدرز في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر / محمد بن عبدالرحمن البخاوي ب محقيق:‎ 0)۷۸ 
, إبراهيم باجس عبدامجید_ دار ابن حزم بيروت  لبنان  ط الأولئ( 11419ه- 949١م ) » الضوء‎ 
المجلد الأول _ دار الجيل  بيروت‎ ) ۳١ / اللامع لاهل القرن التاسع / شمس الدين السخاوي ( ج۲‎ 
. ) م١991ه114117‎ ( ط الأولى‎  نانبل‎ 


۷ FR 

د الشفاعي 
واف ناء دن فقا : أبوعمر بن عبدالبر لا أعلم خلافا أن الشفاعة في 
ذوي الذنوب حسنة جميلة مالم تبلغ السلطان » وأن على السلطان أن يقيمها إذا 
ولخد . وذكر المنطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذى الناس ومن لم 
يعرف » فقال : لا يشفع للاول مطلقاً سواء بلغ الإمام أم لاء وأما من لم يعرف 
بذلك فلا باس أن يُشفع له مالم يبلغ الإمام » ('“ . 

ففي هذا دلالة واضحة على منع الشفاعة في الحدود إذا بلغت ولي الأمر . 

وقال عله : « اشفعوا في الحدود مالم تبلغ السلطان › فإذا بلغت السلطان فلا 
تشفعوا»() . 

قال الإمام النووي - رحمه الله ٠:-‏ وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في 
الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث وعلى أنه يحرم التشفيع فيه فاما قبل 
بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب 
شر وأذى للناس فإن كان؛ لم يشفع فيه وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها 
التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا » لأنها أهون ثم 
الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه » " . 

وقد ورد تهديدٌ من النبي عه فيمن كانت شفاعته في حد بلغ السلطان في 
أحاديث في الصحاح كما سبق » وأحاديث في السنن وغيرها » منها ٠:‏ 

© عن عبد الله بن عمر فلا قال سنمعت رسول الله ته يقول: ومن خنالت 
شفاعته دون حد من حدود الله -عز وجل فقد ضاد الله في أمره» 2*7 . 


بے 


. )۹۸ / ٠١( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١ 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب الأشربة والحد فيها » باب ما جاء في الشفاعة بالحدود( ۸ / 
٣۳‏ ) دار المعرفة ‏ بیروت _ لبنان » ط ( ٤۱۳‏ ۱هھ--۱۹۹۲م) » من حديث عروه بن الزبير كز . 

(؟) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم ( ۱۸١ / ١١‏ ) المجلد الرابع 

(rv / لجر نهارن وه‎ a SE ES 
» والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب الأشربة والحد فيها‎ ) ٠ / وأحمد في مسنده( ؟‎ » ۲٣۹۷ج‎ 
باب ما جاء في الشفاعة با لحدود(۸ / ۳۳۲)» والحاكم في المستدرك : كتاب البيوع( ؟ / ۲۷) ح‎ 
وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي » والحديث صحيح : انظر:‎ » ۲ 
. 5١95 صحيح الجامع الصغير وزيادته / للالباني برقم‎ 


۷۸ 00 
6 الشماعي 


وعن عروة بن الزبيرة '“ قال ا شفع الرسراقي ارق + فقيل ل كر 
فقال : إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافمَ والمشّفع كما قال رسول الله عله , 

. وعن صفران بن أيه کو" قال  :‏ كنت ناما في السجد على خميصة لي 

ثمن ثلاثين درهماً » فجاء رجل فاختلسها مني » فأخذ الرجل » فأتى به إلى النبي 
TT‏ : فأتيته »فقلت : اتقطعه من أجل ثلاثين درهما + آنا أبيغة 
وأنسيه ثمنها ء قال : " فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به" و 

فهذه أدلة صريحة في عدم جواز الشفاعة في الحدود بعد بلوغ السلطان » أو 
إبطال حقوق » أو إقرار باطل وغيرها . 


عد ا 


مشت و اكه سد 


)١(‏ عروة بن الزبير بن العرام الأسدي القرشي › ولد سنة ثلاث وعشرين هجرية » من كبار الطبقة الثانية من 
التابعين » وكان فقيهاً عالماً عابداً » ثقة كثير الحديث » توفي سنة 4ه ء وقيل 4 4ه وعمره ۷ عام 
انظر:تهذيْب التهةيب(17/ ۱۸٩-۱۸۰‏ )ترجمة رقم 701 / سير أعلام النبلاء ( ٤٠١١ / ٤‏ وما بعدها )» 
الأعلام للزركلي (5 / 175). 

(۲) رواه الدار قطني في سننه ( ۳ / )7١٠‏ ح٤٦۳‏ » دار المحاسن للطباعة _ القاهرة ‏ مصر _ ط بدون » 
وذكره ابن حجر في فتح الباري (۹۰/۱۲) . 

(7) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمّع القرشي الجمحي» يكنى أبا وهب وقيل أبو أمية » 
أسلم بعد فتح مكة » كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام » وكان من المؤلفة قلوبهم » مات 
بمكة أيام قتل عشمان »> وقيل سنة ٤۲‏ هأول خلافة معاوية » وقيل 4١‏ ه ء انظر: : تهذيب التهذيب 
645١ / ٤(‏ 455)ء الإصابة(7 / )١84‏ ترجمةرقم / 4.١‏ ع أسد الغابة (5 | 8؟) ترجمة 
رقم / 5515 ء سير أعلام النبلاء (؟ / 5507 وما بعدها ) . 

( 5 ) رواه أبو داود : كتاب الحدود » باب من سرق من حرز ٤(‏ / 981 ) ح٤۳۹٤‏ + واحمد في مسندة 1 
/ 77 ) » والنسائي في سننه الكبرى : کتاب قطع يد السارق › باب ما يكون حرزاً وما لا يكون ( 4 
/ ۳۳۰ ) ح ۷۳۹۹ ء وابن ماجه : كتاب الحدود » باب من سرق من الحررٌ ۲ / 858) ۰۲٣۹۵۶‏ 
والحاكم في مستدركه : كتاب الحدود ( ٤‏ / 7) ح۹٤۸۱‏ » وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . ورواه الدار قطني في سننه ۰۲۰٤/۳‏ ح۲٦۰۳‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر( ۸۹/۱۲- 
٠‏ .؛ وانظر: مشكاة المصابيح : باب قطع يد السارق تحقيق الالباني )٠١517/5(‏ . برقم ٠١۹۸‏ . 


تت السسافين 0 00 
حكم الاستجابة لطلب الشافع 
اما استجابة الشانع ن فيترتب على حكم الأمر المشفوع فيه » وبهذا تنطبق 


ت ا کے عد ضع ل ١‏ 


فإن كان الأمر المشفيوع فيه واجباً » كرد مظلمة أو تخليص حق أو نصرة لمظلوم » 
كان جكم طاعة الشافع الوجوب . 

وإن كان الأمر المشفوع فيه محرماً » كشفاعة رجل لآخر بشرب الخمر أو ترك فرض 
ل ل 0 
لقوله عه لأسامة ('2 بن زيد ‏ فآ واه أتشفيع في جد من جدود لله ۲ کو 
جكم طاعة الشافع مجرم ٠.‏ < 

ل ا 
يبلغ الحد » ولم يكن صاحب شر وأذى للناس في الأصل » فيكون حكم طاعة 
الشافع في هذه الحالة مندويا . 

وإن كان الأمر المشفوع فيه مكروهاً » كشفاعة رجل لآخر صاحب شر وأذى للناس 
وجب عليه التعزير أو الحد قبل بلوغه السلطان » فحكم طاعة الشافع مكروهة . 
اام 1 ا 

أيمن حاضنة النبي يه ؛ يكنى أبا محمد » وقيل أبو زيد ؛ وقبل أبو يزيد » وقيل أبو خارجه » وهو 


مولى رسول الله ته من أبويه » وكان يسمى حب رسول الله تله واستعمله النبي وهو ابن ثماني عشرة 

سنة » ولم يبايع علياً ولا شهد معه شيثاً من حروبه » توفي أيام معاوية سنة ثمان أو تسع وخمسين 

تل ترك ند ) عت ورج ين ا رتيل نولي قبل فكل مجاه با جرت كا ره مومع 

بينه وبين المدينة ثلاثة أميال » وحمل المدينة وعمره ۷ عامًء له في کت الحديث 188 حدينا 

انظر: أسد الغابة ( )١١ 4-١١1١ / ١‏ ترجمة رقم/ 84 »سير أعلام النبلاء ( 2۹7/۲ 50۷ ) ٠‏ تقايب 

التهذيب 71/١(‏ رقم [١١؟)‏ . ١‏ 
(۲) سبق تخریجه ص 75 . 


A 


ر الشتاعم __ 
وإن كان الأمرالمشغوع فيه مباحا. كشفاعة رجل لآخرين في وضع دينه 
EEE SE‏ طاعة الشانع مباحة . 
ومن ذلك أيضاً حديث عبد الله بن عباس الت : أن النبي عه قال لبريرة : ٠‏ لو 


e‏ > قالت يا رسول الله تامرني » قال الال ات : لا حاجة لي 
,0( 


eee‏ الاپ م 


. ۷۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 


ی الشفاعي “لسسع اقا _ 
کو ره 
|| 2 0 6 
س۷ر رر 6 
حكم الإيمان بثبوت الشفاعة وأدلتها 
وفيه ميحثان: 
المبحث الأول ؛ الأد ل2 على الشفاعة . 


وفيه ثلاثة مطالب : _ 

س المطلب الأول : الأدلة من القرآن الكريم . 
© المطلب الثاني : الأدلة من السنة النبوية . 
© المطلب الثالث : دليل الإجماع . 


المبحث الثاني : حكم الايمان بثبوت الشفاعة . 


AY 
لشماعين ا مم ج‎ ١ 


المبحث الأول 
الأدلة على الشفاعة وفيه 


سے 


س = 


سے الس سوج , ن 


المطلب الأول 
الأدلة من القرآن الكريم 


م0 = 
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إن الأدلة على إثبات الشفاعة يوم القيامة بانواعها مستفيضة في الكتاب والسئّة . 
وإجماع السلف الصالح . ) ) 

فقد ورد في القرآن الكريم آيات في ذلك تتعلق بامر الشفاعة في الآخرة » وذلك 
من حيث إثباتها والتأكيد على شروطها » ونفيها عن غير مستحقيها » ونحو ذلك 

وسياتي الكلام مفصلاً عن شروط الشفاعة في موضعه 2*7 بإذن الله تعالى . 

أولا : الآيات الدالة على عدم تحقق الشفاعة إلا بشروطها منها : 

قول الله تعالى لما في نوات وما في رص من ذا ادي يلع عند ابا 

. ]۲٠١ : البقرة‎ [ 

وقول الله تعالى يما أيهم ونا لهم ولا مقو لاي تی وهم من 
خشيته مشفقوت 62 4[ الأنبياء CYA:‏ 

وقول الله تعالى : ( إن بكم الله الذي لق السّموات والأرض في سه يام ثم استوئ 
على الغرش يدر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا َدَكْرُونَ 
42[ يونس :” ]. 

ا لشفاعة إلا لأ من أذن له الرحمن وَرضي لَه وله ¢ 

. ]۱١۹ : طه‎ [ 


. في المبحث الثالث من الفصل الثالث‎ )١( 


1 A٤ 
م تسد س ج الفا‎ 


وقول الله تعالى : ل وكم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن 
أذ الله أن يشاء ويرضئ © ) [ العجم ۲١:‏ ] . 

ثانياً : : الآيات الدالة على نة تفي الشفاعة عن غير متها منها: 

قول الله تعالى عن الكفار : ( وأنذر به الذين افونا أن يحشروا روا إلى رهم ليس لهم 
من دونه ولي ولا شفيع لعلَهم يون 29 4 [ الأنعام : ]5١‏ . 

وقول الله تعالى : « وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لَدى الحناجر كاظمين ما للظالمين 
من حميم ولا شفيع يُطَاعَ ® ) [ غافر : ۱۸] . 

وقول الله تعالى : فما تنفعهم شفاعة الشافعين 62 ) [ المدثر : 44] . 

ونفي الشفاعة عن غير مستحقيها من الكفار وغيرهم من أهل الشرك والإلحاد في 
هذه الآيات وغيرها يدل بمفهومه على انتفاع المؤمنين بها . 

ولا حجة لمن يرى أن الشفاعة منتفية نفياً مطلقاً » ولا يعني نفيها عن غير 
E o IES‏ جني عن سار الأقوام » فإن هذا لا يقول به عاقل » وقد ذكر الله 
مراراً في سورة البقرة للتاكيد قوله سبحانه وتعالى : ب[ وَاَُوا يوم لأ تجزي نفس عن 
فس شيا ولايقبل منهًا شَفَاعة ولا يؤخ منهًا عَدل ولاهم يعصرون 62 4 
[البقرة :4۸ -177]» وقد تكررت مرتين في نفس السورة » فالشفاعة في الآيتين 
منفية عن قوم بعينهم هم بنو إسرائيل؛بدليل خطاب الله لهم في الآية السابقة 
مباشرة + بولك في قوله سبحانه :إن بي إسرائيل كرو : نعمتي التي أنعمت عليكم ۾ 

[البقرة: 417-؟17] . 

وكذلك من سار على نهجهم في الشرك والإلحاد » ومخادعة الله ورسوله » 

والاستنقاص بدين الله عز وجل » فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


0 


> حسم حہ کے 


ات . ہے 


المظلب الثاني ٠٠‏ 
الأدلة من الستة النبوية .| 0 


سكم کے 

لقد ورد في السئّة النيوية أحاديث كثيرة بلغت جد التوائر » وهي صحيحة 
رسي ني ربت" الشفاعة يوم القيامة . 

فإذا كان القرآن لكريم قد اكد على الخروط والضرابط للشغاعة عبد الله تعالى 
يوم القيامة فإن السنة قد شرحت ووضحت أنواع الشفاعة ر > وكذلك 
e U‏ الله فال ۰“ 1 

٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميه تيميه رحمه الله .: 0 وأحاديث الشفاعة كثيرة ختواترة» 
منها في الصحيحين احاديت متعددة » وفي السين والمبباند مما يكثر عدده ا 

« فشفاعة النبي عه نوع من السمعيات وردت بهن الآثار حت بلغت يلغ 
التؤاتر المعنوي » د 6 

فمن هذه الأدلة ما يلي ٠:‏ 

: © ن آبي هريره وة قال : قال رسول الله يله : : أن سيد ولد أدم يوم القيامة . 
وأول من يدشق عنه القبر » وأول شافع وآول مشفع ,150 

© وعن جابر '؟ بن عبد الله ذا اا قال : قال رسول اله ت ١ه‏ أعطيت خمساً 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۱ / 74).. 1 ١‏ 

(۲) لوامع الآتوار البهية للسفاريني (؟ / ۸ e a‏ 

(7) صحيح مسبلم :كاب الفشائل ‏ باب تنضيل نال علي جع اغلاق و / ۷۸۲ ۲۲۲۷2 
وأحمد في مسنده (۲ | )٥٤١‏ . 1 

زک حابن عبد ارين کروی رین كفب بن کے لازي ایی E‏ 
رسول الله لله شهد العقبة» وأكثر المشاهد مع رسول الله تله وكانت له بعد وفأة رسول لله جلتقة في 

. المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم » توفي سنة.5 وقیل ۷١‏ وقيل /الاه وعمره 44 عاماً ۽ انظر: الإصابة 
(45/5) ترجمة رقم ۲۲. ٠‏ | منكتبة ابن تيمية » أسد الخابة ۲۷۷/۲ .61/4 اترجمة رقم 40+ 
سير أعلام النبلاء ( ۱۸۹/۳ وما بعدها ) » تقريب التهذيب )١8 / ١(‏ رقم / ۸۷۳ . 


5 A" 
الشماعي سے <> رناكس سس‎ 


لم يعطهن أحد قبليء » نصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورا أ :فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فيصل » وأحلت لي المغانم ولم تحل 
لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة . وبعشت 


1 EG 


فاستجيب › ل يه 00 : 


© وعن أبي هريرة فة أن رسول الله يه قال كردي عرةيدعرها, 
فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ,250 

© وعنه موي قال : قال رسول الله نه ٠:‏ لكل نبي دعوة مستجابة . فتعجل 
كل نبي دعوته . وإنّي اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ‏ فهي نائلةٌ إن 
٠‏ شاء الله > من مات من أمتي لا يشرك بالله شيعا (1) : 

© وعن أبي سعيد *» الخد لخدري که قال : قال رسول الله ڪه في حديث طول 
جاء فيه :(. .. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ء 


اا ن 

)١(‏ رواه البخاري : كتاب التيمم ء البال الآول ١(‏ / 85 ) ح / 580 » ومسلم : كعاب المساجد ومواضع 
الصلاة » باب أول الكتاب _ الباب الأول ( ١‏ / -7717) ح٠۲‏ » واللفظ للبخاري . 

)١(‏ رواه البخاري : كتاب الدعوات.» الباب الأول (۸ / ؟2 ) ح / ٠۳٠١‏ » ومسلم : كتاب الإيمان » باب 
اختباء النبي تله دعوة الشفاعة لامته ( ١‏ / ۸۹ ح۱۹۹ » واللفظ للبخاري . 

(۳) رواه البخاري : كتاب الدعوات » الباب الارل (۸ / ۸۲) ح / 57804 » ومسلم : كتاب الإيمان , باب 
اختباء النبي تله » دعرة الشفاعة لامته ( ۱ / ۱۸۸) ع۱۹۸ . واللفظ لمسلم . 

( 4 ) رواه مسلم :كتاب الإيمان » باب اختباء النبي به دعرة الشفاعة لامته ( ١‏ / ۹( ح۱۹۹ رواه 
أحمد في مسنده (۲ / 175) . 

(0) سعد بن مالك بن سنان بن الأبجر وهو: عذرة بن عوف الأنصاري الخزرجي » استصغر باحد واستشهد 
أبوه بها , وغزا هو ما بعدها » كان من المكثرين للحديث عن رسول الله َوه » وكان افقه احداث 
الصحابة » مات سنة 4 ۷ه » وقيل غير ذلك › وكانت وفاته بالمدينة ودفن بالبقيع » وعمره 87 عاماً » 
انظر: الإصابة ( ۲ / ۲٣‏ ) ترجمة رقم / 5١45‏ ,أسد الغابة ( 4۳۲/۲ - 455 ) ترجمة رقم ٠٠۳٠‏ | 

سير أعلام النبلاء ( ۱۹۸/۳ ) » وما بعدها ) » تذكرة الحفاظ ٠ )144/١(‏ تقريب التهذيب(١/‏ 
Ee‏ ۰ . 


ل کے 


AY 0 5 


۹ 
. 


لسعم صم 9 


ولم يبق إلا أرحم الراحمين . 

© وعنه نة قال : قال رسول الله عله : « أما أهل النار الذين هم أهلها . فإنهم 
ل يموتون فسيسها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم التَارُ بذنوبهم (أو قال 
بخطايامم) فأماتهم أماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة » فجيء بهم 
ضبائر ضبائر" ء فبغوا على أنهار الجنة » ثم قيل : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم , 
فينبتون نبات الحبّة تكون في حميل السيل » ٠"‏ 00 

© وكذلك في حديث الشفاعة الطويل قول النبي عله : ؛ :قافول يارب الذن 

لي فیمن قال ل إل ل9ل فيقول وعتي وجلاني وكبريائي وعظمتي لاخرجن 
منها من قال لا إله إلا الله ۾ (* 1 

( والأخبار في الشفاعة أكشر من أن ارك ا ا 
خروج الموحذين من النار بشفاعة الرسول يله وإن اختلفت ألفاظها ) ("“ 

فهذه بعض أحاديث الرسول عه في الشفاعة اكتفينا بها حتى لا يحضل تطويل 
أو تكرار » وسياتي إيراد أحاديث e‏ الشفاعة 
وأسبابها » وما تيقى من فصول ومباحث بإذن الله تبارك وتعالى . 


۱( صحييم تالم + عاب الإاجان » هاب معرفة طريق الرؤية ET AF (1° ١ ١‏ 
E /‏ . 

(۲) ضبائر هر امات قن ترد + E‏ 
النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير( * / ۷١‏ ) . 

(؟) حميل السيل: بمعنى النحمول » وهو الغثاء الذي يحتمله السيل . حاشية صحيح مسلم. 

(؛) رواه مسلم : كتاب الإيمان » باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ۱۷۲/١‏ ) ح٥۸‏ 
والبخاري : كتاب الاذان , باب فضل السجود ( ٠١4/١‏ ) »ح٦٠۸‏ واللفظ لمسلم » وأحمد في 
مسنده ( ۳ / ۱)١‏ . 

( 5 ) رواه البخاري : كتاب التوحيد » باب كلام الرب عرز وجل يوم القيامة مع الانبياء وغيرهم )۱۸٠١ / ٩(‏ 
ح / ۷٥۱۰‏ ۰ ومسلم : كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فينها ۱ / ۱۸۲ - )١84‏ ح ٠۹۳‏ / 
من حديث أنس بن مالك فة › واللفظ للبخاري . 

٩(‏ ) تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل / للباقلاني _ تحقيق / عماد الدين حيدر ( ای کر اکب 
الثقافية ‏ ط الأولی ( ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م ) . : 


الشطاعص سس هم 
المطلب الثالث 
ديل الإجماع 
ککارہ ےھ مہ ہہ ہہ کے __ 
لقد أجمع السلف الصالح من أهل السنّة والجماعة على إثبات الشفاعة يوم القيامة 
على وفق ما ورد في النصوص الشرعية من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة . 
فقد أثبتها الصحابة يم الذين رووا أحاديث الشفاعة » ثم من بعدهم التابعون 
رحمهم لله »> ثم أتباعهم إلى عصرنا الحاضر إلى ما شاء الله »ولم e‏ أو 


بعص أنواعها إلا المبتدعة . 
وقد حكى الاجماع على إثبات E‏ لاضن لمحتي ؛فممن 
تكلم في هذا الشأن الآتية أقوالهم : 


a‏ ا ا وأما شفاعته 3 امل ا 
الأربعة وغيرهم ¢ رلك رین امل ال ٠‏ 
ونقل الامام النووي ‏ رحمه الله عن القاضي عياض 520 
أنه قال في الشفاعة : « وقد جاءت الآثار ألتي بلغت بمجموعها التواتر بصحة 
الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل 
المي عليه(" ». 
)١(‏ مجموع الفتاوى )۱٤۸ / ١(‏ . ك 
(۲) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي المالكي» المولود في سبته 
عام14177ه 3 عالم المغرب 3 وإمام أهل الحديث في وقته كان من أعلم الناس بكلام.العرب وأنسابهم 
وأيامهم » تولى القضاء في سبتة ثم غرناطة . توفي عام 4 4 هه بمراكش مسموما › قيل سمه يهودي » 
له عدة مصنفات › متها : ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؛ شرح صحيح مسلم في الحديث الإلماع 
إلى معرفة ة أصول الرواية وتقييد المسفاع ف في المصطلح ) وغير ذلك . انظر: وفيات الاعيان / لابن 
خلكان, تحقيق: د /إحسان عباس (” / ٤۸۳‏ ) _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبنان ‏ ط يدون ء 
سير أعلام النبلاء / للذهبي ( ۲۰ / 5١5‏ وما بعدها ) » الأعلام / للزركلي ( 5 / 515) . 
(۳) شرح النووي لصحيح مسلم ( ج٣‏ / 50 ) المجلد الأول . 


06 2 
> اج 


عونت الشماعي 
وقال أبو حاتم '» واو زرعة "2 رحمهما الله تعالى : 9 أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار _ حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً ‏ فكان من مذهبهم ... الشفاعة حق0”') . 
وذكر الإمام الأشعري 5 ويه الله من الأصول التي أجمع عليها السلف قوله : 
« لحب عان ا جناعة التي يه لاهل الكبائر من أمته» وعلى أنه يخرخ من 
النان قونا من اه يعدا ارا خا N‏ 


وقال رحمه الله : « وقد أجمع المسلمون أن لرسول الله عه شفاعة ٠‏ 


(1 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داوود بن مهران الحنظلي أبو حاتم . ولد في الري » وإليها نسبته سنة 
٠٥١‏ ه» حافظ للحديث» من أقران البخاري ومسلم » تنقل في العراق والشام ومصر وبلاد الروم ١‏ 
وتوفي بيغداد سنة ۲۷۷ هاء له مصنقات منها  :‏ طبقات التابعين ) وغيرها . انظر: سير أعلام النبلاء 
/ للذهبي ( ۲٤١۷ / ٠۳‏ وما بعدها  )‏ الأعلام / للزركلي )۲۷/٠‏ . 

( ۲) هو عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ الخزومي بالولاء » أبو زرعة الرازي » من أهل الري ولد سنة 

۰ه » من حفاظ الحديث » زار بغداد وحدث بها » وجالس أحمد بن حنبل كان يحفظ مائة ألف 

حديث؛ ويقال : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل. توفي بالري سنة 1714 ه .لە (مسند) . 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ( ٠١ / ١١‏ وما يعدها ) » تقريب التهذيب / لابن حجر ( ١‏ / 
05 رقم / 4577 > طبقات الحنابلة / للقاضي أبي يعلى ١‏ ,الاعلام / للرركلي 
))١:5/:4(‏ 

ر کے اسهد مر رتا توو اللاي 0001 الالال الال 
دار طيبة للدشر والتوزيع ‏ الرياض ‏ السعودية _ ط بدون . 

٤ (‏ ) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الاشعري » من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري » ولد في 
البصرة عام م ء كان إماماً متكلماً تبحر في كلام الإعتزال أول حياته ثم ذمه ورد عليه » قضى فترة 
على مذهب الكلابية بعد رجوعه عن الاعتزال » > ثم ذمه ورجع إلى مذهب السلف » توفي ببغاداد سنة 
٤ه‏ . له عدة مصنفات منها : (اللمع في الردع على هل الزيغ والبدع , والإبانة عن أصول الديانة ١‏ 
والرد على المجسمة » ومقالات الإسلاميين ) وغيرها . انظر: : سير اعلام النبلاء / للذهبي ٠١(‏ / 85 
ومابعدها ) » » الجواهر المضية في طبقات الحنفية / لمحي الدين أبي محمد عبدالقادر بن بن أبي الوفاء 
القرشي الحنبلي » تحقيق / عبدالفتاح الحلو ( ٠٠٠-٠٤4/۲‏ ) _ مؤسسة الرسالة ‏ _ مطبعة هجر ب 
ط الثانية (۱۳٤١هد ١۱۹۹۳‏ م) » الاعلام / للزركلي )۲٠۳/٤(‏ . 

(5) رسالة إلى آهل الشغر( ص۲۸۸) _ تحقيق / عبدا لحك ضيه EE E‏ 
المدينة المنورة » ومؤسسة علوم القرآن بيروت ‏ لبنان _ ط الأولى ۱٤۰۹‏ ه- 1۹۸۸م ) ٠‏ أ 

٦ (‏ ) الإبانة عن أصول الديانة لابي الحسن الأشعري محل i‏ ص۲٦٠‏ ) مكتبة دار 
البيان ۔_ دمشق » وبيروت » ط الرابعة ( ۰ ھAھ-‏ 1595م ). 


e 
الشفاعت‎ 8 


وقال أبو المعالي'“ الجويني حم اء ووا عي ار ور 
على الرغبة إلى الله تعالى » في أن يرزقهم الشفاعة » وذلك مجمع عليه في العصور 
الماضية لا ينكر على مبديه » "“ . 

وقال السفاريني - رحمه الله - عند كلامه عن الشفاعة : « وانعقد عليها إجماع 
أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة » (5) . 

( والحاصل أن الأمة قد أجمعت على جواز الشفاعة ووقوعها من الأنبياء ‏ 
والأولياء » والصلحاء » والملائكة » وغيرهم يوم القيامة بعد الإذن من الله لمن يشاء الله 
العفو عن ذنوبه » والمغفرة له , لا لكل مذنب ولا من دون إذن ) (*2 . 

وقال ابن المرتضى””* 2 اليماني ( ابن الوزير) :« وأحاديث الشفاعة المصرحة بخروج 
الموحدين من النار قاطعة في معناها بالإجماع» وهي قاطعة في ألفاظها!')2. 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ء أبو المعالي الجويني » الملقب بإمام الحرمين » ولد في جوين ( من 
نواحي نيسابور ) سنة 154١4هء‏ أعلم المتآخرين من أصحاب الشافعي » ومن أعظم أئمة الاشاعرة » 
تتلمذ عليه الغزالي وأخذ عنه » توفي سنة 4174ه » وله عدة مصنفات › منها ) : العقيدة النظامية في 
الاركان الإسلامية » والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد ) وغيرها . انظر: سير أعلام النبلاء / 

للذهبي(18./ 428 وما بعدها )» طبقات الشافعية / للسبكي : ( تحقيق: عبدالفتاح الحلو ومحمود 
الطناحي ) )٠٠١ / ٠(‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي _ القاهرة ‏ مصر _ ط الأولى 1387م ) › 

.. تبين كذب المفتري / لابن عساكر ( ص۲۷۸-١۲۸‏ ) دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ لبنان _ط الثالثة 
:هه 1984م )ءالأعلام / للزركلي ( .)١50/15‏ 

(؟ ) كعاب الإرشاد إلى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد _ تحقيق | أسعد تميم ( ص١ )77‏ مؤسسة 

'. الكتب الثقافية ‏ ط الأولى ( 6٠8‏ ١ه‏ ١۱۹۸م‏ ) . 

(؟) لوامع الأنوار البهية ( ۲ / ۲١۸‏ ) . 

ا ا ا )١١‏ مكتبة دار التراث 

ش القاهرة _ مصر _ ط بدون . 

(0) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسيني القاسمي » أبو عبد الله المشهور بابن 
الوزير » ولد في هجرة الظهراوين ( من شطب أحد جبال اليمن ) تعلم بصنعاء وصعدة ومكة » مات 
بصنعاء سنة ٠84ه‏ » له مصنفات عدة اشهرها : ( إيثار الحق على الخلق › العواصم والقواصم في الذب 
عن سنة ابي القاسم ) وغير ذلك . انظر : البدر الطالع / للشوكاني ( ۹۳-۸١/۲١‏ ) » الضواء اللامع 
/ للسخاوي ( ج٦‏ / ۲۷۲ ) المجلد الثالث » الأعلام / للزركلي )٠٠٠١/ ٠‏ . 

(1) إيثار الحق على الخلق ( ص 750 ) دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت _ لبنان _ ط بدون . 


6١ 3 


ونجد أن أئمة أهل السنّة وعلماءهم قد نصوا على إثبات الشفاعة في مؤلفاتهم 
الختلفة وأنها تعتبر حقًا » خلافاً لما جاء به أهل البدع والضلال » وهذا يعتبر من 
الشواهد القوية على إجماع أهل السنّة وعلمائهم على إثبات الشفاعة يوم القيامة 
للنبي تبه ولغيره كما ورد ذلك في السُنّة المطهرة . 


۹۲ 


المبحث الثاني 


حكم الإيمان بثبوت الشفاعة 
ہے ےھ ہے ےہ کے 


أما حكم الإيمان بثبوت الشفاعة فهو الواجب » فيجب على الإنسان المؤمن طالب 
الحق أن يؤمن بثبوت الشفاعة يوم القيامة بأنواعها وشروطها ويؤمن بأسبابها وهذا هو 
مذهب أهل السَنّة والجماعة واعتقادهم فلا يجوز التكذيب أو التشكيك بذلك . 

وقد ذكرأئمة أهل السنة في كتبهم ومؤلفاتهم ذلك فمنها : 

قال ابو حنيفة ('2 رحمه الله :« وشفاعة الأنبياء عليهم السلام حق» وشفاعة 
النبي يه للمؤمنين المذنبين ثابتة بالكتاب والسّنّة وإجماع الأمةءقال الله تعالى  :‏ من 
ذا الذي يشقع عنده إلا يإذنه 4 [ البقرة ۲٠٠:‏ ]وهو إثبات الشفاعة لمن أذن له بهاء" . 

وقال الإمام أحمد 257 رحمه الله عند. كلامه على الشفاعة: ٠‏ والإيمان 


. هو النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي» الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة يقال: إنه من أبناء الفرس‎ )١( 
لد في الكوفة سنة ٠8ه في حياة صغار الصحابة؛ وراى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة» من‎ 
تلامذة عطاء بن أبي رباح» أبو حنيفة : إمام الحنفية الفقيه المجتهد المحقق , أحد الأئمة الأربعة عند أهل‎ 
السّئّة » قال ابن معين: (( كان ابو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه )) ولا يحدث بما لا‎ 
يحفظه » وقال الإمام الشافعي : (( الناس عيال في الفقه : على أبي حنيفة )) » توفي شهيداً سنة‎ 
سير اعلام النبلاء / للذهبي‎ » ) ٥ / ( 6ه ببغداد . انظر: : وفيات الأعيان / لابن خلكان‎ 
. )55 / 8 ( الأعلام / للزركلي‎ ») ١١ / ۲( وما بعدها ) » النجوم الزأهرة / للاتابكي‎ ۳۹١ / 5( 

(۲) شرح الفقه الأكبر لابي منصور السمرقندي( ص۷١٠- Di ٠١۸‏ الجن E E‏ بيروت_ 
لبنان__ عل يدون 5 

(۳) هو أبوعبد الله » احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي 
ولد في بغداد سنة 4ه ا أحد الائمة الاعلام والإمام حقاً وشيخ الإسلام صدقاً »قال قتيبة ابن سعيد : 
( احمد بن حنبل إمامنا ومن لم يرض به فهو مبتدع ) . ثبت في وجه فتنة المعتزلة بالقول في خلق 
القرآن ثبوت الجبال الرواسي » حفظ الله به السئة» توفي سنة 4١‏ ١ه‏ له مصنفات عدة» منها (المسند ) › 
( والرد على الزنادقة ) وغيرها . انظر: سير اعلام النبلاء / للذهبي( ١١‏ / ۱۷۷ وما بعدها ) طبقات 
الحنابلة / لأبي الحسن محمد بن ابي يعلى ( ١‏ / ؛ ) » مناقب الإمام أحمد بن حنبل / لابن الجوزي» 
دار الآفاق الحديئة ‏ بيروت لبنان ‏ ط الاأولی (1597ه-9171١م)ءالاعلام/‏ للزركلي( ١‏ / 
۳(. 


50 ۹۲ 
عطاك م الشماعىي 


بالشفاعة ...6 والشفاعة تابعة ينض الكنات والمت ةع ١١‏ 


طهر ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميه ‏ رحمه الله ٠:‏ قد ثبت بالسنة المستفيضة » بل 
المتواترة » واتفاق الأمة أن نبينا ميه الشافع المشفع , وأنه يشفع في الخلائق د 
القيامة » وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم وأنه يشفع 
لهم » )۲( . 

وذكر الإمام أبوبكر الأجري ” "© فى الشريعة :5 وجوب.الإيمان بالشفاعة » » وقال 
رتح الله تعالى بعد أن ذكر نصوصاً في إثبات الشفاعة 00 إن الكذب بالشماعة 
أخطا في تأويله خطا فاحشاً خرج به عن الكتاب والسنّة ۲ » وقد روى عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال  :‏ من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب!؟ » (*؟ . 

وقال الإمام المقدسي " -رحمه الله - ٠:‏ ويعتقد TT‏ أن العبي 


)١(‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ى جمع وتحقيق / عبدالاله بن سلمان الاحمدي 
)۲١١ / ۲(‏ _ دار طيبة - الرياض . السعودية ‏ ط الأولى ( ۱۲٤۱ھ‏ ١199م‏ ) . 

. ) ٠١8 / ١ ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) هو محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي » ؛ أبو بكر الآجري نسبة إلى آجر ( من قرى بغداد ) ولد فيها » 
وحدث ببغداد قبل سنة ۰ه ثم انتقل إلى مكة » كان صدوقاً . خيراً . عابدا » صاحب سنّة واتبا 2 
مات بمكة سنة هء له عدة مصنفات منها:( كتاب الشريعة » الرؤية » الغرباء ) وغيرها » انظر: : 
سير اعلام النبلاء ( ۱۳١-۱۲۳۲۳ / ١١‏ )» وفيات الاعيان / لابن خلكان ( ۲۹۲/٤‏ -195) الاعلام | 
للزركلي (917/5) ؛ تذكرة الحفاظ / للذهبي )۹۳١/۳‏ . 

( 4 ) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ١١‏ / 454 ) وقال : وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح 
عن أنس بن مالك » وذ ک كره الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنّة ( 1111/5). ! 

١ (‏ ) الشريعة للآجري ‏ تحقيق / محمد حامد الفقي ( ص۲۹۱ ۲۹۸ - . ٠‏ دار السلام ‏ الرياض ‏ 
السعودية ط الآولى ( ۱۱۳ھ 1۹۹۲م ) . 

(1 ) هو تقي الدين أبو محمد عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي 
الحنبلي » ولد في جماعيل ( قرب نابلس ) سنة 4١‏ ده وانتقل صغيرا إلى دمشق » ثم رحل إلى 
الأسكندرية » وأصبهان » وامتحن مرات » وتوفي بمصر سنة ٠‏ ٠ه‏ له عدة مصنفات » منها : 
( المصباح في عيون الأحاديث الصحاح » عمدة الأحكام من كلام خير الأنام » الاقتصاد في الاعتقاد ) 
وغير ذلك » انظر : سير أعلام النبلاء / للذهبي ٤٤١ / 5١(‏ وما بعدها ) » شذرات الذهب / لابن 
العمار ج4 / ۳٠١‏ ) المجلد الثاني » الأعلام / للزركلي (4 / 54) . 


7 _الشطاعةت 3-0538 
عله يشفع يوم القيامة لاهل الجمع كلهم شفاعة عامة » ويشفع في المذنيين من أمته 
فيخرجهم من النار بعدما احترقوا » ٩"‏ . 

وقال إمام الخرمين الجويني ‏ رحمه الله : « فمذهب أهل الحق أن الشفاعة حق 
.. فإذا أثبت جواز التشفيع عقلاً » فقد شهدت له سنن بلغت الاستفاضة فمن رامها 
ألقاها منقولة » (") . 


وقال الإمام السفاريني ‏ رحمه الله ٠:‏ والحاصل أن الإيمان بالشفاعة واجب»”"©. 

وقال ابن حجر رحمه الله : 9 وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية 
وة و ل غاا رل ال "2 غ أذ ككف زنك مانا مروا ورور 
E‏ 0 


وقال الإمام يحيى ابن حمزة ° - رحمه الله -: وهو يتكلم في إثبات الشفاعة : 
١‏ لا خلاف بين الامة في إثبات الشفاعة وإنما الخلاف في موضوعها "٠‏ . 


فقوله - رحمه الله : ٠‏ وإنما الخلاف فى موضوعها» لأنه من أئمة الزيدية وهو 


)١(‏ الاقتصاد في الاغعتقاد / للمقدسي ‏ تحقيق / أحمد بن عطيه الغامدي ( ص14١‏ مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة ‏ ط الأولى ( 15١541١ه-‏ ۱۹۹۳م ). 
(۲ ) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد ( ص۳۳۰ ) . 
(۳) لوامع الأنوار البهية ( ۲ / ۳۱۸) . 
(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري ( )٤١٤ / ١١‏ . 
( © ) يحي ابن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمد بن إدريس بن علي بن جعفر الحسيني العلوي الطالبي : 
من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم ف في الجن + ولد بمدينة صنعاء سنة ٦٦۹‏ ه ء أظهر الدعوة بعد وفات 
ایی کی او باز بالاو و ی عدار لسن 
ذمار ) عام ٤١‏ ۷ه » له عدة مصنفات » منها : ( نهاية الوصول إلى علم الأصول › التمهيد لأدلة 
مسائل التوحيد » الإفحام لافعدة الباطنية الطغام » المعالم الدينية في العقائد الإلهية ) وغير ذلك . 
. انظر: البدر الطالع / للشوكاني ( ۲ / ۰۳۳۱ ۲۳۲ )ع الأعلام / للزركلي ( 8 / )٠١١‏ » معجم 
المؤلفين/ عمر رضا كحالة (؛ / 97). 
(5) المعالم الدينية في العقائد الإلهية _ تحقيق : سيد مختار محمد حشاد ( ص4 ١7‏ ) دار الفكر ‏ بيروت 
لبنان _ ط الأولى ( ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م ) . 


50 


ای 
فى مكانه('؟2 . 

وقال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله : « وثبت بالسنّة المتواترة واتفاق جميع الأمة 
أن نبينا عه هو الشافع المشمّع وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة وأن الناس يتشفعون 
به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه »20 . 1 
أخرى كشفاعة الرسول تيه لأهل الكبائر خاصة » وأقوال الفرق الإسلامية فى ذلك 
مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى . 


الث م ve‏ 


. المبحث الرابع من الفصل الرابع في الباب الثالث‎ )١( 
. )٤ص(‎ ) .. كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ( ضمن الرسائل السلفية‎ ) ۲ ( 


4۹¥ 2 7 


5 کے 
لمارالا(“ 1 
رر E‏ 


أقسام الشفاعة وأحكامها 


n 


rma ا‎ amam, 


وفيه أريعة مباحث : 
الملبحث الأول : أقسام الشفاعة باعتبارذاتها » فيه مطلبان : 
ع المطلب الأول : الشفاعة الحسنة . 
« المطلب الثاني : الشفاعة السيئة . 
المبحث الثاني:أقسام الشفاعة باعتبارقبولها عند الله عزوجل_أوردها 
وفيه مطلبان : 
* المطلب الأول : الشفاعة المنفية . 
« المطلب الثاني : الشفاعة المثبتة . 
المبحث الثالث: أركان الشفاعة وشروطها وأسبابها » وفيه ثلاثة مطالب: 
« المطلب الأول : أركان الشفاعة . 
5 المطلب الثاني : شروط الشفاعة . 
« المطلب الثالث : أسباب الشفاعة . ٠‏ 
الملبحث الرابع : أحكام الشفاعة» وفيه أربعة مطالب : 
ها المطلب الأول : حكم الاستشفاع بالله عزوجل . 
ه المطلب الثاني :حكم الاستشفاع بالرسول قله . 
هه المطلب الثالث :حكم الاستشفاع بغير الرسول يَلله . 
هه المطلب الرابع : الفرق بين الاستشفاع بفلان والإقسام بحق فلان. 


EEE‏ الشماعي 
المبحث الأول 
أقسام الشفاعة باعتبار ذاتها 
سك __ 
أما الشفاعة بإعتبار ذاتها وتعلقها بالمعاملات بين الناس » وينال ثوابها أو 
عقابها في الآخرة › فهي تنقسم إلى قسمين رئيسيين نجعلهما مطلبين هما : 


المطلب الأول 
الشفاعة الحسنسة 


ر > 


mm ت‎ 


وهي أن يأشفع الشفيع لإزالة ضرر أو جر منفعة إلى مستحق ليس في جرها ضرر . 
ولا ضرار » كما سبق وان بينا ذلك في الشفاعة المباحة » فهذه مرغوب فيها مأمور 
بها لقول الله تعالى : «إ وتَعاووا على ابر وَالتمرئ ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان 4 
[المائدة:؟] » وللشفيع نصيب في اجرها وثوابها » قال الله تعالى : من يشفع 
شفاعة حسنة يكن لَه نصيب مُنْها 4 [ النساء: ]۸١‏ » ويندرج تحت هذه الشفاعة 
الحسنة كثير من شفاعات الئاس بينهم في حوائجهم . 

قال الاإمام القرطبي ‏ رحمه الله-:« فمن يشفع لينفع فله نصيب » وقيل 
الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة » ... فمن شفع شفاعة حسنة ليصلح بين اثنين 
استوجب الأجر » وقيل : يعنى بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين »(') . 

ومن ذلك قوله عله : و ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال 
الملك : ولك بمثل »(") : 


(۲) رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء ۽ باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ( 4 /514١١؟)‏ ح50/55» 
وأحمد في مسنده )١55/5(‏ » من حديث أبي الدرداء تة » واللفظ لمسلم . 


1۰۰ 
عد ب 


ت " الشماعي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:٠‏ فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة 
المؤمنين على الجهاد » وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له 
نفعاً » أو يخلصه من بلاء » فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله من 
نقع من يستحق النفع » ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه » وفسرت الشفاعة 
الحسنة بالدعاء للمؤمنين » وفسرت بالإصلاح بين اثدين > وکل هذا صحيح 206 . 


» بتصرف يسير  المكتب الإسلامي  دمشق‎ ) 57-51١ الإيمان لابن تيمية  تحقيق الألباني ( ص‎ )١( 
. ) بيروت _ ط الرابعة ( ۱۳٤۱ھ 1997م‎ 


۱۰۱ 
الشفاعىي E‏ 
المطلب الثانى 


الشفاعة السيئة 


0 


5 5 


رع ان eR EA E E E‏ 
إ ئه لغير مستحقه » وهذا منهي عنه لأنه تعاون على الإثم والعدوان » لقول الله 
تعالى :ل ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان 4 [المائدة :7 ]ء ولقوله تعالى : ومن 
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل مَنْها 114 لنساء: 5/] » ويندرج تحت هذه الشفاعة 
السيئة كثير من شفاعات الناس في المعاصي والإضرار كما قال الإمام القرطبي رحمه 
الله: و فمن ين فع ليضر فله كفل » ومن سعى بالنميمة والغيبة أثم » لأن ذلك 
شفاعة سيئة » وقيل الشفاعة السيئة هى : الدعاء على المسلمين » كما كانت اليهود 
تدعو على المسلمين e‏ ۰ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيميه ‏ رحمة الله -:( والشفاعة السيئة بإعانة الكفار 
SG U BELENCE SNE‏ 
كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان » أو منع الإحسان الذي يستحقه .... » وفسرت 
الشفاعة السيئة بالدعاء على المؤمنين » وكل هذا صحيح » فالشافع زوج المشفوع له 
. إذ المشفوع عنده من الخَلّق ؛ إما أن يعينه على بر وتقوى » وإما أن يعينه على إِثم 
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وعدوان) 


كط س 


. ) 588 / ۰ ( الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
. كتاب الإيمان لابن تيمية ( ص 57-51 ) بتصرف يسير‎ ) ۲ ( 


۰۲ 


الشماعي 
المبحث الثاني 
أقسام الشفاعة باعتبار قبولها عند الله - عز وجل - أوردها 
حل سكيم عه محم مع عه عت ا 

انا الغتماعة بإعكبان رها اور ها بين الله عروجل ت فهى على قن وكلاهما 

متعلق بالتوحيد نجعلهما مطلبين » هما : 
المطلب الأول 
الشفاعة المنفية 
لتك _-_- 

)١(‏ هى التى تطلب من غير الله -عز وجل كطلبها من الأصنام والأوثان 
لامك خرف با عن من ون ا و 

قال الامام أحمد ‏ رحمه الله .٠:-‏ وأما الشفاعة المنفية الباطلة فهي التي تطلب 
من غير الله -عز وجل - أو بغير إذنه أو لأهل الشرك » قال تعالى : ما للظَّلمين من 
حميم ولا شفيع يطاع 4 [ غافر:6١‏ ]ءوقال تعالى :فما تفعهم شقاعة الشافعين ۵ 4 0 
[ المدثر E ] ٤۸:‏ 

وقال ابن القيم-رحمه الله ٠:‏ والتي نفاها الله : هي الشفاعة الشركية » التي 
فى قزري شرك لديو دن وردان اتن و قي طاو امرض ا 
شفعائهم ‏ ويفوز بها الموحدون » " . 5220 

وقد ذكر الله -عز وجل حال من عمل ذلك مبينا بقوله تعالى : 8 ولقد جئتمونا 
راد کما خلقتاکم ول مرة وت رکم ما خولاکم وراء ظهوركم وما ذرئ معکم شفعاءكم 
yS‏ 


[ الأنعام 541]. 


. ) 7١7 / ۲ ( المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة‎ )١( 
. 510؟)‎ / ١ ( مدارج السالكين / لابن القيم  تحقيق / محمد حامد الفقي‎ )١( 


2 ۲ 
ع الشماعي 


فالقول فيها  :‏ وما ترئ معكم شفعاءكم 4 » أي الذين عبد تموهم وجعلتموهم 
ر يريد الآصنام ‏ أي شركائي _ وكان المشركون يقولون : الأصنام شركاء 
لله وشفعاؤنا عنده ir‏ 

11] ومن الشفاعة المنفية التي تطلب بغير إذن من الله -عز وجل لأن الأصل في 
الشفاعة أنها لله وحده سبحانه وتعالى لا تكون لغيره إلا بعد إذنه . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ٠:‏ ولاريب أن دعاء الخلق بعضهم 
لبعض نافع » والله قد أمر بذلك » لكن الداعي الشافع : ليس له أن يدعو ويشفع إلا 
بإذن الله له في ذلك فلا يشفع شفاعة نهى عنها »220 . 

[؟] ومن اأشفاعة المنفية التي تطلب لأهل الشرك » فالشفاعة المأذون بها لا تنال 
المشركين والكافرين واليهود والنصارى والمنافقين وأمثالهم . 

فهؤلاء لا شفاعة لهم أصلاً لانهم ليسوا من أهل التوحيد والإخلاص » فلا تنالهم 
الشفاعة » ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . 

قال الله تعالى : لما كان للب والْذين آمنوا أن يستقفروا للم ر كين ولو كانوا أولي 
قرب من بعد ما بين هم نهم حاب الحم 9 وما کان افر راهيم لأبه لا 
عن موعدة وعدها ياه لما تين له أله عدو لله رامن [ العوية :16[ . 

وقال تعالى في حت المنافقين: ل سواء عليهم أستغفرت لهم آم لم تستغفر هم ن يعفر 
اله لهم [ المنائقون : ]٦‏ . 

وقال تعالى : لإ استغفر لهم لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فن يعفر الله 
لهم 4 [ العوبة:٠۸‏ ]. 

٤ [‏ ] من الشفاعة المنفية أن ندعو النبي عه من دون الله عز وجل - أو نسأل الله 
عز وجل أن يؤتينا الوسيلة التي هي درجة خاصة برسول الله هله » ( ونطلب مه 
)١(‏ مجموع الفتاوي ( ۱ | ۱۳١‏ ).2 


۱۰4 : 
ِ_- الشماعي 


مقامه الخاص به » فنساله الوسيلة التي صرح بأنها ) لا تنبغي إلا لعبد واحد » وهي 
له عله › لقوله ونه اوإمارااله ل الرصولة لزروا ريزلا أي الب الاتعودي زر 
لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو ...>( . 

ا ا 
الإيمان » فمن لا إيمان له لا شفاعة له . 


معد .ا 


فكانت هذه الشفاعة منفية لأنها تجعل لله شريكاً برغب إليه ويحب كما يحب : 
الله تعالى أو أعظم » أو تکون بغير إذنه لأنه ارتكاب لما لم يأذن الله به » أو تكون لمن 
لا تنطبق عليه لخروجه عن خط المشفوع لهم » أو تكون بأمر لم يحبه الله ولا رسوله 

وهذه الشفاعة المنفية ينطبق عليها قول الله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا مما 
ناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلَةَ ولا شفاعة والكافرون هم الظَالمون 29 ¢ 

] 78 54 [البقرة:‎ ١ 

فالقول فيها: طط لايع فيه ولا خْلةَ ولا شَفَاعَة» أي لا يباع أحد من نفسه» ولا 
يقادي بمال ولو بذل » ولو جاء بملء الأرض ذهبا » ولا تنفعه خلة أحد يعني صداقته 
- بل ولا نسابته ‏ كما قال : ل فَإِذًا نفخ في الور فلا أنساب بينهم يومَعذ ولا 
يتساءلون ‏ [ المؤمئون :۱ ٠‏ بولا شفاعة» أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين) "2 . 

فالشفاعة المنفية تعتبر وسيلة باطلة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعداً » فلا تقبل 
شفاعة الشافع ولا ت: تنفع المشفوع له شفاعة بها . 


ست 0ت 


. 1١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


(1) تفسير القرآن العظيم ١(‏ / ؟١ )7‏ دار المعرفة . 


المطلب الثانى 
الشفاعة المثبتسة 


سكم n‏ 
.هك 


وهي الشفاعة التي أثبتها الله تعالى لأهل الإسلام من أهل الإخلاص والتوؤحيد 
وبينها النبي ڪيه في سنته . 

ولذا قال عه عندما سكل : ٠‏ تن انمه النائن يشقافقك يوم القيامة ان 
أسعد الباس بشفاعتي يوم القيامة » من قال لا إله إلا الله > خالصاً من قلبه أو 
نفسه)('), 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله  :‏ والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله : هي 
الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده » ٠"‏ . 

فالاصل في وقوع الشفاعة هو تجريد التوحيد لله عز وجل ومخالفة ما كان عليه 
المشركون » وهذه الشفاعة من أهم الأمور التي يتميز بها أهل التوحيد عن غيرهم . 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب العلم » باب الحرص على الحديث( )۳١ / ١‏ ح / 44 »كتاب الرقاق » باب صفة 
الجنة والنار (۸ / )١45‏ ح / ۰ وأحمد في مسنده ( ۲ | 7077)) من حديث أبي هريرة مز . 
( ۲ ) مدارج السالكين /١١‏ 5 


9 2 ٠۰ 
س سسسب ب الشفاعي‎ 


المبحث الثالث 
أركان الشفاعة وشروطها وأسبابها 


مك ت 


لصي 1 وو سس اس ع مسمس 


المطلب الأول 
أركان الشفاعسة 


اليا الكل شي وس e e a‏ 
الشفاعة لها أركان تقوم عليها حتى يتم تنفيذها » أو تُظهر جوانب إكمالها سواء 
كانت الشفاعة في أمور الدنيا » أو الشفاعة عند الله -عز وجل يوم القيامة فأركانها 
هي : 

. الشافع : وهو من يقوم بالشفاعة إلى غيره‎ ]١[ 

[۲] مشفوع له : وهو من يطلب له جلب النفع أو دفع الضر . 

[ ؟ ] مشفوع فيه : وهو المنتفع به ولابد من خلوه من الموانع الشرعية التي ترد بها 
الشفاعة » حتى تقبل فيه وهذا إن كان في الدنيا فمنثال : الشفاعة في الحدود 
قبل بلوغها السلطان رن كان ف الح فمثال : الشفاعة في الذنوب 
راج فوشاو ما فو كلا عير افرط ل 

[4] مشفوع إليه : وهو من يقوم بقبول الشفاعة أو استقبالها سواء قبل تنفيذها أم 
لم يقبل » فهو من يطلب منه تحقيق المنفعة للمشفوع له . 

[9] الشفاعة : وهي عبارة عن فعل الشفيع إلى المشفوع إليه . 


وت کے سس 


١ ۷ aw »© كه‎ 


المطلب الثاني 
شروط الشفاعة 
كي عه عه ہے ہم يك .+ 

للشفاعة البعة شروط لابد من توفرها حتى تفيل عند اله عز وجل - - وهي : 

الأول : إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع : 
فهو من الشروط الرئيسية في قبول الشفاعة فلا بد من إذن اله افر على يرم 
القيامة لمن يشفع من الشفعاء ‏ لقول الله تعالى : ظ الله لا إله إلا هو الحي القَيوم لا 
تأخاه نة ولام لما في لسوت وما بي الأرض س ذا الي عع عة إلا ياف ) 
[ البقرة .[Yoe:‏ 
قال ابن جرير رحمه الله - - في تغسيره ٠:‏ من ذا الذي يشفع لمماليكه | إن أراد 
عقونتهم ؛ إلا أن يخليه وياذن له بالشفاعة لهم » .. : ولا شفع عدي خلا ” -أي 
عند الله عز وجل للححي إبازراعيام ل ينع ا الور SL‏ 


طاعتي » © . ٠‏ 
وقال الإمام القرطبي في تفسيره ١‏ ‹ وتقرر في هذه الآية أن اله ياذن لن ينشاء 
فى الشفاعة ل" 


فالأصل في ذلك الإذن التام من الله -عز وجل وهو يعتبر قيد من قيود إثباتها . 

( وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه ‏ عزوجل - أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع 
لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة ) ٠"‏ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيميه ‏ رحمه الله : ر فاا إذا أذن له في أن يشفع فشفعء 
لم يكن مستقلاًبالشفاعة » بل يكون مطيعاً له اي تابعال في الشفاعة ؛ وتکون 


)١٠١ / *( جامع البيان في تاويل القرآن‎ )١( 
. ) ٣۷٣ / ۳ ( الجامع لاخكام القرآن‎ )۲ ( 
.)7١5 / ١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


لم١٠‏ 1 
الشعماعي ف _ 


شفاعته مقبولة ويكون الامر كله للآمر المسكول » وقد ثبت ينص القرآن في غير آية : 
أن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه ET‏ ْ 

وقيل في الآية: ل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ‏ في هذا الاستفهام من 
الإنكار على من يزعم أن أحداً من عباده يقدر على أن ينفع أحداً منهم بشفاعة أو 
غيرها » والتقريع والتوبيخ له مالا مزيد عليه » وفيه من الدفع في صدور عبّاد القبور 
والصك في وجوههم والفت في أعضادهم مالا يقادر قدره ولا يبلغ مداه) ('2 . 

وقال الله تعالى : ب[ ما من شفيع إلا من بعد إذنه [ يونس: *] » وقوله تعالى : 

} ولا تفع الشفاعةٌ عنده إلا لمن أذن له 4 سسب 7١:‏ ]. 

( أي لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا 
بعد إذنه له في الشفاعة ) "> . 

وقال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله : « أي إن الشفاعة لا تكون من أحد هؤلاء 
المعبردين من دون الله من الملائكة والانبياء والأصنام › إلا أ أن الله تعالى ياذن للانبياء 
والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع من الله ۾(“ . 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - - في تفسيره ٥‏ فغير الله لا مالك 1 2 
ولاشرياك في کی ولا هو معارةا نرب في خی يل ف يكن اله قالع إن كان من 
الملائكة والأنبياء والصالحين » ولكن لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » فلا بد أن 
a‏ 
الشفاعة البتة »(°“ . 


. ) ۱١۸ / ١ ( مجموع الفتاوي‎ )١( 
 ةرهاقلا‎ _ مطبعة العاصمة‎ » ) ٤١١ / ١ ( فتح البيان في مقاصد القرآن » لصديق حسن خان‎ ) ۲(٠ 
. ) م۱۹٦١ طبدون(‎ 
. )٠٤٤ / ۳ ( تفسير القرآن العظيم‎ )7( 
. ) ۲۹۰ / ۱٤ ( الجامع لأحكام القرآن‎ ) ٤( 
 ةيملعلا الكتب‎ E ( التفسير الكبير لابن تيمية _ تحقيق / عبدالرحمن عميره‎ ) © ( 
. ) ۱۹۸۸م‎ -A ۸ ( بيروت:_ لبنان - ط الأولى‎ 


۰۹ 585 


وقال الإمام الشوكاني زخو الله -:ه وكذلك ا إلا 
بإذن الله كما ورد بذلك القرآن العظيم » فهذا تقييد للمطلق لا ين ينبغي العدول عنه 
بحال ٩'(‏ , 

فالله.تبارك وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وهو وحده انه الذي يملك 
الشفاعة يوم القيامة > كما قال الله تعالى : ظ أ اتخذوا من دون الله شقعاء قل أو َو 
کانوا لا ملكو شنا ولا علو 60 فل لله اششقاعة جميعا له ملك السات والأرض ثم 
َيه ترجعون 69 4 [ الزمر TEE‏ 

فالشفاعة التامة هي التي لا تكون إلا بإذنه . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - : « وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك » وهي 
الشفاعة بإذنه ۾ "° . 

فالأصل في ذلك الإذن من الله - عر وجل سواء كانث شفاعة نبي أو غير 
« وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه » وبوقت الشفاعة » فليس يشفع إلا مَنْ 
أذن الله له في الشفاعة » وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له » وليس له أن 
يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى له أن يشفع فيه 2١»‏ . 

الثاني : رضاه عن المشفوع له : 

كما تقدم أنه لابد من إذن الله - سبحانه وتعالى -في الشفاعة لابد افا 
سبحانه عن المشفوع له » فليس الإذن في الشفاعة للشفعاء مطلقاً . 

ولذا يقول الله -عز وجل - : فإ ولا يَشْفَعون إلا أن ارتضئ 4 [الأنبياء: ۲۸]. 

يقول ابن عباس ب في هذه الآية :« الذين ارتضى لهم شهادة أن لا إله إلا الله )(؟2. 


. كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ( ضمن الرسائل السلفية .. ) » ص۲۹‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين ( )515/١‏ . 

(7) معارج القبول في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لحافظ حكمي ( ۸۸۸/۲) . 
( 4 ) جامع البيان في تاویل القرآن / لابن جرير ( 5 / 18 ) . 


1۰ 0 
اا الشعاعي 


ويقول الله سبحانه وتعالى : ل وم من مَك في السْمُوَات لا تغب شفاعتهم شیا إلا 
من بعد أن يان الله ان يشاء ويرضىٰ 2© 4 [ النجم : 15] . 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله« هذا توبيخ من الله تعالى لمن عبد الملائكة 
والاصنام وزعم أن ذلك يقرّبه إلى الله تعالى » فاعلم أن الملائكة مع كثرة عبادتهم 
وكرامتهم على الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له 2١»‏ . 

فالآية تنفي الشفاعة عن الملائكة إلا بشرطين هما : إذن الله ورضاه » والرضى من 
لله -عز وجل - للعبد يكون بسبب القول والعمل الذي ينتج من العبد . : 

يقول الله تعالى : « يُوْمَعذ لأ تنفع الشّفَاعَة إلا من أذن له الرحمن ورضي لَه قَوَلا 
69 4 [ طه .]٠ ١5:‏ ش 

وهذه الآية أيضاً تنفي الشفاعة لكنها تستثني إذن الرحمن للشافع في أن يشفغ 
وأن يرضى الرحمن قوله » والمراد بالقول المرضي هو شهادة أن لا إله إلا الله » أي 
الإخلاص في كلمة التوحيد » وكماقال الله تعالى : إلا يملكون الشفاعة إلا من 
انّخَدَ عند الرحمن عَهَدا 9© 4[ مرم : ۸۷ ] . 

وقال صاحب الرسالة الوافية » في قول الله تعالى : ل ولا يشفعون إلا أن ارتضئ » 
[الأنبياء : ١‏ ] » ( والعصاة لتمسكهم بالتوحيد والإقرار » والتصديق مرتضون » 
بدليل قوله تعالى, 1 م رقنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 4 

ثم قال : ل جات عدن يدخلونها 4 [فاطر :۳۳-۳۲] ومرتضى ومصطفى واحد ؛ 
.. فقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى : إ إلا أن ارتضئ » قال : الذي ارتضى 
لهم شهادة أن لا إله إلا الله ) . 

وقال أصحابنا معناه:إلا لمن ارتضى أن يشفع فيه وليس معناه إلا لمن رضي عمله» 
لأن من رضي له جميع عمله لا يحتاج إلى شفاعة)('2. . ورغم هذا القول إلا أنه 


م ا ا ۰( . 
ور _ ط الأولى ( ۹ هھ EE e‏ 
للباقلاني ( ص۲۳٤‏ ) . بزيادة يسيرة . 


حہ عد . سس 


1۱ 2 1 


لابد أن نقول أنّه لا يجوز الاتكال على نيل الشفاعة من قريب أو بعيد من الشفعاء › 
فمن أراد الشفاعة فعليه التأهيل لها بالأعمال الصالحة التي ترضي الله سبحانه وتعالى 
حتى يتم رضى الله تعالى عنه » وقد ذكر ذلك النبي عي كما ورد في الصحيحين 
عن أبي هريرة نة قال : قام رسول الله عله حين أنزل عليه ل وأنذر عشيرتك الأقربين 

٠ : A‏ ] »قال :«يامعشر قريش أو كلمة نحوها اذ شتروا 


أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيعا »يا بتي عبد مناف لا أغني عنكم من الله 
: شيعا يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيعا اويا ضف غمة رفول 


الهلا أغني عدك من الله شيعا » ويا فاطمة بدت محمد سليني ماشدت من مالي لا 
أغني عدك من الله شيئاً »” الح 

فهذا دليل على أن العمل الصالح سبب لرضى الله -عز وجل -عن العبد » فإذا تم 
الرضى كانت الشفاعة » فالرسول تيه يحث أقاربه على العمل حتى يتم الرضى من 
الله عز وجل فلا بد أن نتأهل لذلك » ونجيء بأعمال صالحات وكلمة التوحيد 
الخالصة من شوائب الشرك حتى يرضاه الله _ عز:وجل ‏ مع الخوف والهيبة » امل 
القوءوالرجاقن ا رخ اه 

الثالث : قدرة الشافع على الشفاعة : 

فمعلوم م أن طلبها من الأموات طلب ممن لا يملكها أو من ليس هلا لهاء فقد قال 
اله تعالى في حق الذي يطلب منه الشفاعة وهو غير قادر عليها : ل ويعبدون من دون 
الله ما لا يضرهم ولا يعم يوون هؤلاء سانا عند الله َل تون الله بها لا يعم 
في السّمَوات ولا في الأرض مبحانه وتعالٰ عمًا يشركون ®6 [ يونس CMA:‏ 
وقال الله تعالى : ولا ملك لبن يعون من دونه الشقاعةإلأ من شهد باحق وهم 
يمون ® 4[ الزخرف: 85 ] . 
قال الامام ابن جرير- رحمه اللّه ٠:‏ قوله : 8 إلا من شهد بالحق » قال : 


/ ٠۷٠۳ج‎ )۸/ ٤ ( رواه البخاري : كتاب الوصايا ؛ باب هل يدخل النساء والولد في الاقارب‎ )١( 
: )ح۲۰1‎ ۱۹۲ / ١ (¢ 2 ومسلم : كتاب الان » باب قوله تعالى : :9 وأنذر عشيرتك الأقربين‎ 


1۲ الشة 5 


E 
00 ثم قال تعالى‎ 
E ا لتقام إل‎ 
يعْلّمون 9 » هذا استثناء منقطع أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه‎ 

تنفع شفاعته عنده بإذنه له ) ("؟ . 

الرابع : إسلام المشفوع لسه : 

وذلك لورود الأدلة الصريحة في ذلك بان الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد ع 
فليست يوم'القيامة عامة لكل أحد مؤمناً كان أو كافرا » وإنما هي على اختلاف 
أنواعها _ خاصة بالمؤمنين الذين ماتوا على التوحيد » فالله -عر وجل - لا يرضى 
لعباده الكفر » وقد توعد الكفار بالخلود في النار يوم القيامة لقوله تعالى : 9 فما 
تتفعهم شقاعة الشافعين 62 4 [ المدثر : ]٤۸‏ . 

قال الإمام القرطبي - بار هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين » 
وذلك أن قوما من أهل التوحيد عُذبوا بذنوبهم » eS‏ 
بتوحيدهم والشفاعة » فاخرجوا من النار » وليس للكفار شفيع يشفع فيهم 7 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله ١ ٠:‏ يرم القيامة شفاعة شافع 
لأن الشفاعة إنما تنجح إذا كان امحل قابلاً فاما من وافى الله كافراً يوم القيامة فإن له 
النار لا محالة خالداً فيها »240 1 


فالآية تنفي الشفاعة عن الكافرين الذين لم يكونوا من أهل التوحيد والأعمال 
الصالحة . ولا وردت الآية يعد قول المولى عز وجل مخاطباً أهل الكفر : ما سلككم 
E‏ تمان كورام لاي لدي و E‏ 
)١(‏ جامع البيان في تاريل القرآن ١8/1١١1١١:‏ ). 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ( ١47 / ٤‏ ) . 

(۳) الجامع لاحکام القرآن ( ١9‏ / ۸۸ ) . کر 

٤ (‏ ) تفسير القرآن العظيم ( 4 / 475 ) . 


١1 75 56 
الشماعي‎ E 


الخائضينَ 62 وكا كدب بيوْم الدين 3 حى أتانا ايفين © [ المدثر: 47-47 ] . 

وقال تعالى على لسان المشركين: فما لّنا من شافعين 2 ولا صديق حميم 3© ) 
[ الشعراء: ٠١١-٠٠١‏ ] » فلا تنفعهم قرابة ولا صداقة إذا كانت وفاتهم على الكفر 
والشرك بالله عز وجل بخلاف أهل المعاصي من أهل التوحيد فإنه مرجو لهم الشفاعة 
خلافا لغير الموحدين . 

لقوله عله : ١‏ إن الرجل ليقول في الجمة ما فعل فلان وصديقه في الجحيم , 
فلايزال يشفع له حتى يشفعه الله فيه فإذا نحا قال المشركون : ل فما لتا من شافعين 
2 ولا صديق حميم 629 » 0 

وقال تعالى : لل ما للظالين من حميم ولا شفيع يطاع ) [ غافر ] . فالظلم 
يقصد به الشرك بالله -عز وجل » لقوله تعالى : ط إن الشرك لَظلْم عظيم ) 

.]١7”:نامقل[‎ 

يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله ٠:-‏ أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك 
بالله من قريب منهم ينفعهم » ولا شفيع يشفع فيهم بل قد تقطعت بهم الأسباب 
من كل خير )20 . 

وقيل:معنى ذلك أنه لا شفاعة للظالمين بالكفر والشرك الذين لا طاعة معهم)”!" 

ومن الأدلة الواردة في السنّة النبوية على أن الشفاعة خاصة بأهل التوحيد الذين 
سلموا من الشرك وما يناقض الإسلام » وأنه ليس للكفار والمشركين فيها نصيب ما 
جاء في الصنحيح عن أبي هريرة فة أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ءفقال رسول الله مله :«لقد ظدنت يا أبا هريرة أن لا يسألني 
عن هذا الحديث أحد أوّل منك » لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد 


ممت .د 


. )١١١/5 ( البغوي في تفسيره‎ » )١١8 / ١ ( الجامع لاحكام القرآن / للقرطبي‎ )١( 
. )۸۲ / 4( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
: ) 17 (؟) كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ( ص4‎ 


E 11٤ 
عست ا الشماعهي‎ 


الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال :لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه» ' . 

وعنه نيه أنه قال : قال رسول الله عه : ١‏ لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل 
كل نبي دعرته ؛ وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة › فهي نائلة , إن 
شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيكا ؛ ' " » فالدليل واضح أن الشفاغة 
نائلة أهل التوحيد ولم تكن لمن مات مشركاً . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - ٠١‏ فالذي تنال به الشفاعة هي 
الشهادة بالحق » وهى شهادة أن لا إله إلا الله لا تنال من تولى غير الله » لا الملائكة› 
ولاالانيياء.ولا الوا 

فبيّن اقتصار الشفاعة على أهل التوحيد » بخلاف من أشرك بالله تعالى باي وجه 
كان . 

« وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع » فالشفاعة 
للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ٠.)‏ 

لقوله تعالى : ما كان لي والْذينَآمَنُوا أن يُستَغْفرُوا للْمُشركين ولو كانوا أولي 
قرب من بعد ما بين لهم أنه أَصْحَاب الْجحيم © 4 [التوبة: ]1١‏ » وكذلك 
لقوله عله الجا ل م ا نهنا 
أزور قبرها فأذن لي > فزورالقبور فإنها تذكر الموت O‏ 

فعدم انتفاع الكافر بالشفاعة من الأدلة على خطورة الكفروالشرك بالله عر 
وجل - وأفضلية التوحيد ونبذ كل شيء فيه تعلق بغير الله تعالى . 


. ١٠١9 سبق تخريجه الحديث ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريج الحديث ص 47 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۱٤‏ / ؟١1).‏ 

. )٠٤١ / ١ ( مجموع الفتاوى‎ ) ٤( 

(5) صحيح ملم : كتاب الجنائز » باب استكذان النبي عه ربه عزوجل د في زيارة قبرامه ( ؟ | 
۱ ) ح ٩۷٩‏ » وأحمد في مسنده (۲ / ١144)»؛‏ > من حديث أبي هريرة _ مر - 
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ساح قتع ے 


الشفاعسي 

مسو شور لقاع سات امعان E ESN‏ لا ذكر 
ابن القيم -رحمه الله هذه الشروط وسماها أصولاً بقوله : «فهذه ثلاثة أصول تقطع 
شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها : لا شفاعة إلا بإذنه » ولا يأذن إلا لمن رضي 
قوله وعمله » ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده » واتباع رسوله يله » ('“ . 

الخامس : عدم تجاوز الشافع للحد فيمن يشفع فيهم : | 

وهذا الشرط مأ.خوذ من كلام سيد الشفعاء نبينا محمد عله عندما يأتيه الناس 
eT‏ 

عن أنس بن مالك تة قال : قال رسول الله ته : « يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقولون لو اسخشفعنا على ربنا حتى ُریحنا من مکانتا فيأتون آدم . .. إلى 


١ 


قوله : فيأتوني فأستاذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجداً َيَدعني ما شاء الله ثم 
يقال ارفع رأسك سل تعطه ؛ وقل يسمع ' واشفع تشفع ؛ فأرفع رأسي > فأحمد 
ربْي بتحميد يعلّمني › م أشفع فيحد لي حداً َم أخرجهم من النار» وأدخلهم 
ا لجنة » ثم أعود فاقع ساجدا مثله في الثالغة أو الرابعة حتى ما يقى في النار إلا من 
حبسه القرآن) ('2 . 

فالحديث يبين أن من شروط قبول الشفاعة عدم تجاوز الحد الذي يحده الله 
سبحانه للشافع . 

قال ابن حجر- رحمه الله - قوله ٠:‏ ' فيح لي حداً" يبين في كل طور من أطوار 
الشفاعة حدا أقف عنده فلا أتعداه » مثل أن يقول شفعتك فيمن أخلّ بالجماعة ثم 
فيمن أخل بالصلاة ثم فيمن شرب الخمر ثم فيمن زنى وعلى هذا الأسلوب » (") 

وحقيقة شروط الشفاعة أن الله -عز وجل إذا أراد رحمة عبده ونجاته من النار 


(۱) مدارج السالكين ( )۳٤١/١‏ . 
۰( ۲ ) رواه البخاري : كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنارر ۸ 4°( ح1010 ؛ ومسلم: كتاب الإيمانٍ » 
باب أدنى .أهل الجنة منزلة فيها ( )١8٠ / ١‏ ح ۱۹۳ » واللفظ للبخاري . 
( ۳ ) انظر: فتح الباري : كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار ( ١١‏ / 445 ) . 


۱۱١ 
سے‎ 


ب الشطاعمر 
اذك لمن شاء في الشفاعة رحمة للمشفوع فيه » وكرامة للشافع . ءْ 

وكذلك الرضى منه ‏ عز وجل في القول والعمل والتوفيق للمتمسك بالتوحيد 
وكلمة الإخلاص قولاً وعملاً » وإن لم يكن ذلك ولم ياذن الله له لم تنفعه كما في 
شفاعة نوح لابنه » وإبراهيم لأبيه » ونبينا محمد كيه لعمه في استغفاره » فردثث 
شفاعاتهم لأن الله -عز وجل لم يأذن لهم بذلك الإذن الشرعي في أن يشفعوا . 

فالشفاعة أذن تدل على منزلة الشفيع العالية » ومكانته الرفيعة في الآخرة » أمام 
الخلائق جميعا » بالرغم من أنه لا يملك من أمر الشفاعة شيعا إلا أن يأذن الله عز 
وجل -لمن يشاء ويرضى . 


. 7 
_ 


-الشماعين 
المطلب الثالث 
أسباب الشفاعة 
عاك عع هم عه عه جك - 

تقدم لنا فيما سبق بيان شروط الشفاعة وأنها من الأمور التي لا بد منهااحتى 
تتحقق الشفاعة كاملة وتقع يوم القيامة » وقد ورد ذلك مبيّنًا في أحاديث النبي يله 
في أن الشفاعة بعد تحقق شروطها لابد أن يكون عند العبد أعمال صالحة تقربه من 
الدخول في ضمن المشفوع لهم عند الله -عز وجل فالشفاعة يوم القيامة : « يوم 
لا ينقع مال ولا بون 69 إلا من أتى الله بقلب سليم 69 4 [ الشعراء: ادامل 
لا تفضيل فيها بين الناس إلا بالإيمان والأعمال الصالحةءوهذه الأعمال هي تعتبر 
أسبابا لوقوع الشفاعة للعبد المسلم يوم القيامةءفقد رب فيها ربنا سبحانه وتعالى » 
وكذلك نبيه الكريم EES‏ ساي ليجل الضفاعة ير 
القيامة . 

وكساك سهاانا لكو اف او ا ع 
بعمل معين ورد ذكره في حديث من أحاديث النبي له وحث عليه وبينه أنه سبب 
موصل للشفاعة . 

الأول : السبب العام : : تحقق شروط الشفاعة : 

وذلك لآن مجرد القيام بالأسباب مع عدم تحقق شروط الشفاعة فإنها لا تؤدي 
بذاتها إلى الشفاعة لأن تحقق شروط الشفاعة سبب من أسباب قبولها عند الله عرز 
وجل فلا يتعلق بذات السبب فقط » فلا بد من تحقق الشروط ثم القيام بالاسباب 
الصالحة » الفاتحة لأبواب الشفاعة عند الله -عز وجل - . 

وقد ذكر الإمام ابن جرير- رحمه الله في تفسير قول الله تعالى e‏ 
الشفاعة إلا من انحل عند الرحمن عهدا 69 ) [ مرم :8] أي عملاً صالحاً ('2 » 

ولا شك أن من أهم الأعمال الصالحة إخلاص العبادة لله تعالى بكلمة التوحيد 


. ) ۳۸۲ / ١١ ( جامع البيان في تاویل القرآن‎ )١( 


١14 
3 الشفاعن‎ 


قولاً وعملاً والقيام بشروطهاءفالتوجيد عدر قوط کو ا اا عدا ا 
ذلك. 

8 کان E‏ المتضمن إخلاص العبادة لله تعالى أعظم سبباً نال به الشفاعة 

و الى ا عه قوله لما سئل : من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله له : « ... أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال 
را اع ام ا ¢ 7 0 

قال الإمام الشوكاتي - رحمه الله -: « والله لم يجعل استعانته وسؤاله سبباً 
لإذنه وإنما السبب لأذنه كمال التوحيد .. »20 . 


فتحقيق التوحيد أهم أسباب الشفاعة » فلا نصيب في الشفاعة لمن أشرك مع الله 
غيره سواء كان ذلك في الدعاء أو في غيره » فشفاعة النبي عله لا نصيب فيها 
شرك إنما هي للموحدين من أمته وإن كانوا من آهل الكبائر لا لاهل البشرك »كما 
قال عه : « .. . فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً ٠"‏ 

قال الإمام ابن القيم . رحمه الله : « وتامل قول النبي تيه لأبي ا 
سأله :من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ » قال عه : سعد الناس. . 
eS‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله ٠:-‏ بل الشفاعة : سببها توحيد الله » 
وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أحق 
بالشفاعة » كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة فإن الشفاعة : من الله مبدؤها » وعلى 
اناد وت اقفر رده »وهو الذي ياذن للشافع » وهو الذي يقبل شفاعته 
)١(‏ سبق تخريجه ٠١‏ | 
(۲) كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ( ضمن الرسائل السلفية .. ) ( ص۳۹ ) . 


(؟) سبق تخريجه ص 86 . 
( 5 ) مدارج السالكين ( ۱ / ۳٤١‏ ) . 


0 1 2-080 
ا لای ج ادس يكف 


في المشفوع له» وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي يرحم الله من يرحم من عباده » 
واحق الاس برخت اعم امل مرحي رالر a‏ الكل من كاو كيل في 
تحقيق إخلاص " لا إله إلا الله " ا و را زرف و وا : کان 


أحق بالرحمة ¢ 000 ۰ 
. الثاني : الأسباب المختصة بالشفاعة من الأعمال الصالحة هي : 
]١[‏ قراءة القرآن : 


فقراءته من الأسباب الموصلة لشفاعة الله -عز وجل مور هعاق و 
القيامة » وقد ورد في ذلك أحاديث عن النبي عله : منها : 

قوله عله ٠:‏ إقرؤا القرآن » فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه , إقرأوا 
الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران » فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان ‏ أو كأنهما غیایتان " أو كأنهما فرقان من طير صواف > تحاجان 
عن أصحابهما » اقرأوا سورة البقرة قن احذها پر کا وتركهنا جره بول 
يستطيعها البطلة » ("“ . أي السحرة . 

وعن أبي هريرة كه أن النبي يه قال :( سورة من القرآن ثلاثون أية تشفع 
لصاحبها حتى يغفر له فإ تبارك الذي بيده الملّك ي (4) 1 

وعن جابر بن عبد الله فبلهما نكا عن النبي عله قال :« القرآن شافع مشفّع › و 


.) ٤١٤ / ١٤ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

( ۲ ) الغمامة والغياية : كل شئ أظلك فوق رأسك . 

( ۳) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ( A‘ tz (oor | ١‏ 
وأحمد في مسنده ( )٠٠١ / ٠‏ » من حديث أبي أمامة الباهلي مك . 

( 5 ) رواه أبوداود في سننه : كتاب الصلاة » باب في عدد الآي ( ۲ / )۱١١‏ ح ٠٠٠١‏ » والترمذي في 
سننه : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك › تحقيق / أحمد شاكر ( ه / )٠١١‏ 
ح ۲۸۹١‏ . وقال الترنذي : حديث حسن » وابن ماجه في سنده : كتاب الاأدب» باب ثواب القرآن 
)۱۲۶٤٤ / ۲(‏ ح٦۳۷۸‏ والحديث حسن: انظر EES‏ 
الشيخ مقبل الوادعي » » انظر: a E‏ °( 


۱۲۰ 58 
ج الشماع ي 


حل“ مصّدق » من جعله أمامه قاده إلى الجنة . ومن جعله خلف ظهره ساقه 
إلى النار ۾“ . 
وقال تله : ٠‏ اعملوا بالقرآن .. فإنه شافع مشفع وما حل مصدق . 
وكان ابن مسعود تة يقول : « يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه 
فيكون فاا إلى ا » ويشهد عليه ويكون سائقا به إلى النار» “ . 
وعن ابن عمر ما ينا قال :«يجيءِ القرآن أي يوم القيامة اي ( 
وقال أبو هريرة كت تز : « اقرؤا القرآن فإنه نعم الشفيع يوم القيامة .. 
[١]الصيام:‏ 
الصيام من الأعمال الصالحة التي تكون سبباً من أسباب شفاعة المولى -عز وجل - 
للعبد يوم القيامة » وذلك لفضله ولابد أن يكون لسر ال 


س 


20) 


ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمرو فل أن رسول الله لله عه قال : «الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة > يقول الصيام : أي رب منعته الطعام 


والشهوات بالنهار فشفعني فيه , ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعني 


. )۳۰۳/ ٤ ماحل : أي خصم مجادل مصدق . النهاية في غريب الحديث والاثر / لابن الاأذ ٹیر(‎ )١( 

/ ” ( رواه عبدالرزاق في مصنفة » باب تعليم القرآن وفضله » تحقيق/ مجيب الرحمن الأعظمي‎ )١( 
/ وقال الألباني : إسناده جيد ورجاله ثقات » انظر: : السلسلة الصحيحة (ه‎ » 503٠٠١ ح‎ ) ۲۳ 
› انظر: صحيح الجامع / للألباني برقم47 44 ) وحسنه الشيخ مقبل الوادعي‎ ۲١٠۹ / برقم‎ )١ 
. ۲٠۳ص انظر: كتاب الشفاعة‎ 

(7) أخرجه الحاكم في المسعدر ك : كتاب : فضائل القرآن » من حديث معقل بن يسار صت ( e ١‏ 
ح۲۰۸۷ ء وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(؛ ) رواه الدارمي في ستنه : كتاب فضائل القرآن » باب فضل من قرا القرآن ( 5١١/5١‏ ) ح ۳۳۲۸ › ورواه 
عبد الرزاق ( 775/7 ) ح٠ ٠‏ »: وقال الشيخ مقبل : رواه عبدالرزاق والطبراني بسند صحيح 
موقوفا على ابن مود . انظر: : الشفاعة ( ص١١5؟)‏ . 

(5 ) رواه الدارمي في سننه ( ۲ / ۳۰۹) ح 58١5‏ ؛ وذكر الألباني في صحيح الجامع بنحوه وحسنه برقم 
(800). 

» ٠۲٣۵۰۲۲۹ / ٩ واللفظ له » وأحمد في مسنده(‎ 711١84 رواه الدارمي في سننه ( ۲ / ۳۰۹) ح‎ )١( 
. )5١8ص( وصححه الشيخ مقبل سواء الأثر الموقرف أو المرفوع . انظر: الشفاعة‎ » ) ۷ 


۱۲۱ 
الشفاعمي. لا سه _ 


فيه , فيشفعان » (' 

[؟] الصلاة على النبي محمد كَل : 

قال رسول الله يله : « من صلى على محمد وقال : اللهم أنزله المقعد المقرب 
ع ي 2 

فنجد في هذا الحديث شرطًا جزائيا وهو الصلاة على محمد تله وأن القائل 
بهذا يستحق الشفاعة عند الله يوم القيامة . 


وقال تله : « من صلى علي حين يصبح عشرا »وحين يمسي عشرا » أدركته 
شفاعتي ٩»‏ . 


وجاء عن ابن مسعود تيه أن رسول الله َه قال : « أولى الناس بي يوم القيامة 


أكثرهم علي صلاة » (4) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١‏ / 174) :-وقال الهيشمي : رواه أحمد وإسناده حسن على ضعف 
في ابن الهيعة وقد وثق . مجمع الزوائد ( )78١ / ٠١‏ ء وأخرجه الحاكم في المستدرك ( )74٠١ / ١‏ 
وقال حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي » وقال المنذري : رواه أحمد 
والطبراني في الكبير » ورجاله محتج بهم في الصحيح : انظر: الترغيب والترهيب : كتاب الصوم ( ۲ 
(A8 |‏ ج ١٠١‏ . والحديث صحيح : انظر: صحيح الترغيب والترهيب للالباني رحمه الله ( ١‏ / 
۳ ) برقم 454 مكتبة المعارف ‏ الرياض السعودية _ ط الثالثة ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۸م ) . 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنّة / تحقيق الآلباني( ۲ / )۳۹١‏ المكتب الإسلامي بیروت_ لبنان _ ط 
الأولى ( ٠‏ ۰ هد ۱۹۸۰م )» والطبراني في الكبير( ١7/٠‏ ) ع ٠١‏ دار إحياء التراث الإسلامي 
بوزارة الأرقاف العراقية ‏ ط الثانية ( .14١ه-‏ 1184م ) » وأحمد في مسنده (8/5١٠)ءوقال‏ 
الهيثئمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأسانيده حسنة ( انظر: مجمع الزوائد ( ٠١‏ / 
۳ ) » وقال الألباني : إسناده ضعيف » ورجاله ثقات غير وفاء بن شريح الحضرمي فهو مجهول الحال 
> وابن لهيعه سيء الحفظ ( انظر: تخريج كتاب السُنّة لابن أبي عاصم () ۲ / 4°( «ATV‏ 
وكذلك تخريج أحاديث المشكاة ( ١‏ / ۲۹۰) برقم 9175 من حديث رويفع بن ثابت م . 

(7) رواه الطبراني في المعجم الكبيرء ؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد( ١١١/٠١‏ )رواه الطبراني بإسنادين 
وإسناد احدهما جيد ورجاله وثقواءوحسنه الألباني رحمه الله في مطح الترغيب والترهيب: (ن11) 
برقم 6069 .وفي صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم "٠١۷‏ من حديث أبي الدرداء كفت " 1 

( £ ) رواه الترمذي في سننه : كتاب الصلاة » باب ماجاء في فضل الصلاة على النبي ع ( ۲ / )٠54‏ 
ح٤۸٤‏ » وقال حديث حسن غریب » وانظر: المشكاة بتخريج الألباني ( ۱ / ۲۹۱) برقم ٩۲۳‏ . 


۱۲۲ 


.ساس 


د الشماعىي 

[ + ] الدعاء عند وان (طلت طلب الوسيلة للنبي بيار عند الأذان) : 

عن جابر بن عبد الله نش أن رسول الله مله قال : «من قال حين يسمع' النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت محمداً الوسيلة والفضيلة › 
وابعنه مقامأ محموداً الذي وعدته » حلّت له شفاعتي يوم القيامة »7  .‏ . 
فمن التزم.بهذا كان إن شاء الله من الفائزين بشفاعة سيد الخلق محمد عله . 

وعن عبد الله بن عمرو"“ بن العاص أنه سمع النبي عله يقول: ١‏ إذا سمعتم 
المؤذن فقولا مغل ما يقول ثم صلُوا علي » فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 
بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلّت له الشفاعة)“ . 

[ ۵ ] الصلاة على الجنازة المسلمة الموحدة لله : 

فمن أسباب الشفاعة للعبد المسلم » صلاة الموحدين عليه عند موته والدعاء له 
لما ورد عن عائشة نوش عن النبى يله “قال : ١‏ مامن ميت يصلى عليه أمّة من 
المسلمين يبلغون مائة » كلهم يشفعون له ء إلا شُفعُوا فيه (*) ١‏ 

وعن ابن عباس ا قال سمعت رسول الله ونه يقول: « مامن رجل مسلم يموت 


)١(‏ أي عند تمام النداء » لآن المطلق يحمل على الكمال وهو مقيد بالحديث الذي بعده » انظر يد 
لابن حجر( .)911/١‏ 

)١(‏ رواه البخاري : كعاب الآذان ۽ پاب الدعاء عند النداء )٠١۹/۱(‏ ح/ "1١4‏ »> كتاب التفسيرء باب 
لإ عى أن يَبعتك ربك مَقَامًا مُحْمُودًا 9© 4 [ الإسراء :۹ )٠١8/5(‏ ح/4١271‏ » وأحمد في 
مسندة.(594/17) . 

(۳) عبد الله بن عمرو بن العاص » أبو محمد أو أبو عبد الرحمن ع القرشي السهمي ؛ هاجر عو وابرة قبل 
الفتح » بينه وبين أبيه إحدى عشرة سنة فقط » من المفضلين عند رسول الله يه » كتب عن النبي ميه 
علما كثيرا » واعتزل الفتنة » وتوفي بمصر سنة 10ه » وقيل بالطائف على الراجح » ودفن بداره كك 
وكان عمره ۷۲ سنة وقيل ٩۲‏ ستة » انظر : تذكر الحفاظ ( ٤۲-٤١/١٠‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 8٠١/1‏ 
وما بعدها ) » أسد الغابة ( 065/17 - ۲۰۸ ) ء ترجمة رقم ۳۰۹۰ » تقريب التهذيب )5١!/١(‏ » 
رقم / 50٠١‏ » الاعلام للزركلي )١١١/15(‏ . 

(4) سبق تخريجه ص 1١‏ . 

(5) رواه مسلم : كتاب ال جنائز » باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه )٦٥٤/۲(‏ ح۷٤۹‏ > وأحمد في 

مسنده ( ۲۳١ ۰ ۹۷ ۰ 106 ۳۲/۱ ۰۲۹٦/۳‏ ) واللفظ لمسلم . 


نهنا 


3-5 الشفاعي م 
فيقوم على جنازته أربعون رجلاًء لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه ('“ 

وقال رسول الله تله :« من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب /(") 

[ 7] كثرة السجود لله تعالى : 

فالسجود في الصلاة سبب من أسباب الشفاعة للعبد المسلم لأن فيه إظهار 
التواضع والخضوع والعبودية لله سبحانة وتعالى . وقد جاء عن ربيعة ("2 بن كعب 
و 2 كنات ابیت مع رسول الله یله فاتيته بوضوئه وحاجته » فقال 
ل :سل" فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة » قال eS‏ : هو 
ذاك » قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود, 49 . 

وكان للسجود هذا الفضل العظيم أن يكون سببا من أسباب الشفاعة للعبد 
المسلم؛ ( .. لان السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى وفيه تمكين أعز أعضاء- 
الإنسان وأعلاه وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن والله أعلم ) °“ . 

ركان النبي عإله مما يقول لخادم : « ألك حاجة ؟ قال :حتی كان ذات يوم فقال : 
يا رسول الله حاجتي» قال :" وماحاجتك ؟ " قال: حاجتي أن تشفع'لي يوم القيامة . 
قال :" ومن دلك على هذا ؟ . قال : ربي» قال :" فأعني بكثرة السجود 2١0)"‏ . 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب الجنائز » باب من صلى عليه مائة شفعوافيه )٠٠١/۲(‏ ح 44۸ › وأحمد في 
مسنده (۲۷۸/۲۷۷/۱) . 

(۲ ) رواه أبوداود في سننه : كتاب ال جنائز» باب في الصفوف على ال جنائز )٠١٠١/۳(‏ ح 5١75‏ » والترمذي 
في سننه : كتاب ال جنائز » باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت )۳٤۷/۳(‏ ج۲۸١٠‏ › 
وقال :حديث حسن صحيح » وابن ماجه في سننه : كتاب الجنائز » باب ما جاء في من صلى عليه 
جماعة من المسلمين ( 478/١‏ ) ح ١44٠0‏ »ء والإمام أحمد في مسنده (74/14) » وانظر المشكاة 
بتخريج الألباني ( ٠١١/١‏ ) يرقم ۱٦۸۷‏ » من حديث مالك بن هبيرة كز . 

(۳) ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي أبو فراس المدني » كان من أهل الصفة » خدم النبي عله وروى عنه 
مات سنة 57هاء انظر: : تهذيب التهذيب / لابن حجر( ” / 5١7‏ ) برقم / 445 . 

(4 ) رواه مسلم : كتاب الصلاة » باب فضل السجود والحث عليه ( ۳٣۳ / ١‏ ) ح ٤۸۹‏ . 

( 5 ) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم ( 4 / 5٠١5‏ ). 

٦ (‏ ) رواه الإمام أحمد في مسئده ( 50٠0 / ٣‏ ) وقال الهيئمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ' انظر: 
مجمع الزوائد ( ۲ / )۲٤۹‏ . ش 


7 00 ١ 
_ الشماعي‎ 


وعن مصعب الأسلمي قال : «انطلق غلام متا حتى أتى النبي © يله فقال :أسألك أن 
تجعلني ممن تشفع له يوم القيامة» قال :"من أمرك هذا أو من علمك هذا أو من دلك 
على هذا , قال ما أمرني به أحد إلا نفسي قال : فإنك ممن اشفع له يوم القيامة)!') 

وفي رواية فقال : « أعني بكثرة السجود (' 

[۷ ] سكنى المدينة النبوية » والموت بها 

القع من هد السب هو السك كن اليه النيوية الذي شرفها الهو وجل - 
بالنبي عَيه» وذلك مع الصبر عند الفتن واي وقد ورد في ذلك أحاديث منها : 

عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة " فاستشاره 

فى الجلاء من المدينة » وشكا إليه أسعارهاء وكثرة عياله» وأخبره أن لا صبر له على 
جد المدينة ولأوائها.» فقال له » ويحك لا آمرك بذلك » إني سمعت رسول اله له 


يقول : ١‏ لا يصبر أحد على لأوائها فيموت » إلا كنت له شفيعاً أو شهيدا يوم 
القيامة إذا كان مسلما» “١‏ . 


ج دای 


وعن أبي هريرة رة أن رسول الله يِه قال : «لايصبر على لأواء المدينة 
وشلاتها أحدٌ من أمتي . إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة أو شهيدا O‏ 

وعن عبد الله بن عمر ظيغ قال: قال رسول الله َيِه : « من استطاع أن يموت 
بالمدينة فليمُت بها , فإني أشفع لمن يموت بها » © 


. ءوقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ )575 / ٠١ ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ بن حجر من رواية البغوي والطبراني » انظر: الإصابة من تمييز الصحابة (۳ /  ) ٤۲۲‏ دار 
إحياء التراث العربي _ بيروت ‏ لبنان / ط الآولى ‏ ( 558١ه‏ ) . 

(؟) ليالي الحرة : وهي الفتنة المشهورة التي نهبت فيها المدينة سنة ثلاث وستين هجرية » انظر : شرح 
النووي لصحيح مسلم ( ج431/5١)‏ المجلد الثالث . 

(4) رواه مسلم كناب اطع و بان الدع يوني كني اده یری و را 1 ا 
ح٤۱۳۷‏ » وأحمد في مسنده ( )۱۸١/١‏ » واللفظ لمسلم . 

(5) رواه مسلم : كتاب الحج » باب الترغيب في سكنى المدينة ( 5/5 )٠٠١‏ ح ٠٠۳۷۸‏ ٍ 

(1) رواه الترمذي في سنه : كتاب المناقب » باب فضل المدينة ( 717/6 )ح ۳۹۱۷ » وقال: حديث حسن 
غريب » وابن ماجه في سننه بلفظ ( فإني أشهد لمن مات بها ) : كتاب المناسك » باب فضل المدينة = 


لفقل 
2 الشماعي 


سكب ا ی ا يله للعبد المسلم يوم 
القيامة » قال الإمام النووي رحمه الله : ١‏ وفي هذه الاحاديث .. دلالات ظاهرة على 
ل ا ی ی العوان نوها رادها الفعل باق 
مستمر إلى يوم القيامة 6.( 4 

Eo 

فمنفعة السام لاخيه المسلم وقضاء حاجته من أسباب الشفاعة عند الله عز وجل 

للعبد المسلم من الشفعاء في ذلك اليوم . 

كما قال إلرسول تله ٠:‏ من قضى لأخيه حاجة كنت واقفاً عند ميزانه فإن 
00 


~٠‏ كك 


رجح وإلا شفعت له » 
[؟] الأخوة في الله : 
فمن أسباب الشفاعة عند الله -عز وجل الأخوة الإيمانية التي لا يشوبها مصلحة . 
من المصالح الدنيوية » لقوله عله : ٠‏ أنا شفيع لكل رجلين انها في الله من مبعثي 

إلى يوم القيامة »20 . ش 


والحاصل ما تقدم أن من كان حريصاً على نيل شفاعة النبي عله أو غيره يوم 


Iz (T/T) =‏ ؛ والإمام احمد في مسنده )1١4/5(‏ , والحديث صحيح : انظر : صحيح 
الجامع الصغير وزيادته للشيخ الالباني - رحمه الله - برقم ( ٠٠٠٠١‏ ) » وانظر مشكاة المصابيح بتحقيق 
الالباني ( ۸۳۹/۲ ) برقم ۲۷٠١‏ » وقال الالباني : إستاده صحيح . 

)١ (‏ انظر: شرح النووي لصحيخ مسلم ( (٠١١/۹‏ المجلد الثالث . 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية (707/7) » وقال : غريب من حديث مالك تفرد به الغفاري » من حديث 
عبد الله بن عمر طا » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولی ( ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۸م) » 
وذكره الألباني في سلسلة الاحاديث الضعيفة برقم ( )/5١‏ » وقال الشيخ : مقبل : الحديث لا يغبت 
بهذا السند . انظر : الشفاعة (ص 555 -/ا58؟) . 

(۳) ابو نعيم في الحلية )548/١(‏ ؛ من حديث سلمان تة » وكنز العمال (4؟ /؛ ) برقم (1471414؟١)»‏ 
وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 17١7/‏ » وقال الشيخ مقبل : الحديث في سنده 
عمرو بن خالد الكوفي ؛ وهو ابو خالد ا لواسطي ... وهو كذاب عند المحدثين » ... أما بقية السند 
فثقات إلا إسحاق الطائي الكوفي»... أ خشى أن يكون إسحاق بن بشر الكاهلي الكوفي وهو كذاب . 
انظر : الشفاعة (ص ١ . )580١‏ 


”33 :۰ الاش - 


القيامة » أنها لا تأتي إلا تب من اله ابتك وهو اا اا ال 
صالحة » « لإن الشفاعات متنوعة يوم القيامة » فمنها للمذنبين الموحدين بإخراجهم 
من النار وإدخالهم الجنة » ومنها شفاعات للصالحين برفع سد لساك 

LS DE‏ م 
فعلى المسلم أن يتحرى الأسباب المؤدية إلى حصول الشفاعة » ويعمل بمقتضاها › 


والله الموفق 


. بتصرف‎ )١١4 / ۲ ( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر‎ )١( 


ا ۱۲۷ 
الشفاعى 


المبحث الرابع 
أحكام الشفاعة 
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سين © سس سس سس لمي ا ی 


المطلب الأول 
حكم الاستشفاع بالله عز وجل . 
ڪڪ کے 


س 


الاستشفاع بالله داعت ول ب و تن رجب الواجبات ,على العبد المسلم إذا كان 
مراده النجاة والفرج من الكربات والشدائد» ويقصد بذلك الالتجاء إلى الله انه 
وتعالى - والرجوح إليه دون سواه وقد ارد بدا :في اي العريتر يقوله اب٠‏ 
«إ وقال ربكم ادعوني سج ب ل إن الّذين يستكبرون عن عبادتي سَيَدخْلُونَ جهنم ٠‏ 
داخرين 9© 4 [ غافر : ]5٠0‏ . ش 

وقد ذكرالامام الشوكاني ‏ رحمه الله-:٠‏ في تفسير هذه الآية بعض أقوال 
المفسرين لمعناها : فقيل وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم » وقيل المراد 
بالدعاء السؤال بجلب النفع ودفع الضر » . 

وقال. رحمه الله .: « بل الثاني أولى لأن معنى الدعاء حقيقة وشرعاً هو الطلب » 
دنا تسيل فو عور A E a‏ 
الحقيقي هو عبادة » بل مخ العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحيح : بقوله عله : 
الدعاء هو العبادة » قال ربكم ل ادعوني أستجب كم 24 ). 

فالله سبحاته قد أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة ووعده الحق » وما يبدل القول 
لديه ولا يخلف الميعاد . 


سك حہ با 


)١(‏ رواه أبو داود : كتاب الصلاة » باب الدعاء ( 011١‏ والترمذي في سننه : كتاب 


تفسير القرآن » باب ومن البقرة » ومن سورة المؤمن ( © / ۳٤۹ ۰ ۱۹٤‏ ) ح ۲۹۱۹ » ۳۲٤١۷‏ وابن 
ماجه في سنئه: كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء (؟58/5؟١)‏ »ح۳۸۲۷ . وقال الترمذي: حديث 


۱۲۸ 2 
ا ت الشماعي 


ثم صرح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي وهو الطلب هو من عبادته 
فقال :إن الذين يستکبرون عن عبادتي سيد خلوت جهنم ذاخرين » [غافر: 0+ ('2 . 

أقول :لا مانع من اشتمال الآية على المعنيين السابقين » ولا يعارض ذلك قوله 
تعالى : « وقَال ربكم ادعوني أستجب لَكُم 4 , لان معناها وحدوني واعبدوني 1 
واسألوا منافعكم ومغفرة ذنوبكم . 1 

فهذا من لطفه -عز وجل بعباده ونعمته العظيمة حيث دعاهم إلى ما فيه إصلاح 


ا امع 


دينهم ودنياهم ¢ وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة » ووعدهم أن يستجيب 
لهم » وتوعد من سکن عنها فال :ظ إن الذين يستَكْبِرُونَ عن عبادتي سيدخلون 


جهنم داخرين 5 ) » أي ذليلين حقيرين يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على 
استكبا ره(') 5 


)١(‏ فتح القدير( 4 / 5١7‏ ) بتصرف ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت _ لبنان _ ط بدون ( 11411ه- 
۷۰م( . 1 . 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » لعبدالرحمن السعدي ( جلا / ۷۹ ) المجلد الرابع - مع 
زيادة يسيرة . 


8 


دل سالشفاعي الدب 
المطلب الثاني 
حكم الاستشفاع بالرسول ب 

وفي هذا الحكم لابد من البيان والإيضاح ومعرفة المسألة بالتفصيل . 

أو لآ : حكم الاستشفاع به بل في الدنيا في حال حياته : 

فهذا النوع من الاستشفاع جائز » وقد سبق أن ذكرنا ذلك في الشفاعة في أمور 
الدنيا » وفي تعريف التوسل » وقد ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
' أنهم كانوا يطلبون من النبي عله أن يدعو لهم» ويشفع لهم › فكانوا يتوسلون 
بدعائه عله في الاستسقاء وغيره » وقد ثبت عن الصحابة أنهم طلبوا الشفاعة من 
الرسول تله في حياته » وذلك لحديث أنس بن مالك وق قال: « سالت النبي عله 
أن يشفع لي يوم القيامة» فقال أنا فاعل» قال: قلت يا رسول الله فاين أطلبك؟ قال.: ' 
اطلبني أول ما تطلبني على الصراط » قال : قلت فإن لم امَك على الصراط؟ قال : 
فاطلبني عند الميزان » قلت : فإن لم ْمَك عند الميزان؟ » قال دم 
فإني لا أخطئ”'2 هذه الثلاث المواطن ) 2'7 . 

ولا بد من المعرفة هنا أنه لا يلزم تحقق الشفاعة لكل من طلبها من النبي لله في 
حياته » بل لابد من توفر شروط الشفاعة ليكون هلا لها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم الاستشفاع بالنبي َيه في حياته ٠:‏ كان 
أضحابه ته يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته (٠‏ . 


. أي لا أتجاوز هذه البقاع ولا يفقدني أحد فيهن جميعهن‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في سننه : كتاب صفة القيامة » باب ما جاء في شان الصراط ( 5719/4 ) ج٣۳٤۲‏ » 
وقال : هذا حديث حسن غريب » وأخرجه الإمام احمد في مسنده ( 178/7 ) . وقال الشيخ الالباني 
رحمه الله : سنده جيد » انظر: مشكاة المصابيح )١5617/7‏ ح 5596 . 

(؟) مجموع الفتاوى( )۱٤۳/۱١‏ . / 


1۰ 


الشماعي 
ثانياً: حكم الاستشفاع به بي بعد موته في الحياة البرزخية: ` 
في هذه الحالة لا يجوز لأنه ييه في فشرة زمنية مؤقتة من الله عز وجل -لا 
يستطيع أن ينفع أحدا لأنها فترة ما بين الحياة الأولى في الدنيا » والقيامة » ومن 
طلب منه الاستشفاع في هذه الفترة ( أي الحياة البرزخية:) فهي من الأمور البدعية 
ولا يوجد دئيل على جوازها » والأصل في العبادات التوقف على ما ورد من دليل 


سرعي . 

فعلى هذا لا يجوز طلب الشفاعة من الرسول ميه بعد موته › قبل يوم القيامة » 
اغد رة ولا بعيدا غنهه.. 

ولم يغبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين فعل هذا . مع كونهم 
أحرص الناس على فعل الخير » وعلى اكتسابه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية. رحمه الله : وطلب شفاعته عبن ودعائه 
اا رهه وعكد قر لبس م عقت اعد ا ا ت 

وإذا كان لايجوز طلب الشفاعة من الرسول كه بعد موته فكذاغيره من الأنبياء 
والصالحين بعد موتهم وكذا الملائكة لتعذر إجابتهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ٠:‏ وعلم أنه لم يكن النبي عله بل 
ولا أحد من.الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين › ولا 
يستشفعوا بهم لا بعد موتهم ولا في مغيبهم » فلا يقول أحد : ( يا ملائكة الله 
اشفعوا لي عند الله» سلوا الله لنا أن ينصرناء أو يرزقنا » أو يهدينا » وكذلك لا يقول 
لمن مات من الأنبياء والصالحين :يا رسول الله ادع الله لي» NE‏ 03 

۲( 

سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني »” ( . 


.) 174١/1١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5١15٠6 / ۱ ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


۱۴4 


كك الشماعي مح _ 

ثالثاً: حكم الاستشفاع به ية يوم القيامة : 

وهذا النوع ثابت للنبي ميه وأن الناس يجتمعون ثم يطلبونها منه » لحديث ابن 
عمر يه أنه قال : « إن الناس يصيرون يوم القيامة جما ('2 كل أمة تتبع نبيها 
يقولون يا فلان اشفع » حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يه فذلك يوم يبعش الله 
المقام المحمود.)('؟ . 

وسنتكلم عن هذا في مكانه إن شاء الله تعالى . 

وهذا الحديث من الأدلة على أن الناس يتوسلون إلى النبي عله من أجل أن يشفع 
لهم إلى ربهم حتى يقضي بينهم » ويدخل أهل الجنة الجنة ؛ واستشفاع الناس 
بالنبي يله يوم القيامة هو كاستشفاعهم وتوسلهم به عله حال حياته » فإنهم 
يطلبون منه يوم القيامة أن يشفع لهم إلى الله » كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن 
يدعو لهم في الاستسقاء وغيره : 

والحاصل ما تقدم أن طلب الشفاعة من النبي ميته حال حياته جائز وواقع » سواء 
كان طلب الشفاعة في الأمور الدنيوية » أو طلب الشفاعة الأخروية » وكذا فإن 
الناس يطلبون الشفاعة من النبي عه يوم القيامة . 

وأمًا طلب الشفاعة من النبي يله بعد موته» فهي لا تطلب الآن إلا من الله تعالى» 
كان يقول الداعي : اللهم ارزقني شفاعة نبيك » اللهم اجعلني ممن تشفّع فيهم 
نبيك » أو اللهم لا تحرمني شفاعته ونحو ذلك . 


)١(‏ جْناً : أي جماعة » الجعا : جلع جشوة بالضم » وهو الشيء المجموع ء انظر: النهاية في غريب الحديث 
والاثرء لابن الأثير( ١‏ / 59 ) . 

(۲) رواه البخاري : كتاب التفسير » سورة بني إسرائيل » باب قوله تعالى : عسي أن يبعنك ربك مُقَامًا 
ردا © E ٠١8/5»‏ 


۱۲ 


2-0 الشماعىي اہ کے لے 
المطلب الثالث 
حكم الاستشفاع بغير الرسول كلا 


لل كدهع ہہ ہے هعم حتت ._ 

سبق وأن تكلمنا في حكم الشفاعة في الأمور الدنيوية » وأنه يجوز للعبد أن 
يستشفع بأخيه المسلم فيما يقدر عليه » وأما بعد موته في الحياة البرزخية وهو في 
قبره قلا يجوز له ذلك طلقا لآنه لأ ملك لنفسسه نفعاً ولا ضرا قن ياب أولى لا 
ينفع ولا يضر غيره . 

أما في يوم القيامة فقد ثبت أن كل إنسان يفر من قريبه » كما قال الله تعالى : 
ل يوم يفر المرء من أخيه 69 راه وأبيه ۵ وصاحبته وبنيه CD‏ لكل امرئ منهم يومئذر 
YE: e‏ » فكل واحد يقول نفسي نفسي كما ثبت 

في الصحيحين ٠‏ 

يماي CN Ee AS E‏ 
ذلك يبدأ أصحاب النار من أهل الذنوب الذين ماتوا على التوحيد يستنجدون 
وی من يعرفرتهم من آهل ا > فيكون أهل ال جنة عند الله -عز وجل - 


اشد مُنَا شدة في أن يشمّعهم فيهم ويقبل شفاعتهم فيمن يعرفون » فياذن بذلك 
سبحانه وتعالى » كما قال ع 7 ا ما مدكم من أحد بأشد مناشدة لله . في 


استقصاء الحق من المؤمين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في الدار , يقولون: 5 
كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم..)" 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التفسير » باب 8 ذرية من حملا مع وح إل كان عدا شگررا © © ( )٠٠١/١‏ ح 
۲ء وکتاب : احادیٹ الانبیاء باب : « ولقد أَرْسلنَا نرحا » 15/1 )١54‏ ح.784؛ ومسلم: 
كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ( ٤ ) ۱۸4/١‏ من حديث أبي هريرة ب . 

(۲) رواه البخاري : كتاب التوحيد » باب قوله تعالى : ( وجوه يوذ اضرأ © 4 ( 158-8) ح 
٠» ۹‏ ومسلم : كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية (۱۷۰-۱۹۹/۱) ح ۱۸۳ :من حديث 
أبي سعيداللخدري تة » واللفظ لمسلم . 


0 5 يفن 
2 الشماعي 


وعن أنس كفت فة عن رسول الله تله قال : و سلك رجلان مفازة أحدهما عابد 
والآخر به رهق » فعطش العابد حتى سقط» فجعل صاحبه ينظر إليه وهو صريع 
فقال :والله لعن مات هذا العبد الصالح عطشاً ومعي ماء لا أصيب من الله خيراً » 
وإن سقيته مائي لأموتن , فتوكل على الله وعزم ورش عليه من مائة وسقاة من 
فضله , قال :فقام حتى قطع المفازةء قال : فيوقف الذي به رهق يوم القيامة 
للحساب فيؤمر به إلى النار فتسوقه الملائكة فيرى العابد , فيقول : يا فلان أما 
تعرفني قال : فيقول من أنت قال : أنا فلان الذي آثرتك على نفسي يوم المفازة › 
قال : فيقول بلى : أعرفك قال : فيقول للملائكة قفرا › ويجىء حتى يقف 
ويدعو ربه فيقول : يارب قد تعرف يده عندي وكيف آثرني على نفسه» يارب 
e‏ فق : هو لك » ويأخذه بيده فيدخله الجنة ,217 دوزو 
يقول :«...فشفعني يارب فيه › قال : فشفعه الله فيه وأخرجه من النار» . 

o 
بذلك الاستشفاع المشروع الذي ثبت عن النبي ءَيه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.‎ 

وأما بعد موته عند قبره فذلك من الأمور البدعية الموصلة إلى الشرك والعياذ بالله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه ٠:-‏ فهذه الأنواع من خطاب الملائكة 
والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم » وخطاب تماثيلهم » هو 
من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب » وفي مبتدعة أهل 
الكتاب والمسبلمين الذين أحد ثوا من الشرك والعبادات مالم يأذن به الله تعالى)2'0. 

وأما في يوم القيامة فقد ثبت الاستشفاع بغير الرسول عله كما ورد ذلك في 
سنته تبه فهي من الأمور التي ياذن بها الله -عز وجل ذلك اليوم لمن يشاء من 
عباده . 


GEE لي ل‎ / 1١ ( ذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
۹ ظلال القسملي وقد وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه غير واحد‎ 
. ) ٠١۹ / ۱ ( مجموع الفتارى‎ )۲( 


۱۲٤ 


کے سے الشماعي 
المطلب الرابع 
الفرق بين الاستشفاع بفلان والإقسام نحق فلان 
کیہ سم مس مك 

الاستشفاع بفلان والإقسام بحق فلان فيه تفصيل . 

قال ابن أبي العز الحنفي! ' - رحمه الله - ٠:‏ وأما الاستشفاع بالنبي تله وغيره 
في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء » ففيه تفصيل : فإن الداعي تارة يقول : بحق 
نبيك أو بحق فلان » يقسم على الله باحد من مخلوقاته » فهذا محذور من وجهين : 
أحدهما : أنه أقسم بغير الله . 

والثاني : اعتقاده أن لأحد على الله حقاً » . 

ولا يجوز الحلف بغير الله » وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه » 
كقوله تعالى : ل وكات حقا علينا نصر المؤمنين ©[ الروم : ۷ وكذلك ما ثبت 
عنه عله معاد" فة » وهو رديفه : « يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ؟ , 
قال الله ورسوله أعلم » قال : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً , أتدري ما حقهم 
عليه ؟ » قال : الله ورسوله أعلم » قال : أن لا يُعذّبهم ,20 . 


<> علد 


)١(‏ هو القاضي علي بن علي بن محمد بن ا بي العز الحنفي الأذرعي الدمشقي › ولد عام ١*/ه‏ » فقيه كان 
قاضي القضاة بدمشق 3 ثم بالديار المصرية. ثم بدمشق.وامتحن بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبك 
الدمشقي »توفي عام 47/اه بدمشق » له كتب منها : ( التنبيه على مشكلات الهداية في الفقه » شرح 
العقيدة الطحاوية ) وغير ذلك . انظر: الدرر الكامنة / لابن حجر (” / ۸۷)» شذرات الذهب / لابن 
ا ا ا 
وكات ابی الوجه » براق الثنايا » شهد المشاهد كلها وشهد بدرأ وهو ابن ١‏ سنة » واه الرسول 
عليه الصلاة والسلام على اليمن ومناقبه كثيرة جداً . كانت وفاته بالطاعون فى الشام سنة ١ه‏ وقيل 
۸ه وهو اصح » وعاش أربعاً وثلاثين سنة » وقيل غير ذلك » انظر : الإصابة ( ۳ / 455 .4507 ) 
ترجمة رقم / ۸٠۳۷‏ »سد الغابة (ه / 4 ۲۰۷-٠‏ ) ترجمة رقم اا اا ا 
٤۳ /‏ وما بعدها ) » تقريب التهذيب ( ۲ / ۱۹۱( رقم ٩۷٤۸‏ . 

(*) رواه البخاري اكاب تر سه كي ب العا د وعوامي E‏ 
وتعالى ( )۱٤١ / ٩‏ ح / ۷۳۷۳ » ومسلم : كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من مات على 
. التوحيد دخل الجنة قطعاً (9۹4/۱)ح۰ . 


١: 0 4 50 
10-8 الشفاعي‎ 


سب مص سمه 


فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق » لا أن العبد نفسه مستحق على 
الله شيعا كما يكون للمخلوق على الخلوق» فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير » 
وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم » وترك تعذيبهم ا عت ا 
بان بال هة وخوم > لان الج هر ا ةا ا . 

فإن قيل : فاي فرق بين قول الداعي : ( بحق السائلين عليك )» وبين قوله: ( بحق 
نبيك ) أو نحو ذلك ؟» فالجواب : أن معنى قوله : ( بحق السائلين عليك ) ' ع 
( إنك وعدت السائلين بالإجابة » وأنا من جملة السائلين » فاجب دعائى » بخلاف 
قوله : بحق فلان ‏ فإن فلاناً » وإن كان له حق على الله بوعده الصادق ‏ فلا مناسبة 
بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل . فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك 
الصالحين جب دعات ارات مناسية في هذا راي عادزمة O ١‏ الاعكداة في : 
الدعاء » وقد قال الله تعالى : «(ادعوا ربكم تضرعا وخفية له لا يحب المعتدين 2ى 4 
[ الأعراف ٠٠١:‏ ] 3 وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة » ولم ينقل عن النبي عله ولا 
عن الصحابة » ولا عن التابعين »ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم 5 

وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان » فذلك محذورٌ أيضاً » لأن الإقسام 
E‏ کک ؟1 

Ty‏ ا ين : یکره أن" يقول الداعي : سالك 
ل ا ل 
)١(‏ جزء من حديث أبي سعيد الخدري لته . ذكره الألباني في : سلسلة الأحاديث الضعيفة » رقم 514 . 
(۲) رواه أبو داود : كتاب الايمان والنذور » باب في كراهية الحلف بالآباء ( / .9( ح 55١‏ 

والترمذي في سننه : كتاب النذور والأيمان » باب كراهية الحلف بغير الله ٤(‏ / 14) ح ١١٠٠ء‏ وأحمد 

في مسنده ( ١‏ / ۹ ) كلهم من حديث عبدالله بن عمر إا » وأخرجه الحاكم في المستدرك : كتاب 

الأيمان والنذور ( 4 / )۳۳١‏ ح 78١4‏ » وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 


المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط الثالثة ( 4.8 ١ه‏ 19486م). 


أ 50 5 


ذلك » حتى. كره أبوحنيفة ومحمد يق أن يقول الرجل : اللهم إني أسألك بمعقد 
العز من عرشك »ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله : لما بلغه الأثر فيه ('“ . 

وتارة يقول : بجاه فلان عندك » يقول : نعوسل إليك بأنبيائك ورسلك 
وأوليائك» ومراده أن فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فاجب دعاءنا » وهذا أيضاً 
محذور » فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي 
يلنه ا STNG‏ 
يدعوا لهم » وهم يؤمئون على دعائه > كما في الاستسقاء وغيره 9" 

فالحاصل مما تقدم أن الاستشفاع بفلان يقصد به ( دعاءه لربه ‏ عز وجل - 
وشفاعته وسؤاله » فهو استشفاع بدعائه كما ورد ذلك عن عمر بن الخطاب مز لما 


حطقتقو. سل 


خرجوا يستسقون » فقل استشفعوا بالعباس وريه أي بدعاقه 7 , 


٠‏ وأما الإقسام بحق فلان فهو E‏ - عز وجل - - لقوله عله : و من حلف 
بغير الله فقد أشرك »““ . 


)١(‏ الحديث : موضوع _ كما بينه الزيلعي في نصب الراية لأحاديث الهداية 4 /+77 ) المكتبة الإسلامية 
لصاحبها / رياض الشيخ _ ط الثانية ۱۳۹۲ھ ۹۷۳٠م‏ . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية _ تحقيق / محمد ناصر الدين الالباني ( 171 - (١۳۷‏ . المكتب الإسلامي _ 
بیروت _ لبنان _ ط التاسعة ( ۸ ۰ھ - ۹۹۸م ) . 

(۲) سبق تخريجه ص٥٥‏ . 

8 ٠١١ سبق تخريج الحديث ص‎ ) ٤( 


٠ 08 +" 
31 0 2 1 
٠ 0 نكا‎ 6.١ 


الشافعون للأمة يوم القيامة 
رك د 


ا يسوي لحي يوه 


وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : شفاعة الرسول كبا 
الفصل الثاني : شفاعة الرسول تل لأهل الكبائر من أمته 
الفصل الثالث: شفاعة غير الرسول َا للأمة 


2 ۴۹ 
ل مح ا ات ويج قي شيج أ | لشماحعسي 


رازن 


صر 0 


شفاعة الرسول وَل 
ی ٤‏ = 


س 


وفيه ثلاثة مباحث : 


يك 


الميحث الأول : لمن الشفاعة: 

المبحث الثاني: الشفاعة الخاصة بالنبي يله : 

وفيه مطلبان : ظ ١‏ 

» المطلب الأول : الشفاعة المتفق عليها في خصوصيتها . 

المطلب الثاني : الشفاعة الختلف في-خصوصيتها . 

المبحث الثالث: الشفاعة العامة : 

وفيه مطلبان : ْ 
# المطلب الأول : الشفاعة لأهل الكبائر من أهل التوحيد في الخروج من النار.. 
المطلب الثاني : الشفاعة للأهل والأقارب . 


22-55 


الشماعي ا 
المبحث الأول 
لمنالشفاعة؟ 0 


ص هه 


لقد عرفنا فيما سبق الأدلة الواردة من القرآن الكريم والسنّة النبوية » والإجماع 
وأقوال العلماء في إثبات الشفاعة يوم القيامة وكذلك أركانها وأسبابها وأحكامها . 


Eg ا‎ 


فمن خلال ذلك تبون أن الشفاعة تتنوع من حيث الشفعاء » ومن حيث نوع 
الشفاعة » فاحياناً يكون الشفيع نبيناً محمد ته » وأحياناً يكون غيره » من الأنبياء 
والشهداء والصالحين والملائكة المقربين » والعمل الصالح . ۰ 

ولكن قبل أذ نبد في بيان ذلك مفصلا لابد أن نقدم بين يدي القارئ مبحقاً 
مهما جداً متعلق بعقيدة العبد المسلم » وهو عبارة عن سؤال » والجواب عنها 
توضيحاً وإكمالاً للفائدة قاما السؤال فهو : لمن الشفاعة ؟. | 

وام الإجابة على هذا فبقول الله سبحانه وتعالى : ل قل لله الشفاعة جميعا لَه ملك 
السموات والأرض ثم إ ليه ترجعوت © 4 [ الزمر : ]٤٤‏ . 

فهذه الآية تغبت الشفاعة لله وحده ‏ سبحانه وتعالى ‏ فاختصاص الله -عز وجل - 
بالشفاعة اختصاص ملك » ومعنى ذلك أنه ليس لإحد من الخلق شفاعة إلا من أخبر 
الله أن له شفاعة مقيدة بقيود وشروط » فلا يشفع أحد إلا بإذنه ورضاه » مهما عظم 
جاهه عند الله -عز وجل - . 

قال ابن القيم - رحمه الله - «٠‏ فاخبر أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب 
أن تكون الشفاعة كلها له وحده وآن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه .. وهذه الشفاعة 
ا ل والذي قبل والذي رضي عن المشفوع . والذي 
وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة » ('2 . 


)١(‏ بدائع التفسير لابن القيم > جمع وتخريج / دو 5 / + دخ ا 
الدمام ‏ السعودية ط الأولى ( ١١٤١ه-‏ — ۹۹۲م( . 


۱4۲ 


ب الشماعىين 5 
وقال رحمه الله في النونية؛ ظ 

« وله الشفاعة كلهاوهوالذي في ذاك ياذن للشفيع الداني 
لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك كما قد جاء في القرآن 0 (') 


وقال ابن الجوزي - رحمه اللّه- ٠١‏ لايملكها احد إلا بتمليكه ولا يشفع غنده 
اح إلا بإذنه »("2 ٠١‏ لآن الأمر كله لله » وكل شفيع فهو يخافه » ولا يقدر أن 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه فإذا أراد رحمة عبده أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع 
رحمة بالاثنين » 00 

ولا يحق لمنكر الشفاعة أن يستدل بهذه الآية على عدم وقوعها يوم القيامة. 

«فقد يستدل بهذه الآية على وجود الشفاعة فى الجملة يوم القيامة لأن الملك أو 
الاختصاص الذي هو مفاد اللام هنا يقتضى الا فالاستدلال بها على نفي 
الشفاعة مطلقاً في غاية الضعف O‏ 

( فالمقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل ولا تسال إلا منه » كما لا تكون إلا بإذنه 
للشافع في المشفوع حين يأذن في الشفاعة ) ”°“ . 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله » ولا تكون إلا من بعد إذنه » ولا يث يشفع النبي عي 
ولاغيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد › تبين أن 
الشفاعة كلها لله وإما يمنح غيره تفضلاً وإكراماً للشافع وللمشفوع له . 

فلهذا لم يجز طلبها من غيره » بل تطلب منه وحده » بالقول : اللهم لا تحرمني 
شفاعة نبيك محمد عه » أو كذلك الشهيد أو الصغير بالقول : اللهم شفعه في › 
ونحو ذلك . ظ 
٠‏ (١)نونية‏ ابن القيم . 
ره لق عق اشر اه ش 
(۳) تيسير الكريم الرحمن / للسعدي ( ج۷ / 44 ) المجلد الرابع 
(4 ) روح المعائي في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني / الالوسي ( ج84/١٠)‏ الجلد الثاني عشر - مع 


زيادة يسيرة ‏ دار الفكر ‏ بيروت .. لبنان - ط بدون . 
( 5 ) معارج القبول / لحافظ حكمي ( ۸۸۸/۲ - ۸۸۹ ) . 


١> 


5 

فمن طلبها من النبي عر تله بعد موته في الحياة البرزخية بحجة أنه يطلبها من الذي 
أعطاه الله إياها يقال له : 

إن الله -عز وجل أعطى رسوله تله الشفاعة » ونهاك أن تطلبها منه كي يتباتك 
وبعد موته تله حال كرنه في الحياة البرزخية » بقوله تعالى: ف فلا تدعوا مع الله 
أحدا ‏ [ الجن ] » فتطلب الشفاعة بالدعاء فيشفعه الله فيك يوم القيامة بإذنه 
سبحانه وتعالى » فهي مظهر من مظاهر رحمة الله - تعالى لا يشمل بهذه الرحمة إلا 
من يستحقها . 

قال الله تعالى وماق وي لح ماقي بد خارة ررد ركه 
والّذين هم بآياتنا يؤمنون 4 الأعراف : ]٠١١‏ . 

فالشفعاء وسيلة ينفذ من خلالهم قدر الله عز وجل - والله تعالى أعلم . 


ااال سم اشا عي 


1 ه 
ال ا ا الشماعىي 


المبحث الثاني 
الشفاعة الخاصة بالنبى يلا 
كك __ 
لقد خص الله تبارك وتال اد كيه مضا عه بخصائص عظيمة ومنح وعطايا 
ال بلي ااا ئجي ندري ولا يلحقه عبد من العبيد فيهاء ونجد أن هذه 


س موب 


الخصائص تنقسم إلى قسمين هما : 

القسم الأول : خصائص تشريعية وهي : 

eS وهي ما اختص الله به النبي محمدا عله‎ ]١[ 
السابقين كما ورد ذلك في السنّة النبوية المطهرة ة في قوله عه :» أعطيت خمساً‎ 


لم يعطهن أحد قبلي .. 13 

00000 
كتزوجه بأكثر من أربع نسوة وغيرها . 

القسم الثاني : خصائص تفضيلية : 

١[‏ ] وهي عبارة عن التشريفات والكرامات والفضائل التي حص به نبينا محمد 
يله دون غيرْه من الانبياء في الحياة الدنيا أو الآخرة . ۰ 

ا ا 
هذه الخصائص التفضيلية ت تخصيص النبي عه في بعض أنواع الشفاعة يوم القيامة 

عند رب العزة والجلال » الخبينا قر ل جل وح رطا عسلين لي 
خصوصيتها 77 ) بل يشاركه فيها غيره من الشفعاء يوم القيامة . وكل أنواع 
الشفاعة مختصة بأهل الإخلاص » الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعاً » 


. 856 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) يقصد بالمتفق في خصوصيتها : أي بين الأئمة والعلماء » ويقصد باختلف في حم سيتها ای بين 
الآئمة والعلماء في كونها خاصة بالنبي عه أم يبشاركه غيره من الأنبياء وغياهه ٠‏ الشفعاء يوم 
القيامة . ْ 


35 2 
ی الشماعن 00 ا 


كما قال تعالى  :‏ وأنذر به الّذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي 
ولا شفيع لُعلّهم يتقرن 2ع 4 [الأنعام ]١:‏ » إلا نوع واحد من أنواع الشفاعة فلا 
يختص بأهل الإخلاص > وهى الشفاعة لأبى طالب فهى تخفيف من العذاب خاصة 
بأبى طالب وحده . 


کے سے سے ر 


oe © 2 ١5 


المطلب الأول 
الشفاعة المتفق فى خصوصيتها بالنيي 00 
( العامة لأهل الموقف ) 
أولاً: الشفاعة العظمى : ګګ 


وهي أعظم الشفاعات وأعمّها لأنها واردة من النبي عله من أجل الشفاعة عند . 
الله -عز وجل ليقضي بين خلقه جميعاً ولم تكن مختصة بامة دون أخرى » ولهذا 
تسمى الشفاعة العظمى » فهي شفاعة عامة لجميع أهل الموقف على اختلاف 
أديانهم لفصل القضاء بين الناس » فهذا شامل للمؤمنين والكفار » فهي شفاعة 
يومئذ لبدء الحساب ولن ينجي الكفار من النار . 

وهي شفاعة خاصة بالنبي تله من بين سائر إخوانه من الانبياء وا شن طاتا رنه 
-عز وجل - أن يريح عباده من موقفهم العصيب » ومن شدة الكرب » قال الله 
تعالى : (١‏ ومن الل جد به نافلة لك عسي أن يَعنك ربك مَقَاما محمودا © 4 

[الإسراء: 1/5 . 
قال انن ج رر زعونة الله كمال :1 فقال أكثر أهل العلم : ذلك هو المقام 
الذي هو يقومه عله يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه 
من شدة ذلك اليوم »('2 . 

وقال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله : «اختلف فى المقام المحمود على أربعة أقوال: 
الأول وهو أصحها ‏ الشفاعة ا فال وري الك E‏ 

وقال الامام أحمد-رحمه الله -: «قال العلماء: المقام المحمود هي شفاعته يه 
يوم القيامة للناس في الموقف» ليريحهم الله مما هم فيه من شدة » " . 


. ) ١7١ / ۸ ( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
. ) ۳٠۹ / ٠١ ( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
. ) 5١5 / ۲ ( المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة‎ )7( 


14¥ 
س ہہ بے 


ب الشماعي 

(اتلرسول الله عله تشريفات يوم القيامة لا يشر كه فيها احد e‏ 
يساويه فيها أحد . .» وله الشفاعة العظمى عند الله لياتي لفصل القضاء بين الخلائق 
وذلك بعد ما تسأل الناس آدم ثم نوحا * ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فكل يقول 
لست لها حتى يأتوا إلى محمد عله فيقول: (أنا لها)(١)‏ : 

وقال ابن خزيمة (" - رحمه الله -:( ... أن القام الذي يشفع فيه النبي عبن 
ت هو المقام الود الذي وده الله - عزوجل ‏ في قوله : ۾ عسي أن بيعثك 
ربك مقاما محمودا 69 4 [ الإسراء EN:‏ 

وقال القاضي عياض - رحمه الله - ٠:‏ وقال قتادة!؟؟: كان أهل العلم يرون المقام 
احمود هو شفاعته يوم القيامة » وعلى أن المقام المحمود مقامه يله للشفاعة مذاهب . 
السلف من الصحابة والتابعين وعامة أئمة المسلمين )(*) 


. ) 59 / ۳ ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
هر محمد بن إسحاق بن المغيرة » أبو بكر » السلمي الشافعي ( المعروف بابن خزيمة ) » الحافظ الحجة‎ )۲( 

1 الفقيه » إمام الائمة » عني بالحديث والفقه » فكان مضرب المثل في سعة علمه » وكان له جلالة في 
القلوب لعلمه ودينه , واتباعه للسنة . ولد سنة 577ه بالنيسابور » من مصنفاته : " كتاب التوحيد 
رإثبات صفات الرب عز وجل " صحيح ابن خزيمة وغيرها » توفي سنة ١١1ه‏ بنيسابور . انظر: : 
طبقات الشافعية / للسبكي ( ۳ / ٠١١١٠١5‏ ) » سير أعلام النبلاء / للذهبي ( ٠٠١ / ٠١‏ وما 
بعدها ) » شذرات الذهب / لابن عماد ( ج17/؟1؟ وما بعدها ) امجلد الأول » الأعلام / للزركلي ر 
5 . 

(7) التوحيد لابن خزيمة - تحقيق / عبدالعزيز الشهوان ( ۲ / 7714) مكتبة الرشد _ الرياض ‏ السعودية 
ط الثانية ‏ ( ۱۱٤۱ھ‏ 1981م ) . 

( 4 ) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي الضرير الأكمه المفسر , ولد عام ٠ه‏ » كان 
رأسا في العربية و اللغة وأيام العرب والنسب » وكان احفظ الناس » لا يسمع شيعا إلا حفظه » وله 
تفسير» مات بواسط في الطاعون سنة 8١١ه‏ وقيل سنة 1١١ه‏ . انظر: : تذكرة الحفاظ / للذهبي ( ١‏ 
/ ؟17١)‏ » سير اعلام النبلاء / للذهبي ( ٠‏ / 555 وما بعدها ) » طبقات المفسرين / للداودي (؟ 
| ؟:)ءالأعلام / للزركلي (ه / )١86‏ . 

( 8 ) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ‏ تحقيق / علي محمد البجاوي ( ١‏ )دار الكتاب العربي 
بيروت ‏ لبنان ‏ ط بدون ( 11015ه- ٤۱۹۸م‏ ). 


14A -‏ ا 08 
- ا الشماعىي 


حسم ع جح 


وقال الإمام اللالكائى ('2 فى بداية ا أحاديث الشفاعة : ( ماروي فى أن 
ال ادرا 010 , ظ 0 

وقال الإمام ابن حجر رحمه اللّه-: « والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة "٠)‏ . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذكر الشفاعة العظمى من ذلك ما 
جاء في الصحيحين عن أبي هريرة نفخ قال : « أتي رسول الله تيه بلحم قرفم إليه 
الذراع وكانت تُعجبَه فنهس(*) منها نهسة ثم قال : انا سيد الئاس يوم القيامة ؛ 
وهل تدرون م ذلك يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد””؟ يسمعهم 
الدذاعي وينفذهم البصر”'2 وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يُطيقون ولايحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم 
إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم نيأتون آدم كييك فيقولون له : أنت 
ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا 
إلى ربك الا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول : آدم إن ربي قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبلهُ مثله ولن يغضب بعده مثله » وإنه نهاني عن 


)١(‏ هوابو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الشافعي اللالكائي » من أهل طبرستان » استوطن 
بغداد » درس الفقه الشافعي وبرع فيه » خرج في آخر أيامه إلى الدينور » فمات بها كهلا سنة ٤١۸‏ › 
له مصنفات من أشهرها ( شرح أصول اعتقاد أهل السّنْة والجماعة ) وهي من أفضل الكتب التي ألفت 
في مجال العقيدة من حيث عرض أصول أهل السّئُة وا جماعة . انظر: : سير أعلام النبلاء / للذهبي 
4٠١-٤١۹ / ۱۷(‏ ) » تذكرةالحفاظ / للذهبي ( ۳ / 1١8+‏ ) » شذرات الذهب / لابن العماد ( 
ج٣‏ / ١1١)المجلد‏ الثاني » الأعلام / للزركلي (۸ / )۷١‏ . 

(۲) شرح أصول اعتقاد اهل السسّنّة والجماعة ( 5 / )١١١١‏ . 

(؟) فتح الباري : كتاب الرقاق ( ١١‏ / 458 ) . 

(4) فنهس : أخذ اللحم بأطراف الأسنان » والنهش : الأخذ بجميعها ‏ النهاية في غريب الحديث والاثر 
لابن الأثير ( ه / ١55‏ ) باب النون مع الهاء . 

١ (‏ ) صعيد واحد : الصعيد هو الأرض الواسعة المستوية. شرح النووي لصحيح مسلم (ج/55)لمجلد 
الاول. ٠‏ 

(1) ينفذهم البصر:ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى ياتي عليهممْ كلهم ويحيط بهم » وقال صاحب 
المطالع : معناه أنه يحيط بهم الناظر . انظر: شرح النووي لصحيح مسلم ( ج” / 16) امجلد الأول ؛ 
وقيل: اراد ينفذهم بصر الناظرء لاستواء الصعيد» انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر( 9 / 11) . 


۱۹ 


الشماعيي E‏ 
١‏ جرة فعصيئه نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري.؛ اذهبوا إلى نوح فياتون 
نوخا فيقولون : يانوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبداً 
شكوراً اشفع لنا إلى ربك » آلا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي 
دعوة دعوتها على قومي » نفسي نفسي نفسي » أذهبو إلى غيري » أذهبوا إلى 
إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنث نبي الله وخليلُه من أهل الأرض » 
. اشفع لنا إلى ربك » الا ترى ما نحن فيه » فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؛ وإني قد كنت كذبت ثلاث 
كذبات”"2» ... » نفسي نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسى 
فیاتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضّلك الله برسالته وبكلامه على 
الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ري قد غضب اليوم غضباً 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. وإنّي قد قتلت نفساً لم أومر بقتلها 
نفسي نفسي نفسي اذهبنوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فیاتون عيسى فيقولون يا 
عيسى انت رسول الله وکلم ألقاها إلى مرم وروح منه وكلّمت الناس ذ یلید 
صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذ كر ذنباً نفسي نفسي 
نفسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد مهه فياتون محمد تله فيقولون يا 
محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياءء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه » فانطلق فآني تحت العرش » فاقع 


)١(‏ قول إراهمم 4  :‏ إني سقيم 4 » وقوله ل بل عله برهم هذا 4 » وقوله و لطاغية مصر آنذاك ان 
سارة زوجته هي اخته ) - صحيح البخاري : كتاب الأنبياء » باب واتخذ الله إبراهيم خليلاً ( ؛ | 
۱) من حديث أبي هريرة مز NE‏ : « هذا ربي ‏ انظر: صحيح 
مسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : ( وإنغا سمى عاك ا ا 
من » انها بحسب مراده صدق عطاق لوائع؛ هي من باب الورية. وله ألم )- - شرح العقيذة 
الواسطية / لابن عثيمين ( ص۲٠٠‏ ). 


10۰ 
الشفاعين سج 


اا -عز وجل Se ag N E‏ 
يفتحه على.احد قبلي » ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تُعطه واشفع تُشْفع › 
فأرفع رأسي فأقول : أمتي يا رب » أمتى يا رب » فيقال يا محمد أدخل من أمتاء 
ع غ فق ا و ااب اجه وف شرك(" الاس ا 
سوى ذلك من الأبواب » ثم قال : والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجئة » كما بين مكة وحمي(" او كلما بين مكة وبضرى ۹7 0 , 

قال ابن خزيمة - رحمه الله -: ‹ هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات 
هي التي يشفع بها النبي عله ليقضي الله بين الخلق فعندما يامره الله -عز وجل - 
يدخل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب الأيمن فهو أول الناس دخولاً الجنة 
N‏ 

وقال الإمام القرطبي - رحمه الله - ٠:‏ وهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما 
هي ليعجل حسابهم ويراحوا من هول الموقف وهي الخاصة به عه . وقوله : ( أقول 
يا رب أمتي أمتي » اهتمام بأمر أمته وإظهار محبته فيهم وشفقته عليهم » وقوله : 
فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه يدل على أنه شفع فيما 
طلب من تعجيل حساب أهل الموقف » فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب عليه من 
الا فكو کر فى عبات مق عليه عبناي من اتر ر ن طلية هذه 


. هم شركاء الناس : يعني أنهم لا يمنعون من سائر الأبواب‎ )١( 

(۲) حمير : قيل هي موضع باليمن غربي صنعاء » وقيل محلة بظاهر دمشق على القنوات . انظر: e‏ 
البلدان / ياقوت الحموي (۲ / )۳١۷‏ . 

A‏ ل رط م رف ا 

شهر . انظر: شرح النووي لصحيح مسلم ( ج٣‏ / 19) امجلد الأول . 

(5 ) رواه البخاري: كتاب التفسير » باب تفسير سورة بني إسرائيل ( الإسراء ) 9 َي من حملنا مع توح 4 

۱۰۷۰۱۰1۰۱۰۰/٩ (‏ ) ح ٤۷۱۲‏ » وفي EOE O‏ : ل ولقد أرسلنا 
وا © 4 / ۱۱٤-۳۲‏ ) ح۰٣۳۳‏ ومسلم: كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة ( -١۱۸٤/١‏ 

6) ح ١51‏ . واللفظ للبخاري . 

. ) ٥۹٩ / ۲ ( كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 


500 ش 10١‏ 
الشماعي .مض 


الشفاعة من الناس بإلهام من الله تعالى لهم حتى يظهر في ذلك اليوم مقام نبيه مله 
المحمود الذي وعده » 0 

نكاد ف عه سد 
العظمى . 

وكذلك من الآدلة على الشفاعة العظمى ما ورد عن عبد الله بن عمر فيك يقول : 
١‏ إن الناس يصيرون يوم القيامة فا ٠‏ كل أمة تعبع نبيها يقولون يا فلان 
اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي تله فذلك يوم يبعفه الله المقام المحمود) (". 

وقوله فة أن رسول الله عله قال : «ما يزال الرجل يسال الناس حتى يأتي يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة لحم » . وقال ٠:‏ إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى 
يبلغ العرق نصف الآذن » فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم » ثم بموسى » ثم بمحمد. 
عله .. فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومكذ يبعثه الله 
مقاما محموداً يحمده أهل الجمع كلهم ا 

ثانياً: شفاعته لأهل الجنة ليدخلوها : 

عن أنس بن مالك كز له أنه ل قال نبي غ أن أل الاس يشفع في الجن . 
وأنا أكثر الأنبياء تبعا . وفي لفظ : ٠...‏ وأنا أول من يقرع باب الجنة ") (* 

وعنه وة قال : قال رسول الله يله : « آتي باب الجنة يوم القيامة » فأستفتح , 


)١(‏ التذكرة من أحوال الموتى وأمور الآخرة ( ص١ )78‏ دار الريان للتراث _ القاهرة ‏ مصر _ ط الثانية 
0 ۰ھ هؤام ). 

/ ١ جنا :جمع جثوة بالضّم» وهو الشيء ء امجموع» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير(‎ )١( 
.)۹ 

(۳) رواه البخاري : كتاب التفسير» سورة الإسراء » باب قوله تعالى :8 عسئ أن يبعتك ربك مقاما مُحْمُودًا 9© 4 
VIA (14| 7)‏ . 

((5) رواه البخاري : كتاب الزكاة » باب من سال الناس تكثرا »ر 5 /69٠)ح؛7؛١‏ :١ع‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة » باب كراهة المسألة للناس ( ۲ / )۷۲١‏ ح ٠ ٠١4٠‏ واللفظ للبخاري . 

(5) رواه مسلم : كتاب الإيمان » باب قول النبي تيه : ( أنا أول الناس يشفع في الجنة ) ( ١‏ / 1۸۸( ج 
لبا 22 3 


10۲ ۱ 
الجا عدي 


فيقول الخازن : من أنت ؟ › فأقوال 0 » فيقول : بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك )١١,‏ 

وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط » وقفوا على قنطرة » فيقتص لبعضهم من 
بعض» وهذا القصاص غير القصاص الذي كان فى عرصات القيامة» بل هو قصاص 
ا ر اليه و ا حقا ف رهاق و ا 
أذن لهم في دخول الجنة . . 

ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة » لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل النار » فلا 
ف ارو يي ا حر لو اممو و ل 
من باب العمل الذي يكون أكثر اجتهاداً فيه من غيره » وإلا فإن السلم قد يدعى من 
كل الأبواب . ش 
وهذه الشنفاعة يشير إليه القرآن » لان الله قال في اهل الجنة : حت إذا جاءوها 
وفتحت أبوابها 4 [الرمر 7ع » وهذا يدل أن هناك شيعا بين وصولهم إليها وبين 
فتح الأبواب ) (" 

وقال عب و ا » فيقوم المؤمنون حتى تزلف90) 
۰ لهم الجنة, فيأتون آدم فيقولون :يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول : وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم » لست بصاحب ذلك : أذهبوا . 
فيأتون محمدا له فيقرم فيؤذن له ... , 29 . ` 


ا كا 


. المصدر السابق ( ۱ )ح۱۹۷‎ )١( 

(1) شرح العقيدة الواسطية لابن عتيمين رحمه اهر ص۲٠‏ °( 

() تزلف : أي تقرب : كما قال الله تعالى : ل وأزلقت الْجنة للْمتفين ‏ أي قربت » النهاية /لابن الأثير ( ۲ 
| ۲۳۰ ) تحوة . 

(4) رواه مسلم : كتاب الإيمان › باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها( ۱۸٩ / ١‏ ) ح ١90‏ ان ديك انی 
هريرة فة وغيره . . ورواه البخاري: ك الأنبياء » باب قول الله عز وجل 9 وقد رسلا نوحا إلى فومه ‏ » 
وغيره برقم ( ۲۳۲۰ 6 ۳۳۹۱ ) » كتاب التفسير »› باب : ل دري من حملنا مع نو © برقم ( ٤١۱۲‏ ) 
واللفظ ميلم 


۱0۳ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - ٠١‏ وأول من يستفتح باب الجنة ٠‏ 
محمد عله » وأول من يدخل الجنة من الأم أمته 2١76‏ وذلك لقوله مله  :‏ نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة » ونحن أول من يدخل الجنة.. ٠»‏ . 

وقال رحمه الله تعالى ٠:‏ وهاتان الشفاعتان خاصتان به تله » (" أي الشفاعة 
العظمى » والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة . 

الثا: شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار : 


سس كم - 


وهذه الشفاعة خاصة بالنبي يه دون غيره وهي شفاعته فى عمه أبى طالب » 
فكما ورد في الصحيحين أن أبا طالب مات على الكفر إلا أنه أحسن إلى رسول الله 
كله إحساناً كبيراً » فاستحق هذه الشفاعة من النبى ته بسبب نصرته ودفاعه عنه . 


« وكان من حكمة الله -عز وجل -أن بقي ( أبو طالب ) على كفره » لأنه لولا: 
كفره » ما خصل هذا الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام بل كان يؤذى كما 
يؤذى الرسول عه ؛ لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا 
يعظمونه » وصار للنبي عليه الصلاة والسلام جانب من الحماية بذلك وا 

والدليل على هذه الشفاعة ما ورد عن العباس بن عبدالمطلب فة » قال للنبي 


ت 


له ما أغنيت عن عمّك » فإنه كان يحوطّك ويغضب لك » قال : «هو في 
ضحضاح ‏ من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) 200 . 


. (MEYT ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ( -85ه)ج A00‏ » والبخاري : 
كتاب الأيمان والنذور » باب الأول (۱۱۰/۸ - ۱۸۹)ح 7774 وكتاب الديات » باب من أخذ حقه أو 
اقتضى دون السلطان ( ٩‏ / ۸ )ح 1۸۸۷ » من حديث أبي هريرة تة » واللفظ لمسلم . 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۳ / ۱٤١۷‏ ) . 

( 4 ) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين رحمه الله (ص4 10 ) . 

٠ (‏ ) ضحضاح : الضحضاح في الأصل : مارق من الماء على وجه الأرض فا يبلغ الكعبين » فاستعاره للنار » 
انظر: النهإية في غريب الحديث والاثر ( ۷١ / ٣‏ ) . ۰ 

(5) رواه البخاري :كتاب مناقب الأنصار» باب قصةءأبي طالب( ه / 6 )ح ۳۸۸۳ ومسلم :كتاب الإيمان, 
باب شفاعة النبي ته لابي طالب والتخفيف عنه بسببه ( /١‏ 65) ح ٠١5‏ واللفظ للبخاري . 


4 ااا 
لشماعر 


وعن أبي سعيد المخدري ما انه سمع النبي ال يله «وذكر عنده عمّهُ فقال لعله 
تدفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه 
دماغه »('2 . 

فلا بد أن نعلم أن هذه الشفاعة التي نفعت أبا طالب هي شفاعة تخفيف تف عليه 
من دركات النار وليست شفاعة إخراج اولك عير عر لمالا الو كفا 
عذاباً كما ورد ذلك في الحديث الصحيح بقوله عله : « أهون أهل النار عذابا أبو 
طالب » وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغ “ . 

« فلا تنفع في الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون 
الجنة "١‏ . 


> ہے 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - ٠:‏ فإذا كان في الكفار من خف 
كفره بسبب'نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته يه في تخفيف العذاب عنه لا في 
إسقاط العذاب بالكلية ع ٩©‏ , 

وقال الإمام البيهقي (*2 - رحمه الله - ٠:‏ صحّت الرواية في شأن أبي طالب فلا 


)١١‏ رواه البخاري EEE‏ ون 8ح ۳۸۸۰ »۰ ومسلم : كتاب 
الإيمان : باب شفاعة النبي ته لابي طالب ٠۹۰/‏ / 

(۲) رواه مسلم 0 ١‏ | 5) ح۱۲ > من حديث عبد الله بن 
عباس قا وأحمد في مسنده ر١‏ / ۰ )وغيرهما. 

(7) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة / للقرطبي ( ص۲۸۷ ) مع زيادة يسيرة . 

.)١44 / ١ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

( 5 ) هو ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » المولود في خسر وجرد ( من قرى بيهق بئيسابور ) عام 
٤ه‏ » وهو فقيه » حافظ » أصولي › زاهد » ورع » من جبال العلم ».. سمع من كبار علماء عصره » 
ورحل لطلب العلم إلى بغداد وخراسان والحجاز وغيرها من البلدان » اشتغل بالتصنيف » يلغت 
تصانيفه الف جزء » منها : ( السَئن الكبرى والصغرى» دلائل النبوة » الاسماء والصفات في التوحيد » 
الاعتقاد ..» البعث والنشور ) وغير ذلك» توفي عام ٤١۸‏ ه في نيسابور . انظر: المنتظم في تاريخ الأ م 
والملوك / لابن الجوزي ‏ تحقيق / محمد عبدالقادر عطا وآخر( ١١‏ / ۹۷) ترجمة رقم ۳۳۸۷ دار 
الكتب العّلمية ‏ بيروت ‏ لبنان . ط بدون » طبقات الشافعية / للسبكي (4 / )١5-4‏ »سير 
اعلام النبلاء / للذهبي ١١+ / ١8(‏ وما بعدها ) » الأعلام / للزركلي .)١١5 / ١(‏ 
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الشطاع“ ا 
معنى للإنكار من حيث صحة الرواية » ووجهه عندي أن الشفاعة في الكفار إنما 
امتنعت لوجود الخبر الصادق في أنه لا يشفع فيهم أحد »وهو عام في حق كل كافر» 
فيجوز أن يخص منه من ثبت الخبر بتخصيصه » قال : وجملة بعض أهل النظر على 
أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى معاصيه » فيجوز أن الله يضع عن 
بعض الكفار بعض أجزاء معاصيه تطييبا لقلب الشافع لا ثواباً للكافر لأن حسناته 
صارت بموته على الكفر هباء منثورا O‏ 

فلا تعارض مع قول الله تعالى : لإ فما تفعهم شَفَاعَةٌ الشافعين ® © [المدثر :4۸ ]» 
إذ شفاعة الرسول له لبي طالب مخصوصاً من هذه الآية . 

وقال القرطبي ('؟ رحمه الله - د کی لني ين 0 الس ا 
هل هي لبيان قول محقق أو لسان حال ؟ 

والأول : يشكل بالآية » وجوابه جواز التخصيص . | 

والثاني: يكون معناه أن أبا طالب لما بالغ في إكرام النبي ته والذب عنه جوزي 
على ذلك بالتخفيف فأطلق على ذلك شفاعة لكونها بسببه . 

وقد يورد أيضاً على هذا المعنى فيقال ا ا 
في الدنيا . وقد نفاه النبي عه في حديث عائشة ووه قالت “قلت تا ورسول الله 
ان ان کان في الخاهلية مسل الحم وام السك » فهل ذلك نافعه؟ » قال 

له : «لا تنفعه إِلّه لم يقل يوماً : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ۾(" 


)١(‏ كتاب البعث والنشور _ تحقيق الشيخ » عامر أحمد حيدر ( ص١5‏ ) مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت 
لبنان ط الاولی ( ٤۰٩٦‏ ۱ه ۱۹۸۱م ) » وانظر: فتح الباري ( ۱۱ / ٤۳۹‏ ) . 

( ؟) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الانصاري القرطبي المالكي » فقيه مالكي » من رجال الحديث » 
كان مدرسا بالأسكندرية » ولد سنة ر( ه) بقرطبة » من كتبه : (( ( المفهم لما أشكل من تلخيص 
TO Ba‏ . انظر: : شذرات الذهب 
/ لابن العماد ۲۷٤ ۲۷۳/٥‏ » الأعلام / للزركلي ۱۸١/١‏ ) . 

(۳) رواه مسلم : كتاب الإبمان » باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عنمله )0۹1/١‏ اح 
14 » وأحمد في مسنده ( 5 / “9 و١؟١).‏ 


کے 


10٦ 


0 الشماعي 5 

و َه : ٠‏ إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة » يُعُطَّى بها في الدنيا ويجزى بها 
في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى 
إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها(“ . 

والجواب من وجهين : 

أحدهما ؛ ما تقدم في جواز التخصيص . 

والشاني ؛ أن الخفف عنه كا لم يجد أثراً ما فف عنه فكأنه لم ينتفع بذلك . 

ألا ترى أنه يعتقد أنه ليس في النار أشد عذاباً منه؟» مع أن عذابه جمرة من 
جهنم في أخمصه» وسببه: أن القليل من عذاب جهنم _أعاذنا الله منه ‏ لا تطيقه 
الجبال » وخصوصاً عذاب الكافر » وإنما تظهر فائدة التخفيف لغير المعذّب » وأما 
00 
ينتفع رلم يختصل له نفع البعةاء ° ابسن : 

فالنبي عله لم يكن له مطلق الحرية في اختيار نوع الشفاعة » بل يكون ذلك 
محددا بنوع معين منها وهي شفاعة تخفيف من العذاب لا شفاعة إخراج من النار . 

قال الإمام الصنعاني(" 2‏ رحمه الله » ذاكراً شفاعة الرسول الخاصة به دون غيره : 
« والخاصة هي الشفاعةٌ الكبرى التي تَدَاقَمَهَا الأنبياء » وكذلك الشفاعة في دخول 
الجنة » وكذلك في التخفيف من عذاب الكقار فهذه ثلاثةٌ أنواع مختصةٌ به ينه 


)؟١77‎ / 4 (... رواه مسلم : كتاب الإيمان » باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل‎ )١( 
. ح ۲۸۰۸ » واللفظ له » وأحمد في مسنده ( ۳ /۱۲۳۰ و ۲۸۳) من حديث انس ابن مالك اة‎ 
/ ١ ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي  تحقيق / محي الدين ديب مستو وآخرون‎ )۲( 
دار ابن كثير  دمشق . سوریا » بيروت  لبنان » ودار الكلم الطيب  دمشق ب‎ - ) ٤١٥۸-۷ 
(4 11 ( ه- 437١م ) » وانظر : فتح الباري‎ ۱٤۱۷ ( سوریا » بیروت _ لبنان _ ط الأولى‎ 

() هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني » ابو إبراهيم » المعروف 
بالأمير » ولد في كحلان سنة 99١٠١هء‏ ثم انتقل مع والده إلى مديتنة صنعاء سنة /1١1١ه‏ » أصيب 
بمحن كثيرة » له نحو مائة مُؤلف منها : ( توضيح الافكار في المصطلح » سبل السلام » تطهير الاعتقاد 
عن أدران الإلحاد » إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ) وغير ذلك . انظر: البدر الطالع / للشوكاني 
(؟/١9-1؟18)ءالاعلام‏ / للزركلي ( 58/57) . 


10۷ 


حي ل 


س 
من الشفاعة » e‏ 

رابعاً: شفاعته يل في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب : 

عن ابن عباس نرق قال :قال النبي عب : «عرضت علي الأم » فأخذ النبي يمر 
معه الأمَة والنبي يمر معه النفر, والنبي يمر معه العشرة, والنبي يمر معه الخمسة » 
والنبي يمر وحده » فنظرت فإذا سواد كفير قلت ياجبريل هؤلاء أمني ؟ قال : 
لا ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد كثير »قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 
سبعون ألفا قُدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولم؟ . قال : كانوا لا 
يكتوون, ولا يسعرقون . ولايعطيرون وعلى ربهم يتوكلون . فقام إليه عكاشة 
ابن محصّن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم » قال : ( اللهم اجعله منهم ) ثم قام 
إليه رجل آخر قال ادع الله أن يجعلني منهم قال : ( سبقك بها عكاشة ) (") : 

رمن دلت ا ھان للد قله الى السا ای + مکی ادا هن اعت 
دن ل جات عل قن الاب الام ين أبرات اة 1 1 


وعن عمران بن حصين” *» يفيه قال : قال النبي عه : « يدخل الجنة من 
(٥‏ 


ال 6 مھ 


غ اغا بق يات 16 


١(‏ ) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ‏ تحقيق /محمد صبحي حلاق ( ص45 4 ) _ دارابن حزم بيروت ب 
لبنان ‏ ط الأولى ( ۲۰٤۱ھ‏ 1999م ). 

( ۲ ) رواه البخاري: كتاب الرقاق »باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب( )١40/8‏ ح١٤٠٠‏ ومسلم : 
كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب( )١99 / ١‏ 
,»٠ 4‏ واللفظ للبخاري . 

(۳) سبق تخريج الحديث » من حديث أبي هريرة كه ص ٠٠١‏ . 

( 5 ) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي ) ا ee‏ 
له ت غزرات: رت غر بن اققاب إل اسر يقد أله + ونولى عا رة في مہ جيذ له 
ابن عامر ٤‏ ثم استعفى فأعفأه » وكان مجاب الدعوة » ولم يشهد الفتنة » توفي سنة ؟5ههء انظر : أسد 
الغابة ( ۳ / ۳٠٠١۰۲۹۹‏ ) ترجمة رقم / 4.47 » سير أعلام النبلاء (؟ / 508 ومابعدها ) » 
تذكرة الحفاظ ) (۱ / ۲۹ ١٠١‏ ) » تقريب التهذيب )۷٠١ / ١(‏ ترجمة رقم / 0155 . 

( د ) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه )١54/8(:‏ ح۷۲٤1‏ ورواه مسلم : 
كتاب الإيمان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة يغير حساب ولا عذاب ( ٠ /١‏ 
4) 14 . 1 


۱0۸ 5000 
,الشماعي ب _- 


کے 


وعن أبي هريرة دة قال س ل ا عه يقول ١:‏ يدخل أي الجنة - 
من أمتي زمرة هم سبعون ألا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر »© ٠:‏ 

فمن خلال ما أوردنا من أدلة يتبين بأن السبعين الفأ هم من أمة محمد عله ٢‏ 
وهو أحق بالشفاعة فيهم فتكون خاصة به عه دون غيره من الشفعاء . 

قال ابن حجر - رحمه الله - ٠:‏ . . فإن السبعين ألفاً المذكورين من جملة أمته » 
لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين 
الفا إليهم ٠‏ "“ . 

وقال الإمام النووي - رحمه الله- ٠:‏ فكونهم من أمته يه لا شك فيه.. ٠‏ . 

وقال الإمام السفاريني - رحمه الله - : « يشفع ‏ تله -عند ربه في إدخال قوم من 
أمته الجنة بغير حساب » فإن هذه خاصة به ته كما قال القاضي عياض » والإمام 
النووي .. وجزم بالاختصاص الحافظ السيوطي“ في انموذج اللبيب )7 ؟ . 

وكما ورد في , بعض الروايات أن الله - عز وجل أعطاه » ووعده ذلك من أمته › 
لقوله عله : و أعطيت سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر 


: رواه البخاري :كتاب الرقاق » باب يدخل الجنة سبعون ألفأ بغير حساب (140/8١)ح1947» ومسلم‎ )١( 
)٠۹۷ / ١ ( كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب‎ 
. ج‎ 

. )٤١١ / ۱١ ( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) شرح النووي لصحيح مسلم ( ج٣‏ / 14 ) المجلد الأول . 

(4 ) هو ابو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد الخضيري» السيوطي» او الاسيوطي 
نسبة على أسيوط مصر › الشافعي » المسند > المحقق » إمام » حافظ › مؤرخ ‏ أديب » ولد في عام 
4 ء توفي والده وهو ابن خمس سنوات » ختم القرآن وعمره ثمان سنين » ثم حفظ عددا من 
الكتب .. توفي في روضة المقياس ( على نيل مصر ) في منزله .. عام ١111ه‏ » وله عدة مصنفات تزيد 
على اللخمسمائة منها : ( تناسق الدرر في تناسب السور » الإتقان في علوم القرآن » تاريخ الخلفاء » 
طبقات المفسرين » الدر المنثور في التفسير بالماثور. . وغيرها كثير . انظر : شذرات الذهب / لابن 
العماد ( ج۸ / ١‏ ) المجلد الرابع » الضوء اللامع / للسخاوي ( ج: / 550 وما بعدها  )‏ امجلد الثاني » 
الأعلام / للزركلي (۳ / ۳۰۲-۳۰۱) . 

(ه) لوامع الأنوار البهية ( ۲ / 5١١‏ ) . 


109 OT 
الشماعىي‎ 5 


ليلة البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد فاسعردت رني -عز وجل فزادني 
مع كل واحد سبعين ألفاً » ٠٠‏ 3 
. وقال مله : ٠‏ وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم 
ولا عذاب > مع كل ألف سبعون ألفا » وثلاث حفيات (') من حثيات ربي -:عز 
۳ ْ 
وجل" . | ) 
فهذا إكرام من لله EN Ess e‏ 
الفا الجنة إلا بانطباق ما ذكر في الحديث في أوصافهم حتى يدخلوها بغير حساب 
ولا عذاب . 
خامساً: خصوصيته فى تأجيل دعوته لأمته کیا : 
هذه دعوة تاجيلها خاص بالنبي ميه » لأن إخوانه من الأنبياء دعوا بالدعوات” 
الذي أعطاهم الله إياها ولم يثبت بت يثبت تأخير شيء منها : 
قال الإمام ابن خزيمة . رحمه الله - ٠١‏ إن الله عز وجل أعطى كل نبي دعوة وعد 
إجابتها » فتعجل. كل نبي منهم ‏ صلى الله عليهم وسلم ‏ مسألته فأعطى سؤله » 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ( ١‏ / 5 ) » وقال الهيشمي رواه أحمد وأبو يعلى وفيهما المسعودي وقد 
اختلط وتابعيه لم يسم » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح » مجمع الزوائد ( ۰ ١‏ وقال 
الشيخ الألباني رحمه الله : ( الحديث صحيح فإن له شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة» انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة » برقم )١484(‏ . ۰ : 
9؟) الحئيات :هي كناية عن المبالغة في الكثرة اتطر التهابة لي ی الحتيت ر ی / 
59" ), 
(7) الترمذي في سننه : كتاب صفة القيامة » بأب ما جاء في الشفاعة [ 4؛ / ) ح۳۷ وقال هذا 
حديث جسن غریب » وابن ماجه في سننه : كتاب الزهد » باب صفة أمة محمد كَل (۲ / )1١477‏ 
ADT‏ ؛ وأحمد في مسنده ( ) ° / 4( والسئة لابن ابي عاصم _ تحقيق الالباني( (rae Y‏ 
ح٤ ٠۸١‏ ومشكاة المصابيح تحقيق الألباني (۳ / ٠١۲١ ٠١٤١‏ ) ح ٠٠١١١‏ ؛ كلهم من حديث أبي 
' أمامه الباهلي َة » وقال الشيخ الالباني : إسناده صحيح » وانظر: صحيح الجامع برقم / الكللاء 


وكذلك انظر: الكلام في إسناده في كتاب الشفاعة : للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله (رص7١١) ‏ 
دار الأرقم ‏ الكويت ‏ ط الثانية ( 14:7 ١ه‏ 941١م‏ ) . 


فعس .سس 


۱1۰ 


وأخر نبينا يله دعوته ليجعلها شفاعة لأمته ا" 


مودس 


فهي مخصوصة بامته ته مضمونة الإجابة من الله -عز وجل - فكونها مرتبطة 
. بالشفاعة يوم القيامة ذكرناها في هذا الموطن , لثبوت ذلك عن النبي قله بقوله :. 
ا لجل نبي ذعرة قداذعا بها فانتكييت > فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة #('2 . 

فهذه الدعوة هي شفاعة لأمته يوم القيامة سواء كانت لأهل الجنة ليدخلوها » أو ٠‏ 
لأهل الذنوب والمعاصي من أمته خاصة . 

«وإلا فقد أخبر عله أنه سال لامته أشياء من أمور الدين والدنيا رأف ها 
ومنغ بعضها » وادّخر لهم هذه الدعوة ليوم الفاقة » وخاتمة المحن » وعظيم السؤال 
والرغبة »290 . 

ا قال القاضي عياض - رحمه الله -: عند قوله ينه : , لكل نبى دعوة يدعو بها 3 
واختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيأمة »7؟؟: قال أهل العلم : دعوةٌ أعلم أنها 
سحب لقر ار ال عار O‏ ستل 
ولنبينا تله منها مالا يُعدء لكن حالهم عند الدعاء بها بين الرجاء والخوف»ء 
وَضممَت لهم إجابةٌ دعوة فيما شاءوه » يدعون بها على يقين من الإجابة » (*؟ . 

ولهذا « فالأخبار التى روينا عن نبينا عله فيما فضله به من الشفاعة وتشفيعه 
والاقيا وك :في قار نارم مر بدك تحييفة انا بتر ذا فلن CaN‏ 


AO EA وانظر:‎ » ) 1۲١ / ۲ ( كتاب التوحيد / لابن خزيمة‎ )١( ٠ 
. ۲ 

1 (؟) سبق تخريئج الحديث » من حديث انس بن مالك کال » ص ۸٩‏ . 

r .٠-۳۰۲/۱ ( الشفاء بتعريف حقوق المصطفى » تحقيق / علي محمد البجاوي‎ )۳( ٠ 

(4 ) سبق تخريج الحديث ص ۸٦‏ . 

( 6 ) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ( /١‏ 390601 ). 

(1) كتاب السئة / لابن ابي عاصم ‏ تحقيق / الألباني ( ؟ / 599) بتصرف يسير . 


1٩۱ 
ضد د الشماعي‎ 


ل ص مہ کے 
المطلب الثاني 
الشفاعة المختلف ') في خصوصيتها بالنبي - كيا - 


أو لآ : شفاعته في قوم استوجبوا النار بأعمالهم فلا يدخلونها : 

وفي ذلك ما ورد عن النبي - عله قال ٠:‏ أمر بقوم من أمتي قد أمر , بهم إلى 
النار » قال : فيقولون : يا محمد ندشدك الشفاعة , قال : فآمر الملائكة أن يقفوا 
بهم » قال : فأنطلق واستأذن على الرب ‏ عزوجل ‏ فيأذن لى فأسجد وأقول : يا 
رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار, قال : فيقول لي: انطلق فأخرج منهم ‏ 
a‏ ار سا رس ود 
ندشدك الشفاعة فأرجع إلى الرب فأستأذن فيؤذن لي فأسجد ‏ فيقال لي : ار 
رأسك» وسل تعطه واشفع تشفع el‏ ل 
ثم قوم من أمتي قد أمر ب بهم إلى النار» فيقول : انطلق فأخرج منهم قال : فأقول 
يارب ٠‏ أخرج منهم من قال : لا إله إلا الله ومن كان في قلبه حبة من إيمان. قال : 
ري ل LL‏ 
كنعم تعبدون الله ولا تش ركون به أدخلكم التار» قال ا قال 
فيبعث الله ملكأ بكف من ماء فينضح بها في النارء ويغبطهم أهل النارء ثم 
يخرجون ويدخلون الجنة فيقال : انطلقوا فتضيفوا الناس » فلو أنهم جميعهم 
نزلوا برجل واحد كان لهم عنده سعة ويسمون امجردين » ٠"‏ :. 
)١ (‏ المختلف من خصوصيتها به تله : أي هل هذه الشفاعة خاصة به عله أم يشركه غيره فيها من الملائكة 

والأنبياء والصالحين,أما الإختلاف في حكم ثبوت هذا النوع من الشفاعة فسيرد أقوال الأئمة في ذلك . 
( ۲ ) النهاية في الفتن والملاحم ‏ تحقيق / محمد أحمدعبد العزيز ( ۲-١-۰ ٠/۲‏ ) دار الصابوني ‏ 

القاهرة مصر- ط بدون » والحديث رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبيد ابن أبي كريمة » وقد 

وثقة الدارقطني» وقال الجعابي : يحداث عن ابن سلمة بعجائب كما في التهذيب والميزان» ويخشى 


أيَضنا موا إرساله » فيحتمل أن يكون عبد الله بن الحارث سمعه من أبي هريرة »ويحتمل أن يكون 
ارسله» الله أعلم انظر : كتاب الشفاعة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله - ( صض۱۱۱) . 


9 0 ۱1۲ 


قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله - (١‏ هذا يقتضى تعداد هذه الشفاعة فيمن 
اھ ا النآر تلات مرت الايد غرم ريكرة ی فر را ای را 
بدليل قوله - عله بعد ذلك: ( ويبقى قوم فيدخلون النار) ‏ ('“ . 

وعن عبدالله بن مسعود فة قال :قال رسول الله هله في قوله تعالى : ط ليوفيهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله 4 [فاطر:."] » قال:(أجورهم يدخلهم الجنة» ويزيدهم 
من فضله » الشفاعة لمن وجبت له النار من صنع إليهم المعروف في الدنيا ) ("2 . 

وقد نص على هذا النوع من الشفاعة أذ ثمة من المسلمين »وذلك عند ذكرهم أنواع 
الشفاعة » منهم : 


بعكم ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - ٠‏ فيشفع - عه - فيمن استحق 
النار أن لا يدخلها  ...‏ 2)0 . 

فو م و شفاعته _ عو e a‏ 
استوجبوا النار أن لا يد خلوهاء 9*) . 

وقال الإمام النووي - رحمه الله - ٠:‏ الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم 
نبينا - َه ومن شاء الله تعالى » (*2 . 


. )7١5 / ۲ ( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 
وقال : رواه الطبراني‎ )١* / ۷ ( ومجمع الزوائد للإمام الهيئمي‎ ) ٠١4 / 4 ( ؟) حلية الأولياء لابي نعيم‎ ( 
من الاوسط والكبير » وفيه إسماعيل بن عبد الله الكندي ضعفه الذهبي من عند نفسه فقال : أتى‎ 

بخبر منكر ؛ وبقية رجاله وثقوا ‏ والسسئة لابن ابي عاصمٍ - تحقيق : الألباني ( ۲ / ٤٠۸‏ ) وقال 
الآلباني -رحمةه الله - : ( إسناده ضعيف » انظر كتاب السنة لابن أبي عاصم برقم (847) » وقال 
الشيخ مقبل ‏ رحمه الله - : ( غريب من حديث الأعمش » عزيز عجيب من حديث الثوري » تفرد نه 
إسماعيل بن عبيد الكندي عن الأعمش » وعن إسماعيل بقية بن الوليد وحديث الثوري لم نكتبه إلا 
عن هذا الشيخ .... ) انظر : كثاب الشفاعة » ص‌ ١٠١١١٠١۱۱‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۳ / )۱٤١۷‏ . 

٤ (‏ ) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة » جمع وتحقيق /عبد الاله بن سلمان الأحمدي (۲ 
/ ؟١5).‏ 


(5) شرح النووي لصحيح مسلم ( ۳ / 7) المجلد الأول . 


۱31۳ 
الشماعىن 


وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله ٠:-‏ وفي إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا 
العذاب أن لا يعذبوا ٠‏ ('“ . 

وقال الإمام القرطبي - رحمه الله - ٠١‏ ... وفي قوم من أمته استوجبوا النار 
فيشفعه فيهم نبينا ‏ عل ومن شاء أن يشفع ويدخلون الجئة» " . 

وقال شارح العقيدة الطحاوية - رحمه اللّه ٠:-‏ شفاعته في أقوام .... » وفي 
أقوام آخرين قد أُمر بهم إلى النار » أن لا يدخلوها » 20 . 

وذكرفي كتاب فتح المجيد :) شفاعته ‏ عه -لقوم من العصاة من أمته قد 
استوجبوا النار بذنوبهم » فيشفع لهم أن لا يدخلوها » “° . 

وأما بالنسبة الخلاف في خصوصيتها بالنبي - عله - دون غيره . 

فقد ذكر الإمام السفاريني في كتابه بقوله :« جزم القاضي وابن السبكي بعدم. 
اختصاصها به - تله وتردد النووي في ذلك .قال السبكي لأنه لم يرد نص صريح 
بغبوت الاختصاص ولا بنفيه . وجزم في الآنموذج ( ( السيوطي ل وعد 
لله 60 

ومن نص على عدم خصوصيتها شيخ الإسلام ابن تيميه بقوله ٠:‏ وأما الشفاعة الثالفة ' 
فيشفع فيمن استحق النار » وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم: 
فيشفع فيمن استحق ق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها »'. 

«فهي ليست خاصة بالنبي - يه -» بل تكون للنبيين» حيث يشفعون في عصاة 
قومهم » وللصديقين يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين»وكذلك تكون 


EES‏ یہ ان 


ع _ 


. )٤۳١ / ۱١( فتح الباري‎ )١( 

( ۲ ) التذ كرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ( ص٠۲۸‏ ) مع زيادة يسيرة . 

( ۳ ) شرح العقيدة الطحاوية تحقيق الألباني (ص۲۳۲) . 

٤(‏ ) فتح المجيد شرح کتاب التوحید ( ص۱۸۷ ) راعلا الس الدشررة خان حکمي ( ص٥٤۱‏ في سؤال 
كم أنواع الشفاعة . 

(5) لوامع الأنوار البهية ( ۲ / )175١١‏ . . 

(5) مجموع الفتاوى ( ۳ / )۱٤۷‏ . 


۱14 الاش 9 
لشماعي 


لغيرهم من الصالحين»حتى يشفع الرجل في أهله وفي خا واا غ 

فالاحاديث في غير هذا النوع من الشفاعة » كثيرة جدأً » بل متواترة. 

وأما هذا النوع وهو( فيمن استحق النار أن لا يدخلها) فقد يستفاد من دعاء 
الرسول ‏ عه - للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم لان دعوة النبي ‏ يه - 
مقبولة» وكذلك دعاء المؤمنين الصالحين لبعضهم البعض. ٠‏ 

انيً: شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة : 

ودليل هذا ماورد عن النبي - عله - في دعائه لابي سلمة " لما توفي فقال : 
«اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين , واخلفه في عقبه في 
الغابرين, واغفر لنا وله يارب العالمين › وافسح له في قبره , ونور له فيه» ٩"‏ . 

فدعا له بزفع درجته في الجنة » وكذلك قوله ‏ تله - : «اللهم اغفر لعبيد أبي 
عامر0؟ )2 . ... اللهم أجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس ٠‏ 2 

وعن أبي هريرة كي قال :قال رسول الله - له -: « إن الله عز وجل ليرفع 
الدرجة للعبد الصالح في الجنة » فيقول : يارب أنى لي هذه؟ » فيقول : باستغفار 
ولدك لك»()2. 


ا ب 


1 . شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ( ص٦١٠ ) مع تصرف يسير‎ )١( 

)١(‏ الصحابي الجليل : عبد الله بن عبد الاسد هلال بن عبد الله بن عمّر بن مخزوم القُرشي الخزومي » أمه 
برة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » فهو ابن عمة النبي له . كان قديم الإسلام . هاجر إلى 
الحبشة معه أمرأته أم سلمة » ثم عاد وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا » وجرح بأحد فمات منه في جمادي 
الآخرة سنة ٤ه ٠‏ انظر : أسد الغابة (5 / )١١۲ ١٠٠١١‏ » ترجمة رقم / 59411 » تقريب التهذيب 
(/0.5ه)رقم / ٤۳1‏ . 

a‏ رواسا E N‏ ۲ )) ح۹۲۰ من حديث 
أم سلمة اء أحمد في مسنده ٩‏ /۲۹۷) . 

. ٠١٠۷۹ / برقم‎ ) ۲۰٣۲/۷: هو عبيد بن سليم بن حضار عم أبي موسى الاشعري . انظر‎ ) ٤( 

( 5 ) رواه البخاري : كتاب المغازي » باب غزوة أوطاس ( ه / ۱۹۸) ح / ۳۲۳٤ء‏ ومسلم : كتاب فضائل 
الصحابة » باب فضائل أبي موسى وابي عامر الأشعريين( 4 / )١91417‏ ح۹۸٤۲‏ »> من حديث أبي 
موسى الأشعري فة . 

/ ١ ( رواه أحمد في مسنده ( ۲ / 504 ) » ومالك في الموطا : كتاب القرآن » باب العمل في الدعاء‎ )١( 
. ح۳۲۸ » واللفظ لأحمد‎ )۲۷ 


150 


اا م مت 


بت الشماعىي 

قال الامام القرطبي - رحمه الله - ٠:‏ شفاعته ‏ يه - في زيادة الدرجات في 
الجنة لأهلها وترفيعها » 2 . ظ 

وقال شارح العقيدة الطحاوية عند ذكره لأنواع الشفاعة: « وشفاعته - تله - في 
رفع درجات من يدخل ال جنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم e‏ 

وقد قيل إن هذه الشفاعة خاصة بالنبي - عه - دون غيره . 

وذكر الإمام السفاريني - رحمة الله - : « أن النووي جوز اختصاصها به عليه 


الصلاة والسلام ‏ وجزم فى كتاب الانتقاء له باختصاصها به .. وصرح به القاضي 
)۳( 


عياض وابن دحية ١‏ 
وقيل إنها ليست خاصة به - تله - ولكنه هو المقدم فيها“ . ظ 
وقد يستنشهد بعدم اختصاصها بالنبي - َيه - بحديث أبي هريرة السابق في. 

شفاعة الأولاد لآبائهم وكذلك الشفعاء من الأنبياء والملائكة والصالحين » أو الأعمال 

الصالحة » لقوله ‏ يله : ٠‏ إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : إلآ 
من صدقة جارية » أو علم ينتفع به »أو ولد صالح يدعو له اا 

ثالثاً : شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم : 

وقد ذكر بعض العلماء أن من أنواع شفاعة الرسول ‏ ته - شفاعته فيمن استوت 

حسناته وسيكاته أن يدخل الجنة . 
قال ابن حجر- رحمه الله -: ٠‏ وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى وهي الشفاعة 


)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ( ص١۲۸‏ ) » وشرح النووي لصحيح مسلم )ج” / 4 ) المجلد 
الأول . 

(؟) شرج العقيدة الطحاوية _ تحقيق الألباني ( ص۲۳۲ ) » وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ( ص۱۸۷) . 

(۳) لوامع الأنوار البهية ( ۲ / ١ . )5١١‏ 

( 4 ) أعلام السسيّة المنشورة » لحافظ الحكمي ( ص١٠١‏ ) وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ( ص۱۸۷) . 

(5) رواه مسلم : كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ( ۳ ) ح ۳۱ »من 
حديث أبي هريرة زلتة» وأبو داود في سننه : كتاب الوصايا » باب ما جاء في الصدقة عن الميت (” / 
۰ ) ح ۲۸۸۰ » وأحمد في مسنده ( 7171/17 ) »وغیرهم . 


ككا 57 37 
م ی ات الشفاعىن 


قت اس 


ابن غباس بف قال + 3 السابق يدل الجدةايغير حساك © والمقعضد رة الله > ) 
والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي - عه -) 0# 
وقال- رحمه الله ٠:‏ أرجح الأقرال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم ولا 
وقد ذكر الله عز وجل -في كتابه الكريم قوله E ANE‏ 
من عبادنًا متهم ظالم لنفسه ومنهم مقعصد ومنهم سَابق بالْحيّرات بإذن الله ذلك هو 
الفضل الکبیر د © 14 فاطر : ؟7] . 
قال الامام القرطبي - رحمه الله - في تفسيره : ١٠‏ أن الظالم ها هنا لم يكن 
كائرا ولا خاسها "قال و روف عن قينا الول ع و مات ونو الف ردا اراب 
مسعود » وعقبة بن عمرو وعائشة » والتقدير على هذا القول : أن يكون الظالم 
لنفسه الذي عمل الصغائر ع 69 . ٠‏ 
وبهذه الصغائر يتأاخر دخولهم الجنة تطهيرا لهم وتنقية لهم . 
ففي هذه الحالة e‏ إلى شفاعة تنجيهم من دخول SSSR‏ 
وعن أبي سعيد اند ري و ييه عن النبي تله آنه قال في هذه الآية ثم ونا الكتاب 
الّذِينَ اصطفيتا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 4 قال : 
« هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة) ( 
نكلو امجحات 2001 ركز اولي SG‏ دخولهم إليها 5 
)١(‏ أخرجه الطبراني ف في المعجم الكبير( ۱۱ / )١185‏ برقم )١١4514(‏ وال ليقي : رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط باختصار عنه وفيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو وضاعءانظر مجمع الزوائد 
(VA / ۱°)‏ . 
(۲) فتح الباري ( 4۳١ / ۱١‏ ) . 
(۳) ال جامع لأحكام القرآن ( ١4‏ / 545 ) بتصرف يسير . 


٤ (‏ ) رواه الإمام أحمد في مسنده( ۲ / 8 ) والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الملائكة( ه/ 
۸) ح ۳۲۲۰ » وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


4 


له مس عه وتو سب 


الس سم 5-3 


وقال شارح العقيدة الطحاوية - رحمه الله -؛ « شفاعته ‏ به - في أقوام قد 
تساوت حسناتهم وسيئاتهم › > فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة امف 

وقال الامام ابن كثير- - رحمه الله - ٠١‏ شفاعته لله في أقوام قد ارت 
حسناتهم وسيئاتهم ليد خلوا الجنة ۾( 5 

فهذا النوع من الشفاعة ثابت بقول بعض أئمة السلف » ولكن لم يرد فيه 
تخصيص أو عدمه فلم أقف على كلام يثبت ذلك . 

وقال الامام السغاريني - رحمه الله - ٠:‏ وبالشفاعة في جماعة من صلحاء 
المسلمين ليتجاوز عنهم في تقصيرهم من الطاعات )7"') : 

ولكن فى كلامه هذا رحمه الله لم يوضح نوع الشفاعة » فقد تكون الشفاعة في 
قوم تساوت حسناتهم وسيكاتهم » وقد تكون الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة »- 


. ) شرح العقيدة الطحاوية _ تحقيق الآلباني ( ص۲۳۲‎ )١( 
.)؟5١4/ ؟‎ 0 
. )؟١١؟‎ / ۲ ( لوامع الأنوار البهية‎ )*( 


۱۸ | ا 


المبحث الثالث 
الشفاعة العامسة 


2 اس ل 


e ص‎ 


فالقصد من العموم أن الله عز وجل يأذن لمن شاء من عباده الصالحين أن 
يشفعوا لمن أذن الله لهم بالشفاعة فيهم » وهذه الشفاعة ثابتة للنبي - عه - » ولغيره 
من النبيين والملائكة والصديقين والشهداء » والصالحين » وهي أن يشفع من أذن له 
بالشفاعة في أهل النار من عصاة المؤمنين أن يخرجوا منها . 


المطلب الأول 
الشفاعة لأهل الكبائر من أهل التوحيد في الخروج من النار 


ر © 


وقد تارك اواد الصحيحة بإخرا ا بشفاعة النبي - عه - 
والملائكة؛ وإخوانهم من المؤمنين »ویخرج الله تعالى كل من خال : لا إله إلا الله فلا يبقى 
في النار إلا الكافرون» وسنكتفي بذكر بعض الأدلة على ثبوت هذا النوع من الشفاعة 
وسنفصل القول فيما بعد في مكانه بذكر الأدلة كاملاً وأقوال السلف وأئمة المسلمين 
في ذلك» a‏ سي ا ل كر 

عن أنس بن مالك فة قال : قال رسول الله - عله - : « إذا كان يوم القيامة ماج 
الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها 
ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول : لست لها 
ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم 
SS‏ م ا ا ا ا 
محمد له فيأتوني فأقول: أنا لها فاستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني 
مخامد أحمدة بها لا تحضرني الأنافاخمدة بخلك انامد وخر له ساجداً فبقال يا 


156 


حسم لقم سلا 


ب الشماعي 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك » وسل تعط » واشفع تشفع , فأقول يا رب 
أمتي أمتي فيقال : انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مقال شعيرة من إيمان 
فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك الحامد ثم أخر له ساجدا » فيقال يا محمد 
ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعط , واشفع تشفع › فأقول : يارب أمني 
أمتي فيقال : انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان , 
فانطلق فأفعل ڈ ثم أعود فأحمده بتلك الحامد ثم أخر له ساجداً فيقال : يا محمد 
ارفع رأسك وقل يسمع لك » وسل تعط . واشفع تشفع › فأقول : يارب أمتي 
أمتي فيقول : انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من 
إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل . .. قال عَم ذ ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك 
ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع » وسل تعطه › واشفع 
اشتع ار يارب اناد لي لمم كال الا له إلا ال + را وعرتي وجلالي 
وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله » ٠"‏ . 

فهذا الحديث وأمثاله التي ليس فيها التصريح بالشفاعة لأهل الكبائر فمن قال : 
( لا إله إلا الله ) يشمل أهل الكبائر وغيرهم ممن لا يشرك بالله شيعا . 

قال الامام ابن خزيمة - رحمه الله - ٠:‏ قوله : " أخزجوا من النار من كان فى 
قلبه وزن كذا من الإيمان" إن ا ا الوزن من الإبمان؛ 
لأن النبي - عله - قد أعلم أنه يشفع ذلك اليوم ايا قروا و 
وعن أن يفيه قال :قال رسول الله يله :«يجمع الله الناس يوم القيامة 00 
لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مکانناء فيأتون آدم » إلى قوله ‏ ع 
ار 


18 / رواه البخاري : كتاب التوحيد > باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ( أ‎ ) ١9 
ومسلم: كتاب الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة ۱۸۲/۱) ح۱۹۳ » واللفظ‎ .» ٠ )جح‎ 
. للبخاري‎ 
Olt EEN) 


۱۷۰ 5 
الشفاعي 


ل »وقل يسمع »واشفع تشقع » » فأرفع رأسي» فأحمد ربي . 
بتحميل ي ي» ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار , وأدخلهم الجنة 

ثم أعود فأقع ساجداً مغله في الثالشة أو الرابعة حتى ما بقى في النار إلا من حبسه 
القرآن, وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود »('2 . 


سح 


وعن عمران بن حصنن يا عن النبي - تله -قال: ه يخرج قوم من النار 
بشفاعة محمد د ب -فيدخلون الجئة يسمون الجهتميين )° , 

وعن أبي سعيد الخدري فة قال : قال رسول الله يه : « أما أهل النار الذين 
هم أهلها , فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم 
( أو قال بخطاياهم ) فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما ء أذن بالشفاعة فجيء 
بهم ضبائر ضبائر؛ فبثوا على أنهار الجنة › ثم قيل : يا أهل الجدة أفيضوا عليهم › 
فر ات اة كرف في جميل الل فقا رل من الغو ان زر الاب 
عله -قد كان في البادية » ( 0 

فهذا النوع من الشفاعة لا يختص بالرسول - يله » بل هي عامة له عه - 
ولغيره من عباد الله تعالى كما سياتي بيان ذلك مفصلا (؟2 » ولكن الرسول - يله 
هو المقدم فيهاءفلا يشفع أحد من خلق الله تعالى في مثل ما يشفع فيه رسول الله - 
َه فإنه يشفع في خلائق لا يعلم عدتهم إلى الله تعالى» وذلك كما مر معنا في 
a‏ بياني تنه بوم وجيت دالوا نوريسي - يبن تشريفا 
وتكرها. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - :٠فإنه‏ لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار ( 4154/4 )١140-١‏ ح 5556 . ومسلم : كتاب 
الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة ( )181-1٠ /١‏ ح ١47‏ واللفظ للبخاري . 

e رواه البخاري اكداي الزقاق وباب سق انه‎ )١( 
.) 14 

(۳) سبق تخريج الحديث ص ۸۷ . 

. في فصل شفاعة غير الرسول تبه‎ )٤( 


34 
الشماعمي دہ بے __ 


کے 


أحد » فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فادخلوا الجنة) (' 

فخروج الموحدين من النار موان اشاب المتعائر ار الكباقر وول البرك هر 
قول اهل السنّة والجماعة ثابت بآيات وأحاديث عدة مشهورة و عدم 
استحلاله للكبيرة » ما إذا استحلها فيخرج من الإسلام بسبب تحليله ما حرم الله : -عز 
وجل - وحرمه النبي - عه -في سنته . 

قال الامام أحمد بن حثيل - رحمه الله - : « والإيمان بأن الموحدين يخرجون من 
لبان يدو امس بات الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي - عه » "2 . 


)١(‏ الوابل ا لصيب _ تحقيق / بشير محمد عيون ( ص4 ”7) مكتبة دار البيان ‏ دمشق ‏ سوريا » ودار 
المؤيد الطائف ._ السعودية ‏ ط بدون . 
)١(‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ( ۲ / 14١5؟)‏ . 


يفن 


المطلب الثاني 
الشفاعة للأهل والأقارب 


عن عبد الله بن عمر يلها قال : قال رسول الله ينه -: «أول من أشفع له يوم القيامة 
أهل بيتي» ثم الأقرب فالأقرب من قريش › ڈ ثم الأنصارءثم من آمن بي واتسعني من 
اليمن » ثم سائر العرب» ثم الأعاجم , وأول من أشفع له أولو الفضل» '. 

رقال - َل : «أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف» " 

وعن أبى أمامة ("2 - تة - قال سمعت رسول الله قله يقول: ٠‏ ليدخلن 
الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر »97 . 

وعن أبي برزة (*2 الاسلمي - كرفي - قال: سمعت رسول الله تله - يقول: « إن 


)١ (‏ رواه الطبراني في المجعم الكبير ( 1۲ / ١‏ ) برقم  )١5505.8(‏ وقال الإمام الهيشمي : رواه الطبراني 
في المعجم الكبير وفيه من لم أعرفه ‏ انظر مجمع الزوائد ( ۰ -۲۳۸۱) ء وذكره الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ۷۳۲ ) . 

(۲) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( )۳۸٠/٠٠١‏ وقال : رواه البزار والطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم » 
وتكر باتني فو لني SO bl‏ المتعيفة E O i‏ 

(7) هو الصحابي الجليل : صّدَي بن عجلان بن الحارث بن وهب الباهلي » اناب قب انطو عدا 
وشهد صفين مع علي بن ابي طالب _ له ثم سكن الشام حتى ثوقني بها سنة 85ه » انظر الإصابة 
)۱۸١ / ۲(‏ ترجمة رقم / وه .؛ ء أسد الغابة 59 / )١9‏ ترجمة رقم / ٥٦۸۸‏ »؛ سيرأعلام 
النبلاء ( ۳ / 855 وما بعدها ) » تقريب التهذيب ٤۳۷ / ١(‏ ) رقم / ۲۹۳۲ . 

( 4 ) رواه أحمد في مسنده ( ۲٣۷ - ۲٣۱ - ۲٣۷/۰‏ ) وقال المنذري رواه أحمد بإسناد جيد ( انظر 
الترغيب والترهيب ( 4 / 445 ) فصل في الشفاعة وغيرها » والطبراني ( ۸ / )١47‏ ح 7574 . وقال 
الهيشمي : رواه احمد والطبراني باسانيد » ورجال احمد واحد أسانيد الطبراني رجالهم رجال 
الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة _ انظر مجمع الزوائد ( ۰ / ۳۸۱ ).والحديث 
صحيح : انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني رحمه الله برقم ( 07517 ) » وذكره الشيخ 
مقبل الوادعي في كتابه : الشفاعة ( ص١17١‏ ) وقال : والطريقان يكفيان في ثبوت الحديث . 

(5) هو الصحابي : أبو برزة نضلة بن عبيد ‏ وقيل نضلة بن عبد الله الاسلمي » نزل البصرة ثم مرو ثم 
عاد إلى البصرة وبها توفي سنة ٠ه‏ وقيل ١ه‏ على الصحيح » ؛ انظر : أسد الغابة (5 / 4“ 2 ه*) 
ترجمة رقم / و الاه » سير اعلام النبلاء (۳ / 40٠‏ وما بعدها ) 6 تقريب التهذيب ( ۲ / )۲٤۷‏ 
رقم / ۷۱۷۷ . 


لي الا عض 
من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضر , وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى 
يكون ركناً من أركانها +17 

وعن أبي أمامة - كه قال : قال رسول الله يله : : يدخل الجنة بشفاعة 


رجل من أمتي أكثر من عدد مضر ل ا 
عمله )(') 


زفق الي م دري ت انول ال قال :( ١‏ إن من أمتي من 
يشفع للفاه  SS‏ 
e‏ 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده( ۳٠۳ / ه٠ ۲۱۲ / ٤‏ ) واللفظ له . وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله 
ثقات » انظر مجمع الزوائد ( ۳۸١ / ٠١‏ ) ء والبخاري في التاريخ ( )١51١/5‏ كنز العمجال 
(8/11١١)ءح 5449١‏ » وابن ماجة : كتاب الزهد » باب صفة النار؟/14145١)‏ ح 24751 وفي 
الزوائد : فى إسناده عبد الله بن أقيش النخعى » ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال : أحسبه الذي روئ 
عنه أبو أسحاق عن ابن عباس. وقال: لم يرو عنه غير داود بن أبي هند» وليس إسناده بالصافي . والحاكم 
في مستدركه )١45/1١(‏ ح 2578 وقال:هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم؛ ووافقه 
الذهبي» وضعفه الألباني : انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة( ١4٠ / ٠‏ )برقم 27١1١‏ وضعيقف الجامع 
رقم( ۲٠٠٠١‏ ) » وقال الشيخ مقبل : فقول الحاكم صحيح على شرط مسلم . . وقول الحافظ في الإصابة 
إن سنده صحيح » ليس بصحيح » بل هو حديث ضعيف » و الله أعلم . انظر : الشفاعة ص١۷١‏ . . 

(۲) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ ۳۸۲-۳۸۱ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
أبي غالب وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف . ۰ 

(۳) الفئام : الجماعة الكثيرة ‏ انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ( 1057/5 ). 

20 رواه أحمد في مسنده ( ۰/۳ Y‏ 57 ) والترمذي في سننه : كتاب صفة القيامة » باب ١5‏ منه ( 4 / 
)0١‏ ح ۲٤٤١‏ وقال : هذا حديث حسن » وابن خزيمة في كتاب التوحيد ( 5 /555”)ء وكبر 
العمال ( ۱۲ / )٠١۸‏ ح 714375 » ومشكاة المصابيح ( ۳ / )٠١١۸‏ ح 5105 ٠‏ وقال الألباني : 
إسناده ضعيف » وحسنة : الشيخ مقبل . الشفاعة ص۸٦٠‏ ( ولعله حسنه بمجموع طرقه ) . وذكر 
الهيشمي نحو هذا وقال : رواه البزار.ورجاله رجال الصحيح : ( وإن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة .. ) 
انظر مجمع الزوائد ( ٠١‏ / ۳۸۲ ) . 

(5) رواه أحمد في مسنده (۳ / ۲۰) . 


Vé 


الشماعين 

وقال ‏ تله - : ١‏ ويشفع الرجل منهم للرجال من أهل بيته » فيدخلون الجنة 
OG‏ 

وخلاصة القول في هذا الفصل أن الشفاعة يوم القيامة تعكرر مراراً وتتفاوت على 
حسب درجة الشافع أو المشفوع له فمنها : 

[أ] المتفق على خصوصيتها للنبي - إل - : 

كالشفاعة العظمى وهي لأهل الموقف جميعاً مؤمنهم وكافرهم » وهي الشفاعة 
لفصل القضاء » والشفاعة لأهل الجنة ليد خلوها وهو عبارة عن الإذن من الله عرز 
وجل في استفتاح باب الجنة لأهلها .والشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير 
حساب » وشفاعة الرسول - َيه -لعمه أبى طالب خاصة دون سائر الكفار » ومنها 
خصوصيته ‏ تله في تأجيل الدعوة لأمته إلى يوم القيامة . 

[ ب ] ومنها المختلف في خصوصيتها به - يلِِ- دون غيره : 

كالشفاعة لقوم استوجبوا النار بأعمالهم فلا يدخلونها » والشفاعة في رفع 
درجات أهل الجنة » والشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم . 

[ج ] ومنها العامة له - ية - ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين» 
والأعمال الصالحة » كالشفاعة للأهل والأقرباء » والشفاعة في أهل الكبائر . 


قال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - ٠:‏ إرضاء الله تعالى نبيه محمدا - عله - 
في الشفاعة يوم القيامة مرة بعد أخرى حتى يقر بانه قد رضي بما قد أعطى في أمته 
من الشفاعة و29 , 

وقال القاضي عياض - رحمه الله - ٠:‏ فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه 
الآثار أن شفاعته ‏ عله - ومقامه الحمود من أول الشفاعات إلى آخرها » من حين 
يجتمع الناس للحشر » وتضيق بهم الحناجر » ويبلغ منهم العَرّق والشمس والوقوف 
)١(‏ رواه احم في مسنده( /71)ءوابن خزيمة في كتاب التوحيد( ۷٤۷/۲‏ )عن أبي سعيد الخدري ماك .. 

. ) 1۷١ / كتاب التوحيد لإبن خزيمة ( ؟‎ )١( 


۱۵ 


52 الشماعيي کے 
مبلغه ('2 » وذلك قبل الحساب »فيشفع حينئذ لإراحة النأس في الموقف » ثم يوضع 
الصراط » ويحاسب الناس .. فيشفع في تعجيل من لا حساب عليه من أمته 


إلى الجن لم يحم فيد وحن e SS‏ ملي توي نيا 
تقتضيه الأحاديث الصحيحة » ثم فيمن قال : لا إله إلا الله » "“ . 


والشفاعة لا تكون من الشافع إلا في الوقت الذي يأذن الله تعالى فيه بالشفاعة لا 
قبل ذلك » فبعضهم ياذن الله له في الشفاعة بعد الحساب مباشرة » وبعضهم يكون 
الإذن فى الشفاعة له بعد مدة من العذاب » وبعضهم بعد مدة من العذاب أطول . 


والله تعالى أعلم . 


کک ی سس 


: . مبلغه : نهايته‎ )١( 
.) ۳١١ / ١ ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )۲( 


مها 


س الشماعي 


vA 2 

"37 rb 
٤ 0 

٠ صے‎ 6 0 


شفاعة الرسول كَل لأهل الكبائر من أمته 
0 سكف ے1 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث ٠‏ 
تمهيد: 
المبحث الأول : الكبيرة لغهً وشرعاً » وفيه مطلبان : 
س المطلب الأول : الكبيرة لغة . 
المطلب الثاني : الكبيرة في الاصطلاح الشرعي . 
المبحث الثاني : حكم أهل الكبائر» وفيه أريعة مطالب : 


# المطلب الأول : حكم أهل الكبائر عند أهل السّنّة والجماعة . 


المطلب الثاني : حكم أهل الكبائر عند الخوارج . 
» المطلب الثالث : حكم أهل الكبائر عند المعتزلة . 
المطلب الرابع : حكم أهل الكبائر عند المرجثة . 
المبحث الثالث ؛ الشفاعة في الكبائر › وفيه مطلبان , ` 
س المطلب الأول : ثبوت شفاعة الرسول عله لأهل الكبائر . 
» المطلب الثانى : الكبائر المأذون بالشفاعة فيها . 


يفنا 


سه سد عه كت __ 


207 8 ۱14 
السهما هعس ر دي ب ع 


امنالات 
0 6 مے 0 0 
شفاعة الرسول بيا لأهل الكبائر من أمته 


سا 


o‏ و ١‏ ومس 


a سل‎ 


تمهيد؛ 

من حكمة الله عز وجل أن خلق الإنسان ناقص الكمال » ومن ذلك عدم 
العصمة إلا ما ورد في ذلك للأنبياء » فقد يرتكب العبد الذنوب والمعياصي سواء 
كبيرة أو صغيرة » فلا يسلم أحد منها » فجعل الله -عز وجل - أبواباً لإخراج العبد 
المسلم العاصي من ذنوبه وآثامه وجعل مكفرات لها منها : 

التوبة » والاستغفار » وفعل الحسنات » والأذى الذي يصاب به المؤمن فى نفسه. 
٠ OS‏ 

عن أبي هريرة کو هة عن النبي - عه _ قال : ١‏ والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم » ول جاء بقوم يذنبون » فيستغفرون الله » فيغفر لهم ,20 . 

فمن هذا الحديث تظهر الحكمة وهي ؛ معرفة العبد افتقاره إلى ربه ‏ عز وجل - 
عند ارتكابه للذنوب والمعاصي» وإظهار رحمة الله -عز وجل - بعباده في قبول المغفرة 
وتكفير السيئات عند اجيم ب والمعصية هي بداية الطريق إلى النار والعياذ بالله _ 
ولذلك فإن التوبة على الله تعالى ‏ تقتضي أقصى غايات الإقلاع عن الذنب › 
والاعتذار إلى الله - تعالى ‏ والاعتصام بالصراط المستقيم . 
قال الإمامابن القيم - رحمه الله : «إن حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف » 
والإقلاع عنه في الحال والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل » "“ . 


(۱) رواه مسلم Y4 Zz (1° a SD ES‏ » وأحمد 
في مسنده (۳۰۹/۲) . 
(۲) مدارج السالکین ( ١‏ / ۱۸۲ ) 


۱۸۰ 


فالعوبة فرض دائم على كل مسلم على قدر استطاعته لقوله تعالى : لإ وتوبوا إلى 
اله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون © 14 النور : ]"١‏ . 

وعن أبي هريرة افيه عن النبي - له _ قال : ١‏ والله إني لاستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة “٠‏ . 

والتوبة لا يلزم أن تكون من ذنب معين فأصلها هو الرجوع إلى الله تعالى » وهذا 
يتضمن الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بأمره والاهتداء بهديه . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - ٠:‏ فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما 
يحب وترك مايكره 6" 4 

فخطورة الذنوب كلها كبيرها وصغيرها ثابت بقوله تعالى : ل فل إنِي أخاف إن 
عصيت ربِي عذاب يوم عظيم 69 ) [ الأنعام: ]٠١‏ . 

N AE e E وقال تعالى‎ 
: ]17: أليم 4[ النور‎ 

وقال تعالى : « ومن يَعْص الله ورسوله ققد صل ضلالاً مبينا ‏ [الأحزاب :77] . 

وعن أبي هريرة كي أن رسول الله وَل قال : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 


أبي » قالوا: يا رسول الله ومن يأبى ؟ » قال : من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني 
)۲( 


دہ کے 


فقد أبى» 
'فهذه نصوص عامة تدل على أن المعاصى شأنها كبير كلها » وذلك لأنها ما بين 
إثم » وظلم » وفاحشة » وفسق » وضلال » وكفر » ولذلك فالمعصية أيا كان نوعها 
توجب الخوف والحذر من أن تكون سببا للوقوع في الفتنة ؛ أو الوقوع في عذاب 
)١(‏ رواه البخاري : كتاب الدعوات » باب استغفار النبي عله في اليوم والليلة ( ۸ / ۸۳ ) ح 55017 » 
وأحمد في مسنده ( ۲ / 741 ) وغيرهما . 
)١(‏ مدارج السالكين( ١‏ / ه )2 


(۳) رواه البختاري : كتاب الاعتصام بالكتاب واليكتة + زاب الاقبد ا وى رسول الل قله 7 7۹ 
14) ح ۷۲۸۰ وأحمد في مسنده ( ۲ / 751 ) وغيرهما . 


۱۸1 


حم ل 


5-5 الشفاعسىي 
اکر ماك تبره عرز الس د ا 

فالمعصية تضر صاحبها بغض النظر عن كبرها أو صغرها » ولكن يكون الضرر تبعا 
لكبر المعصية » قال تعالى : لإ فمن يعمل مثقال رة خيرا يره © ومن يعمل مثقال ذرةٍ 
شرا يره 4 [ الزلزلة : ۸-۷] . 

فالحذر من التهاون في فعل الصغائر أمر مطلوب من العبد » فالاستصغار للذنب 
والإقدام غ دنب ع ی غا الكبر » لأنه من جهة الاعتقاذ مخالف لأصول 
الإسلام » ومن جهة العمل هو بداية الطريق إلى عظيمتين : 

الأولى: الإصرار على المعصية وهذا من الكبائر . 

الثاني : الاستخفاف بأاحكام الشريعة » وهذا يصل إلى درجة الكفر في كثير من 
الان لااك الى 

والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر » ولكن لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع 
الاستغفار» لقوله ‏ عله -: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مغل محقرات الذنوب 
كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به 
خبزهم › وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه 2 27 . 

قال الامام الصنعاتي - رحمه الله - ٠:‏ ووجه الدلالة أن محقرات الذنوب إن 
كانت من الكبائر فالواحدة مهلكة فيضيع مقصود الحديث؛ وإن كانت صغائر فلا 
يمكن اجتماعها لأنها مغفورةٌ البتة بحسب اجتناب الكبائر» وإن كان مع الإصرار فلا 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده( ١1516 70/5() 551/6(:)1.075/0١‏ )ء والبهيقي في شعب الإيمان 
7١107 )45/5(‏ تحقيق / محمد بسيوني زغلول دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى 
و اعت ام شرح الس للبعري ‏ تحقيق / شعيب الارنؤوظ [١1‏ مدع ج +١٠۴‏ 
الكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ لبنان_ ط الشانية ١4.7(‏ ه- ۱۹۸۳م )» والطبراني في الأوسط 
(۲۱۹/۷) ح78*لاء من حديث سهل ابن سعد يقي » وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
)١90/3(‏ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » ورواه الطبراني في الثلائة من طريقين ورجال 
إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة .وذكره الألباني في سلسلة الأحاديكث 
الصحيحة:( )٦۷٤ / ١‏ برقم / ۳۸۹ » وقال وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 


50000 ١ 1۸۲ 
الشماعي‎ OT اا‎ 


لخو 
صغيرة مع الإصرار على ما روى' رو كلام المتكلمين فيكون معنى قوله 
تعالى E‏ © [النساء:١3]‏ . 

نحو قوله - تبه - : ( سددوا وقاربوا وأبشروا )77 

وتكون الحكمة فى عدم تمييز الصغائر من الكبائر إرادة اجتناب كل منهما ؛ 
والتحفظٌ عن العصيان رأساً بقيد الطاقة البشرية شبيهةٌ بالحكمة في إخفاء ليلة القدر 
¢ 3 


کک کے 


(۱) كما ورد عن ابن عباس توغ سعل عن الكبائر سبع هي ؟ »› قال : إلى سبعمائة أقرب من منها إلى سبع غير 
ل اك ر. انظر جامع البيان للطبري ( > / ٤٤‏ ) برقم / E ٠۸‏ 
والدر المنثور للسيوطي ( ۲ / ٠‏ 

( ۲ ) رواه البخاري E ASAS,‏ > ومسلم : 
كتاب صفات المنافقين واحكامهم » باب لن يدخل أحد الجنة بعمله » بل برحمة الله تعالى ( > / 
١‏ ح ۲۸۱۸ » من حديث عائشة فزظعا. 


(*) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ‏ تحقيق / حلاق ( 441 - )٤۸۸‏ . 


A 


چ جس 


: مقي ناس ع يلاعد 
المبحث الأول 
الكبيرة لغة واصطلاحاً 
المطلب الأول 
الكبيرة لغة 


سے 2 کے 


الكبّر : الإثم الكبير » وما توعد الله عليه النار . 

والكبّرة كالكبر : التانيث على المبالغة . 

وفي التنزيل العزيز: « الّذين يجتنبون كبائر الإنْم والفراحش 4 [النجم:؟؟] . 

وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع » واحدتها كبيرة » وهي الفعلة 
القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً لعظيم أمرها » كالقتل والزنا والفرار من الزحف 
وغيرها('2 » والكبيرة : متعارفةٌ في كل ذنب تعظم عقوبته والجمع الكبائر” "2 


0“ 


) ۱۲۹ / © ( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
. المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ( ص١۲٤ ) » كتاب الكاف‎ ) ۲ ( 


۱۸4 500000 
دم ا _الشماعمي 


المطلب الثاني 
الكبيرة في الاصطلاح الشرعي 
لسك > 
اختلف العلماء في تعريفها فبعضهم يعبر عن جانب منها من خلال الاستدلال 
ببعض النصوص دون بقيتها » وحاول البعض الآخر أن يأتي بتعريف شامل » فقالوا 


ہہ کے _ 


في ذلك ما يلي : 
]١[‏ الكبيرة هي : الموجبة للحد » وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو 
ا 


[ ؟ ] وقيل : هي ما وجبت فيه الحدود » أو توجه إليها الوعيد " . 

[ ؟ ] وقيل : هي كل معصية أوجبت الحد" . 

. وقيل هي كل ذنب أوعد فاعله بالنار2*؟‎ ]٤[ 

[8] ونال الزنم و به رمه اد وخی كن تسه يقلا ل اا 
من غير استشعار خوف ووجدان ندم » تهاونا واستجراء عليها فهي كبيرة » وما 
يحمل على فلتات النفس ولا ينفك عن ندم يمتزج بها وينغص التلذذ بها فليس 


. )151/١١ قول الإمام الرافعي في كتابه الشرح الكبير » انظر: فتح الباري لابن حجر(‎ )١( 

(۲ ) قول الإمام الماوردي في كتابه الحاوي » انظر : فتح الباري لابن حجر )575/٠١(‏ . 

(۳) قول الإمام البغوي » انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر / لابن حجر الهيشمي( 5/١‏ ) دار المعرفة ‏ 
بيروت _ لبنان _ ط بدون. 

٤ (‏ ) قول الحسن البصري » وابن جبير » ومجاهد » والضحاك . انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر ( ١‏ / ۷). 

(5 ) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي » برع في الفقه وأصوله 
وعلم الكلام وغير ذلك وله مصنفات فيها » ولد سنة ٠46ه‏ ( بطوس في خراسان وتوفي سنة ٠٥‏ دهاء 
وقد كان منتميا إلى الأشعرية في طريقته الكلامية » له مصنفات عدة ‏ منها : ( إحياء علوم الدين ٠‏ 
تهافت الفلاسفة » الاقتصاد فى الاعتقاد » المنقد من الضلال ) وغير ذلك . انظر : طبقات الشافعية / 
للسبكي (5 / :وما بعدها ) » سير اعلام النبلاء / للذهبي ( ۱۹ / ۳۲۲ ومابعدها) » وفيات 
الأعيان / لابن خلكان (؛ / ۲۱۹-۲۱۱ ) » تبيين كذب المفتري / لابن عساكر (ص١505-59)ء‏ 
الأعلام / للزركلي (7 / ۲۲) 


۸0 


س دہ بے 


الث ۶ هم 


واعشرض علق هدا ارم اف بل ما ر ل بك دلق د 
على هذا التعريف أن من ارتكب كبيرة ا 
يشمله التعريف إن صاحب فعله الخوف أو الندم . 

[7] وذكر الإمام الطبري في تفسيره تعريف الكبائر عدا استناداً إلى ما كر من 
أحاديث النبي - عه - بقوله ا وارز عقيل في تاويل الان باش > ا ب 
الخبر عن رسول الله يله دون ما قاله غيره» ٠...‏ فالكبائر إذاً: الشترك بالله 
وعقوق الوالدين. .20 . ش ش 

[۷ ] وعرفه! إمام الحرمين بقوله م سد سات رسي 
بالدين ورقاقة الديانة (" » 

[ ۸ ] وقال العزبن عبدالسلام - رحمه الله - : ٠‏ إذا أردت معرفة ة الفرق بين 
الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوض غليها ؛ فإن 
نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر وإن جارك ادلي مفاسد تعفاد 
أربت عليها فهي من الكبائر ) ( 3 

[ 4 ] وقيل : «والتحقيق أن الكبيرة اكز عن ارصن رد بشن امار 
سنة أو علم مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو خد أو لعن او اکر من متسداته 2 
أو أشعر بثهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك » *“ 

٠١ [‏ ] وقيل ٠:‏ كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه 0 )١(‏ 

(7) جامع البيان في تأويل القرآن ( 4 / ٤١‏ ) عند تفسير سورة النساء آية / ٠١‏ . 

(۳) الإرشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد ( صض۳۲۹) . 

(4 ) قواعد الاحكام في مصالح الأنام للعزبن عبد السلام ( ٠١ / ١‏ ) _مؤسسة الريان _ بيروت_ لبئان ‏ 
ط بدون ( ٠5ه-‏ .1111م ) 


١ (‏ ) نقلا عن الزواجر عن اقتراف الكبائر (. ٩ / ١‏ ) . 
(5) فتح الباري لابن حجر : كتاب الآدب ( ٤١٤ / ٠١‏ ). 


الشماعسىي 

]1١[‏ وقال الإمام النووي - رحمه لله - : « وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر 
وكبائر فقد اختلفوا في ضبطها اختلافاً كثيراً منعشرا جدأ » فروى عن ابن عباس 
فلغ أنه قال :« الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب») 
ونحو هذا عن الحسن البصري ٠‏ . 

وقال ابن الصلاح ('2 ٠:‏ لها أمارات منها : إيجاب الحد » ومنها الإيعاد عليها 
ادات ا وها سو اناب ]و ال ومنهنا ومن فاعلها لمیا : 
ا 

[ ؟1] وقال الإمام القرطبي - رحمه الله - : « والصحيح إن شاء الله تعالى أن كل 
ذنب أطلق الشرع عليه أنه كبير أو عظيم » أو أخبر بشدة العقاب عليه » أو علق 
عليه حداً » أو شدّد النكير عليه وغلّظه؛ وشهد بذلك كتاب الله أو ستة أو إ جماع» 
فهو كبيرة 0 : 

[؟١]‏ وقال الإمام الشوكاني - رحمّه الله - :0 قال ابن عباس : الكبيرة كل 


ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب .وقال ابن مسعود کو : الكبائر ما 
220 


سح بے 


نهى الله عنه في هذه السورة(*) إلى ثلاث وثلاثين آية . وقال سعيد بن جبير : 


)١(‏ هو أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن بن عشمان بن موسى بن أبي نصر النصري الشهر زوري الكردي 
الشرخاني تقي الدين » المعروف بابن الصلاح :أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه 
وأسماء الرجالء ولد في شرخان ( قرب شهر زور)سنة /ا/ده عوانتقل إلى الموصل ثم إلى خرسان ثم إلى 
بيت المقدس ثم إلى دمشق وتوفي فيها سنة 1417هه» له مصنفات,منها( مقدمة ابن الصلاح؛ والفتارى ) 
وغير ذلك .انظر: وفيات الأعيان/لابن خلكان (745/8١-15؟)ءسير‏ أعلام النبلاء( للذهبي 
۴۳ شذرات الذهب / لابن العماد ( جه / ۲۲١‏ ) الجلد الثالثءالاعلام / للزركلي ( > / .)۲١۷‏ 

(؟) شرح النووي لصحيح مسلم ( ج۲ / )۸١‏ المجلد الأول . 1 

(۳) المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ‏ تحقيق / محي الدين مستو وآخرون ٠ )184/١(‏ 

( 4 ) يقصد بها سورة النساء . ١‏ 

زه ) سعيد بن جبير الأسدي » بالولاء » الكوفي » أبو عبد الله : تابعي » أخذ العلم عن عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر » ولد سنة ١٠ه‏ قتل على يد الحجاج سنة ١۹ه‏ ء قال أحمد بن حنبل : قتل الحجاج 
سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه ) . انظر : سير أعلام النبلاء / للذهبي ( ؛ 
۳۲١ /‏ ) وما بعدهاء تقريب التهذيب / لابن حجر (۳ / ١44‏ ) برقم ۲۲۸١‏ » الاأعلام / للزركلي 
.(Ar/ r)‏ 1 


۱۸¥ 


حہ حہ ہے 


EEE‏ الشفاعىن 


كل ذنب نسبه الله إلى النار هو كبيرة وقال جماعة من أهل الأصول : الكبائر كل 
CY)‏ 


ذنب رتب الله عليه الحدّ أو صرح بالوعيد فيه» 

[۱4] وقال شارح العقيدة الطحاوية - رحمه الله - : « الكبيرة هي : ما يترتب 
عليها حد أو توعد عليها بالنار » أو اللعنة » أو الغضب » والصغيرة هي : ما ليس 
فيها حد في الدنيا يا ولا وعيد في الآخرة a‏ 

وما ذكرنا عن الإمام النووي والقرطبي وابن الصلاح وابن أبي ا 
والشوكاني هو يعتبر من أشهر التعريفات » وأجمعها وأشهرها تعريفاً هو تعريف 
الإمام القرطبي رحمه الله » كما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر وقال : ١‏ من أحسن 
التعاريف 276 وذكره الإمام الذهبي““ كذلك 77) 


وقد ذكرشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .: أن هذه التعريفات المشهورة . 
المتقاربة اللفظ والمعنى صائبة لعدة اعتبارات من أهمها : ش 
]١[‏ أنها تشمل كل ما ثبت في النصوض أنه كبيرة كالشرك » والقتل » والزنا » 
والسحرءوقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»وغير ذلك من الكبائر التي فيها 


. 3١ / /الاه ) تفسير سورة النساءآية‎ / ١ فتح القدير(‎ )١( 

( ۲ ) شرح العقيدة الطحاوية _ بتحقيق الألباني -رحمه الله ( ص۳۷۰ - ۳۷۱) . 

( ۳) فتح الباري لابن حجر : كتاب الحدود » باب رمي المحصنات ( ۱۹۱/۲۱ ) . 

( 4 ) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي » شمس الدين » أبو عبد الله : حافظ › مۇرخ › علامة 
محقق تركماني الأصل ؛ من أهل ميافارقين » مولده في دمشق سنة 1۷۳ ه رحل إلى القاهرة وطاف 
كثيراً من البلدان » وكفّ بصره سنة ١ه‏ . تصانيفه كبيرة وكثيرة تقارب المئة » توفي بدمشق سنة 
4ه »ء من مصنفاته : ( تاريخ الإسلام 75 مجلداً » سير أعلام النبلاء ٠٠١‏ مجلداً » تذكرة الحفاظ › 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال » كتاب الكبائر ) وغير ذلك . انظر فوات الوفيات / محمد بن شاكر 
الكتبي ‏ تحقنيق : إحسان عباس ( ۳٠۷-۳٠١/۳‏ ) » ديوان الإسلام / لشمس الدين محمدبن عبد 
الرحمن بن الغزي ‏ تحقيق سيد كسروي حسن ( ۳٠١-۳۰۹/۲‏ ) برقم ٩۷٠‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى ( 41١‏ 1ه ۱۹۹۰م) » الأعلام / للزركلي ( 0 / 755) . 

٠ (‏ ) كتاب الكبائر للإمام الذهبي- تحقيق / محي الدين مستو ( ص4١).‏ مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق ‏ 
سوريا » وبيروت_ لبنان» مكتبة دار التراث ‏ المدينة المنورة_ السعودية ‏ ط الأولى ( 05٠14١ه-‏ 
(PIA‏ 


5 الث‎ ‘A۸ 


عقوبات مقدرة»ويشمل أيضاً ما ورد فيه الوعيد كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم 
وأكل الربا وعقوق الوالدين › واليمين الغموس وشهادة الزور» ويشمل كل ذنب 
توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة وما قيل فيه من فَعَلهُ فليس متا »وما ورد من نفي 
الإيعان عمّن ارتكبه كقوله ‏ عه - :«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.. 417 
فكل من نفى الله عنه الإيمان والجنة أو كونه من المؤمنين فهو من أهل الكبائرء لأن 
هذا النفي لا يكون لترك مستحب » ولا لفعل صغيرة » بل لفعل كبيرة . 

[ ؟ ] أنه الماثور عن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة ( كابن عباس » وابن ٠‏ 
عيينه2'9 » وابن حنبل ) وغيرهم . 

[ ۳ ] أن المستحق للحد له ذنب يستحق العقوبة عليه . 

[4] أن مرجعه إلى ما ذكره الله عز وجل - ورسوله ‏ عه - في الذنوب » فهو 
حد يتلقى من خطاب الشارع ۰ 

[4] أن هذا الضابط بمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر . 

[1] أن الله تعالى قال: فل إن نبوا كَبَائرَ ما تهون عنه نکفر عدَكُم سيئاتكم 


لل ه- 0 


رندخلكم مدخلا كريا 69 4 [ النساء: ]7١‏ » فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير 


حہ کے ے 


)١ (‏ رواه البخاري : كتاب المظالم والغصب » باب التُهبى بغير إذن صاحبه ( ۱۷۸/۳) ح ۲٤۷١‏ ؛ كتاب 
الأشربه » الباب الأول( 1/۷( 90۷۸« وكتاب: الحدود » باب لا يشرب الخمر ؛ والسارق حين 
يسرق (۱۹۷-۱۹۰/۸) ح1۷۷۲ . ومسلم : كتاب الان » باب نقصان الإيمان بالمعاصي ( )177/1١‏ 
ح لاه » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) هو أبو محمد سفيان بن عيينه بن ميمون الهلالي الكرفي» محدث الحرم المكي › من الموالي » من تابعي 
التابعين » ولد بالكوفة عام 1١٠١ه‏ »وسكن البادية وتوفي بها » كان حافظا » فقيها » واسع العلم » كبير 
القدر » محدث الحرم » قال الشافعي :((لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز ) ) له:( الجامع في 
الحديث » وكتاب في التفسير ) توفي عام ۹۸٠ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء / للذهبي ( ٤٥٤/۸‏ 
وما بعدها ) » غربال الزمان في وفيات الأعيان / ليحيى بن ابي بكر العامري الحرضي اليماني ٠‏ صححه 
وعلق عليه : محمد ناجي زعبي العمر ( ص80١) ‏ دار الخير للنشر والتوزيع ‏ دمشق _ سوريا ‏ ط 
بدون ( ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸۵م) » تقريب التهذيب / لابن حجر ( ١‏ / ۳۷۱ ) برقم / ۲٤١۸‏ الاعلام 
/ للزركلي (” / )٠٠١‏ . 


NI RL O CC الشماعى‎ 


سس سم ہے مر س ےج 


السيعات » واستحقاق الوعد الكريم 5 وکل من وعد بغضب الله أو لعنته 3 أو نار أو 


حرمان جنة » أو ما يقتضي ذلك » فإنه خارج عن هذا الوعد . فلا يكون من 
مجتنبي الكبائر . 

وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد ولم يقم عليه الحد » لم تكن سيئاته 
مكفرة عنه باجتناب الكبائر . إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب 
عليه » والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه ('2 . 

« ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين »› 
فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسئّة من اتباعه 
بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد فإنه يجدها كثيرة 


1 C7 جدا‎ 


کاک کے ہے 


الألبانى -رحمه الله - (ص١۳۷)‏ . * 
5 انظر+ اعلام ال اشرو طافظ ناخد نک و فالأ 


۱۹۰ ش 5 
ا ا ا ت الشصاعي 


المبحث الثاني 
حكم أهل الكبانر 


سے 503 


وقع النزا بين الفرق في الحكم على أهل الكبائر » هل يستحقون أن يوصفوا 
بالإيمان المطلق أو بعض منه أو الكفر أو بين ذلك » وذلك راجع إلى أن مسائل الويمان 
التي وقع النزاع فيها بين الفرّق » وهي تعريف الإيمان وحده ومن ثم دخول الأعمال 
فيه وعدمه » وزيادة الإيمان ونقصانه > وحكم أهل الكبائر › ومسألة الاستثناء في 
الإيمان وعدمه ترجع إلى أصل واحد هو. 

هل الإيمان حقيقة واحدة أو شيء واحل أو أنه يتبعض ويتجزأ . 

فقالت الخوارج والمعتزلة : إن الإيمان حقيقة واحدة فإذا ذهب بعضه ذهب باقي 
الإيمان . ولهذا أوجبوا ذهاب الإيمان عن مرتكب الكبيرة » والقول بعدم زيادته 
ونقصانه في هذه الحالة . 

وضدهم فرق المرجئة ؛ ومنهم الجهمية الذين يسمُون غلاة المرجئة » جعلوا 
الإيمان شيا واحدا لا يتبعض وهو مجرد المعرفة أو التصديق بالقلب كقول الجهمية » 
أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة سوى الجهمية . 

قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله - ٠:‏ وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان 
من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيعا واحدا إذا 
زال بعضه زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه . 

فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي َيِه : ١‏ يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان ... O‏ ٍ 


حسم اطي .ل 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۷ / 51١‏ ) » ومنهاج السئّة ( ه/ .ه5678 ٠‏ )بتحقيق / محمد رشاد 
سالم » مكعبة ابن تيميه » القاهرة ‏ مصر _ ط الثانية ٠١۹‏ ١ه)‏ » وانظر نحوه: مقالات الإسلاميين | 
للاشعري » تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد )١١4/1١(‏ المكتبة العصرية _ بيروت - لبنان ‏ 
طبدون(5١11١اه-‏ ١۱۹۹م‏ ). 


حمسي ل جو ب اللماهمى ی ددسي دن 
أما أهل السنّة والجماعة فيقولون حيث نقص الايمان يُحكم عليه ؛ 

]١[‏ فمنه ما إذا زال بعضه زال الإيمان كله كأصول الإيمان :من الإيمان بالله وملائكته 
دحي as‏ خيره وشره واليوم الآخر» وماهو مصاوع من الدين 
بالضرورة . 

[۲ ] ومنه ما إذا زال بعضه زال كمال الإيمان لا أصله وحقيقته » مثال زوال شعب 
الإيمان الأخرى التي دون الأصول السابقة اوقد اه كثيرة اتن 

نقص الإيمان وزيادته كقوله تعالى : ™ لیزدادوا مانا مع إيهانهم 4 [ الفتح: 
ع2 ويزداد الّذين آمنوا مانا ¢ [ ادر 81 ]ء.واهل الستة كانوا سعد 
الناس بمرافقة النصوص » لأنهم داروا مع النص»وسلموا وأذعنوا لما فيه وعملوا 
بجميع الأدلة من الكعاب والسئة ‏ حيث وفقنوا بين ما قد يظهر متها 
التعارض » بخلاف أهل الأهواء والبدع الذين أخذوا من النصوص ما يوافق 
مذاهبهم وردوا ما يعارضها بنفي أو تأويل . 

واي E‏ رفا أهل الكبائر عند كل طائفة أو فرقة 
على إنفراد . 


E OG‏ الشماعي 
المطلب الأول ۰ 
حكم أهل الكبائر عند أهل السنة والجماعة 


ہہ مالاو . ا 


سكيد _- 

ل متهي اهل النثلةاوالشماعة فى اهل الات لاد أن ند كر شيعا من الأول 
الحو طلقا ررد ل اا للك 1 

فقد تواترت النصوص الدالة على الحكم في أهل الكبائر » بعدم كفرهم وعدم 
خلودهم في نار جهنم إذا دخلوها بسبب معاصيهم وذلك في حالة عدم الاستحلال 
للذنب سواء كان كبيراً أو صغيراً . وهذا يعتبر من الأصول المجمع عليها عند أهل 
الدنة ولجماعة فم ذلك : 

الأول : نصوص تدل على أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة : 

قال تقال : ل إن الله لا يغفر أن شرك به ويغْفر مَا دون ذلك أن يشَاء 4 [ النساء : 
4]. 

فهذه الآية أظهر الأدلة من القرآن على قول السلف وأقواها في إثبات أن ما دون 
الشرك من الذنوب تحت المشيئة . 


قال ابن جرير- رحمه الله -: « وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي 
مشيعة الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه» مالم تكن كبيرته شركا بالله» '. 

وذكر في كتابه التبصير قول أهل السنّة واجماعة في الحكم على أهل الكبائر 
قولهم : «هم مؤمنون غير أنهم ا ركبوا من معاصي اله فاجترحوا الذنوب في مشيئة 
الله إن شاء عفا عنهم بفضله فأدخلهم الجنة» وإن شاء عاقبهم بذنوبهم » فإنه يعاقبهم 
بقدر الذنب ثم خرجهم من النار بعد التمحيص فيدخلهم الجنة) 7') : 


E TS lS 
.) م1۹۹٩‎ ھ۱٤۱٦‎ ( العاصمة للنشر والتوزيع _ الرياض _ السعودية _ طالاولى‎ 


۱4۲ 


ك ا شل أ سن م 
وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - :, وظاهره أن المغفرة منه سبخانه تكون لمن 

اقتضته مشيكته تفضلاً منه ورحمة وإن لم يقع من ذلك المذنب توبة 0 
فمن مات مشركا لم يتب منه استحق الخلود في نار جهنم » ومن تاب قبل موت 

فإن الله غفور رحيم. لقوله تعالى :8 فل لَلِّينَ كفروا إن يَسَهُوا ب 


[ الأنفال: ۳۸] .. 
وقال - ته - لمعاذ مف : «حق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيعا 

وحق العباذ على الله -عز وجل أن لا يعذّب من لا يشرك به شيعا ؛ ٠١‏ ۰ 

وعن أبي ذر( "2 مرف قال : قال - عه - : يقول الله -عز وجل- ٠:‏ ...ومن 

لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيعا » لقيئه بمثلها مغفرة , ١‏ . 

( فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض » وهو ملؤها أو ما يقارب خطايا لقيه الله -عز 
وجل - بقرابها مغفرة » لكن هذا مع مشيئة اللهعز وجل فإن شاء غفر له » وإن شاء 

أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة ) *). 

انياً: نصوص فيها التصريح بعدم دخول الموحد النار أو خلوده فيها - إن 

دخل - مع تصريحها بارتكابه الكبائر, منهاء ۰ 

عن أبى ذر کر عن النبي ‏ عه -أنه قال : « أتاني جبريل 952 فبشرني أنه 
e f‏ ا 5 

من مات من أمتك لا يشرك بالله شيعا دخل ال جنةء قلت : وإن زنى وإن سرق؟» قال 

. تفسير سورة النساء آية | م‎ ) ٠٠١ / ١ فتح القدير(‎ )١( 

( ؟ ) رواه البخاري : كتاب اللباس » باب إرداف الرجل خلف الرجل ( 1 / 518 ) ج ۹41۷ء . ومسلم : 
كتاب الإيمان ء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً( ٥۸/۱‏ ) ج .+ » من 
حديث معاذ بن جبل هة واللفظ لمسلم . 

(۳) هو الصحابي الجليل : أبو ذر الغفاري المشهور » الصادق اللهجة » مختلف في اسمه واسم أبيه » 
والمشهور أنه جندب بن جنادة بن سكن » وقيل : بريد بن عبد الله ء وبرير بن جنادة » والمشهور جندب 
بن جناده قيس بن عمرو من بني غفار ٠‏ من السابقين إلى الإسلام » قصة إسلامه في الصحيحين » مات 
في الربذة سنة ١ه‏ » طبقات ابن سعد (515/4)» الإصابة (54-55/14) ترجم رقم / ٠۸٠١‏ 
أسد الغابة )٠١8-105/7(‏ ترجمة رقم / 5857 » سير اعلام النبلاء 45/7 وما بعدها ) . 


(4) رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى ( TIAV ZK (T1۸ / ٤‏ > وأحمد فى 
سند ه )° oT-EA-1£/‏ اسلاج وسوة وس ورور وغيرهما . 


(5) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلى ( ٤‏ ) _ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط بدون . 


۱44 


سوہ پک 


الشماعبىي 
: وإن زنى وإن سرق »2207 . 
ثالثأ سوست کک بء e‏ الإيمانية نية وبقاء یمان مع ارتكاب الكبائر:منها: 


سا هماما 


عبد والأنئئ عل ا اعد حر ا ا NVA:‏ 
HP‏ 
وتعالى -سماه مؤمنا ووصفهم بالاخوة ويقصد بها الأخوة الإيمانبا ,, 

قال ابن الجوزي - ال ودل قوله تعالى : ل من أخيه ‏ على أن 
القاتل لم يخرج عن الإسلام » 7' 

سس يمر 
أخاً للقاتل؛ مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب عند الله عز وجل ٠‏ 
<< رابعا: : نصوص واردة في إقامة ال جد على مرتكب الكبيرة : 
كجد السرقة » وشرب الخمر » والزنا »والقذف .والحرابة » وغيرها فهذا دليل قوي 
في عدم تكفير مرتكب الكبيرة ة فلو كانوا كفاراً لما كانت العقوية على حسب 
ارتكاب الک كبيرة ّا القصاص أو الجلد أو الرجم أو القطع أو النفي وغم | 

ولكن الرسول - يله بين القرق في حد المرتد عن الإسلام وغيره من المندود 
الأخرى لمرتكبي الكبيرة غير الكفرية » فجعل حد المرتد عن الإسلام القتل بينما حد 
مرتكبى الكبائر معفاوته » وما كان فيها حده القتل كالقاتل عمدا فقد يخفف 
ويحول إلى الدية عند عفو الولي عنه » فلو كان القعل كفرا ما كان للولي عفر ولا 
أخذ الدية ولزمه القتل لقوله _ له _ : و من بدل دينه فاقتلوه »” 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب التوحيدء.باب كلام الرب مع جبريل ونداء لله الملائكة ( 14/۹( لي 
ومسلم :كتاب الإبمان » باب من مات لا يشرك ب الله شيعا دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل التار ( ا 
/ 54 ) ح٤٩‏ ء واللفظ له . 

(؟) زاد المسير في علم التفسير( .)١8٠ / ١‏ 

(*) رواه البخاري دان ا الود ين رزاع مسف واه کک نارق ر و 
في مسنده ( 1511/1 ۳-۲-۲۲ ۳۱/۰ ) من حديث عبد الله بن عباس وكيا . 


5 


ہہ کے يت 


ت _الشماعت 
رام قول أئمة السلف في ذلك قد نصت على عدم كثر مرتكب الك ة إذالم 
يستحل ذلك . 
«فكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون ' عانعن ن الک 
من أمة الإسلام مؤمن لما فيه من معرفته بالرّسل:والكتب المنرّلة من الله تعالى » ولمعرفته 
بان کل ما جاء من عند الله حق»ولکن فاسق بكبيرته وفسقه لا ينفى عنه اسم الإيمان 
والإسلام . وعلى هذا القول مضى سلف الأمة من الصحابة وأعلام التابعين» ” ا 
قال الإمام أبوحنيغة - رحمه الله -: (ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن 
a‏ زلا نزول عن احم ااه a‏ 
ويجوز أن يكون مؤمناً فاسقاً غير کافر ٩")‏ . : ۰ 
وقال ابو عبید "“- رحمه الله - ٠:‏ أن المعاصي والذنوب لا تزيل إماناً ولا تواجب. 
كفراً » ولكنها إما تنفي من الإيمان خقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله) ©“ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله -:« ومذهب أهل الستة والجماعة: 
أن:فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة» ولِيسوا 
كلمليهي الناين والأعاة لاطعا بل لوم ميستات وشيفات 0 
العقاب وهذاالثواب »° .اه. ش 


(1) الفرق بين الفرّقةالليغداد ي ( ص 48-817 ) يتصرف يسر دار الآفاق الجديدة '" - يروت 0 
ae‏ ۰ھ ١ : e‏ 
بيروت لبنان د طالارق ولك (FIRED YES‏ 

N e‏ له 
تصانيف في فنون كثيرة » منها : ( غريب الحديث : مشكل القرآن » الإيمان ) وغير ذلك » توفي سنة 
٤ه‏ بمكة . انظر : وفيات الأعيان / لابن خلكان ( 4 / ٦۲-٠١‏ ) » سير اعلام النبلاء / للذهبي 
٠ /3١١‏ وما بعدها ) » طبقات الشافعية / للسبكي ٠١١/۲(‏ وما بعدها ) » الاعلام / للزركلي 
e)‏ 
الكريت- ط الثانية ( 4.8 ١اه-‏ ١۱۹۸م‏ ) . 

(5) مجموع الفتاوى ( ۷ / 1۷۹ ) . 


١‏ الشناعت 
-#. الم - عر 


وقال الامام النووي - رحمه الله - ٠٠‏ وأما قوله - َه -: « وإن زنى وإن سرق » 
فهو حجةلمذهب أهل السّئة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار » وأنهم إن 
دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة »('2 . 

ويول رحمه الله تعالى ‏ أيضاً وهو يروي مذهب أهل السنّة في الموحدين؛ 

« واعلم أن مذهب أهل السّئّة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من 
مات موحداً دخل الجنة قطعاً على كل حال فإن كان سالماً من المعاصي كالصغير 
والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من 
المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته 207 وأما من كانت له معصية كبيرة 


ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى ‏ فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولاً 

وجعله كالتسم الأول وإن شاء عذبه القدر الذي يريده -سبحانه وتعالى- ثم يدخله 

الجنة فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كما 

أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل»!') : 

وقال الامام الأشعري - رحمه الله - ٠ ١‏ وأهل السّنّة لا يكفرون أحدا من أهل 
القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر » وهم بما معهم 

من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر »20 . 

وقال الإمام الطحاوي”؛ )- رحمه الله - :و ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب » 

مالم يستحله » ° . 

. شرح النروي لصحيح مسلم : ( ج۲ / 17 ) المجلد الأول‎ )١( 

( ۲ ) شرح النووي لصحيح مسلم : ( ج١ا‏ / ۲١١‏ ) المجلد الأول . 

(؟) مقالات الإسلاميين _ تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد )۳٤۷,/ ١(‏ . 

)٤(‏ هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي المصري الطحاوي الحنفي › إمام » حافظ ؛ 
فقيه » ولد سنة ۲۳۹ هفي طحا ( من صعيد مصر) صنف كتبا كشيرة منها : ( عقيدته المشهورة ؛ 
شرح معاني الآثار » مشكل الآثار ) وغير ذلك » توفي بالقاهرة سنة ١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء 
/ للذهبي ( ١١‏ / ۳۲-۲۷ ) » الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية / لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي 
(۱ / ۲۷۷-۲۷۱ ) » شذرات الذهب/ لابن العماد ( ج۲ / ١8+‏ )المجلد الأولء والأعلام / للزركلي 
5/1 36). 

(ه) شرح العقيدة الطحاوية ‏ تحقيق / الألباني ( ص5١7)‏ . 


4 
ب سے کے 


. ويقول شارح العقيدة الطحاوية N‏ مل لث se‏ 
على أن مرتكب الكبيرة لا يكن كيرا تمل عن ال اکا #4 

وقال الإمام الصابوني . 2 - رحمه الله -:« ويعتقد أهل السَنة أن المؤمن وإن 
أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفَرٌ بها N EE‏ عير 
تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عزوجل -إن شاء عفا 
عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً غير مبتلى بالنار » ولا معاقب على ما ارتكبه 
E‏ واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء عاقبه 
وعد ده عات النار » وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم 
اار2 ) ظ 

وقال الإمام البغوي7*) - رحمه الله - «٠‏ اتفق أهل السّنّة على أن ا ل 
يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها > وإذا عمل شيعاً 


. )5؟١ص‎ ( شرح العقيدة الطحاوية - تحقيق / الألباني‎ )١( 

(۲) هو أبو عشمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمدبن إسماعيل بن عابد الصابوني» ولد في نيسابور سنة 
۳ھ تولى الوعظ وهو في العاشرة من عمره » كان بالغاً في العفاف والسداد وصيانة النفس ؛ معروقاً 

بحسن الصلاة وطول القنوت » كان سيف السُنّة وأفعى على أهل البدعة ؛ من مصنفاته : ( الفصول 
ا سر ا ع اسلف شر و ) وغيرها:» توفي بنيسابور سنة ٤٤۹٩‏ ه . انظر : 
طبقات الشافعية / للسبكي (؛ / ۲۹۲-۱ ) » شذرات الذهب :/ لابن.العماد ( ج٣‏ / ۲۸۲ » 
١87‏ ) المجلد الثاني البداية والنهاية / ان ترج / )۸١‏ امجلد السادس » الأعلام / للزركلي 
(۱1 / ۳۷ 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث ‏ تحقيق بدز بن عبد ا EA E‏ 
المدينة المنورة السعودية - ط الثانية ( 4018 اهات ٤۱۹۹م‏ ).. 

21 او الحمه لعن کک الع و ا 
ويلقب بمحبي الس » نسبته إلى بغا من قرى خراسان بين هراة ومرو ء ولد عام 4ه , هو فقيه » 
محدث » مفسر » وكان جليلاً ورعاً زاهداً » توفي عام . ۰ه في مرو الروذ > وقد جاوز الشمانين » ولم 
يحج » له عدة مصنفات» منها معا ال - في التفسير » الجمع بين الصحيحين - في الحديث › 
التهذيب' - في الفقه الشافعي » شرح السّئّة ) وغيرها . انظر: طبقات المفسرين/ للداودي /٠١١(‏ 
٠١۹4-۷‏ ) » تذكرة الحفاظ / للذهبي (؛ / ١١١0‏ )ء الأعلام /للزركلي (؟ / ۲۹۹ ). 


۹۸ 


منها » فمات قبل التوبة » لا يُخلّد في النار » كما جاء به الحديث » بل هو إلى الله إن 


شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه » ثم أدخله الجنة برحمته ٠'۲‏ 1 

وقال الامام ابن بطه (") العكبري - رحمه الله - ٠:‏ وقد اجمعت العلماء لا 
خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية؛ 
نرجو للمحسنين : ونخاف على المسيء » ('2 . 

وقال الإمام بن أبي الخيرا ؛) العمراني - رحمه الله - ٠:‏ ومذهب أهل السئة أن 
الموحدين لا يكفرون بفعل شيء من المعاصي الصغائر والكبائر » وإذا عملوا الكبائر 
وتابوا لم تضرهم » وإن ماتوا قبل التوبة منها فامرهم إلى الله إن شاء عذبهم عليها وإن 
شاء غفرها لهم » وإن عذب العباد على الصغائر لم يكن ظالاً لهم بذلك 6 2*7 ! 


)١(‏ شرح السنة للإمام البغوي ب تحقيق / شعيب الإرناؤط ( ٠ )٠١ 7 / ١‏ ش 

(؟) هو الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطه العكبري الحنبلي » عالم 
بالحديث فقيه من كبار الحنابلة ولد بعكبرا سنة ٤‏ . 7ه رحل إلى مكة والثخور والبصرة وغيرها في طلب 
الحديث » ثم لزم بيته أربعين سنة حتى توفي سنة ۳۸۷ه ء قال عنه الذهبي : (( كان صاحب أحوال 
وإجابة دعوة َة ) ) له عدة مؤلفاته منها : ( كتاب الشرح والإبانة؛ رسالة في إبطال الحيل ) وغيرها . 
انظر: طبقات الحنابلة / لابي علي ( ٠١۲-۱٤۲/۲‏ ) » سير اعلام النبلاء / للذهبي (511/15) رما 
بعدها ) » الأعلام / للزركلي ( 5 .)1١517/‏ 

() الشرح والإبانة على أصول السّنّة والديانة » للإمام عبيد الله محمد بن بطة العكبري » تحقيق / د . رضا 
معطي ( ص٠٠۲  )‏ المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة _ السعودية ‏ ط بدون ( €"( . 

٤ (‏ ) هو يحيى بن أبي الخير بن سالم بن اسعد بن عبد الله بن محمد بن موسى ابن عمران العمراني ؛ أبو 
الحسين » فقيه كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن» ولد في مصدمّة سير (بلدة من أعمال إب في اليمن ) 
سنة 4۸٩‏ هاء وتوفي في ذي السفال من محافظة إب سنة 8ه هه » مبطونا شهيدا ؛ وله مصنفات ؛ 
منها : ( الزوائد على المهذب . والبيان _ في الفقه الشافعي » الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الاشرار ) وغير ذلك . انظر : طبقات فقهاء اليمن / لابن الجعدي ( ص74١-184١)‏ دار الكتب 
العلمية _ بيروت _ لبنان ._تحقيق : فؤاد سيد / ط الثانية ( 401 ١ه- ١1981‏ م) ؛ طبقات الشافعية 
/ للسبكي ( ۳۳۸-۳۳۹/۷) » الأعلام / للزركلي ( 0/4 01). 

(ه ) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الاشرار _ تحقيق / د. سعود بن عبد العزيز الخلف ( ۳ / 155 ) 
_ أضواء السلف _ الرياض _ السعودية _ ط الأولى ( 8ه 1۹۹۹م ) . ٌ 


۱44 2 


ديد 

وقال الامام!'2 أبو محمد اليمني : وهو يتكلم عن عقيدة السلف والرد على 
أهل البدع في مرتكب الكبائر والحكم عليه : ٠‏ والذي عبدنا أنه فاسق لأنه يقول الله 
تعالى : بإ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولك هم الفاسقون © )1 النور :14]. 

وقال تعالى : فيا أيها الذي آمنوا إن جاءكم قاسق بنبا فوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم تادمين © 4 [ الحجرات :1[ 

فلو كانوا كفاراً كما ذکر هؤلاء”") لما قال ب فَتَصبِحوا على ما فعلتم نادمین ‏ لأنه 
لاندم على الكافر ) ("2 ٌ 

ر ذكر كثير من المصنفين من أ ثمة أهل السّنّة والجماعة وعلمائهم أقوالاً كثيرة 
جد تبين حكم مرتكب الكبيرة » واكتفينا بما ذكر » ل سي 
الا SS‏ 


وما ورد من نصوص““ فى الكتاب أو السنّة على إطلاقه بلفظ الكفر أو الشرك ‏ 


)١(‏ من علماء اليمن في القرن السادس الهجري » لم يعرف إلا بكنيته ونسبته » ساهم إسهاماً طيباً في بيان 
عقائد الفرق الضالة » وخاصة الإسماعيلية » فلم يؤلف أحد من السلف مثله في زمانه ومكانه في هذا 
الباب مع توخي الصواب والبعد عن الهوى » وكان لقربه منهم وكثرة قراءته » ومعرفة رموزهم أسباب 
لمعرفتهم » وفضح معتقداتهم » ولعل هذا السبب الذي أدى به إلى إخفاء إسمه ولقبه . كان راسخ 
العلم غزير الإطلاع في شتئ قدوت الخرفة والعلم . انظر: ا ا 
الفضل السكسكي _تحقيق د: بسام العموش ( ص87-85) مكتبة المنار ‏ عمّان الأردن ب 
الأولى (۸١٠١٠١ه-‏ 988١م‏ ).؛ الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير ( ص٤‏ ۷۲ ) _ إدارة ترجمان السنّة ‏ 
ط الأرلى » اليمن عبر التاريخ / أحمد حسين شرف الدين (صكقل 2 لا!9١).‏ 

(۲) يقصد بهم : الخوارج فهم يكقرون المسلم بمجرد ارتكابه للكبيرة . 

( ۳ ) عقائد الشلاث والسبعين فرقة لابي محمد اليمني تحقيق ودراسة/ محمد عبد الله زربان الغامدي ( ١‏ 
/ 94؟) ‏ مكتبة العلوم والحكم _ المدينة المنورة ‏ السعودية ‏ ط الثانية ۱٤۲۲‏ هاب ۲٠١١٠‏ م ). 

: مثال‎ )٤( 

[ أ ] قوله تله : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) برواه البخاري ح ٠۰٤٤‏ ومسلم ح 514 من حديث 
أبن مسعود. 

[ب] نوله تله : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ..) رواه البخاري خ / ٠٥۷۸‏ ومسلم ح / 7ه . قال 
الإمام النووي رحمه الله ( فالقول الصحيح الذي قاله امحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان 
وهذا من الالفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره كما يقال : لا علم إلاما نفع ولامال 
إلا الإبل ولا عيش إلا عيش الآخرة ) انظر شرح النووي لصحيح مسلم ( ج؟ / )4١‏ المجلد الأول . 

[ج] قوله ته : ( لاايدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ) رواه مسلم ح/ 45 » وقوله عه : ( لا 
يدخل الجنة نمام ) مسلم »جح 1۰ . 


۵ 
کی : الشطاعر 


على بعض المعاصي فاهل السنة والجماعة يقولون أنه كفر دون كفر » ويقصد بذلك 
تشبه مرتكب المعصية بالكافرين والمشركين بفعله . 

ومن النصوص مما أولت بكفر النعمة » أو ما ورد فيه نفي الإيمان فيقصد به نفي 
كمال الإيمان » أو الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان » أو نفي دخول الجنة عمن 
رفكت کر فيقوترق : ما دام موحداً فالنفي يحمل على عدم الدخول ابتداء أو 
يحمل على مستحل للفعل » وتقابل هذه النصوص مع أحاديث من مات لا يشرك 
باللّه شيعا دخل الجنة . 
. فعند ذلك يتضح جلياً من هذه الأقوال والنقول أن مرتكب الكبيرة عند أهل 
السنّة إذا لم يكن مستحلاً ('2 لها بالفعل أو الاعتقاد ليس بكافر ولكن ١‏ يعتبر 
مؤمنا ناقص الإيمان »أو مؤمن بإيمانه فاسقا بكبيرت. » فلا يعطى الاسم المطلق للإيمان» 
ولا يسلب مطلق اسم الإيمان» ' في ن نقص الإيمان بقدر ما ارتكب من معصية» 
فيقولون معه مطلق" الإيمان , لا الإيمان المطلق فلا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية 
إن شاء الله غفر له وعفا عنه من أول وهلة وأدخله الجنة » وإن شاء عذبه لكن لا يخلد 


م سه تي .سس 


في النار ‏ بل يخرج منها بشفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين. 
وهذا ما يجب على العبد المسلم اعتقاده كونه المعتقد الحق دون سواه » وبه يثاب 


العبد عند الله -عز وجل - . 


( 3) أن عامل الكبيرة يكُمّر باستحلاله إياها بل يكفر بمجرد اعتقاده بعحليل ما حرم الله ورسوله _ يله :- 

ولو لم يعمل به لانه حينكذ يكون مكذباً بالكتاب ومكذباً بالرسول تله وذلك كُمْر بالكتاب والستة 
3 والإجماع . فمن جحد مرا مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة فلا شك في كفره . 
( ولا نكفر بالمعاصي مؤمناً إلا مع استحلاله لما جنى ) 
انظر : معارج القبول في شرح سلم الاصول إلى علم أصول التوحيد ( تحقيق / عمر أبو عمر) (5 | 
.)١56‏ 

(۲) مجموع الفتاوى / لابن تيميه ( ۳ / 1o۲‏ ) بزيادة يسيرة 3 

( ۳) الفرق بين.انشيء المطلق ومطلق الشيء :ان الشيء المطلق يعني به الكمال ( أي اصله وكماله موجود)» 
ومطلق الشيء ء يعني أصله لکن كماله مفقود . 


الشضاى“ ۲۰١‏ 
المطلب الثاني 
حكم أهل الكبائر عند الخوارج 
لك _- 
يتفق عامة الوعيدية 2*7 من الخوارج والمعتزلة على تقسيم الذنوب إلى صغائر 
وكبائر » وعلى تعريف الكبيرة ولكنهم يختلفون في الحكم على أصحابها في الدنيا 
ويتفقون في الحكم عليه في الآخرة» وأيضا هي تعتبر مدار خلاف طويل بين أهل 
السَئّة والجماعة والوعيدية ( الخوارج والمعتزلة ) . 
فالخوارج كانت في بداية الأمر فرقة واحدة ثم تفرقت إلى فرق شتى » وكل فرقة 
قد تحتوي على فروع وأقسام وذلك لما ينشأ بينهم من خلاف في الآراء والمعتقدات 
فيفترقون » فكبار فرق الخوارج('؟ ست : ( الأزارقة » والنجدات » اليد : 
والعجاردة » والإباضية » والثعالبة » والباقون فروعهم )2'0 . 
فالخوارج يقولون : إن مرتكب الكبيرة يحكم عليه في الدنيا بالكفر لفعله 
GS E ۱‏ 
والخطاء والإكراه » والتأويل » والتقليد . 
يقول الإمام الرازي "“ :« سائر فرقهم متفقون على أن العبد يصير كافرا 


(# ) سموا وعيديه : لآنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد » أي : يغلبون نصوص الوعيد على 
نصوص الوعد » ليخرجو فاعل الكبيرة من الإيمان . 

)١ (‏ سياتي التعريف بالخوارج وفرقها في الباب الثالث » إن شاء الله تعالى . ۰ 

( ۲ ) الملل والنحل للشهرستاني _ تعليق / أحمد فهمي محمد (  )/0١‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت _ لبنان _ ط الثانية ( ١١٤١ه-‏ ۱۹۹۲م ) » بزيادة يسيرة » وانظر مقالات الإسلاميين / لابي 
الحسن الأشعري .)١58/1١(‏ 

(7) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري » فخر الدين الرازي أبو عبد الله » ولد سنة 
؛ هه في الرّي » فقيهاً أصولياً » عالماً رياضياً » فيلسرفاً » كان إماما في الفلسفة وعلم الكلام يقال له 
ابن خطيب الرّي » وكانت له مدرسة يدرس فيها » ويعد من أهم رؤساء الأشاعرة » توفي سنة © ۰ھ 
من مؤلفاته : مفاتيح الغيب في التفسير ' ؛ لوامع البينات في شرح أسماء لله والصفات » معالم أصول 
الدين » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) وغيرها . انظر : وفيات الأعيان / لابن خلكان (4؛ / 
4) ترجمة رقم / ٠٠٠‏ » سير علام النبلاء / للذهبي 0.٠ / 7١(‏ ٠١5.01)ء‏ الأعلام / للزر كلى 
)7 /طلتكتم). 0 ١‏ 


0_5 لمكا 


سے اد 


كلك 


اا ف ی > ی ب 
بالذنب » ٠"‏ . وفى الآخرة يكون من اضحان الا خالداً فيها إن مات ولم يتب من 
كبيرقة الت ارتكبها » وهذا في الحكم العام المشهور عندهم ٠ ١‏ فهم يكمّرون 
أصحاب الكبائر» وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما » 
إلا [النجدات]» " . : 

وقد يجد الناظر فيما ذُكر عنهم من أقوال في مرتكب الكبيرة أنها متعددة وقد 
تكون مغباينة في بعضها » وذلك على حسب افتراقهم وطوائفهم › فمن أقوال هذه 
القرق: والعلرائق مايل 

أولاً:الإباضية: 
قالت ٠:‏ الإيمان جميع الطاعات » فمن ترك منها شيغاً صغيرة كانت أو كبيرة 
كفر كفر نعمة لا كفر شرك إلا إن غفرت > واحتجوا بقول الله تعالى: 8 ألم تر إلى 
ين دلوا نعمت الله كقرا وآحَلُوا فَرْمهُمْ دار الور © 4 [إبراهيم :۲۸] 00 

قالت:« إن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها »7 . 


وقالت في مرتكب الكبيرة ١‏ إنهم موحدون لا مؤمنون C0‏ «) وأن من 


ارتكب كبيرة من الكبائر كَفْرَ كُفْر النعمة لا كفر الملة ۲“ . 


)١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي _ تحقيق / محمد المعتصم ب الله البغدادي ( ص۹٤  )‏ دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت _ لبنان - ط الأولى ( 5.1 1ه- 1۹۸1م ) ٠‏ 

/ ١( بتصرف » ومقالات الإسلاميين / لأبي الحسن الأشعري‎ ) ٠١ / ١ ( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
| ء والتبصير في معالم الدين للإمام بن جرير الطبري ( تحقيق / علي بن عبد العزيز الشبل‎ 4 
٤ . ص۱۷۷)‎ ( 

(۳) عقائد الثلاث والسبعين فرقة لابي محمد اليمني ‏ تحقيق / محمد بن عبد الله زربان الغامدي ( ١‏ / 
5 » مقالات الإسلاميين ( )١189 / ١‏ » والإيمان لابي عبيد ( ضمن أربع رسائل ‏ بتحقيق 
الألباني ( ص٠١٠‏ » ٠ ) ٠١١‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ( (IH!‏ 

(4 )الملل والنحل للشهرستاني ( )١7١ / ١‏ . 1 007 

(ه )الملل والنجل ( ١ / ١‏ » الفرق بين الفرّق للبغدادي ( ص۷٩‏ ) » الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد للجويني ( ص4 ۳۲ ) » والتبصير في معالم الدين للطبري (ص7 ٠ ) ١"‏ 


59 ۴+ 
الشفاعي : 


ا 

ومن فروع هذه الفرقة ما يلي : 

[أ]الينزيدية: 

تقول؛ « إن أصحاب الحدود من موافقيه وغيرهم كفار مشركون » وکل ذنب 
صغير أو كبير فهو شرك » ” 

[ب] الحفصية : 

تقول؛ «إن بين الشرك والإيمان خصلة واحدة » وهي معرفة الله تعالى وحده» فمن 
عرفه ثم كفر بما سواه من رسول أو كتاب » أو قيامه » أو جنة » أو نار » وارتكب 
الكبائر من الزنا والسرقة وشرب الخمر فهو كافر » لكنه بريء من الشرك »"“ . 

[ج] الحارثيسة: 

من أقوالها « كل ذنب صغيراً أو كبيرأً ولو كان أخذ حبة خردل بغير حق أو كذبة 
خفيفة على سبيل المزاح فهي شرك بالله وفاعلها كافر مشرك مخلد في النار » إلا أن 
يكون من أهل بدر فهو كافر مشرك من أهل الجنة » وهذا حكم طلحة"“ والزبير0؟) 


. ) ١77 / ١ ( )الملل والنخل للشهرستاني‎ ١( 
ر الفصل قن ری راق کی حرج !تي وو کو کات مال لتر‎ 
/ ١ والتوزيع _ الرياض _ السعودية  ط الأولى ( 407 ١ه - ۹۸۲١م )» والملل والنحل للشهرستاني(‎ 
.(۲ 
طلحة بن عبيد الله بن عشمان بن عمرو القرشي التيمي » أبو محمد » صحابي جليل » أحد العشرة‎ )۳( 
المبشرين بالجنة؛ وأحد الشمانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي‎ 
بكر مز » وأحد الستة أصحاب الشورى » شهد أحدا وغيرها » وقتل في موقعة الجمل سنة 5ه ء‎ 
تقريب التهذيب / لابن حجر‎ » ٤۲٦١ وهو ابن 7” عاما . انظر : الإصابة لابن حجر( 177/7 ) برقم‎ 
. ۳۰۳۸ برقم‎ )4051/1 
هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي أبو عبد الله » حواري رسول الله تله » وابن‎ ) 4 ( 
عمته صفيه بنت عبد المطلب » أحد العشرة البشرين باج واحد السنة اماي الشورى + إسلم‎ 
صغيراً في الثانية عشرة من عمره » هاجر الهجرتين » شهد بدرأً وما بعدها» وشهد اليرموك وفتل شهيدا‎ 
في موقعة الجمل في شوال سنة 5ه قتله عمرو بن جرموز غدراً » وله 75 سنة أو 77 سنة زليه » انظر:‎ 
»سد الغابة / لابن الأثير( 5 / 798-1756 ) ترجمة رقم‎ ) 545 ٠٤١/١ الإصابة / لابن حجر‎ 
/ ١ وما بعدها ) »› تقريب التهذيب / لابن حجر(‎ 4١/١ ( سير أعلام النبلاء / للذهبى‎ 07 
١ ۲۰۰۸ / )برقم‎ ۰ 


ek 


الشفاعت ب 
a‏ 8 
ثنياً: الأزارقة: | 

| «اجتمعت الأزارقة على أن من | روفن يزامن الک عدر عفر رع 2 

. عن الإسلام جملة » ويكون مخلداً في النار مع سائر الكفار» ('؟2‎ ٠ 

وبهذا قالت : المكرمية من الثعالبة ؛والفيشرية » وة وا كر ا رارج 
الشآا:الصفرية: 
ولقد انقسمت إلى ثلاث فرق : 

2" فرقة تقول بأن مرتكب الكبيرة كافر ومشرك والحقوا بذلك صغار المعاصي'‎ ]١[ 

[؟ ] وأاخرى تقول : ولا يُْهدٌ عليه بأنه كَفَرَ حتى يرفع إلى السلطان ويحَدٌ عليه › 
فإذا حَدّ عليه فهو كافر (*2 . ش 

[۲] وأخرى تقول ٠:‏ ما كان من الإعمال عليه حد واقع » فلا يتعدى بأهله 
الاسم الذي لزمه به الحد كالزنا والسرقة والقذف » فيسمى زانياً سارقاً قاذفا 
لا كافراً مشركاً » ومن كان من أهل الكبائر ما ليس فيه حد لعظم قدره مثل 
ترك الصلاة فإنه يكفر بذلك 2276 وبه قال بعض البيهسية . 

رابعاً : التحدات : 
لهم قولان: 
]١[‏ أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة . 


: . ) 05 / © ( الفصل في الملل والأهواء والنحل / لابن حزم تحقيق عميره‎ )١( 

(1) الممل والنحل للشهرستاني ( ١١١ / ١‏ )» ومقالات الإسلاميين للأشعري ( 17١/1١‏ ) الإرشاد إلى قواطع ' 
الأدلة في أصول الاعتقاد » لأبي.المعالي الجويني ( ص٤‏ ۳۲ ) . 

(7) عقائد الثلاث والسبعين فرقة / لابي محمد اليمني ( ۹/۱( و لاني عد رصيق أربع 

رسائل ) تحقيق / الألباني ( ص؟١٠)‏ . 

٤ (‏ ) مقالات الإسلاميين لابي الحسن الاشعري ( ۱ . 

(ه) مقالات الإسلاميين ( ۸۴١ / ١‏ - ولملل والنحل للشهرستاني ( )٤ /١‏ - والفرق بين الفر 
لليغدادي (ص5ه ) . 


0 


مصاع بات .مس 


5 التماعمي _ 
[۲] يُكفرون المصر على الذنب سواء كان الذنب صغيراً أو كبيرا » ولا يكمّرون 
غير المصر وإن عمل الكبائر إذا كان من موافقيهم('2 . 
وقالوا : « إن أصحاب الذنب الذي أجمعت الأمة على تحريمه كافر مشرك › 
وصاحب الذنب الذي اختلفت الأمة فيه على حكم اجتهاد أهل الفقه فيه » وعذروا 
مرتكب مالا" يعلم بجهالة تحريمه إلى أن تقوم الحجة عليه فيه) ”"“ . 
خاسيا الفحارةة: ظ 
يكقرون بالكبائر'"2 » ومن أقوال هذه الفرقة وما تفرّع عنها : «زعموا أن من أتى 
كبيرة فقد جهل الله سبحانه » وبتلك الجهالة كَفَر » لا بركو به المعصية »2*9 . 
سادساً: التعالبة › منها الفضيلية : 
جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا » وقالوا : « لان الله 
جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم » لقوله تعالى : ذإ لا يصلاها إلا الأشقى 
69 الذي كذاب وتولّئ 2© 4 [ الليل : ١١-٠١‏ ] ۾ . 
سابعاً : ومن فرق الخوارج الحسينية : 
يقولون فيمن خالفهم «١‏ إنهم بارتكاب الكبائر كفار مشركون » ' 
امناً: جماعة التفكير والهجرة : 
تشارك جماعة التكفير والهجرة Ed aS‏ 


)١(‏ مقالات الإسلاميين( ٠١ / ١‏ ) وانظر الملل والنحل للشهرستاني ( ۱۱۹-۱ ) والفصل في 
الممل والأهواء والنحل لابن حزم تحقيق /عميره( ه /7ه) - والفرق بين الفرق للبغدادي ( صه »٠‏ 
5). 

(؟) الفرق بين الفرق للبغدادي ( .)١١95(٠ ) ٩۷‏ 

(5) الملل والنحل للشهرستاني ( ١‏ / 1؟١)‏ . 

(: ) مقالات الإسلاميين للأشعري ( ١‏ / ؟18) - والفصل في الملل والاهواء والنحل / لابن حزم ( © / 
°( . 

2 © ) عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني ( 0١‏ © والإيمان لابي عبيد ( ضمن رسائل 
أربع ) تحقيق الالباني ( ص۲ . .)٠‏ 

٩ (‏ ) مقالات الإسلاميين للأشعري ( ۱ / ۱۹۸ ) . 


| . ۲٦ 
الشماعي‎ 


كل من ارتكب معصية واصر عليها ولم يتب منها » ويكفرون الحكام لأنهم لم 
يحكموا بما أنزل الله “ »ويكفرون المحكومين لأنهم رضوا بهم وتابعوهم على الحكم 
بغير ما أنزل الله » وهم يكفرون علماء المسلمين وغيرهم وكل من عرضوا عليه 
فكرهم فلم يقبله فهو كافر عندهم » ومن بايع إمامهم ودخل في جماعتهم ثم ترءی 
له لسبب أو لآخر تركها فهو مرتد حلال الدم عندهم » وكل الجماعات الإسلامية 
الأخرى إذا بلغتها دعوتهم ولم تحل تفسها لتبايع إمامهم فهي كافرة مارقة » بل 
والعصور الإسلامية بعد القرن الرابع الهجري كلها عصور كفر وجاهلية . 

وهكذا أسرف هؤلاء في التكفير فكفروا الناس أحياء وأمواتاً وبا جملة » مع أن 


)١(‏ الحكم بغير ما أنزل الله ينظر إليه من جهتين : الجهة الاولى :من جهة الحكم على الفعل »وهو ينقسم 

إلى قسمين هما : القسم الأول : الحكم على الفعل بأنه كذر أكبر » مثل الجحود لما أنزل الله أو التشريع 

من دون الله او الحكم بغير ما انزل الله من القوانين والتحاكم إليها وإلزام الناس بها » أو التبديل ولو 

الحكم:واحد من أحكام الشريعة . القسم الشاني ٠‏ :: الحكم على الفعل بأنه كفر اصغر »› وهو في حالة أن 

ایکون حكم الله هو الحكم السائد ولكن تحصل الخالفة في الحالات الجزئية والحوادث الواقعة في الحكم 

بغير ما انزل الله » كمجاملة الحاكم المحكوم عليه لمنصب أو جاه أو رشوة أو نحو ذلك » بشرط أن 

يصاحبها إقرار واعتراف بشريعة الله تعالى . الجهة الثانية : من جهة الحكم على الفاعل. لا يخلو حاله 
من ثلاثة احتمالات » وهي : ٤‏ 

الأول : أن يكون جاهلاً بلزوم الالتزام بالشريعة والتحاكم إليها . مثال : جهلة في لزوم إتباع الرسول 

ته » والالتزام بالشريعة إجمالاً » فهر كافر كفراً أصلياً . لان من شروط تحقيق شهادة أن 

محمداً رسول الله العلم بمدلولها الذي هو تصديق الرسول به والالتزام بالشريعة » تصديقا 

والتزاماً إجمالياً يقتضي التصديق والالتزام التفصيلي » فهذا الآمر لا عبر به as‏ أو 

تاول أو إكراه » فلا يغبت إسلام للمعين على الحقيقة إلا به ١ . ٠‏ 


الثاني : أن يكون عالماً بذلك » متعمداً رد الشريعة» غير جاهل ولا ماول » فهو كاف لموقر الشرؤط ١‏ 


وانتفاء الموانع» ولا نظر هنا لكونه مستحلاً أو غير مستحل › » جاحداً أو غير جاحد 7 
النالث : أن يكون عالماً بلزوم الإلتزام بالشريعة» لكنه يجهل أن فعله يتعارض مع أصل الالتزام 

بالشريعة» لعدم علمه بالحكم الشرعي في ذلك . ففي هذه الحالة لا بد من إقامة الحجة عليه ورد 

شبهته حتى يعلم أن ما يفعله هو رد لشريعة الله ؛ فإن أصر على فعله كَفَرَ لانه حينكذ يكون 

قد فعل ما فعل ردا ورفضاً للشريعة » وهذا هو مناط التكفير هنا .انظر : الحكم بغير ما أنزل الله 

أحواله واحكامه / د: عبد الرحمن المحمود ( ص. )98‏ دار طيبة للدشر والتوزيع الرياض 
السعودية _ ط الأولى والشانية ( اهب 8 م) » ضوابط التكفير عند أهل السئة 

والجماعة / عبد الله القرني ( ص١71١)‏ . 


¥ 


عسوم قق 


ن الشطاعةت 
تكفير المسلم أمر خطير يترتب عليه حل دمه وماله والتفريق بينه وبين زوجته وولده 
وقطع ما بينه وبين المسلمين » لا يرث ولا يورث ولا يوالى » وإذا مات لا يُغسل ولا 
يكفن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين » وما هذه المعتقدات إلا نفسها 
معتقدات الخوارج2'0 . ٠‏ 1 

فمن خلال ما ذكرنا يتبين أن فرق الخوارج تتفاوت أقوالهم في الحكم على 
مرتكب الكبيرة في الحياة الدنيا #ومجمع يوارج على انراق مذاظبها فق تابر 
علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين' '2 ومن صوبهما أو صوّب أحدهما أو 
زی باک 

وكذلك اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة إن مات ولم يتب منها أنه في النار 
خالدا مخلدا فيها ولا تنفعه شفاعة الشافعين أو غيرها . 


ومن أكثر استدلالاتهم احتجاجهم بعمومات الوعيد » وسنوضح ذلك ونوردها 
في مكانها'*' مع المناقشة والرد عليها ٠  .‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله - : ٠‏ وكانت الخوارج قد تكلموا في 
تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة » وقالوا أنهم كفار مخلدون في النار » (*“ . 


)١(‏ ظاهرة الغلو في التكفير » الدكتور / عبد الفتاح شاهين ( ص١١ ١7١‏ ) انظر : ظاهرة الغلو في 
التكفير / للدكتور/ يوسف القرضاوي ‏ مكتبة وهبة _ القاهرة ‏ مصر _ ط الثالئة ( ١141١ه-‏ 
١0م‏ ) ٠‏ وانظر : ظاهرة التكفير شبهات وردود » للدكتور / عبد الفتاح شاهين ( صضه-١١) ‏ 
دار الإسراء ‏ ط الأولى ( ١١١‏ ١هب1141١م)‏ » والصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف » يوسف 
القرضاوي ( ص؛ه › 8 ) مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ لبئان ‏ ط ه ر 6ه 1۹۸م ). 

(۲) عمرو بن العاص من قبل معاوية بن أبي سفيان » أبو موسى الأشعري من قبل علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم أجمغين - 

() الفرق بين الفرق للبخدادي ( ص5ه ) » الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ( ١‏ / م 
54). 

(* ) الفصل الخامس من الباب الثالث إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

( > ) الفرقان بين الحق والباطل ‏ تحقيق / عبد القادر الأرناؤوط ص74 ) مكتبة دار البيان ‏ دمشق _ 
سوريا وبيروت _ لبنان ‏ ط الثانية ( ۱۳٤۱ھ‏ 1۹۹۳م ). 


۲۰4۸ 1 
ا الشطاعت 


وقالوا: « إن مرتكبي الكبائر من ينتحل الإسلام باون داب الكافرين ٠‏ 

فخلاصت القول من أقوالهم السايقي : 

أن مرتكب الكبيرة كافر » على اختلاف في ذلك عند البعض » هل يكون كفرا ء: 
مخرجا من الملة آم كفر نعمة » ولا يمكن في حال معصيته وإصراره عليها أن يدخل 
الجنة إذا لم يتب منهاء فإن الله لا يغفر الكبائر لمرتكبيها إلا إذا تابوا منها قبل الموت : 

فعصاة الموحدين من أهل الكبائر -عندهم - مخلدون في النار أبد الآبدين » وهذا 
معتقد باطل ينافي أدلة كثيرة وردت في الكتاب والسئة وإجماع السلف من أهل 
السنّة والجماعة كما سبق توضيح ذلك في مذهب أهل السّئّة في الحكم على 
مرتكب الكبيرة . 


اه بے 


( 


. )۲٠۰٤ / ١( مقالات الإسلاميين / للاشعري‎ )١( 


۹ 


جد حہ کے سسا 


ا ا ق 
المطلب الثالت 
حكم أهل الكبائر عند المعتزلة(*2 . 
.سكت سے 
لقد تكلمت المعتزلة في الحكم على أ أهل الكبائر تفصيلاً في الدنيا والآخرة 2 
فقالوا : بان مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافرا ولكنه فاسق » فهو بمنزلة بين 
المنزلتين2**3.: أي منزلة بين الإيمان والكفر » فليس بمؤمن ولا كافر » وهذا حكمه في 
الدنيا . 


قال القاضي عبدالجبار! 6 رشي الله في كلامه عن مذهب المعتزلة في مرتكب 
الكبيرة : «إن صاحب الكبيرة لا يسمّى مؤمناً ولا كافراً » وما يسمى فاسقاً و( . 

وقال رحمه الله ١‏ ‹ ماک ل تون ا ناكما 
لا يكون اسمه اسم الكافر » ولا اسمه اسم المؤمن » وإِنّما يسمى فاسقا » وكذلك فلا 
يكون حكمه حكم الكافر » ولا حكم المؤمن , بل يفرد له حكم ثالث » وهذا 
الحكم الذي ذكرناه » هو سبب تسمية المسالة بالمنزلة بين المنزلتين » فإن صاتحب 
الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان » فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة 
المؤمن › بل منزلة بينهما ( لك : 


( * ) سياتي التعريف بالمعتزلة في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 
( ** ) أصول المعتزلة الخمسة هي : العدل ‏ التوحيد ‏ والوعد والوعتيد __ المنزلة بين المنزلتين _ 
* بالمعروف والنهي عن المنكر . 
ل ال ا ل 
مذهب الأشاعرة تم تحول إلى الاعتزل » له مؤلفات تشكل أهمية كبرى في الفكر الاعتزالي» منها 

( تشبيت دلائل النبوة » العمد » المغني» تنزيه القرآن عن المطاعن » شرح الأصول الخمسة » فضل 
الاعتزال » طبقات المعتزلة ) توفي سنة 8٠١14ه‏ . انظر : ميزان الاعتدال / للذهبي ‏ تحقيق : علي 
محمد البجاوي (۲ / +58 ) برقم //4771 ء دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط بدون » سير أعلام 
النبلاء / للذهبي ١17(‏ / ۲۰-۲ ) ء شذرات الذهب / لابن العماد ( ج۲ / ۲۰۲ 8١٠)المجلد‏ 
الثاني » الأعلام للزركلي (۳ / 7377 ) . 

. )۷٠٠٠١ ۷١١ ( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخمسة ( 1۹۷) . 


1۰ 


”صمح پک __ 


eg 


ويقول القاسم الرسي- رحمه الله 10 كل من أتى كبيرة من الكبائر أو 
ترك شيا من الفروض النصوصة على الاستحلال لذلك فهو كاف رتد حكمه كم 
لتر لول بيبانا E E‏ لجرا ااام 
على خطيئته ۾ ('؟ . 

ويقول أبوسعيد الجشمي 27" البيهقي ‏ رحمه الله - ٠١‏ والفاسق منزلة بين 
هاتين المنزلتين لا تجري عليهم أحكام الكفار ولا أحكام ال يسمى باسم 
الكفار ولا باسم المؤمنين فهم فساق فجار ۾(“ . 

١‏ فقد تفقوا على دعواهم في الغاسق من امة الإسلام بالترلة ين زاين وهي أنه 
فاسق لا مؤمن ولا كافدٌ »(* 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كلامه عن المعتزلة ٠:‏ وني 
الأسماء أحد ثوا المنزلة بين المنزلتين وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها »وسائر 
أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم » ٩"‏ . 


)١(‏ هو القاسم بن بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني» العلوي » أبو محمد المعروف بالرسي » فقيه » شاعرء من 
أئمة الزيدية » ولد سنة 69١١اهف‏ وتوفي في الرس ( وهو جبل أسود بالقرب من ذي الحليفة على ستة 
أميال من المدينة ) سنة ٤١‏ اه. من مؤلفاته : ( كتاب أصول العدل والتوحيد ) . انظر : الأعلام 
للزركلي (ه / )۱۷١‏ » » معجم المؤلفين / عمر رضا كحالة ( ٩۳۹/۲‏ ) برقم ٠١۹۳۸‏ . 

(۲) كتاب أصول العدل والتوحيد للقاسم الرسي ( ضمن رسائل العدل والتوحيد ) )ص787 ) › قدم لها : 
سيف الدين الكاتب منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت _ لبنان ‏ ط بدون . 

(؟) هو انحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي » » أبو سعيد » ويقال له الحاكم الجشمي » مفسر , عالم 
بالأصول والكلام » حنفي ثم معتزلي فزيدي » وهو شيخ الزمخشري,» ولد سنة 41ه » قرأ بنيسابور 
وغيرها » واشتهر بصنعاء ( اليمن ) . وتوفي بمكة مقتولاً سنة ٤۹٤‏ هله مؤلفات كثيرة » منها :) 
تحكيم العقول ‏ في الأصول » الإمامة ‏ على مذهب الزيدية ) وغير ذلك . انظر : الأعلام / للزركلي 
(ه/ ۹ ) » معجم المؤلفين | كحالة( ۳ / ۲۱) برقم / ۱۱۳۹۱ . 

( 4 ) تحكيم العقول في 7 تصحيح الأصول لامي سعيد الحسن بن محمد بن كرامه الجشمي البيهقي ؛ تحقيق/ 
عبد السلام بن عباس الوجيه ( ص٠۲۲‏ )_ مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية ے عمان_ الأردن ‏ ط 
الأولى( 47١‏ ١اه-‏ ۰۱١٠۲م).‏ 

١ (‏ ) الفرق بين الفرق للبغدادي ( ص٤٩‏ ) بتصرف يسير » والتبصير في معالم الدين للطبري (ص178) . 

٦ (‏ ) الفرقان بين الحق والباطل ( ص١‏ ؟ ) . 
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وقال أبو محمد اليمني - رحمه الله - في كلامه عن عقيدة المعتزلة ؛ ١‏ وأما 
المعتزلة فإنهم قالوا : الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر » فمن قارف متها 
كبيرة ذهب عنه اسم الإيمان ولم يكن مؤمناً ولا كافراً "7٠٠‏ 

ا ا سي ار لد 

اا حكمهم على آمل الكبا في اآخرة فقون * الخوارج في اشک فهر 

اي بو وقالت المعتزلة .... ومن فعل 
ش كبيرة فإنه يخلد في النار » ولا يوصف الله بأنه يغفر الكبائر » (") : ْ 

وقال أبو الحسن الأشعري - رحمة الله - ٠:‏ وأجمع أصحاب دن قاد 
أن من أدخله الله النار خلّده فيها 8 

فالكبائر عندهم لا تكفر عن صاحبها بل يجب أن يعاقب عليها وعقابه عليها 
و كك خالفوا الخوارج في أن العذاب على مرتكب الكبيزة دون 
عذاب الكفار 

قال أبو الحسن الأشعري - - رحمه الله - ٠١‏ والمعترلة يقولون : إن م -أي 
مرتكبي الکبائر - ليس كعذاب الكافرين » (““ . 

ويقول القاسم الرسي ‏ رحمه الله - 0 ومن لم يتب من فسقه وظلمه فهو من 
GE‏ ار 

لهم ذلك » انظر الفرق بون الفرق للبغدادي ( ص54 ) . 
E‏ ل لك ل ) وشرح العقيدة 
الطحاوية - تحقيق / الألباني ( ص٠۳۷‏ ) » والتبصير في معالم الدين للطبري ( ص78١‏ ) . 

(7) مقالات الإسلاميين ( ١‏ 57:1 )؛ رانظر a‏ ۱ ) ء وانظر الفرق بين 


الفرق ( ص۹۹-۹۸) . 
٤ (‏ ) مقالات الإسلاميين ( 5 ۰.۱ 


۲ هه 5 
کے لشفاعي 


أهل النار ليس بخارج منها » ولكنه وإن كان في النار فليس عذابه كعذاب الكفار » 
بل الكفار أشد عذابا ۾ ٩‏ . 

وقال أيضا ١‏ ‹ فإن مات عليها_أي كبيرة من الكبائر E‏ 
أهل النار خالدا فيها وبعس المصير » "“ . 

فبهذا يتبين أن المعتزلة خالفوا الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنياء 
ووافقوهم في الحكم عليه في الآخرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - «٠‏ فالمعتزلة وافقوا الخوارج على 
حكمهم في الآخرة دون الدنيا فلم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته 
الخوارج» و 

وقال ال<مام ابن القيم - جرعي ا وافقوا الخوارج في الحكم وخالفوهم في 
الإسم » ¢( 

وعلى :ذلك فَعَولاللمعلة بالغرلة يون شرن بال لا بق ان اة اة : 
وكذلك القول بتخليد صاحب الكبيرة في النار» لأنها بهذا المعتقد تنفي ما تواترت 
به النصوص » وأجمع عليه السلف من أن أهل الكبائر غير مخلدين في النار . 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - ٠:‏ أنا التزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو 
حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله ا" 


سدح بالود ا 


. كتاب أصول العدل والتوحيد » للقاسم الرسي ( ضمن رسائل العدل والتوحيد ) (ص784)‎ )١( 
. المصدر السابق ( ص۲۸۳)‎ )١( 
الفرقان بين الحق والباطل( ص١٠۲ )ءوانظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‎ )*( 
.) ۳۲٣ص للجريني(‎ 
طريق الهجرتين _ تخريج الاحاديث / عمربن محمود أبو عمر ( ص۸٦٥ ) _ دار ابن القيم - الدمام‎ ) ٤ ( 
. ) 1594م‎ ه١‎ ٤١٤ ( السعودية _ ط الثانية‎ _ 
. حادي الأرواح (ص‌۲۱۷)‎ )5( 


1۴ 


الشماعب ج ھی 
المطلب الرابع ) 

حكم أهل الكبائر عند المرجنة (') 

اك -_- 


لقد قابل الخوارج والمعتزلة في مسالة الإيمان المرجفة فقالوا : الإيمان هو التصديق 
بالقلب » وما عدا ذلك فليس من الإ يمان > ولهذا كان الإيمان ل يزيد ولا ينقص 


(١)المرجئة.‏ : هم الذين أرجغو العمل عن الإيمان وزعموا أن الإيمان هو التصديق بالقلب ومنهم من قال 
التصديق بالقلب واللسان » وزعم البعض أن الإيمان هو المعرفة » وقالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب كمالا 
ينفع مع الكفر طاعة, والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص › وهم نحو اثنتي عشرة فرقة وأصنافهم أربعة: 
مرجعة الخوارج » ومرجكة القدرية » ومرجئة الجبرية » والمرجئة الخالصة » انظر : المقالات ( ۲۲۳/۱ - 
8 ب الملل ۽ والنحل ( ۱۳۹/١‏ ) » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص97- -96)ء ذكر مذاهب 
الفرق الثنعين وسبعين الخالفة للسنة والمبتدعين / عبد الله بن سعد اليافعي ب تحقيق د. موسی سليمان. 
الدويش ( ص ١٤١١ -١۳۲‏ ) دار البخاري _ المدينة المنورة ‏ السعودية _ ط الأولى (١٠٠١٤١ه‏ . 
تختلف فرق المرجئة في تعريفها للإيمان إلى ثلاثة أقوال : 
الأول : أن الإبمان مجرد المعرفة » وبعضهم يقول المعزفة والتصديق » ومن هؤلاء من يدخل عمل القلب 
كعامة فرق المرجفة » ومنهم من لا يدخل ذلك . كجهم بن صفوان . 8 
الثاني : أن الإبمان مجرد قول اللسان وهو ما أنفرد به ( الكرامية ) دون سائر الفرق . 
الثالث أن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان وهو ما يسمى بإرجاء الفقهاء . 
قال شيخ الإسلام في الغالث وهو يلخص هذا الخلاف : (( .. وما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع 
بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي › إلا فالقائلون بان الإيمان قول » من الفقهاء : كحماد 
ابن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك » ومن أتبعه من أهل الكوفة » وغيرهم متفقون مع جميع 
علماء السئّة على أن اصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد »› وإن قالوا : إن إيمانهم كامل 
كزيمان جبريل فهم يقولون : إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه 
ل ب _ أيضاً بان من أهل الكبائر من يدخل النار 
تقول الجماعة ... ) الإيمان (: ص 58١‏ لع وال درحنه للد ايضا : ( والنزاع في هذا 
ا 0 ۳ م )ء وقال «رعئمة الل ا 
) 20006 ولهذا لم يكفر أحد من السلف احدأ من مرجكة الفقهاء » بل جعلوا هذا من من بدع الأقوال 
والأفعال » > لا من بدع العقائد » فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي » » لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنّة 
هو الضواب ... ) انظر كتاب الإيمان / لابن تيمية ‏ تخريج الآلباني ( ص۳۷۷ ). 
وخلاصة ما نستفيده من هذا الإيضاح ما يلي : 
]١[‏ أن أكثر التنازع ( وليس جميعه. ) بين الائمة ومرجئة الفقهاء لفظي » وفي الأسماء دون الأحكام. 
[۲] أن هذا الخللاف تادالق ا ا 


000 1٤ 


عندهم » فمن معتقدهم أنه لايضر مع الإيمان ذنب » فإيمان أفسق الناس كيان 


= کت‎ E 


الأنبياء » ومرتكب ا١‏ بيرة عتندهم مؤمن كامل الإيمان » لان الإيمان عندهم شيء 
وحصروا الكفر بالجهل والتكذيب ونحوه من الجحود والإنكار والعناد : 
أما الحكم على مرتكب الكبيرة في الحياة الآخرة فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله عن غلاة المرجئة أنهم يقولون ٠:‏ ولا يدخل النار من أهل التوحيد أحد)!'2 . 
فمذهب أهل السنة ينفي التأبيد في النار لمن دخلها من أهل التوحيد » خلافاً 
ةا جرع a‏ ينفون الدخول في النار لأهل التوحيد > والأمر في هذا تحت 
مشيئة الله -.عز وجل لاب لصي ا 
فهو على كل شيء قدير . 
وذكرالامام ابن القيم - رحمه الله - : أنهم يقولون ؛ ٠‏ لا یدری ما يفعل الله 
بهم فيجوز أن يعذبهم كلهم > وأن يعقر عنهم كلهم»› وأن يعذب بعضهم ويعفو 
ترجحت حسناته على سيئاته ۾ ٩"‏ . 
الأقوال والأفعال. 
[] وسبب اعتباره من بدع الالفاظ » عدولهم عن الألفاظ المطابقة للكتاب والسئة في مسالة دخول 
العمل في مسمى الإيمان » ومسالة الزيادة والنقصان .. الخ . 


[؛:] أن هذا القول : فصار ذريعة وطريقاً استند عليه المرجئة المتكلمون » ولذلك مجد بينهم تشابهاً في 
غامة استدلالهم ( فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ » سبباً لخطا عظيم في العقائد والاعمال ) . 
الإيمان ( ص۳۷۷) . 
]°[ أنه ذريعة إلى ظهور الفسق والمعاصي >( ...بان يقول : انا مؤمن مسلم حقاً كامل الإيمان 
والإسلام » ولي من أولياء اھ + فلا ای يها رکون نه نتن لامي ) .. شرح الطحاوية . 
ولذلك ندرك أن الأسلم والاصح أن لا يقال : إن الخنلاف صوري ار لفظي بإطلاق » فضلاً عن أن يقال : 
أن هذا الخلاف لا محذور فيه » أو لا يترتب عليه فساد اعتقاد و الله أعلم .. نواقض الإيمان الاعتقادية / 
الرهيبي ( )۱۷٤ / ١‏ . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۷ / )۱۸١‏ . 
( ۲ ) طريق الهجرتين ( ص58ه ) . 
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وقال .رحمه الله ٠:‏ فإنهم يجوزون أن لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد ) 

وذكر حافظ الحکمي" رحمه الله قولاً لهم 0 اود بذنب ڌون 
الك الكلة ي 

ويقولون: «٠‏ هل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحَّدوا وصدقوا رسول الله - تله - 
وأقروا بشرائع الإسلام مؤمنون بإيمان جبريل وميكائيل » وهم من أهل الجئة . 

وقالوا لا يضرهم مع الإيمان ذنب» صغيرة كانت أو كبيرة كما لا ينفع مع الشرك 
عمل » والوعيد إنما هو لأهل الكفر بالله » والمكذبين بما جاء'به رسوله ‏ قله ١‏ ... 

واستدل هؤلاء بمققابل ما استدل به أولئك من الوعيدية ( الخوارج والمعتزلة ) إذ 
الوعيدية استدلو' بنصوص الوعيد > والمرجئة بنصوص الوعد والرجاء . 

وقد ا ال ا E‏ 4 
فعلى قولهم هذا لو أن شخصا قال للنبي َيه : م« أنا أعلم أنك صادق. ل 
أتبعك › بل أعاديك وأبغضك وأخالفك » ولا أوافقك» » لكان قوله ليس بكفر .. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميه - -رحمه الله فيمن قال هذا القول؛ ( أنا 
أعلم .. ) أنه كفر أعظم' *» ويستلزم من قوله هذا أن من سب الرسول - عه - » أو 
سجد لصنم »أو ألقى الصحف في القاذورات ليس بكافر » والصحيح القول بکفره 


(FT 


. )٠٥۴۰١ص( نفس المصدر‎ )١( 

(؟) هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي فقيه أديب» من علماء ( جيزان ) بين الحجاز واليمن. . ولد في قرية 
( السلام ) التابعة لمدينة المضايا .جنوب جيزان سنة 7475١ه‏ ونشأ بها. . ثم تفرغ للدراسة فظهر فضله › 
وألف كتباً كثيرة » توفي بمكة سنة ٠۳۷۷‏ ه ء من مؤلفاته:( الجوهرة الفريدة في في العقيدة » اللؤلز 
الكنون في أحوال السند والمتون » معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول ؛ وأعلام الس 
المنشورة ) وغيرها . انظر E AE‏ 14/۱( 
برقم / ۳۸۸۳ . 

(؟) معارج القبول ( ۳ / .)1١١٠١‏ 

( ؛ ) التبصير في معالم الدين للطبري ((ص75١)‏ . 

)٥(‏ كتاب الإيمان/ لابن تيمية ( ص۲۷۷) › ١‏ حاب المتارم ال قزل على ام ورن ته / لابن تيمية 
تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحميد ( ص٠ ٠‏ ) » دار الكتب العلمية _ بيروت _ لبنان ‏ ط 
بدون ( ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م ) » شرح العقيدة الطحاوية _ تحقيق الآلباني ( ص598) . 


۲١ 
سے ی‎ 


عند الجميع . 

ولعل من أعظم أسباب اضطرابهم وتناقضهم إخراج كثير منهم أعمال القلوب من 
مسمى الإيمان » ولذلك جعلوا الكفر هو التكذيب والجحود » فلو أدخلوا الأعمال 
في مسمى الإيمان لعلموا أله يمستحيل ‏ مثلاً أن يسب المرء من أحبه وخضغ 
واستسلم كالرسول - ته » لأن المحبة والاستسلام والانقياد إكرام وإعزاز » والسب 
والشتم إهانة وإذلال واستخفاف » فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع 
أن يكون فيه انقياد أو استسلام فلا يجتمعان ٩'(‏ . ش 

وذكر البغدادي”') عند بيانه لفرق المرجئة كلاماً لأاحد مرجئة القدرية " فقال: 

« وزعم الصا حي أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقطء والكفر هو الجهل به فقط . 
وأن قول القائل أن الله تعالى ثالث ثلاثة ليس بكفر لكنه لا يظهر | لا من كافرء 
الزات عندة خصلة واخدة لا ريد ولا تنقص + وتمدلك لكر خا 


٠. 


سدح ج133ته. هب 


الشفاعي 


واحدة ¢ 8 
فخلاصة القول فيما سبق في الحكم على مرتكب الكبيرة هو : 
ا 8 : 
( ) أن آهل السنة والجماعة ققالوا : ( إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان » 
أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » وفي الآخرة : إن شاء الله غفر له وعفا عنه من أول 
وهلة وأدخله الجنة» وإن شاء عذبه لكن لا يخلد في النار بل يخرج منها بشفاعة 
الشافعين» أو رحمة أرحم الراحمين : 
)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ته / لابن تيمية )ص۹٠١  )‏ بتصرف . ْ 
(۲) هو ابو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي الشافعي » الاشعري من أكبر تلاميذ أبي إسحاق 
الإسفرائيني › ولد ونشأ في بغداد » ومات بإسفرايين سنة 4ه وقد شاخ » له تصانيف في النظر 
والعقليات وغيرها » منها : ( أصول الدين » الفرق بين الفرق » نفي خلق القرآن ) وغير ذلك . انظر : 
سير أعلام النبلاء / للذهبي ( ١7‏ / 577-517 ) » طبقات الشافعية / للسبكي (175/9- 
24 ءالاعلام / للزركلي 48/4 ) » تبيين كذب المفتري / لابن عساکر ( ص۳٠۲ ٠٠٠۰‏ ) . 
(7) هذه الفرقة عند أهل السنة والجماعة أكفر أصناف المرجئة لأنها جمعت بين ضلالتي القدر والإرجاء _ 
انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص۹۳٠‏ . 
٤ (‏ ) الغرق بين الفرق للبغدادي ( ص٤۱۹‏ . ٠۹١‏ ) › ومقالات الإسلاميين للأشعري ( )5١4/1١‏ . 


E E‏ الشماعي 

(ب ) الخوارج قالوا بكفر مرتكب الكبيرة E‏ رفي الآخرة: 
يكون مخلدا في النار . 

(ج ) المعتؤلة قالوا لا مؤمن ولا كافر ولكن في منزلة بين التزلتين ءوفي الآخرة : 
اتفقوا مع الخوارج في خلوده في نار جهنم . 

( د ) المرجئة قائوا : إنه مؤمن كامل الإيمان »ولا يضر مع الإيمان معصية »رفي 
الآخرة : لا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية . 

وسبب هذا الاختلاف هو التفريط والإفراط › زيادة ذ لين أوبأشقص من 
فالتفريط هو التشاهل في الدين > والإقراط هو التغتدد في الذين وكلاهما متهي عته 
شرعاً وموقع في الأهواء » والبدع » فالتساهل إعراض » والتشدد ابتداع . 

قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله - : « وإنما جماع الشر تفريط في حق أو 
تعد إلى باطل » وهو تقصير في السّنّة أو دخول في البدعة » كترك بعض المأمور 
زل بعص رر إو تکیت ينض رن تال 00 

وقال ابن المرتضى اليماني (ابن الوزير) - رحمه الله - : «فاعلم أن منشأ معظم 
البدع يرجع إلى أمرين واضح بطلانهما» .. وذكر أنها «الزيادة في الدين بإثبات 
مالم يذكره الله تعالى ورسوله ‏ يِه من مهمات الدين الواجبة » والنقص منه بنفي 
ماذكره الله تعالى ورسوله ‏ عله من ذلك بالتأويل الباطل» ". فبذلك يظهر تميز 
مذهب أهل السنة في الحكم على مرتكب الكبيرة ة وتوسطة بين الوعيدية ( ورج 
والمعتزلة ) » والمرجئة » والتوفيق في الجمع بين النصوص الواردة في الكتاب والسئة 
وأقوال السلف » وهو المذهب الحق الذي يجب على العبد المسلم الإيمان به » 
واعتقاده والتمسك به . 


)١(‏ كتاب الصّفدية ‏ تحقيق د/ محمد رشاد سالم (  ) 517/١‏ ط/ على نفقة أحد المحسدين 
5:59١ام).‏ 1 
)١١‏ إيثار الحق على الخلق / لأبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني ابن الوزير ( ص٦۸‏ » 807 ) . 


1۸ ا 2 
سس کے ہہ لماعي 


المبحث التالث 
الشفاعة في الكبائر 


حب ہہ بے 


گے کے 
المراد بالكبائر في هذا الموضع هو مادون الشرك بالله -عز وجل - من الذنوب 
والمعاصي» إذ النبي - عه - قد أخبر أن الشرك من أكبر الكبائر وأخطرها على العبدء 
[ذاكلة کو العيد الت يكمل ين الا ات قم ت اء ورا رک باذ دعر 
وجل ولكن في هذا المبحث نقصد بالكبائر مادون الشرك . 
قال الامام ابن خزيمة - رحمه الله -عند كلامه على حديث الشفاعة لأهل 
الكبائر : « إنما أراد أمته » الذين أجابوه فآمنوا به »وتابوا من الشرك 2١0‏ . 


. ) ٠١۸/۲ ( كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 


۳4 


الشماعين 
المطلب الأول 
ثبوت شفاعة الرسول - َة - لأهل الكبائر 
ا 
لقد ورد في هذا أدلة كشيرة عن النبي تله - منها في الصحيح ومنها في السان 
والمسانيد » وقد ذكرنا بعضا منها فيما سبق » وهي تدل على ثبوت الشفاعة لأهل 
الكبائر وما يغبت ذلك أيضاً ما ورد عن أنس بن مالك يفيه أن النبي ‏ تبه - قال : 
و شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”'2 . 
قال الامام ابن خزيمة - رحمه الله - في معنى قوله ‏ يي : « لأهل الكبائر من 
أمتي) : ١‏ إنما أراد أمته الذين أجابوه فآمنوا به » وتابوا من الشرك إذ اسم الأمة قد 
يقع على من بعث إليهم أيضا » أي أنهم أمته الذين بعث إليهم ؛ ومن آمن وتاب 
من الشرك فهم أمته في الإجابة » بعدما كانوا أمته في الدعوة إلى الإيمان» ”2 . 


جف > 


١ (‏ ) رواه البخاري في التاريخ الكبير ۱۹۲/۲ ) ح ۱۹۲١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط. 
بدون » وأبو داود في سننه: كتاب السنّة » باب الشفاعة (۱۰۱/۰) ح ٤۷۳۹‏ . والترمذي في سنه : 
كتاب صفة القيامة والرقائق الورع » باب ۰۱۱ منه ٤(‏ /۳۹)ح ۲٤١١‏ وقال هذا حديث حسن 
صحيمٌ غريب من هذا الوجه.والإمام احمد في مسنده (۳ / ۲۱۳)» وابن ماجه في سننه : تاب 
الزهد» باب ذكر الشفاعة ۱٤٤۱/۲‏ ) ح 45٠١‏ » من حديث جابر تة » وابن حبان في صحيحه 
(۱۳۲/۸) بعرتيب ابن بلبان برقم 4 547 وأبو نعيم في حلية الأولياء (111/15) ؛ وابن خزيمة في 
كتاب التوحید ( )581١/5‏ . وابن ابي عاصم في السنة : باب في ذكر شفاعة النبي ته لاهل الكبائر 
( ۲ / ۳۹۹) ح ١8مء‏ والآجري في كتاب الشريعة : باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لاه الكبائر ( 
ص٠٠۳‏ ) » والحاكم في المستدرك : كعاب الإبمان ( ۱ / ۱۳۹ )ح / ۲۲۸ - وقال حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ » والبيهقي في كتاب الإعتقاد ‏ بتحقيق /أحمد بن 
ابراهيم أبو العينين( ص ۲۹۱ ) دار الفضيلة._ الریاض» ط الأولى ( 47٠‏ ١ه‏ - 849 ١م)؛‏ والصابرني في 
عقيدةالسلف( ص٦۷‏ ) › والإمام الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة( 5 / 
۰۱ ) ح ۲۰۹۹ء وقال الحافظ ابن كثير: إسناده صحيح على شرط الشيخين » انظر: تفسير ابن كبر 
١ (‏ / +00 )» وقال ناصر الدين الالباني -رحمه الله : الحديث صحيح بطرقه » انظر : كتاب السنّة 
لابن أبي عاصم ( ATY/ Zz 4/١‏ » تخريج الالباني » وانظر صحيح الجامع برقم / ۳۷۱۶ وقد 
ذكر له طرقاً كثيرة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى » منها حسن » ومنها صحيح 
وغيرها » انظر : كتاب الشفاعة ( ص85 ) . 

( ۲) كتاب التوحيد لابن خزيمة ( ۲ / )٠١۸‏ . 


E‏ الشماعدي 


وعن عمران بن حصين افا عن إلنبي باه قال : « يخرج قوم من النار 
بشفاعة محمد - تله - فيدخلون الجنةيُسمون الجهتميين E‏ 

وعن عبد الله بن عمر فلليغ زو قال كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى 
سمعنا رسول الله وله - يقول: « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن 
ا 4 النساء : [1١١١-۸‏ قال: «إني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر 
من أمتي » فامسكنا عن كثير ما كان في أنفسنا » ثم نطقنا به ورجونا» 1 

وعنه نة قال : قال رسول الله يله -: ٠‏ خيرت بين الشفاعة » وبين أن 
يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى > أترونها للمؤمنين 
المتقين ؟ لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين »250 . 

وكذلك مما ينص على شفاعة الرسول - له فى أهل الكبائر الذين دخلوا النار 
أن يخرجوا منهاً ماروآه آبو هريرة ك » قال: قال الرسول - عه -: ٠‏ لكل نبي دعوة 
مستجابة » فتعسجل كل نبي دعوته,.وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة : فهي نائلة إن شاء الله » من مات من أمتي لا يشرك بالله شيعا » “١‏ 1 


تع 


۳ ( رواه البخاري : كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار ( م / 5) ح۹٩٥٥ » وأحمد في مسنده‎ )١( 
. و١‎ |+) (3A E | 

(۲ ) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (5 / )٠١١‏ برقم ٠٠۹٤۲‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (7 / 
5)ء وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريح وهو ثقة » انظر صحيح الجامع 
الصغير وزيادته برقم ۳۷١٤‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده (۲ / 6)76( 4 / 4 4١‏ )» وابن ماجه: كتاب الزهد » باب ذكر 
الشفاعة(؟ / ١‏ )»من حديث أبي موسى الأشعري وابن عمر › وقال : البوصيري في مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ما جه إسئاده صحيح ورجاله يعات والسابرتي في عة السلف الصاح ر 

البيهقي في كتاب الاعتقاد ص۳٠۲‏ )» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة( 5 / 
ئYtz(1۰ ٠١‏ وقال الإمام المنذري : رواه أحمد والطبراني» وإسناده جيد . انظر الترغيب 
والترهيب( 4141/4 -448 )» وقال الهيشمي : رواه أحمد والطبراني » ورجال الطبراني رجال الصحيح 
غير النعمان بن قراد » ؤهو ثقة . انظر مجمع الزوائد ٠١‏ وال لشي فلار ع الله - 
تعالى : الحديث صحيح » انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم / 7570 ٠‏ وقال الشيخ مقبل 

. )7/١-59ص( الحديث رجاله رجال الصحيح . انظر : الشفاعة‎ ٠ 

٤ (‏ ) رواه البخاري :كتاب الدعوات» باب الأول (۸ / ۸۲) ح٤٠1۳‏ » ورواه مسلم :كتاب الإيمان » باب 

اختباء النبي ى عه دعوة الشفاعة لآأمته( ١‏ / ۹ )ح۰۱۹۹ واللفظ له؛وأحمد في مسنده( ۲ / ه١١‏ ). 


۲۲١ 8 


وعن ابي سعد الخدري كبلق ان رسول الله يله قال خر له اهل ب 
الجنة, يدخلٌ من يشاء برحمته » ويدخل أهل النار النار ‏ ثم يقول : انظروا من 
وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من يان فأخرجوه , فيخرجون منها حسما 
قد امتحشوا , فيلقون في نهر الحياة أو الحيا ‏ '2 » فينبتون فيه كما تنبت الحبة 
إلى جانب السيل » ألم تروها كيف تخرّجٌ صفراءً ملتوية » “ : 

وعن انس عن النبي - ميه قال : ٠‏ يخرج من الدار من قال لا إله إلا الله رفي 
قلبه وزن شعيره من < خير » ويخرج من النار من قال لأ إله إلا الله وفي قلبه وزن 
بر من خير ويخرج من النار من قال لا إله إل لله وفي قلبه وزن ذرة من خير . 
وفي رواية من ' يمان " مكان ' من خير " ۾“ . 

وغيرها من الاحاديث الصريحة والمنصوص فيها على خروج الموحدين م من التار: 
بعد أن ياخذوا عذابهم بقدر ذنوبهم ويكون خروجهم بالشفاعة أو برحمة أرحم 
الراحمين سواء كانوا من أهل الكبائر أو دون ذلك من الذنوب . 

قال الإمام البيهقي - رحمه الله -: ٠‏ والاحاديث في مثل هذا كثيرة » والمراد بها 
والله أعلم إثبات ال جنة له في العاقبة » ونفي التخليد عنه في العقوبة » ثم من مآ 
التوحيد من يغفر له ابتداء من غير عقوبة » ومنهم من يعاقب على ذنبه مدة ثم 
تكون عاقبته الجنة ش51 فالمعاصي التي هي دون الشرك وإن عظمت لا تبلغ 
مبلغ الشرك » ولا توجب لصاحبها التخليد في النار . 
(1) الحيا هو امطر » سمى حيا لانه تمي به الارض » وكذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء الخترقون وتحداث فبهم 


النضارة ‏ كما يحدث ذلك المطر في الارض . النهاية في غريب الحديث والآثر( ١‏ / ۲ ) وانظر : 
صحيح مسلم الحاشية )١797 / ١(‏ . 

( ۲ ) رواه مسلم : كتاب الإيمان » باب إثبات الشفاعة وإخراج ج الموحدين من النار( )حم » ابو 
عوانه في مسنده» بيان الدليل على أن الشفاعة لمن قال (لا إله إلا الله وكان في قلبه شيء من الخير) ( ١‏ 
 )١86 /‏ دار المعرفة بیروت . 

(۳) رواه البخاري : كتاب الإيمان » باب زيادة الإيمان ونقصانه ( )١8 117 / ١‏ ح ٤٤‏ » وكتاب التوحيد 
٩ (‏ / ۱۰۰۱4۹ ) ح0۷۱۰ ومسلم (A1۱ E Î‏ 
ج1۹۲“ واللفظ للبخاري . 


ےوک 


۲ 


E‏ احا م يت 


التماعي ْ 2 _ 
وآيات التخليد كلها فى الكفار وما ورد منها فى أهل الإسلام » فالمراد به أن ذلك 
جزاؤه » وإذا أراد الله تعالى أن يعفو عن جزائه فَعَل » والعفو عمّا ورد به الوعيد لا. 
يكون خُلفا ۾(“ , 
وقال «رحمه الله . ٠:‏ وفي تخليد المؤمن مع الكفار في الار تضيقع ما أحسن من 
E‏ بور شاك دادر لحر ادك 


أئمة المسلمين » بان عصاة الموحدين الذين استحقوا دخول النار جزاء بعض المعاصي 
التي ارتكبوها أنهم يخرجون منها ولا يخلدون فيها وأن نبينا محمد شفع 
فيهم يوم القيامة » ولم ينكر ذلك إلا أهل البدع. 

ومن أقوال بغض أئمة المسلمين فى إثبات الشفاعة لأهل الكبائر الموحدين . ما 
قال الامام ابن خزيمة - رحمه الله - ٠:‏ . . . إن شفاعة النبى - عله -التى ذكرت 
أنها لأهل.الكبائر » ... » وأنها لمن قد أدخل النار» من غير أهل النار.والذين هم 
أهلها أهل الخلود فيها » بل لقوم من أهل التؤحيد ارتكبوا ذنوبا وخطايا فأدخلوا 
الئّار لتصيبهم سفعاً منها ¢( . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله - ٠:‏ ثم اتفق أهل السنّة والجماعة أنه 
- له -يشفع فى أهل الكبائر » وأنه لا يخلد فى النار من أهل التوحيد ؟حد E‏ 

. وقال أبوالحسن الأشعري - رحمه الله - ؛ عند كلامه عن مذهب أهل السنة 
ا : 9 ويقرون بشفاعة رسول الله - يَف - » وأنها لأهل الكبائر 


. ) كتاب البعث والنشور / للحافظ البيهقي - تحقيق الشيخ / عامر احمد حيدر (( ص79‎ )١( 
. السابق ص59‎ ردصملا)١(‎ 
. )599 / (؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة (؟‎ 


.)١١8 / ١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
. ) 31417 / ١ ه) مقالات الإسلاميين‎ ( 


كدح _الشماعتم لبمس کچ 
وقال الامام الباقلاني” ١‏ )- رحمه الله -: « وما يدل على جواز الغفران لعضاة أهل الل 


ما ورد من الاخبار الثابتة المتظاهرة فى إثبات شفاعة الرسول تله فى أهل الكبائر "٠‏ : 


وقال أبوعمروالداني20 - رحمه الله -:٠.ويخرج‏ بشفاعة سول الله د ميه - 
من النار قوم بعدما امتحشوا فيها وصاروا خمماً » ويدخلؤن الجنة.ويغسلون فئ'ماء 
الحياة فتنبت لحومهم كما تنبت الحبة في حميل السيل » على ما أتت به الأخبار 
ااا اع سول لدج ..... فلا يديم الله تبارك وتعالى عذابه إلأ على 
الكاقرين :ولا يخلد في تاره إلا الجاحدين » على ما أخبر به في قوله بل اه لا أن 
من روح الله إل الوم الكافروت 14 I‏ ان 

وقال الامام الجويني - رحمه الله - :عند كلامه على الشفاعة « ثم هي 5-5-6 
بالتشفيع في أهل الكبائر » إذ قال رسول الله لله : ' شفاعتي لأهل الكبائر من 


0 () . فإن الأ خبار المأثورة شاهدة بتعلق الشفاعة بأاصحاب الكبائر» 0ع 


ت 


) أب بكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف بابن الباقلاني ‏ المالكي » الأصولي » المتكلم على طريقة 
الأشاعرة » لكنه كان يغبت كغيراً من الصفات الخبرية التي نفاها متاخرو الأشاعرة.» وقد لقى تلإميذ 
أبي الحسن الأشعري » كان جيد الاستنباط مريع ارپ ولد سنة 774ه في البضرة» له مصنفات 
كثيرة » منها : " تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل في العقيدة:.. إعجاز القرآن:» الإنصاف ٠‏ وغيرها » 
توفي في بغداد سنة ١‏ 6ه . انظر : تبيين كذب الفتري / لابن عساكر ( ص۲۱۷ وما بعدها ) ۽ سير 
أعلام النبلاء / للذهبي ( ۷ / ۱۹۰ وما بعذها ) » وفيات الاعیأن / لابن خلكان ( 4 / 514 »؛ 
۰ )برقم / 1۰۸ > الأعلام / للزركلي ( 5 / ١175‏ ) . 

( ۲) تمهيذ الأوائل وتلخيص الدلائل _ تحقيق / عماد الدين حيدر ( ص8 ٠ )4١1- 4١‏ : 

(۳) هو عشمان بن سعيد بن عثمان الاندلسي الداني » محدث مكثر » ومقرئ متقدم » وإليه المنتهى في عام 
القراءات: + وهو إمام في علوم القرآن » ولد سنة ( الا ) » من اهل دائية بالأندلس» له مصيفات كثيرة » 
منها : (( الرسالة الوافية لمذهب أهل السنّة في الاعتقادات وأصول الديانات ) ) وغيرها » توفي سنة ( 
٤‏ 4ه) في بلده . انظر : سير اعلام النبلاء | للذهبي ۷۷/۱۸ - ۸۳) )» شذرات الذهب / لابن 
العماد ( ج7/ 507 ) المجلد الثاني » الأعلام/ للزركلي 5١5/4‏ ). 

٤ (‏ ) الرسالة الوافية لمذهب أهل السسّنة في الاعتقاد وأصول الديانات (ص؟١١) ٠‏ 

(0) سبق تخريج الحديث ص۲۱۹ . ١‏ : 

(1) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في اصول الاعتقاد ( ص۲۲۰ - )۳۳١‏ > وشرح المقاصد / للإمام التفتازاني 
_ تحقيق / عبد الرحمن عميره ( (٠١۷/٥‏ _ عالم الکتب _ بیروت _ لبان ب ط / ۱( ۱۰۹ھ 
-۱۹۸۹م) ۰ 


خف 


وف ہے ماه سح طهر .ب 


الشمفاعي 

وقال الامام ابن حزم'' )- رحمه اللّه- : عند ذكره لانواع الشفاعة : « والشفاعة 
اشانية في إخراج أهل الكبائر من النار طبقة طبقة على ما صح في ذلك الخبر rT‏ 
. وقال الإمام القرطبي - رحمه الله - ؛ , وأجمع أهل السئّة على أنه لا يبقى في 
النار مؤمن ولا يخلد إلا كافر جاحد » ٩"‏ , 1 

وقال الإمام الصابوني - رحمه الله - ؛ د ويؤمن اهل الدين والسنة بشفاعة 
الرسول - عه - لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن 
رسول الله يله _ ۾ (؛) : 

وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله ٠:-‏ والإيمان بأن الموحدين يخرجون من 
النار بعدما امتحشوا كما جاءت الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي - عله » ("2. 

وقال الإمام الطحاوي - رحمه الله - ٠:‏ وأهل الكبائر من أمة محمد - لله - في 
النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدونءوإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله 
عارفين. 1 

ادم في سنيف حت رد شاه شر اوعدا ی ا 
وجل - في كتابه ف ويَعفِر ما دود ذلك ن يشاءُ 4 وإن شاء عذبهم في النار يعدله» ثم 
يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته ): . 


)١1(‏ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن يزيد الفارسي الاصل » الفقيه » الحافظ , المتكلم ؛ 
الوزير الظاهري » صاحب التصانيف ٠‏ منها ( امحلى ‏ في الفقه , الفصل في الملل والأهوال والنحلل ) 
وغيرها » ولد بقرطبة سنة 584ه » وتوفي في بادية لبلة ( من بلاد الأندلس ) سنة 4505ه . انظر : 
سير اعلام النبلاء / للذهبي ( ١8‏ / 184 ومابعدها  )‏ تذكرة الحفاظ / للذهبي ( ( ٠٠٤١/۳‏ - 
4) » الاعلام / للزركلي ( )۲٠٤/ ٤‏ . 

. 0١۴ / 4( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(؟) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص507) . . 

( 4 ) عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص76 ) . 

١ (‏ ) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ( (Mel‏ . 

( 1 ) شرح العقيدة الطحاوية ‏ تحقيق : الألباني ( ص55؟) . 


5 90 
0 الشماعنس 


وقال الامام ابن القيم - رحمه الله - في عصاة الموحدين من أهل الكبائر؛ 

« هؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله 
- مله - فإنهم يد خلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم » فمنهم من تأخذه 
النار إلى كعبيه » ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه » ومنهم من تأخذه الئار 
إلى ركبتيه » ويلبثون فيها على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها » فینبتون على أنهار 
الجنة » فيفيض عليهم أهل الجنة بالماء حتى تنبت أجسادهم » ثم يدخلون الجنة » 
وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين » وهم الذين يأمر الله سيد 


الشفعاء مراراً أن يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان » ('“ . 
- وقال ابن المرتضى - رحمه الله - : « وأحاديث الشفاعة المصرحة بخروج الموحدين 
من النار قاطعة في معناها بالإجماع » وهي قاطعة في ألفاظها » "“ . 
وقال ابن الأميرالصنعاني - رحمه الله - عند ذكره لأنواع الشفاعة: « شفاعته . 
- تبه - في قوم من العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم» 20 . 
وقال الشيخ حافظ الحكمي - رحمه اللّه - ٠٠‏ فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل 
السَئّة والجماعة كما آمن بها الصحابة رضوان الله عليهم ودرج على الإيمان بذلك 
التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » °“ . 
لما تقدم يتضح جلياً ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر » فمن عقيدة أهل السّة 
والجماعة أن آهل الكبائر قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش» 
ومعهم أصل التوحيد فرجحت سيكاتهم على حسناتهم فيد خلون النار بقدر 
ذنوبهم» ثم يأذن الله بالشفاعة فيهم لنبينا محمد - عله ولغيره من الأنبياء والملائكة 
والشهداء والأولياء والصالحين ومن شاء الله أن يكرمه بذلك . 
(۲) إيثار الحق على الخلق (ص99؟) . 


(7) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ( ص45 4 ) . 
)٤(‏ معارج القبول ( ۲ / 895) . 
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ولكن نقول بعد ثبوت شفاعة النبي - تله -للمذنبين من أمته » أنه لا يسوغ 
لمسلم عاقل أن يرتكب امحرمات والمنهيات عنها اتكالاً على هذه الشفاعة » فإن 
المسلم مطالب بأن يجدٌ ويجتهد قي العبادة والعمل حتى يرزقه الله -عز وجل - الوفاة 
على كلمة التوحيد فيكون من أهل شفاعته ‏ يَيْلْهُ ى فإن أحدنا لا يدري ما يختم له 
في هذه الحياة . ش 


ا مب 


۷ 


'<“«الاقاقق. س 


الشطاعت 
المطلب الثاني 
الكبانسر المأذون بالشفاعة فيها 
ےگوہ ےھ ےھ م مومه بے 

الكبائر الماذون بالشفاعة فيها هي ما دون الشرك ك بالله عزو جل » فدعوات الأنبنياء 
ليست مستجابة كلهاءفالله - عز وجل لم يستجب دعوة النبي - تلل في عبد الله 
ابن أبي بن سلول وأصحابه » حتى قال الله تعالى : ( إن تستغفر لهم سبعين مره فلن 
يغفر الله لهم 14 العربة : ۸٠‏ ] . ظ 

وكذلك أن نبي ست سال ربه أن يستغفر لامه فمتعه ذلك وكا اراد نوح ت 
أن يستغفر لابنه قال الله تعالى له : ليا وح إِنّهِ ليس من أهلك © [هود :] لأنه 
تلبس بالشرك » وهذا إبراهيم ككل لم تنفع شفاعته في أبيه لأنه مشرك . 

فمن مات مسلماً موحداً ولم يكن مشركاً وهو من أهل الكبائر فهو المقصود 0 
بالشفاعة كما وردت في ذلك الأدلة الواضحة الصريحة في إخراج ج الموحدين من النار 
بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين . 

فهو سبحانه يختار الشفعاء من الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين › ولا 
يشفعون إلا في أهل التوحيد والإخلاص. فالله لا يرضى المعاصي أو الشرك أو الكفر ء 
فالمشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين وإن شفعوا لهم » بينما أهل المعاصي دون 
الشرك يأذن بالشفاعة لأهلها » وذلك من حكمته سبحانه . 

عن أنس فة أن رجلا قال : يا رسول الله أين أبي ؟ » قال: « في النار » . فلمًا 
قفّى دعاه فقال : ٠‏ إن أبي وأباك في النار »"“ . ْ 


سے وال جه 


)١(‏ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقون في عهد الرسول ته ؛ قضى حياته في الكيد للمسلمين » ولا 
توفي في شوال سنة ۹ه جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله ته فطلب منه أن يعطي أباه ثوبه ليكفن فيه » 
فأعطاه الرسول َيه ثوبه ونفث فيه من ريقه » وصلى عليه » فانكر ذلك عمر صبلة » فقال له الرسول 
ته : إني بين خيرتين » فانزل الله : [ ولا صل على أحد مهم مات أبدا ولا تفم على ره © [ التربة (At:‏ 
انظر : البداية والنهاية / لابن كثير (ه / )”١‏ المجلد الثالث . . 

(۲) رواه مسلم :كتاب الإمان » باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قزاية 
المقربين (١/١9١)ح 27١‏ وأحمد في مسنده (558-119/17؟) ء وغيرهما: 


رغد 
ا تت _الشماعنب 


رقال رسول الله يه _: : «أتانيآتٍ من عفد وني فخيرني بين أن يدخل نصف 
أمتي الجنة وبين الشفاعة .+فاجترت الشفاعة »وهي من مات لا يشرك بالله 
شيئا»!'2. 
فتبين بهذا الحديث وغيره أن الكبائر المأذون بالشفاعة ف هي ما دون الشرك بالله 
عز وجل . 
فالمشرك بالله عز وجل لا تقبل فيه شفاعة وذلك لموته وهو لم يتب من شركه» 
وذلك لنقضه التوحيد الخالص بالشرك »وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر » وشرك أصغر ؛ٍ 
وشرك خفي ٠‏ والدليل على الشرك الأكبر قول الله تعالى ار اده 
Ca‏ كداز ج03 4 . 
[النساء :10 
ال : ل وقال المُسيح يا ب بني إسرائيل اعبادوا اله بي و وربكم إِنّه من يشرك 
بال فد حرم ال عليه انج وما اروا اللطلين بن أنّار ©[ لمائدة : ۷۲] » 
فمن الشرك بالله عز وجل المائع من الشفاعة يوم القيامة : 
| الأول : شرك الدعوة»والد ليل على ذلك قول الله تعالى :ل فَإِذًا ركبو في الك دعا 
اله مخلصين لَه الدين فَلَمًا نجاهم إلى الْبر إذا هم يشركون ®6 4[ العنكبوت: 18]. 
الثاني : شرك النية والإرادة والقصد » والدليل على ذلك قول الله تعالى : لمن 
كان يريد احا الانيا وها وف إلَيهمأَعْمَالُمْ فيها وهم فيها لا يبخسون (02 اوك 
ا 
[ هود : E ٠١‏ 


دس سح ن 


E)‏ سه : كعاب صفة القيامة » باب ١‏ منه (4 / 047 ) من حديث غوف بن مالك 
الأشجعي تة ؛ وابن ماجه : كتاب الزهد_ باب ذك رالشفاعة( ۲ [ ۱ )ح۳۱ » واحمد في 
-4٠ 0 e‏ 4(9)ء(19-18-78/3(6)8/8) » ومشكاة المصابيح 
ECP)‏ . والحديث : صحيح : انظر : صحيح الجامع الصغير وزيادته للالباني ۔رحمه 
الله - - برقم ا 


۲۲۹4 


با ري الشماعي لام 

الثالث :شرك الطاعة » والدليل قول لله تعالى : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرب 
من دون الله والْمسيح ابن هرم وما أمروا إل يدوا ها واحدا لأ إل إلا هو سبْحَاَه عن 
يشر کون 9 التوبة : الا] . 

وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو : طاعة العلماء والعبّاد في المعصية لا دعاؤهم 
إياهم » كما فسرها النبي ‏ عله - : لعدي”'؟ بن حاتم ا سأله » قال : « لسنا 
نعبدهم » فذ كر أن عبادتهم طاعتهم في المعصية » "“ . 

الرابع ه شرك احبة ء والدليل قوله تعالى : ل ومن الثاس من يشخذ من دون الله 
أندادا يحبوتهم حب الله ودين آمو د حي لله ولو يرى الدين موا إذ يرون اْعذَاب 
أن ةلله جميمًا أن اله ديد اذب ® ) [ البقرة : 6155 . 

فالشرك بالله عز وجل لا تقبل فيه الشفاعة وإن طُلبّتْ فلا قبول لها لوجود المانع ‏ 
فتعتبر شفاعة باطلة لا تنفع أصحابها » وهي مثل ما يدعيه المشركون من شفاعة 
آلهتهم لهم عند الله -عز وجل فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم كما قال الله تعالى : 


فما تفعهم شَفَاعَةُ الشافعين @ 4 [ المدثر :48 ] » وذلك لان الله تعالى لا يرضى 
TDs‏ ماري 


انع ابل هذا لامزيدهم من لله ا 


مم 40 وهم 


كانوا يعملون “4 الأنعام :لهم ]. 


)١(‏ عدي بن حاتم بن عبد اله بن سعد الخشرج الطائي ابو طريف» صحابي شهير كان ممن ثبت على 
الإسلام في في الردة»وحضر فتوح العراق وحروب علي وهو ابن ٠‏ سنة وقيل ۰ سنة» مات سنة ۸ه 
سير أعلام النبلاء( ۳ / ۲ وما بعدها )» تقريب والتهذيب ( / ٩1۸/١‏ ) برقم ( £ ). 
(۲) رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن:؛ باب ٠‏ ومن سورة التوبة (560-599/8) ح 28.96 
والبيهقي في الكبرى ( ٠‏ »؛ وحسنه الالباني و نا 
والحرام ( ص۲۰ ) . 


عرف 8 


فالكفر والشرك يخلد صاحبه في النار ويحبط عمله ولا يكون له يوم القيامة 
شفيع ولا مغيث ‏ قال لله تعالى :ل وَقدِمنا إآى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مورا 
[الفرقان :۲۳] » وعن عائشة نوه _ قالت قلا يا رسول الله : ابن جدعان كان 
في ال جاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه ؟ قال به -: دلا ينفعه. 
إِنْه لم يقل يوما : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» ”"“ . ٠‏ فالكفر المطلق لا 
- شفيع لأهله يوم القيامة »('؟ . 

وقال الإمام النووي - رحمه الله - ٠٠‏ من مات على الشرك فهو من أصحاب 
الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل » "“ . ٠‏ 

وقال ابن القيم - رحمه الله - : « ومن وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته › 
تبين له حقيقة التوحيد والشرك » والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين ما 
و نفاه وأبطله » ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » 000 
٠‏ وقد علمنا النبي - ينه - إذا اردنا الفؤز بشفاعته أن نسال الله له الوسيلة لا أن 
سال من دوق الله.: 

قال - له - : « سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو . فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة »(*2. 

فمن سلك طريقاً يصل بها إلى الشرك فلا تقبل فيه شفاعة ولا ينفعه أحدّ لا نبي 
مرسل ولا قريب صالح . ْ 


مہ متتس .دا 


.)١9١ رواه مسلم ( سبق تخريج الحديث ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيميه ( 37 / 74) . 

(17) شرح النووي لصحيح مسلم ( ج١‏ | 51 ) المجلد الأول . 

٤ (‏ ) الضوء المنير على التفسيز/ لابن القنيم( ؟ / ۲۱۸ )مؤسسة النور للطباعة؛ ودار السلام- الرياض_ 
السعودية_ ط بدون. 

(5) سبق تخريج الحديث » ص 1١‏ وهو برقم 84" في مسلم . 


۳4 


سے اق ع ےہ 


الشعاعي 


م 
| ا راا( 
مص 2ر و ا 
شفاعة غير الرسول بي للأمة 


= 
سس وس اا مس م ب ت 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
نمهيد 0 
المبحث الأول : شفاعة غير الرسول ية للأمة من(الملائكة .. وغيرهم ) . 
المبحث الثاني ؛ شفاعة الأعمال الصالحة للعبد ': 
الميبحث الثالث : شفاعة أرحم الراحمين . 


س حہ الأو . سم ١‏ 


۴ 


س مہ تور 


الشطا مه 


صے 
او لعه 
کس رر رتم 


شفاعة غير الرسول - َة - للأمة 


ص 3-35 


سسسب د و س 


فا ہے 


تمقيت : 

من فضل الله -عز وجل على عباده أنه لم يقصر الشفاعة على شخص واحد من 
اا عر ونا سيل داه رن ريع وطق اكير ا و 
فعلى المؤمن اعتقاد شفاعة الشفعاء ممن دلت الأدلة الشرعية على شفاعته يوم 
القيامة» وأن الشفاعة لا تختص بالنبي - له - فقط إلا فيما اختصه الله به تفضيلا 
وإكراماً وإجلالاً له تله . ۰ 

قال الإمام السفاريني - رحمه الله -: ٠‏ يجب أن يعتقد أن غير النبي - له - من 
سائر الرسل والأنبياء والملائكة والصحابة والشهداء والصديقين N‏ على 
اختلاف مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم يشفعون » وبقدر جاههم ووجاهتهم 
يشفعون » لثبوت الأخبار بذلك » وترادف الآثار على ذلك » وهو أمر جائز غير 
مستحيل » فيجب تصديقه » والقول بموجبه لثبوت الدليل فقد قال - تله _ 
أول شافع وأول مشفع » ” الا" 

وقال الإمام الآجري ‏ رحمه الله -؛ « إن أهل الكفر لما دخلوا النار ورأوا العذاب 
الأليم » وأصابهم الهوان الشديد » نظروا إلى قوم هم من الموحدين معهم في النار» 
فعيروهم بذلك وقالوا : ما أغنى عنكم إسلامكم في الدنيا وأنتم معنا في النار ؟ فزاد 
أهل التوحيد من المسلمين حزناً وغماً » فاطلع الله -عز وجل -على ما نالهم من الغم 
بتعيير أهل الكفر لهم » فأذن في الشفاعة فيشفع الأنبياء والملائكة والشهداء 


1 , ۸٥ سبق تخريج الحديث‎ )١( 
. ) 7٠١5 / ۲ ( لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 


ا الشضاعت 
لاسا راز سن التو ا انار بع لح البو اناك ES‏ سانا 
ارا رول ا ا ل ل ات شتى» فد خلوا الجئة » فلما فقدهم أهل الكفر 
ودوا أن لو كانوا مسلمين را ان لهم جائع ن لوبو ره ان 
حميم يغني عنهم من عذاب الله شيعا ». . .وعلموا أن الشفاعة لغيرهم قالوا :+ فهل 
نا من شقعاء فيشفعوا نا أو نرد فتعمل غير الذي كنا تعمل 6 [ الأعراف: عه ]» (1) : 

ويلاحظ أن آيات الشفاعة في القرآن الكرم قد ورد بعضها بصيغة الجمع منطوقا ۽ 
کقوله تعالى : ( فما تقعهم شفاعة الشافعين 62© 14 المدثر ey [éA:‏ 
كقوله تعالى : ل من ذا الذي يشقع عنده إلأّ إذنه ‏ [ البقرة : ]۲٠١‏ . 

فهذه الآدلة تدل على أن غيره تله سيعطى الشفاعة سواء كان نبيناً أو ملكأ أو 
شهيداً أو صلايقاً أوعملاً صا حاً او ما يدخره ربنا عز وجل لنفسه ليخرج من يشاء 
وو عا ةوسن كارن اراس 

فلهذا ما ياتي من مباحث يختص ببيان أنواع هؤلاء الشفعاء على ضرء الأدلة 
اا اراي باد من الله » والرحمة للمشفوع فيه من يعلم اله 
أنهم من أهل الرحمة ومن أهل التقوى 


يعد 


. كتاب الشريعة » للإمام الأجري ( ص۲۹۹)‎ )١( 
.. دار الفكر _ بيروت  لبنان  ط بدون‎  ) ١7 عقيدة المؤمن ن لأبي بكر ا جزائري ( ص4‎ )۲( 


0 ٠ 
الشماعي ھی‎ 


شفاعة غير الرسول - ية - للأمة 
(من الملائكة .. وغيرهم ) 
سيمع هعم مع ےی ے کے ___ 

أو لآ : شفاعة الملائنكة : 

والدليل على هذه الشفاعة قول الله تعالى : فإ وكم من ملك في السّمَّوات لا تُغني 
شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يان الله أن ياء ريرض ج 4[ النجم :١؟]‏ » 
فلهم شفاعة بعد الإذن والرضى » والدليل من السَّنّة ما جاء في الصحيجين من 
حديث أبي سعيد الخدري وه أن ناسا فى زمن رسول الله تله - قالوا : يا رسول 
الله » هل نرى ريّنا يوم القيامة ؟ »وهو حديث طويل وفيه :«.. فيقول الله عز وجل" 
- شفعت الملائكة ... ولم يبق إلا أرحم الراحمين .. ٠ . ٠!)‏ 

ثانياً : شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 

والدليل على هذه الشفاعة ما جاء في الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري 
نة السابق وفيه» فيقول الله تعالى : ٠‏ شفعت الملائكة وشفع النبيون..» . 

رفي لفظ البخاري ٠:‏ فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون . فيقول الجبّار 
بقيت شفاعتى o‏ )00 8 

ثالثاً : شفاعة الشهداء : 

من الآدلة على هذه الشفاعة ما جاء في بعض السنن عن المقدام "“ بن معد يكرب 
)١(‏ رواه البخاري : كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : وجوه يوذ اضرةٌ 9© 4 (5/5 .1ع 

ح۷4۲۹ ومسلم » كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية )170/١(‏ ح187 » واللفظ لمسلم . 
(۲) المصدران السابقان ( سبق تخريج الحديث ص۸۷ ) . 
(۲) المقدام بن معد يكرب بن عمرو الكندي » أبو كريمة وقيل أبو يحيى صحابي مشهور , هو أحد الوفد 

الذين وفدوا على رسول الله ته من كندة , نزل الشام ومات بها سنة ( ۸۷ه) على الصحيح وله 


(١۹سنة)‏ . انظر: أسد الغابة / لابن الأثير ( ۲٠۸/١‏ ) برقم 007٠١‏ تقريب التهذيب | لابن حجر 
(۲ | ۱۰ )برقم / 1۸٩٩‏ . 1 


لس کے 


TT. 


ونر نة قال : قال رسول الله يله - yy‏ : يغفر له في 
أل عد تن کر » ويجارمن عذاب القبر , ويأمن من 
الفزع الأكبر . ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوته منها خير من الدنيا وما 
فيها » ويزوج اثنتين وسبعين من احور العين » ويشقع في سبعين من أقاربه » . 
وفي لفظ « في سبعين إنسانا من أقاربه »('2 . 

(2 OL ar 
الله يله :ر يشفع يوم القيامة‎ E بن عفان كا وه قال‎ ٤ وعن عثمان("‎ 
. “٠ ثلاثة : الأنبياء تم العلماء تم الشهداء»‎ 

رابعاً: شفاعة المؤمنين : 

من الأدلة على هذه الشفاعة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 


ال حسم م م 


كلت سد 


ETE O E لزاب في‎ E في منت‎ O) 
حديث حسن صحيح غریب » واللفظ له » وابن ماجه في سننه : كتاب الجهاد؛ باب فضل الشهادة في‎ 
)ح۲۷۹۹»- والإمام أحمد في مسنده (4 / ۱ - والآجري في کتاب‎ ٩۳١ / ۲( سبيل الله‎ 
الشريعة» باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة بلفظ ( للشهيد عند الله عز وجل تسع خصال‎ 
/ والحديث صحيح : انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني رحمه الله برقم‎ -:)715ص٠‎ ).. 
. ح / 5884 وقال الألباني : إسناده صحيح‎ ۲۷ / ١ ( »مشكاة المصابيح بتحقيق الالباني‎ 5 

. (7) رواه أبو داود في سننه : كتاب الجهاد » باب في الشهيد يشفع(5 / 54) ح۲۲٠۲‏ » من حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنه ؛ - والآجري في كتاب الشريعة » باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة 
(١‏ صضص۳۱۲) عن ابي الدرذاء رضي الله عنه والحديث صحيح : انظر صبحيج الجامع الصغير وزيادته 
للالباني رحمه” الله برقم / ٩۳‏ 00 

)۳( عشمان بن عفان أمير المؤمئين ذو النورين » وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » جمع الناس على مصحف 
واحد » كان ينفق ماله في سبيل الله » ثالث الخلفاء الراشدين » استشهد سنة ١٠٠ه‏ » وعمره ۸۲ سنة » 
انظر : أسد الغابة (۳ | )1۱۸-٠٦٠٦‏ ترجمة رقم / 808 , تذكرة الحفاظ 1٠ 8 / ١(‏ ) ء تاريخ 
الخلفاء / للسبيوطي ( ٤ - 1١58‏ ۱۸) » تقريب التهذيب( 777/١‏ ) رقم 40194 » منشاهير علماء 
. الأمصار( صه ) . 

(4 ) رواه ابن ماجه في سننه : كتاب الزهد » باب ذكر الشفاعة ( ١‏ / ۳ ) ح ٠ 48١8‏ - والبيهقي في 
شعب الإيمان ( ۲ / 70) ح ۱۷۰۷ » وكنز العمال ( 101/١4‏ )ح 459375 وضعفه الشيخ مقبل 
الوادعي » لان في سنده علاق بن أبي مسلم وغيره . انظر : الشفاعة (ص178 ) . 


5-06 يفف 
کے الشماعىي 


مله وفيه : ( : حتى إذا خلص المؤمنون من الدار » فوالذي نفسي بيده ما 
كم من ا :لي ا » من المؤمنين لله يوم القيامة 
لإخوانهم الذين في النارء يقولون : ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ویحجون» 
فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم . فتحرم صورهم على النار » فيخرجون خلقاً 
كغيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه » ثم قولون : ربّدا ما بقي 
فيها أحد ممن أمرتنا به » فيقول : ارجعوا » فمن وجدتم في قلبه دينار من خير 
. فأخرجوه : فيخرجون خلقاً كفيراً » ثم يقولون : ربّنا لم نذر فيها أحداً من 
أمرتنا »ثم يقول : ارجعوا , فمن وجدتم في قلبه مشقال نصف دينار من خير 
فأخرجوه ؛ فيخرجون خلقاً كثيراً . ثم يقولون : ربا لم نذرفيها من أمرتنا 
أحداء ثم يقولٍ : ارجعوا » فمن وجاتم في قلبه مشقال ذرة من خير فأخرجره , 
فيخرجون خلقا كثيراً » ثم يقولون : ريّئا لم نذر فيه خيرا» . ۰ 
) وكان ابو سعيد الخدري يقول : إن لم تضدً قوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شعتم : ) 
١ }‏ للعلا نظام مقا تزاز واد تن سه يسا و وين 9 > 
[ النساء : ٤٠١‏ ] »« فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
السزت ندر يقن ابحم الاسم .رن لل لعا السو و 
والمؤمنون.. )' . 

فالمؤمنون يوم القيامة يناشدون الله عز وجل ذ في العفو والمغفرة لإخوانهم المسلمين 
أهل الذنوب والمعاصي فيشفعهم الله فيهم ويقبل مناشدتهم له في ذلك . 

ومما يمكن الاستدلال به أيضاً على هذه الشفاعة ما يأتي : 


کے _ 


E‏ وة أن رسول الله _ للد قال : م إن من أمتي من يشفع 
للفعاه(" ' من الناس , ومنهم من يشفع للقبيلة › ومنهم من يشفع للعصبة › 


010-10۹/۹ ( 6 ©9 رواه البخاري : كتاب التوحيد ؛ باب قول الله تعالى : وجوه يومد اضرة‎ )١( 
. ح۱۸۳ > واللفظ لمسلم‎ ) ۱۷۰/۱١ ( ح۰۷۳۹ ومسلم » كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية‎ 
. الفعام : الجماعة الكثيرة » انظر : النهاية في غريب الحديث والآثر(105/15)‎ ) ۲ ( 


Y۸ 


ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخُلوا ا جنة ١١,‏ 

وقال رسول الله - عله - : « ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مغل الحيين 
ربيعة ومضر » أو مثل أحدا لحيين ربيعة ومضر .. 22 . 1 

وقال - عه - : « ليدخلن الجائة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم » › 
قالوا : يارسول الله سواك ؟ » قال و سواي ,2290 . 

وعن أنس بن مالك فة أن رسول الله تله - قال: « إن الرجل ليشفع للرجلين 
والغلاثة والرجل للرجل »2*7 . 

فهذه الأدلة تبين شفاعة المؤمنين لإخوانهم العصاة من أهل النار وذلك تفضلاً من 
الله -عز وجل دالعيادة الؤدين ان اكرميتم SE‏ ذلك فكلها كان الوضن ¿ أكثر 
قى وبمانا كان أحق بالشفاعة لإخوانه المؤمئين » عكس من كان معرضا عن أوامر الله 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه : كتاب صفة القيامة » باب ۱۲ منه (9141/15) ح 5414٠0‏ » وقال : هذا حديث 


سجس ہہ م 


الث U‏ مه 


حسن » وأحمد في مسنذه (7/ 55-7١‏ ) , وابن خزيمة في كتاب التوحيد 557/17 ) ؛ مشكاة 
المصابيح ١508/7‏ ) ح۲٠٠٥‏ » وقال الألباني : إسناده ضعيف » وحسنه الوادعي . انظر : الشفاعة 
( ص۸١١‏ ) » وذكر الهيثمي نحو هذا وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح : ( وإن الرجل ليشفع 
. للرجلين والثلاثة ... ) . انظر : مجمع الزوائد ( ۳۸۲/۲۰) . 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده ( 551/8 )١37--5771١-‏ » وقال المنذري : رواه أحمد بإسناد جيد »› 
انظر الترغيب والترهيب ( 4 / 440 ) فصل في الشفاعة وغيرها . من حديث أبي أمامة فة » - ورواه 
الطبراني في المعجم الكبير (۸ / )١47‏ ح ۷1۳۸ » وقال الهيشمي : رواه أحمد والطبراني ورجالهم 
رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة . انظر مجمع الزوائد ( ۰ | ۳۸۱ ) ٠‏ -والحدیث 

صحيح : انظر صحيح ال جامع الصغير وزيادته للالباني -رحمه الله برقم / 5777 » وقال الشيخ مقبل 
ا ثابت الحديث » انظر : الشفاعة (ص١91١‏ ) . 

(۲) رواه الترميذي في سننم الحا ضح القرابة SR‏ / ۱ ) ح ۲٤۳۸‏ » وقال : هذا 
حديث حسنّ صحيحٌ غریب . من حديث عبد الله ابن أبي الجدعاء فة » وابن ماجة في سننه : 
كتاب الزهد » باب ذكر الشفاعة (۲ / )١444‏ ح١٠١٤‏ » والإمام إحمد في مسنده ( ٣‏ / ۱ 
وابن خزيمة في التوحيد (۲ / )4١‏ » والطبراني في المعجم الكبير (۲۲ / 7 ) ح 188 » والحاكم 
في المستدرك )١475 / ١(‏ ح۲۳۷ » وقال RS‏ ا 
انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته للالباني -رحمه الله برقم / 58554 . 

(4) روه أحمد في مسنده )7١ / ١(‏ » وابن خزيمة في التوحيد (؟ / 745) »؛ وقال الهيشمي : رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد ( ٠١‏ / ۳۸۲) . 


۳4 


تار الشماعين 5 
تعالى ورسوله - َه - وارتكب ذنباً كبيراً فإنه يحرم من ذلك وقد ورد بيان ذلك في 
السنة المطهرة من حديث أبي الدرداء('2 فة أن النبي - َه قال: ٠‏ إن اللعانين 
لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة »(') : ۰ 

فمن كانت هذه صفته وأخلاقه فيحرمه الله عز وجل أن يكون من الشقعاء 
لإخوانه المسلمين يوم القيامة » وذلك حين يشفعون في إخوانهم الذين استوجبوا 
النار . 

خامساً : شفاعة الأبناء للآباء : 

ومن الأدلة على هذه الشفاعة ما ورد عن رسول الله تله أنه قال : « صغارهم 
دعاميص"“ الجئة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بغوبه . أو قال بيده › 
e‏ توبك هلا ٤‏ فلا ینناهی ‏ أو قال فلا ينسهى حتې 
يدخله الله وأباه الجنّة » (5 


وعن أبي هريرة افيه قال : أقت امرأةٌ النبي _ له بی لها الت :يا نبي الله 
ادع الله له » فلقد دفنت ثلاثة ثة » قال مه : (دفئت ثلاثة )؟ » قالت العو 


)١(‏ هو الصحابي الجليل : عويمر بن مالك بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري _ أبو الدرداء ‏ آخى الرسول 
له ببنه وبين سلما الفارسي » وشهد ما بعد احد من المشاهد مع رسول الله ؛ واختلف في شهوده 
أحد » ولي قضاء دمشق في عهد عثمان بن عفان » وتوفي بها سنة 77ه ء انظر : طبقات ابن سعد 
(۳۹۳-۳۹۱/۷) ء أسد الغابة )٠٠١-٠١١/١(‏ ترجمة رقم ۸١۸‏ ء الإصابة (145-48/5)ء, 
ترجمة رقم /1۱۱۷» تقريب التهذيب )5١/١(‏ رقم /51414ه . 

(۲) رواه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ٠٠٠5/4‏ )ح 75698 » 
وأحمد في مسنده 448/5 ) . وغيرهما . 

(7) دعاميص : واحد دعموص أي صغار أهلها .وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه » أي .أن 
هذا الصغير ف في الجئة لا يفارقها قها . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ( ج5١‏ / (۱۸١‏ المجلد السادس » 
والنهاية في غريب المبدذيب رالافر (۲ / ۰N‏ 

(؛ ) بصنفة : وهو طرفه ما يلي طرّته . النهاية من غريب الحديث والآثر(95/5). 

( 5 ) لا يتناهى : أي لا يتركه . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ( ج5١‏ / 187 ) الجلد السادس . 

(5) مسلم : كتاب البر والصلة والآداب » باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ( )7١159/15‏ ح 757176 من 
حديث أبي هريرة زه » - وأحمد في مسنده ( ۲ / 488 51٠١١‏ ) وغيرهما .. 


i |‏ ل 
A E E‏ 0 : ا وا ا ع 


قال - يِه - : ٠‏ لقد احتظرت ٠‏ بحظار شديد من النار » 0" » وعن أبي هريرة 
وة قال : قال رسول الله يله - : وما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم 
يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رخمته الجئة , وقال. : يقال لهم : 
ادخلوا الجنة .. قال : فيقولون : حتى يجىء أبوانا » قال ثلاث مرات › فيقولون : 
مغل ذلك » فيقال لهم : ادخلوا الجنّة أنعم وأبواكم ,(5) . 

وعن أبي هريرة فة قال : قال الرسول ‏ عه -: « إن الرجل لترفع درجعه في 
الجنة» فيقول : أنى لي هذا ؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. »2*7 . 
*”. وهذه الشفاغة الثابنة بهذه الادلة تُظهر أيضاً مكانة الوالدين وعظمهما عند الله 
-عز وجل - وكذلك أفضلية الصبر عند المصيبة وفقد الأولاد وأنه يظهر أثرهما عند 
. الله -عز وجل ف ذلك اليوم الشديد » الذي يحتاج العبد المسلم فيه إلى من يغيثه 
يعينه على مصيبته » فيسخر الله عز وجل الاولاد لآبائهم ليكونوا لهم شقعاء 
عنده -عز وجل - فينتفعوا بهم والحمد لله . ش 


» المجلد السادس‎ ) ١87 / ١5ج‎ ( احتظرت: أي امتنعت بانع وثيق . انظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
/ ١ ( وقال ابن الأثير : أراد لقد أحعميتى بحمى عظيم من النار » النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
١ . (4 
؛ واحمد‎ ۲٦۳١ مسلم : كتاب البر واصلة والآداب » باب فضل من يموت له ولد .. ( ۲۰۳۰/۲) ح‎ )۲( 
. وغيرهما‎ ) ٤۱۹/۲ ( في مسنده‎ 
واللفظ له . والنسائي : كتاب ال جنائز» باب ثواب من يتوفى‎ ) ٠ 1 ۲( (؟) رواه الإمام أحمد في مسنده‎ 
دار الكتب العلمية ؛ والبيهقي في السنن الكبرئ : كتاب‎ ٠ ٠٤ح‎ ) ٦٠١ / ١ ( له ثلاثةً من الولد‎ 
وقال الهيشمي : رواه الطبراني في‎ (CA Î ٤ ( الجنائز » باب ما يرجى في المصيبة بالاولاد إذا احتسبهم‎ 0 
۷ / ۳( الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا يزيد بن أبي بكرة ولم أجد من ترجمه. انظر:مجمع الزوائد‎ 
وانظر كتاب‎ ٠ | والحديث صحيح : انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته للالباني برقم‎ » ) ۰ 
N N - قال -رحمه الله‎ )٠ ٠ الشفاعة للشيخ مقبل الوادعي ( ص"‎ 
. شرط الشيخين‎ 
٠: »ء وابن ماجه _كتاب الادب » باب بر الوالدين ( ۱۲۰۷/۲) ح‎ ) ۰ ٩ / ۲( رواه أحمد في مسنده‎ ) 4( 
)1517 / وقال صاحب الزوائد : إسناده صحيح ؛ رجاله ثقات » ومشكاة المصابيح (؟‎ » ٠ 
. 17117 / خ4 780 . والحديث صحيح : انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته للالباني  برقم‎ 


NM 


شفاعة الأعمال الصالحة للعبد 


52 1 كّ 
مح ام 


9 : شفاعة القرآن ( أي أجر العمل به ) : ش 

ما يدل على قاع القرآنا يوم القيامة ورد في حديث النبي - ٤‏ يله قوله : 
قروا اران :لإئ بتي يرم القيامة شفيعاً مايه »قرا الزهرارين : البقرة 
وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتاء أو كأنهما غيايتان › 
أو كأنهما فرقان من طير صواف > تحاجان عن أصحابهما » اقرؤا سورة البقرة , 
فإن أخذها برة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة 2١7»‏ أي السحرة . 

قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى ؛ ٠‏ فقوله :) تلع بسي 5 
يخلق الله من يجادل عنه بشوابهما ملائكة ..... وكذلك يخلق الله من ثواب القرآن 
والصيام ملكين كريمين » فيشفعان له» وكذلك إن شاء الله سائر الأعمال الصالحة ع 
كما ذكره ابن المبارك" في دقائقه ارا وجل غ بن أسلم قال : بلغتي 
أن المؤمن يتمثل له عمله يوم القيامة في أحسن صورة وأحسن ما خلق الله وجهاً 
وثياباً وأطيبه ريحاً » فيجلس فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء أمّنه وكلما تخوف شيعا 


)١(‏ رواه مسلم : كناب صلاة للنسافرين »باب قضل قرادة القران وسورة البقرة ز éz (orl\‏ وقد 
في مسنده ( 744/5 ) من حديث أبي أمامة الباهلي » والبيهقي في الكبرى: كتاب الصلاة» باب 
المعاهدة على.قراءة القرآن ( ؟ / 98" ): 

(۲) هو عبد الله بن المبارك بن واضح » أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم التركي » الإمام الحافظ . . جمع بين 
العلم والجهاد والتجارة » كان ينفق بسخاء » له تصانيف كثيرة وقد أكثر من الترحال في طلب العلم 
والجهاد. ولد سنة 14 ١ه‏ .وتوفي سنة١١هاء‏ ويقال إن الرشيد لما بلغه موته قال : مات سيد العلماء » 
من مؤلفاته : الزهد » والجهاد و غير ذلك . انظر : حلية الأولياء / لأبي نعيم ( ۸ / ١57‏ ) »ء وفيات 
الاعیان / لابن خلكان ( ۳ / ۳۲ ) سير أعلام النبلاء / للذهبي ( ۸ / ۳۷۸) وما بعدهاء شذرات 

. الذهب / لابن العماد ( ج١‏ / 599 ) امجلد الاول . ١‏ 

(۳) هوزيد بن أسلم العدوى ابو عبد الله آبوه مولى عمر بن الخطاب . قال ابن حجر : (( ثقة عالم كان 
يرسل» من الثالئة) ) توفي سنة ۱۳۹ ه انظر: تقريب التهذيب )551/١‏ ترجمة رقم 21١77‏ سير 
اعلام النبلاء (/815). 


4۲ الشماعت 
هرّن عليه ١‏ فيقول : جزاك الله من صاحب خيراً . من أنت ؟. 

فيقول ؛ ٠‏ أما تعرفني وقد صحبتك في قبرك وفي دنياك » آنا عملك كان والله 
حسناً . فلذلك تراني حسنا وكان طيباً فلذلك تراني طيباً . 

يقال فاركبني فطال ما ركبتك في الدنيا وهو قوله تعالى : « ينجي الله الذين 
اثقوا بمفازتهم 4 [ الزمر : ]1١‏ حتى يأتي به إلى ربه -عز وجل فيقول يارب إن 
كل صاحب عمل في الدتيا قد أصاب في عمله ‏ وكل صاحب تمارة وصائع قد 
أصحاب في تجارته » غير صاحبي هذا قد شغل في نفسه فيقول الله تعالى : فما 
تسأل ؟ فيقول المغفرة والرحمة أو نحو هذا » فيقول : فإني قد غفرت له .. 2١١‏ . 
وجاء في بعض السان عن أبي هريرة ,تة أن النبي - تيه قال :«سورة من القرآن 
ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له :< تبارك الذي بيده الملك 4 [ تبارك ]0" . 
وعن أبي هريرة رة قال : سمعت رسول الله ته - يقول : « اقراءوا القرآن 
فإنه نعم الشفيع يوم القيامة . 

وعن ابن عمر تة قال ٠:‏ يجيء القرآن يشفع لصاحبه »يقول :يارب لكل 
عامل عمالة من عمله وإني كنت أمنعه للذة والنومء فأكرمه. فيقال : أبسط 
يمينك » فيملاً من رضوان الله . ثم يقال :ابسط شمالك فيملاً من رضوان الله › 
ويكسى كسوة الكرامة . ويحلى حلية الكرامة . ويلبس تاج الكرامة “٠‏ . 
)١(‏ التذكرة في أحوال ا لموتى وأمور الآخرة (ص۸. ). 
(۲) رواه ابو داود في سدنه : كتاب الصلاة » باب في عدد الآي )١١9/5(‏ ح ٠‏ ب والترمذي في 

سننه: : كتاب ُضائل القرآن » باب ما جاء في فضل سورة للك ( ۱۰۱/٩‏ )ع۲۸۹۱ > وقال: حديث 


حسن» وابن ماجه في سننه : كتاب الأدب» باب ثواب EO‏ »والحديث حسن »› 
انظر : صحيح ال جامع الصغير وزيادته برقم / 75414 » وحسنه الشيخ مقبل الوادعي . انظر: الشفاعة : 


e‏ حص > تھے ے 


رص؟١١).‏ 
(7) رواه الدرامي في سنه تتحاتي التطائل الفران.. واري اقد لون قرا القران )9٠ O‏ ح٤۲۳۱‏ , واللفظ 
له واحمد في مسنده ( 49/8 - ٠۵‏ - 107 ): وصححه الشيخ مقبل » انظر : الشفاعة ( ص۲۱۸ ). 


(؛ ) رواه الدرامي في سننه : كتاب فضائل القرآن ؛ باب فضل من قرأ القرآن ( Tyo Cs . ٩/۲‏ > واللفظ 
له » والترمذي : كتاب فضائل القرآن باب ۱۸ )١57/0(‏ ح ۲۹۱۰ ۰ وقال : هذا حديث حسن د 


4۳ 


خسہ حم کے 


AN e e e e 

فالقرآن الكريم هو كلام رب العالمين سبخانه ر والعمل به يقتضي 
حصول العبد على الأجر والثواب » فيعتبر انقياد العبد لكلام الله سبحانه وتعالى بابا 
تو ايواب ات الان جا لصحيه ر أي قارئة ) وشفيعاً له عند الله -عز وجل - 
علي الع الل أن يم ره و بره و تطبيقيه ا اطا إلى دك سبي ٠‏ 

ثانياً : الصيسام : 

وما يدل على شفاعة الصيام يوم القيامة ما رواه عبدالله بن عمرو فعا أن رسول 
الله - عله - قال : « الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة › يقول الصيام : 
أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه › ويقول القرآن منعته النوم 
بالليل فشفعنی فيه › قال : فيشفعان » ( 

فئواب الصيام ينقلب ملكأ يشفع لصاحبه » وقد ذكرنا فيما سبق أنه من أسباب . 
الشفاعة للعبد المسلم عند الله -عز وجل - يوم القيامة . ا 


صحيح » وابن ماجه : كتاب الأدب » باب ثواب القرآن )١5147/15(‏ برقم / ۳۷۸١‏ » وأحمد 
(587/5) ؛ والحاكم في مستدركه بنحو (۷۳۹/۱) ح/ ۲۰۲۹ » وقال :هذا خديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ومجمع الزوائد )١0/1(‏ » والحديث حسن : انظر صحيح الجامع للألباني برقم 
(AT)‏ . 

)١(‏ رواه الإمام احمد في مسنده ( ۲ / ١74‏ ) » - وقال الهيشمي : رواه أحمد وإسناده حسن على ضعف 
في ابن الهيعة وقد وثق » مجمع الزوائد ( )58١ / ٠١‏ » والحاكم في المستدرك ( )۷٤١ / ١‏ ح / 
5 » وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي. ‏ وقال المنذري : 
رواه أحمد والطبرائي في الكبير » ورجاله يحتج بهم في الصحيح : انظر الترغيب والترهيب كتاب 
الصوم ( 84/5 ) ح ٠١‏ »- والحديث صحيح : انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني ‏ رحمه 
الله - ( ۱ / 44۳ )برقم ٩14‏ . 


ےک لشفا“ 


المبحث الثالث 
شفاعة أرحم الراحمين 
لس کیہ هعم ہے ےہ تك ._ 

سبق وأن تكلمنا أن أصل الشفاعة كلها لله -عز وجل - ولكن يمنح غيره تفضلا 
وإكراماً ا العام للشفاعة» فقرر أن العصاة المؤمنين يعاقبون في 
النار مشي الله قم يحرحون مها بففاعة سيدا معدن د عقن ويعفاعة غير عنما 
أسلفنا ذكرها فيما سبق » ثم يقرر أن من لم تسعه شفاعة هؤلاء وكان قد سبق لهم 
الإيمان فإنه يخرج من العذاب برحمة الله جل جلاله » بل إن كثيرا من عصاة المؤمنين 
يغفر لهم قبل إدخالهم النار إما بشفاعة الرسول - عله _ » اما رة الله بغر وجا د 
على عباده المسلمين » فيخرج طائفة كبيرة من عصاة الموحدين لا يعلم عدتهم إلا 
هو وذلك برحمته لا بشفاعة الشافعين » وقد جاء في ذلك عن أبي هريرة فة ؛ عن 
النبي - عه _ قال : ١‏ إن لله مائة رحمة :أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوام ؛ فبها يتعاطفون . وبها يتراحمون , وبها تعطف الوحش على 
ولدها » وأخر الله تسعا وتسعين رحمة » يرحم بها عباده يوم القيامة ا" 
ومن الأدلة على هذه الشفاعة ما ورد عن أبي سعيد الخدري فة في الحديث ٠‏ 
الطويل وفيه ١:‏ ........ فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون » فيقول الجبّار 
بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواماً قد امتحشوا فيلقون في نهر 
بأفواه الجنّة يقال له ماء الحياة .. ٠"‏ . 

وكما ورد في حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك فة عن رسول الله 
- َه :وإذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض . .. وفيه : فيقال لي : 
٠‏ يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك ؛ وسل تعط , واشفع تشقّع » فأقول يارب 


() زواةمسلم : كاب العوبة.» باب في نعة رة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه( YT ( ۲۱۰۸/٤)‏ 
وابن ماجه :كتاب الزهد »> باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة 5 ) ح 4۲۹۳ وغيرهما . 


فقت 


(۲) سبق تخريج الحديث ص ١59‏ . 


۲40 


ودح سحام الشماعىي س م جام , سدس 
أئذن لي فيمن قال :لا إله إلا الله قال :ليس ذاك لك (أو قال ليس ذاك إليك ) 
ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي!١'‏ لأجرجن من قال : لا إله إلا 
الله ٠۲‏ "> » فجعل هذه الشفاعة له إظهارا لرحمته على عباده سبحانه وتعالى . 

وعن ابن مسيعود نشی قال : قال رسول الله يلل : :) إني لأعلم آخر أهل النار 
روجا فا » وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة » جل يخرج من النار حبوا ' 25 
فيقول الله تبارك وتعالى له › اذهب فادخل الجنة ..) 2*7 . 


قال الافام ابن خزيمة - رحمه الله- ٠:‏ وأن هذا الواحد يبقى بعدهم ( أي أهل 
الجنة ) بين الجنة والنار ثم يدخله الله بعد ذلك الجنة بفضله ورحمته » لا بشفاعة 
أحد '» ويعظيه تفضلاً منه وكزماً وجوداً » ماذكر في الخبر من الجنة » "° . 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله - :« ويخرج قوم من النار برحمة الله عز وجا --- 
الف اه هاه الله ع وجل رم ادن فيها ا لوه اهل لكر ج 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ٠:‏ ويخرج الله من النار أقواما بغير 
شفاعة » بل بفضله ورحمته » (") : 

والأدلة في رحمة الله وفضله على عباده كثيرة » فرحمته سبقت غضبه سبحانه 
ا 


. (Tol\ جبريائي : أي عظمتي وسلطاني وقهري . انظر النهاية في غريب الحديث ولا أثرر‎ )١( 

( ۲) رواه البخاري : كتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ٩(‏ / 1174- 
) ح۱۰١۷‏ » رواه مسلم : كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها )١84 / ١(‏ ح 1۹۳ . 

(*) حبواً : قال آهل اللغة : الحبو المشي على اليدين والرجلين » وريا قالوا : على اليدين والركبتين » وربما 
قالوا : على يديه ومقعدته . صحيح مسلم بشرح النووي ( ج۳ / ۳۹) النجلد الأول . 

: وابن ع ماجه‎ ۰۱۸٦ح‎ )۱۷٤ 0108 / ١( رواه مسلم : كتاب الإيمان » باب آخر اهل النار خروجاً‎ )٤( 
ح4۳۳۹ »ء وغيرهما.‎ ) ۱٤٤١۲ / ۲ ( كتاب الزهد » باب صفة الجنة‎ 

9 ) كتاب التوتحيد لابن خزية ( ۲ / 7/57) . 

(1) المسائل والرسائل المروية عن الإمام احمد في العقيدة (NEY)‏ 

(۷) العقيدة الواسطية لابن تيمية » شرح ابن عثيمين ( ص٦‏ )متحي .)١18/5 a‏ 


التات الت ٣‏ 
0ا سے ممه Np 3 2١‏ 

3 نكا 0 ج Û‏ 
موقف الفرق الإسلامية من شفاعة الرسول بيا 


يي وو کے 


وفيه ثمانية فصول : 

الفصل الأول : أهل السنة والجماعة وموقفهم من الشفاعة . 
الفصل الثاني : الأشاعرة وموقفهم من الشفاعة . 
الفصل الثالث : الخوارج وموقفهم من الشفاعة . 
الفصل الرابع : المعتزلة وموقفهم من الشفاعة . 
. الفصل الخامس : أدلة منكري الشفاعة والرد عليها . 

الفصل السادس : الشيعة وموقفهم من الشفاعة . 

الفصل السابع : الصوفية وموقفهم من الشفاعة . 
:|: الفصل الثامن : شبهة الرافضة والصوفية القبورية في الشفاعة › :أ 
٠‏ والرد عليها . 


۲4۹ 


ل 1 الشفاعي 


امین 


أهل السنة والجماعة وموقفهم من الشفاعة 


وفيه ثلاثة مياحث: 
المبحث الأول : التعريف بأهل السنّة والجماعة وألقابهم 
وقيه ثلاشة مطالب : ۰ 


ف" المطلب الأول © التعريق بال السا لعف 
هه المطلب الثاني : السّنّة والجماعة اصطلاحاً . 
ف الطب الثالت :+ القاب اهل السكة ر الجاع : 
المبحث الثاني : مصادر أهل الس والجماعة في التلقي والاستد لال › 
وفيه خمسة مطالب ٠:‏ . 
۾ المطلب الأول : القرآن الكريم . 
ه المطلب الثاني : السنة النبوية . 
س المطلب الثالث : الإجماع . 
» المطلب الرابع : العقل الصحيح الصريح . 
س المطلب الخامس : الفطرة السليمة . ٠‏ 
المبحث الثالث :موقفهم من شفاعة الرسول يي ءوفيه مطلب: 
المطلب الأول : موقفهم من الشفاعة العظمى » والشفاعة لأهل الكبائ 
« وفيه فرعان 
الفرع الأول : موقفهم من الشفاعة العظمى . 
الفرع الثاني : موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر . 


سج عه بے 


۲۵1 


سوہ عد حا 


تمهيت الباب 


القد كان ظهور الفرق العقدية والفكرية في الأمة الإسلامية خاضعاً لأسباب 
داخلية عاشها المسلمون في مراحل نشأة هذه الفرق . ْ 

ولعل أول اسباب ظهور هذه الفرق يعمثل فيما عاشه بعض المسلمين من انحراف 
عو القع لزاني :لفحت وال اها فد ن اناي وا كينا 
يهدي المسلمين إلى طريق الحق » ولذا ذهما معيار الاستقامة ولكن بعض المسلمين 
تركوا المنهج الواضح الصحيح الذي جاء من الله -عز وجل وأرسل به مخمدا - يَكله- 
وأنزل إليه كتابه العظيم فتركوا التمسك بالكتاب والستَّة ومنهج سلف الآمة 
الصالحين » وركنوا إلى ؛ بعض التصورات العقلية مبتعدين عن العقيدة ة الواضحة 
الواردة في الكتاب والسئّة وإجماع السلف فضلوا وأضلوا . ش 

وكان أيضأ من أسباب الانحراف العقدي والتفرق بين المسلمين إتاحة ان 
قبل بعض المسلمين للتأثير الأجنبي فيهم وخلخلة عقائدهم . 

فقد نشأت الفرق الإسلامية في أواخر عصر الخلفاء الراشدين وتبلورت إقتكارها 
في العصو E‏ 3 8 تعمق وجود هذه الفوارق ر ا لخن 
وعدم الوقوف صفاً واحداً على كلمة واحدة هي منهج الله -عز وجل - . 

ا فقد تضمنت الدعوة إلى الله تعالى غايتين عظيمتين لا تصح الدعوة إلا بهما 

الأولى ؛ تقرير الدين والعقيدة والشريعة وتعلمها وتعليمها والعمل بها . 

EE‏ اد لصيس كر 
هو منهج الكتاب العزيز » وعليه عمل الرسول - ييه وأصحابه الا اولي 
سبيل المؤمنينَ أهل المعتقد الحق . 

والمتأمل لآثار السلف يجد أن مشاهير الأئمة الكبار في تاريخ اا 
عنهم الاهتمام بأمر حماية العقيدة » والدفاع عنها » والتصدي للبدع والضلالة 


“1 لشفا 


والآهواء وأهلها » وقد جاءت في ذلك قول كثيرة عن ا والتابعين وأئمة 
الهدئ ومن تبعهم بإحسان إلى وقعنا هذا ونجد أن القاسم المشترك بين جميع 
الطوائف البدعية التي اتخذت من العاويل الفاسيد خد + ومن ررك الكلم عن 
موضعه منطلقا هو : أنهم يصنعون أصولاً وقواعد لمذاهبهم الباطلة التي ليس عليهة 
برهان من كتاب الله أو من سنة رسوله - يله - ومن ثم يركبون الصعب والذلول في 
سبيل البحث عن مستندات تدعم مقرراتهم السابقة فإن لم يجدوا- ولن يجدوا- 
شرعوا في لي أعناق النصوص حتى تتفق مع ما اعتقدوا وما هي بمتفقة ‏ وإن 
ل ا ل لك 
لا تصادم أصولهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - بعد كلام طويل عن طوائف المبتدعة, 
١‏ والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه » وليس لهم 
سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا من أئمة المسلمين › لا في رأيهم ولا 
ا 

ومن أسباب الاختلاف التعرض لبحث كثير من المسائل الختلف فيها » وذلك 
نتيجة شيوع التفكير الكلامي والفلسفي بين علماء المسلمين في إثبات العقائد 
والحجاج والدفاع عن العقيدة كمسألة إثبات صفات الله تعالى ونفيها » وغير ذلك 
من المسائل التي تختلف فيها الطوائف البدعية مع أهل السّنّة والجماعة » وما نلاحظ 
أن أول مقولة فرقت بين الأمة ودخلت في أصول سائر الفرق الإسلامية الأولى : 
كالخوارج » والمعتزلة » والجهمية , والجبرية » والشيعة » والزيدية » والمرجئة هي 
مسألة مرتكب الكبيرة أو الفاسق الملّى0") » فأدى ذلك إلئ إنكار بعض النصوص في 
ْ العقائد أو المبالغة في الإثبات - أي في صفات الله مثلاً - بدون نص شرعي » فنجد 


سح امعو __ 


. )788/1١17( مجموع الفتاوی‎ )١( 
- مكتبة ابن تيمية‎ - ) 48١/١ ( انظر : كتاب الاستقامة / لابن تيمية - تحقيق محمد رشاد سالم‎ )۲( 
9 ) ٤۷۹/۷ ( القاهرة - مصر - ط . بدون » مجموع الفتاوى‎ 


Yar 


لع ع عم E‏ 


م ف قد تنا لشفاعني 
أن منشأ الغلط من أهل البدع من الخوارج وغيرهم يرجع إلى أمور منها : 

[ ؟ ] الورع الفاسد الناتح عن قلة العلم . 

[4 ] الغلط في فهم النصوص . ۰ 

[ ۵ ] الغلط فى الوسائل والمقاصد . : 

وفي هذا الباب سنتكلم بالتفصيل عن أقوال الفرق في مسالة الشفاعة لأهل 
الكبائر » وبيان المثبت والنافي والمغالي في ذلك . 


۲99 


و الشطافض اد هه 


المض ةن 


أهل السنة والجماعة وموقفهم من الشفاعة 


22-2 سسصصيخ 


المبحث الأول 
التعريف بأهل السنة والجماعة وألقابهم 


کے 


نشا مصطلح أهل السئّة N‏ والفرق استنادا إلى 
الأحاديث والأثار الداعية إلى الارتباط بالجماعة المستقيمة» E‏ ال 
0 ف مقرل الله 0 : 5 الس 
وتذهب ريحكم 4 [ الأنفال : ]٤١‏ . 
وقال - تله - : « من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه › فإنه من فارق 
الجماعة شبرا » فمات إلا مات ميتة جاهلية » ”'“ . 
وقوله ‏ تله - : و ... عليكم بسنّتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا 
بها عضرا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة »( . 
)١(‏ رواه البخاري : كتاب الفتن » باب قول النبي تله (( سترون بعدي أموراً تنكرونها )) ٩(‏ / 59) 
ح٤‏ ۰“ ومسلم ا اعت ا ل عن قف الفتن /r)..‏ 
0 ا رد في بجت E ١‏ وه لا -ه١)‏ حلا. ٠۰‏ » والترمذي فى 
سننه : كتاب العلم » » باب ما جاء في الاخذ بالسئة واجتناب البدع ( ٥‏ ح ۲۹۷۹ وقال هذا 
عديت سن مسحي E‏ في سيل E N E‏ 
(۱/ ۰۱۰ 15) ح۲٤‏ .48 كلهم من.حديث العرباض بن سارية إثتة. والحديث صحيح » انظر : 


صحيح ابن ماجه / للالباني إشراف / زهير الشاوش ١(‏ / ۱۳ ) برقم ( ٤١ » ٤١‏ ) المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت _ لبنان ‏ ط الثالثة ( 14-08 1اه- ۱۹۸۸م ). 


ال ا 


وقوله - اه ١ ١‏ وی اور ا ا ی : كتاب الله 
وسئة نبيه 2١١»‏ . 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه اللّه. ٠:‏ ومذهب أهل السّنّة 
والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكاً والشافعى وأحمد ٠‏ 
فته مذ هب الصحابة الذين تلقو عن تبيهع ومن غالف: ذلك كان مبتدعاً عند 
أهل السنّة والجماعة » فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة » ومتنازعون في 
إجماع من بعدهم » ٠"‏ . 

ومصطلح أهل السَنّة له إطلاقان : عام وخاص . 

أما الإطلاق العام :فا مراد به ما يكون في مقابل الشيعة » فتدخل جميع الطوائف 
المنتسبه إلى الإسلام ‏ عدا الشيعة -في مفهوم أهل السّنّة . 
1 وأما الإطلاق الخاص : فالمراد به ما يكون في مقابل أهل البدع والمقالات المحدثة 
كالشيعة والخوارج والمرجة والجهمية والمعتزلة ونحوهم من أهل البدع » فهؤلاء لا 
يدخلون في مفهوم أهل السنّة بالإطلاق الخاص . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ٠:‏ فلفظ السنّة يراد به من أثبت 
خلافة الخلفاء الثلاثة » فيد خل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة .. وقد يراد به 
أهل الحديث والسسنّة الحضة » فلا يدخل فيه إلا من أثبت الصفات لله تعالى ويقول : 
إن القرآن غير مخلوق وإن الله یری فى الآخرة > ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول 
العروفة ع ا د و 


سدم کے 


)١(‏ رواه الإمام مالك في المرطا : كتاب القدز » باب النهي عن اقول بالقدرر ۸۹4/۲ ) ح” ۰ دار إحياء 
التراث العربي بيروت لبنان » والحديث صحيح : انظر: صحيح الجامع للالباني برقم / ر۲۹۳۷من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ' 

(۲) منهاج السنّة ( 5 | )٠٠١‏ _ تحقيق /محمد رشاد سالم » مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ مصر _ ط 
الثانية ( 14.5١ه-‏ 1۹۸۹م ) » مؤسسة قرطبة ‏ ط الأولى ( 1-05١اه)‏ . 

(۳) منهاج السنة (۲ / )۲۲١‏ تحقيق / محمد رشاد سالم » مكتبة ابن تيمية » مؤسسة قرطبة » وانظر 
مجموع الفتاوى (۳ / )۳۷١‏ . 


¥0۷ 


سدح عقف لا 


الشفاعي 
المطلب الأول 


58 5 


أو لآ : الأهل : التعريف بالأهل لغة : أهل الشيء هم أخص الناس به . 

يقال ف a al‏ إسص الما A E‏ 
الإسلام من يدين به + واهل المذهب من يعتقد به N‏ 

ثانياً : الستة لغة : , ا A‏ 

« والأمر الواضح » وتكون في الخير والشر» ”" فلا تقيد بكونها شرأ أو خيرا . 

ومنهم من قيدها بالخير فقال : 

السنّة ٠:‏ يي ا 
معناه : من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة ) (4 

وقال ابن منظور: « + السيّة النديرة حسنة كانث أو قبياحة ) 

قال الشاعر““ : 


فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فاو ل ای سئة طن به ها 
وفي الحديث :«من سن في الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء :ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة / لابن فارس ( ١‏ / بحا الكليات ١‏ لأبى غا به راه اد رر 
عدنان درويش ومحمد المصري ١١‏ / ۳۰۷-۳۹ ) » والقاموس المحيط للفيروز أبادي ( ص7145١) ‏ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت _ لينان ‏ ط الثانية ( /1401١هاب‏ ۱۹۸۷م ) . 

(۲) النهاية في غريب الحديث والاثر(” / ٠ ٩‏ ) مادة سنن ) » لسان العرب / لابن منظور ١١(‏ / 

۲ مادة ( سنن ) . 

8 کا ا و شري لي ا وو ووک ا 
بيروت _ لبنان _ ط الأولی ( ٤۰٥‏ ١1ه-1980م)‏ . 

)٤( -‏ تهذيب اللغة / للأزهري (۱۲ / )۳١٠-۲۹۸‏ مادة (سن) . 

( © ) خالد بن زهير بن حارث الهزلي . انظر : الإصابة ( 450/١‏ ) برقم / ۳۳۱۹٣‏ . 
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. 1 ا . . 0 
رزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من وزارهم شيء' ٤ ٠‏ 


فإذا تقرران الستة في اللغة ٠‏ هي الطريقة سواء كانت حار E‏ ارد 
بينهما يعرف من سياق اكد ردك e‏ تضاف السسنّة إلى ممدوح 
فهي حسنة كإضافاتها إلى الله تعالى لالد بطاتي بو تعالى : ل اسنة من قد 
رسلا فلك من رسلتا ولا تجد لستتنا تحريلا © ©[ الإسراء : لالا ] . 

وقوله تعالى :3 سنة اله في الُذين حَلوا من قبل 4 [ الأخزاب: ۳۸] . 

ys 

وإما أن تضاف إلى مذموم فهي قبيحة كما في قول النبي _ لله : « لتتبعن سن 
من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعا أبذراع:حتي لو سلكوا بحر ضب لسلكتموه. 
نيا وسول الله الجيوه والتصارئ قال فون 10م 

ويمكن أن تعرف بوصفها كما في قوله - َه : «من سن سن حسنة . 
فقد وصف السنة مرة «بأنها حسنة وأخرى بأنها سيئة . 

وسواء قيل بتقييدها بالخير دون الشر أو إطلاقها على الخير والشر فإنه لابد من 
تقييدها بالمعنى الموصوف بالخير والطيب المستقيم في موضوعنا هذا . 

ثالث : الجماعة لغة : 

أصلها من الجمع » وهو تاليف المتفرق” © . 


e 


E I ST رواه مسلم‎ )١( 
` وأحمدمن‎ 0)۰ ٥۹/٤ ( ح۱۰۱۷ ۰ كتاب العلم » » باب من سن سنة حسنة أو سيكة‎ )۷۰۰ / ۲( 
. وغيرهما من حدیث' : جرير بن عبد الله فة‎ ) ۳۱۲ - ۳۹٦۱/٤ ( مسنده‎ 

(۲) انظر : لسان العرب لابن منظور (۱۳ / ۲۲١‏ ) . 

(۳) رواه البخاري أله اديت لاتا ات : )٠ OD‏ ح ۳٤١۹‏ ومسلم: 
ك: العلم» باب E‏ ۰) ح ۲٨٨۹‏ »من حديث ابي سعيد 
الخدريصيثية» واللفظ للبخاري . 

(4) سبق تخريج الحديث ص 7598 . 

( 0 ) القاموس المحيط / للفيروز أبادي (ص7١1)‏ . 


۲۵4 


222 الشماعي 


فالجماعة إذا تعني الإجتماع » وضدها الفرقة » ثم أطلقت الكلمة على أنها إسم 


ج 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۳ / )٠١١‏ » والمعجم الوسيط ( ١188-0‏ ) مادة (جمع) _ دار إحياء التراث 
العربي _ بيروت _ لبنان _ ط الثانية (بدون تاريخ ) . 


۰ 5 
الشماعي 


المطلب الثاني ٠‏ 
السنة والجماعة اصطلاحاً 


أولاً: معنى السنة في الاصطلاح الشرعي 

السنّة في الاصطلاح الشرعي عند العلماء يختلف معناها باختلاف نوع العلم 
الذي يشتغلون به . 

[أ] ففي اصطلاح المحدثين هي : ٠‏ ما أثر عن النبي - يله - من قول أو فعل أو 
تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية أو سيرة » سواء كان قبل البعثة أو بعدها » إذ غرضهم 
معرفة ما كان عليه النبي - له - من أحواله كلها » سواء أفاد حكماً شرعيا ام لم 
يفد » (') . 

[ ب ] وفي اصطلاح الأصوليين تطلق السّنّة : ٠‏ على ماجاء منقولاً عن النبي - 
يه - على ا صوص مالم ينص عليه في الكتاب العزيز بل إما نص عليه من جهته 
عليه الصلاة والسلام » كان بياناً ما في الكتاب أولاً » " . 


ا« تدع ے 


——-—- “mm 


حيث أنهم عنوا بمصادر الشريعة › واچ استنباط الأحكام وأخذهامن 
ا ا 
استع الدليل , 

[ ج ] وفني اصطلاح الفقهاء تطلق السئة : ١‏ على ما ثبت عنه - َيه له - من حكم 


)١(‏ توجيه النظر إلى أصول الاثر / لطاهرين صالح أحمد الجزائري (ص۲» 7) _ المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة ‏ السعودية _ ط بدون » والسئة ومكانتها'في التشريع › » لمصطفى السباعي ( ص47  )‏ المكتب 
الإسلامي بيروت _ لبنان _ ط الثانية (194١ه-‏ -9178١م)‏ » والسنة قبل القدوين / محمد عجاج 
الخطيب ( ص5١  )‏ المكتب الإسلامي _ دمشق » بيروت ‏ ط الأولی ( 1955-17815م) . 

)١(‏ الموافقات للشاطبي ( ج 4‏ / ؟) المجلد الثاني _ دار الكتب العلمية _ بيروت ‏ لبئان ‏ ط الأولى 
( ۱۱٤۱ھ‏ ١ؤؤام).‏ 

(۳) حاشية التفتازاني تصحيح : شعبان محمد اسماعيل ( ” / (YY‏ ا _ القاهرة 
_ مصرء ط/]بدون (594١اه-‏ ٤۱۹۷م‏ ). 


۳٣٢۱ 5 52‏ 
فك مسح سا الشماعي لس م __ 
و درن الفرط والراجب 0 
SS 0‏ لقوله ‏ عله 


.. فعليكم بسشتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين .. e‏ 

0 وال تطلق في مقاب البدعة »قال الإمام لطبي د ةد 
« ويطلق (أي لفظ السنّة ) في مقابلة البدعة فيقال فلان على سّنة إذا عمل على 
وفق ما عليه النبي - ينه - كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولاً » ويقال : فلان 


على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك ) 0 


والسنّة إذا أطلقت في باب العقائد إنما يقصد بها ما يلي : 

1 السئّة هي الطريق المسلوك فيشمل ذلك التمسك با كان عليه النبي 5-5 
وخلفاؤه الراشدون من الاععقادات والاعبال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة » . 
ولهذا كان السلف قديماً لا يطلقون السَنّة إلا على ما يشمل ذلك كله روي ذلك عن 
الحسن والأوزاعي” 2 والفضيل بن عياض 6-(2'0 . 


)١(‏ انظر : العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى تحقيق/ د قد ال E‏ / حكن 
مؤسسة الرسالة: ط الأولى ( ١٠٠٠٠ه-‏ ٠118م‏ ) » وأصول السرخسي / لأبي بكر محمد 
السرخسي ‏ تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني ( )١١4 / ١‏ توزيع مكتبة المعارف بالرياض - ط بدون . 

(۲) سبق تخريجه ص 599 . 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي » الشهير بالشاطبي » محدث » أصولي 
حافظ من أئمة المالكية » توفي سنة ١٠۷۹ه‏ » له عدة مصنفات » منها : ( الموافقات في أصول الفقه › 
والاعتصام ) وغير ذلك . انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب / ابن فرحون المالكي ‏ 
تحقيق : محمد أبو النور( ص45 ) _ دار التراث » الأعلام / للزركلي ( 75/١‏ ) » معجم المؤلفين / 
كحالة ( ١‏ /لالا) برقم / ٥۸۲‏ . 

٤ (‏ ) الموافقات للشاطبي ( ج5 / ؟) المجلد الثاني . 

(©) هوأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي » عالم وإمام أهل الشام » كان 
صاحب سنة وإتباع وقد عرف بالزهد والخشوع » وهو من التابعين » ولد في بعلبك سنة 8ه وتوفي 
ببيروت سنة ١ه‏ . انظر : الجرح والتعديل / لابن أبي حاتم ( ۲٠۹ -۱۸٤/١‏ ) دار الكتب العلمية 
_ بيروت _ لبنان ‏ ط الأولى بمطبعة دائرة المعارف ‏ الهند » تذكرة الحفاظ / للذهبي ( -178/1١‏ 
۳ ) » سير أعلام النبلاء / للذهبي (.۷/۷١٠وما‏ بعدها ) » الاعلام / للزركلي ر (TY / ٣‏ . 

(1) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ( ص۲٠۲‏ ) _ مؤسسة الكتب الشقافية _ بيروت _ لبنان » 
ط/ الأولى (۰۸٤۱ه)‏ » وانظر : مجموع الفتاوى ( ۱۹/ .)۳١۷-۳۰۹‏ 


ذف 


فعلى هذا فالسنّة هي ؛ ما كان عليه النبى - تله - وأصحابه اعتقاداً » واقتصادا 
وقولا وعملا 2 . 


وهذا التعريف الاصطلاحي للسئّة هو الذي يعنينا هنا كلهم في هذا المقام هو 
مرق ا عند المشتغلين بتقرير مذهب السلف في الاعتقاد ؛ 


ال - تيه المبينة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله - يله وطريقة 
الصحابة م فيما أجمعوا TT‏ 
أهل الأهراء. 


ولذلك فقد كان الأئمة يصنفون كتباً باسم السَنّة (" ويريدون بها معنى أخص 
كالكلام في الأسماء والصفات › ومسالة أن القرآن كلام الله » والقضاء والقدرء 
ومسالة الإيمان والكفر » والمسائل المتعلقة بالبرزخ والآخرة » والموقف من الصحابة 
وغيرها . 

انياً: معنى الجماعة في الاصطلاح الشرعي : 

كلمات أهل العلم تدور على ستة معان هي : 

: - الجماعة هم : السواد الأعظه”؟) من أهل الإسلام» لقوله - عله‎ ]١[ 
» «اختلفت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » سبعون في النار وواحدة في الجنة‎ 
راختلف التصارى على انحن زجعن درد ؛ إحدى وسبعون فرقة في النار‎ 
وواحدةٌ في المنّة » وتختلف هذه الأ على ثلاث وسبعون فرقة اثنتان وسبعون‎ 
TT » " في النار وواحدة في ال جنة » فقلنا : انعتهم لنا » قال : " السواد الأعظم‎ 


(۱) انظر مجموع الفتاوى )١١١/١(‏ . 

ر جماعهم على بيع المفحت وغيرها + 

(؟) مثال من ألف في هذا : ( السنّة : لعبد الله بن احمد بن حنبل » وابن ن أبي حاتم » وابن ن أبي عاصم ء 
والطبراني » والبربهاري وغيرهم ) . 

(؛ ) انظر : فتح الباري لابن حجر : كتاب الفتن » باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ( 1١0/١5‏ ) . 

 (‏ ) رواه الطبراني في الكبير ( ۲۷۲/۸ ) برقم : ١01‏ ورواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة(١‏ / )٠ .٣‏ من حديث أبي أمامة يفيه . وقال الهيشمي : رواه ابن ماجه والترمذي باختصار 
ورواه الطبراني ورجاله ثقات » انظر مجمع الزوائد (5 / +551 ) . 


لف 


EE‏ البشتماعي 
وقال - عله - ٠:‏ عليكم بالسواد الأعظم» ('2 أي جملة الناس ومعظمهم الذين 
يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج المستقيه”") 
قال الإمام الآجري. رحمه اللّه ٠:‏ فمن أراد الله تعالى به خيراً فتح له باب 
العاف + وا على ولاه الك واف عل ديعت وحفظ لمنانه ) وعرف زان 
ولزم الحجة الواضحة السواد الأعظم ... » (5) 
[ ؟ ] أن الجماعة هم الصحابة دون من بعدهم » «فإنهم الذين أقاموا عماد 
الدين» ا أوتاده › وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أبداً 7 »وهذا القول 
مروي عن عمر بن عبد العزيز* “- رحمه الله فما روى عنه أنه قال: سن رسول الله 
- عه - وولاة اأمر من بعده سنناء الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستكمال لطاعة 
الله» وقوة على دين الله» من عمل بها مهتدي»ومن استنصر بها منصور » ومن" 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمئين»وولاه الله ما تولى»وأصلاه جهنم وساءت مصيراً)70) . 


)١(‏ رواه ابن ماجه : كتاب الفتن » باب السواد الأعظم ( ۲ [ ۳۰۲( ح ۳۹۰ »من حديث انس بن 
مالك» وإسناده ضعيف وروي موقوفاً عن أبي أمامة . انظر: مسند الإمام أحمد ( ٤‏ /۲۷۸ )وعن عبد الله 
ابن أبي أوفى في المسند ( ٤‏ /۳۸۳) . 

. )4١9 / النهاية في غريب الحديث والآثر( ؟‎ )١( 

(؟) كتاب الشريعة للآجري ص۲٥‏ . 

(؛) الاعتصام/ للشاطبي( ۲١۲ / ١‏ ) _ المكتبة التجارية الكبرى_ القاهرة_ مصر_ ط بدون» وانظر :فتح 
الباري (۱۳ / ٤٠‏ 

(5) هو بو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الخليفة الخامس العادل » 
ولي الخلافة بعد ابن عمه سليمان بن عبد الملك بن مروان ولد بالمدينة عام ١ه‏ ونشأ بها » وولي 
إمارتها للوليد » ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام » وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة ٩۹ه›‏ 
قال عنه أنس بن مالك طز : ( ما صليت خلف إمام أشبه برسول الله تله من هذا الفتى ) » توفي عام 

١ه‏ وكانت وفاته في ( دير سمعان من أرض المعرة وهي دير بنوا حي دمشق) . انظر : فوات 
الوفيات / محمد شاكر الكتبي ( ۱۳۳/۲۳ - )١50‏ » شذرات الذهب / لابن العماد ( ج١9/1١1-‏ 
١‏ ) » سير أعلام النبلاء / للذهبي 5 )١١4/‏ وما بعدها ) » الأعلام / للزركلي ٠١/٠‏ ) . 

)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (؟ / 175١1)ح577؟‏ دار الكتب العلمية_بيروت_ لبنان ‏ ط 
بد ون»والأجري في الشريعة ( ص 58 ).واللالكائي فن شرح أصول الاعتقاد ١(‏ / 14 )برقم/ ١١14‏ . 
وشرفه اصحاب الحديث للخطيب اليقذادي تحقيق :محمد سعيد الخطيب أوغلي (ص7) - 
إحباء السئة اة _ط بدون١159171١م_توزيع‏ المكتبة السلفية_ المدينة المنورة - السعودية 0 


٤ 


ب سلب 


55 الشماعي 
وقال الإمام البربهاري' -رحمه لله :: والأساس الذي بينا عليه الجماعة هم 
أصحاب محمد - تله - رحمهم الله أجمعين وهم أهل السبّة والجماعة e‏ 

[ ] وقيل أن الجماعة هم أهل الحديث › أو أهل العلم المجتهدون » وذلك 
لان الله جعلهم حجة على الخلق » والناس تبع لهم في أمر الدين "٠‏ 
النبي - عه - بلزوم الجماعة » وهم أهل العلم . 


قال الامام أحمد ‏ رحمه اللّه-:٠‏ إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من 


ابلق 
هم؟) ء 
وقال الامام الترمذي”2*7 -رحمه الله:٠‏ وتفسير الجماعة عند أهل العلم : 
e‏ 0 8 1( 
هم أهل الفقه والعلم والحديث » ' . 
وقيل الجماعة: وهم أهل العلم وأصحاب الآثار »"“وهذا رأي كثير من الأئمة. 
٠. ٠.‏ 4 
فعلى هذا القول فالجماعة هم أهل السنة العالمون البجتهدون ؛ فيخرج منهم 

المبتدعة » كما يخرج العامة المقلدة لأن الغالب فيهم أنهم تبع للعلماء . 

(1) هو بو محمد الحسن بن علي بن خلف البريهاري الحنبلي » صحب تلاميذ الإمام أحمد » كان شديدا 
على المبتدعة » وله كتاب شرح المي ولد سنة 5ه » توفي سنة 1ه . انظر : طبقات الحنابلة / 
لابي يعلى ( ۲ | ١۸‏ ) برقم / ۸۸ » سير أعلام النبلاء / للذهبي ( ۹۲-6 ),الاعلام / 
للزركلي (۲۰۱/۲) . 

( ۲ ) شرح السسنّة للإمام البربهاري » تحقيق : د. محمد بن سعيد القحطاني ( ص١7  )‏ دار ابن القيم للنشر 
والتوزيع » ط الآولى 108 اه ). 

(۳) فتح الباري / لابن حجر ( )1١ / ١١‏ . 

(5) هو الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك الترمذي » أبو عيسى » صاحب 
(الجامع) » وكتاب ( العلل  )‏ ولد في حدود سنة ١٠۲ه‏ في ترمذ وقيل في قرية بوغ ( إحدى قرى 
ترمذ ) من شيوخه البخاري » وإسحاق بن راهوية وغيرهما » فقد بصره في كبره بعد رحلته وكتابته 
العلم » مات سنة ۲۷۹ه . انظر : تهذيب التهذيب / لابن حجر ( ۹ - ۳۸۸ )ء وفيات 
الاعيان / لابن خلّكان ( ٤‏ /۲۷۸) ؛ سير اعلام النبلاء / للذهبي ( ١١‏ / ۲۷۰ ومابعدها ) »› 
الأعلام / للزركلي ( 5 / ۳۲۲ ) . ش 

. IY / z(t. | 4 ( رواه الترمذي : كتاب الفتن » باب ماجاء في لزوم الجماعة‎ )٦( 

(۷) شرف أصحاب الحديث / للخطيب البغدادي ( ص٣۲‏ ۰ ۲۷) .. 


وما أمر 


۲1۵ 


ام ہہ کے ے 


شه -الشفاعىن 
الشرع سواء في أمور الأحكام أو المعتقدات( ا 

[0] وقيل إن الجماعة : هم جماعة الحق وأهله ("2 . 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله ٠:‏ وأهل السنّة الذين نذكر هم أهل الحق » 
ومن عداهم فاهل البدعة › فإنهم الصحابة طشم يغ » وكل من سلك نهجهم من خبار 
التابعين » ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذا ؛ 
ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم) ٠"‏ 

[7] وقيل إن الجماعة : هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير . 

قال الإمام الطبري-رحمه الله - ٠:‏ والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة 
الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة ۾(“ 

ولذا أمر النبي - عَْتّه ‏ بلزوم الجماعة ونهى عن الخروج على إمامهم » ونهى عن: 
فراق الأمة فيما أجمعوا عليه من تأميره وتقديمه عليهم!*) : 

قال وله لحذيفة بن اليمان ١‏ و :. ..تلزم جماعة المسلمين وإمامهم e‏ 


.) دار المعرفة  بيروت _ لبنان ب ط يدون ( 1.7١ه- 1585م‎ ) ۲١١ / ۲( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(۲) قاله البربهاري في شرح السَنّة (ص۲۲) . 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل ( لابن حزم تحقيق / عبد الرجمن عميره وآخرر( ۲۷۱/۲ ) : 

٤ (‏ ) فتح الباري / لابن حجر ( 4١/1١7‏ )ءوانظر:النهاية في غريب الحديث والأثر/ لابن الأثير( 4٠۹/۲‏ ) . 

(5) الاعتصام / للشاطبي( ۲ / ۲٠١‏ ؛ ۲٠١‏ )_ المكتبة التجارية الكبرى ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة _ 
مصر _. ط بدون 

eg a 053‏ ا N‏ ؛ واليمان 
لقب حسّل بن جابر ‏ وقيل غير ذلك وإنما قيل له ذلك لانه أصاب دما في قومه » فهرب إلى المدينة » 
وحالف بني عبد الاشهل من الأنصارء فسماه قومه اليمان؛ لأنه حالف الأنصار» وهم من اليمن . هاجر 
إلى النبي عله فخيره بين الهجرة والنصرة » فاختار النصرة » وشهد مع النبي اه أحدا » وهو صاحب سر 
رسول الله عله في المنافقين » لم يعلمهم أحد غيره » وقد شهد الحرب بنهاوند » وأخذ الراية » وكان 
فتح هَمَّدان والری والد ینور على يديه . . .وكان يسا النبي عله عن الشر ليجتنبه . وأرسله النبى يله 
لياتيه بخبر الكفار ._. في الخندق - » ولم يشهد بدراً لأن المشركين أخذوا عليه العهد الا يقاتلهم 
وأجازه رسول الله مكل على ذلك» تولى المدائن لعمر تولك » وكان موته بعد قتل عشمان بأربعين ليلة سنة 
5ه بالمدائن ,انظر: أسد الغابة » لابن الأثير( )٥۷٤ - ٥۷۲/١‏ ترجمة رقم /١1١117‏ ؛ سير أعلام 
النبلاء /للذهبي( 37 / ۳٣۱‏ ) وما بعدها » تقريب التهذيب / لابن حجر )195/١(‏ برقم / . 

(7) رواه البخاري : كتاب الفتن » باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ٠١ / ٩.(‏ ) ح٤۸٠۷‏ . ومسلم : 
كحاب الإكارة »باب وجرت فلإزية جا الاين 9/ه7 ١ .١819ح) ١1‏ 


لأف 


الشماعي 

وحاصل الأقوال في الجماعة ترجع إلى أمرين ؛ 

أحذهما : أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع » فيجب 
لزوم هذه الجماعة » ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها . 

الثاني ؛ أن الجماعة ما عليه أهل السّئّة من الاتباع وترك الابتداع » وهو المذهب 
الحق الواجب اتباعه والسير على منهاجه » وهذا معنى تفسير الجماعة بالصحابة » أو 
أهل العلم والحديث » أو الإجماع » أو السواد الاعظم » فهي كلها ترجع إلى معنى 
واحد هو : ما كان عليه رسول الله َه وأصحابه » فيجب الإتباع حينكذ ولو كان 
المتنمسك بهذا قليلا » ولهذا قال عبد الله بن مسعود نيه : « إنما الجماعة ما وافق 
طاعة الله وإن كنت وحدك » "° . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه.٠٠‏ ثم من طريقة أهل السّئّة والجماعة 
اتباع از وسو لاله - تيه باطناً وظاهراً » واتباع السابقين الأولين من المهاجرين 
والانصار » واتباع وصية رسول الله - يله _ حيث قال : « عليكم بسئتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها . وعضواعليها بالنواجذ , 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » " »ويعلمون 
أن أصدق الكلام كلام الله وخير ير الهدي هدي محمد - يله ويؤثرون كلام الله على 
كلام غيره من كلام أصناف الناس › ويقدمون هدى محمد عه على هدى كل 
أحد » وبهذا سموا أهل الكتاب والسئة » وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي 
الاجتماع وضدها الفرقة ... » " . 

وقال ابن أبي العزالحنفي-رحمه الله : و والجماعة جماعة المسلمين وهم 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين »2*7 . 


مسح ماع سا 


ENA). . رواه الإمام اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل الس‎ )١( 
. ۲٠١ سبق تخريجه ص‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۳ / )١91/‏ . 

(4 ) شرح العقيدة الطحاوية ‏ تحقيق الألباني (ص785) . 


يكف 


ا الشفاعن. مف 

ااه نستي هل لسر E‏ هذه التسمية تابعة لهم بالتض 
من رسول الله يله - بقوله : « إن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة وهي المجماعة ا" 

فالمقصود بالجماعة هنا أهل الستّة لأنهم أتباع الرسول - به el‏ 
هم جماعة المسلمين . 

وخلاصي القول: أن ماذكر من أقوال في اا ال اختلاف ألفاظها 
فإنها في النهاية تجتمع معانيها في حق أهل السنة . 

ولا يمكن أن يدخل تحت تلك التفسيرات أو أحدها من أهل البدع » لأنهم أهل 
التفرق والخلاف المنافي للاجتماع والائتلاف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ٠:‏ ولهذا وصف الفرقة بأنها أهلٍ 
السنّة والجماغة » وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم +وكنا الغ النافنة تانيع اهر 
الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء ولا تبلغ افر من هؤلاء فر من مل الفرقة 
الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها » بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة وشعار 
هذه الفرق مفازقة الات وال والإجماع » الو" 1 


( ۱ ) رواه ابن ماجه في سئنه : كتاب الفتن » باب اختراق الأم ( ١‏ / ۳۲ ) ح / ۳۲۹۹۳ من حديث انس بن 
مالك وقال صاحب الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات » والسسنّة لابن أبي عاصم (۲ / )7١‏ ح٤٦‏ . 
وقال الالباني -رحمه الله - : الحديث صحيح » انظر كتاب السّئة لابن أبي عاصم تحقيق الالباني ( ١‏ / 
(YT‏ ح4 . 

(؟) مجمرع الفتاوى (۳ / 845746 ) . 


لف 


3 الشماعي 5 
المطلب الثالث 
ألقاب أهل الستة والجماعة . 
کیہ ء هعم ہہ یہ ہے -- 


هناك ألقاب وأسماء لأهل السنّة والجماعة يعرفون بها هي , 

e. أصحاب الحديث والأثر‎ ]١[ 

وذلك لاشتغالهم بحديث رسول الله عه وآثار أصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعرن» تمييزا وفهما وعملا واحتجاجا بها. 

قال الامام أحمد بن حنيل ‏ رحمه الله : 
دوين ال د اهار تعن الط ةلل ى انان 
لا واه فالراي الل اديت انيار م © 

وقال الإمام السفاريني ‏ رحمه الله : 


و اعلم هديت أنه جاء الخبر ع نالفي القققى يون ال كر 


بان ذى الأمة سوف تفترق معنا ونين اتاد واش 
ولج هذا الس ا ج في فرقة إلا على أهل الأثر » ٠"‏ 


سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه » ومعرفته » 
و اا وباطنا » واتباعه باطناً وظاهراً » وكذلك أهل القرآن » وأدنى خصلة في 


)١(‏ مقالات الإسلاميين / لاأبي الحسن الاشعري )٠٠١ / ١(‏ » وانظر : الفرق بين الفرق / للبغدادي 
( فصل : بيان أصناف أهل السنة والجماعة ( ص١ )5١‏ وما بعدها . 

(۲) جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي روايته وحمله / لابن عبد البر( ؟ / 58) . 

(۳) لوامع الأنوار البهية / للسفاريني ( 75-104/١‏ ) . 


4 


اس مہ کے 


م ر الشفاعىي 
مؤلاء : محبة القرآن » والحديث والبحث غنهما > وعن معانيهما > والعمل بما 
علموه من موجبهما ... ) ٩"‏ . 

امج اعد ی يتاه قر و ا 
وأئمتهم فقهاء فيها فيها » وأهل معرفة بمعانيها » واتباع لها تصديقاً وعملاً.وحبأ وموالاة 
لمن والاها وبغضا ومعاداة لمن عاداها » "° . 

[۲] السلف الصالح : 

واكزاد يم المتحانة- اهم بوتانعوف واتباعه من اة الإساام العدول من 
. اتفقت الأمة:على إمامتهم في الدين وعظم شأنهم فيه » وتلقى المسلمون كلامهم ‏ 
خلفا عن سلف _ بالرضا والقبول » كالأئمة الأربعة وغيرهم دون من رمي ببدعة أو 
شهر بلقب غير مرضي » مثل الخوارج » والروافض والمعتزلة » والجبرية " وغيرها من. 
الفرق الضالة . 

ومذهب السلف هو : ما كانوا عليه من الاعتقاد المنسوب إليهر““ . 

فالسلفية طريقة كان عليها الصحابة والتابعون » ومن تبعهم بإحسان من 
التمسك بالكتاب والسَّئّة وتقديمهما على .ما سواهما » والعمل بهما على مقتضى 
فهم الصحابة والسلف » فهي منهاج باق إلى يوم القيامة » لقوله عه : « لاتزال 


. )590/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 7١‏ / 71417 ) مع زيادة يسيرة . 

(۳) الجبرية : هي من الفرق المبتدعة في مسالة القدر» سموا بذلك نسبة إلى الجبر » وهو جبر العبد وحمله 
على فعله » فهو كالريشة في مهب الريح ‏ لا أثر له على فعله » فالفعل لله تعالي » والعبد محله » وهم 
صنفان :.خالصة » وهي التي لا تبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلا » ومتوسطة وهي التي 
تغبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاًء والجهمية من فرق الجبرية. انظر : الملل والنحل ( 207١ / ١‏ 75 ) » 
رسالة في الرد على الرافضة / للمقدسي » » تحقيق / عبد الوهاب خليل الرحمن ( صض594١-170١)‏ - 
الدار السلفية ‏ بومباي _ الهند ‏ ط الأولى ( .4 ١ه-‏ ۱۹۸۳م) » مختصر معارج القبول / 
لحافظ الحكمي ‏ اختصار/ هشام آل عقده (ص76) . 

٤ (‏ ) انظر : العقائد السلفية بادلتها النقلية والعقلية ( شرح الدرة السئية ... / لأحمد بن حجر آل برطامي 
)١١ / ١ (‏ ط الأولى _ بيروت ( ٠۹۷٠م‏ ) » وانظر : لوامع الأنوار البهية / للسفاريني ٠١ / ١(‏ ) . 


Y۰ 


الشماعي _ 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق , لا يضرهم من خذلهم > حتى يأتي أمر الله 
وهم كذلك:'('2. فكل متاخر متمسك بمذهب السلف الصالح في الاعتقاد والعمل 
فهر على حق 2» | 

١ [‏ ] الفرقة الناجية والطائفة المنصورة : 

وذلك لأحاديث النبى تله الدالة على استحقاق أهل السنة والجماعة لهذا اللقب 
منها : قوله عه ٠:‏ ... وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا 
ملة واحدة . قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟» قال : ما أنا عليه وأصحابي »"“ . 
وفي رواية ٠:‏ ... كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة » (" 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في أهل الستة والجماعة ٠١‏ رهم 
الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي ميه : لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ت تقوم الساعة (*) 0 


وفي رواية : 0 لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى 
تقوم الساعة )١(»‏ 1 


: ح5514.0 55416 . ومسلم في صحيحة‎ )۲٣۲ / ٤ ( ۲۸ رواه البخاري: كتاب المناقب » ياب رقم‎ )١( 
» كتاب الإمارة » باب قوله عله و لا تزال طائفة ۰...۰ ( ۳/۳ ) ح۱۹۲۰ من حديث المغيرة‎ 
. ومعاوية فتك عند البخاري » ومن حديث ثوبان رة عند مسلم » > واللفظ له‎ 

(؟) رواه الترمذي في سنده : كتاب الإيمان , باب ما جاء في افتراق هذه الآمة( 6ك ) ح1٤٦۲‏ وقال : 
هذا حديث مفسرٌ غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه . من حديث عبد الله بن عمرو تتقة . 

(۳) رواه الحاكم في مستدركه: كتاب العلم( e ۲۱۸ / ١‏ : هذه أسانيد تقام بها الحجة في 
تصحيح هذا الحديث. 

( 4 ) رواه البخاري : كتاب المناقب » باب رقم ۲۸ (8 / 707) ح .7011765314 . بنحوهء ومسلم : 
كتاب الإمارة » باب لا تزال طائفة من أمتي ( ۳ / ۱۰۲۳ ) ح۱۹۲۰ بنحوه . 

: . )97/ 4(6)1١99 / ۳( مجموع الفتاوى‎ )٩( 

(1) رواه الترمذي في سننه كتاب الفتن » باب ۲۷ . ما جاء في الشام ( ٤‏ / ۰ ) ح۲۱۹۲ ۰ وقال هذا 
حديث حسن صحيح » وابن ماجه في سننه : كتاب المقدمة باب اتباع سنة رسول الله ته ٠/١‏ ) » 
ح ٦‏ » واللالكائي في أصول الاعتقاد ›۱١۲/١‏ ح۷۲١‏ . والحديث صحيح : انظر : صحيح ابن ماجه | 
للألياني( ١‏ / 7) ح5 ؛ وسلسلة الاحدايث الصحيحة( ١‏ / ۳ ) ح١١٠‏ » وكتاب أهل السئة والجماعة 
معالم الإنطلاقة الكبرى ( ص78-571) ) . 


ب سس سح الشفاصي 

فلقب الفرقة الناجية لأهل السئّة والجماعة يفهم من حديث افتراق الأمة والطائفة 
المنصورة من الحديث الآخر . 

فهذه الألقاب عرف بها أهل السنّة والجماعة دون سواها وكلها ألقاب محمودة 
ولس بياس ن انتم دف ااب اليد الاين جر ءا ساد رالات قد 
تكون محمودة أو مذمومة فعرفوا بها فصارت علما عليهم » ومن المعلوم أن أهل 
السّنّة والجماعة قد يسميهم غيرهم بأسماء والقاب أخري » ويقصدون بذلك الذم 
بها » إذ مامن فرقة إلا وقد وسمت أهل السنّة والجماعة باسم يناسب ما خالفها فيه 
أهل الستّة والجماعة » ولكن بقي أهل السنة لم يلزمهم شيء من هذه الألقاب 
الباطلة كالحشوية(١2‏ ع وللشبهة 7 والتاصية ١‏ وغيرها. 

جاء رجل إلى الإمام مالك ''فقال :« يا أبا عبدالله أسألك عن مسألة أجعلك حجة 


كاعري ea‏ بعلي اهل اليد على أهل السّئّة مشبتوا صفات الله وأول من نطق به عمرو بن 
عبيد المعتزلي . ومقصودهم أن أهل السّنّة قد حشوا رب العباد بالأكوان بإثباتهم لله العلو والفوقية 
وغيرها . معجم ألفاظ العقيدة ‏ عامر عبد الله فالح ( ص54 ٠١ -١‏ ) مكتبة العبيكان ‏ الرياض - 
السعودية _ ط الثانية ( 16 ه- ۹م( . 

(۲) المشبهة : هم الذين يشبهون صفات لله بصفات الخلوقين » كقول بعضهم GST‏ 
كبصري » ويمثلونه سبحانه باحدثات » ويقيسون صفات الله تعالى على ما ألفوه وشاهدوه من صفات 
اخلوقين » وبعضهم يزعم أن صورة الله كصورة الآدمي » وهو مركب من اليد والرجل والعين ولا حول 
ولا قوة إلا ب الله . انظر : المقالات / للأشعري )٠١ 4-57 / ١(‏ » التنبيه والرد / للملطي ( ص9١-‏ 
۹ ) » الفرق بين الفرق / للبغدادي ( ص4١5-5١١)‏ › التبصير في الدين / للأسفرائيني تحقيق : 
كمال يوسف الحوت (ص5١١-10١)‏ » عالم الكتب سرت لبنان _ ط الأولى ( ۳١٤١ھ‏ 
۲م ) مجموع الفتاوی (۳ / 5 ) » والملل والنحل ( ٩۲ / ١‏ ومابعدها ) . 

(7) الناصبة : تطلق عموماً على من يبغض علياً وأصحابه » ويدخل في هذا الاسم الخوارج » بفرقهم 
إختلفة وأا الرافف تتطلق هذا الا سح على كل من احب اا یکر ر عر رهي الله عنهما _ 
وتولاهما : زعماً منهم أن من تولاهما فقد أبغض علياً » ولهذا أطلق على أهل السّنّة : نواصب . انظر 
مجموع الفتاوى ( 55 / ١‏ ٠3ح)‏ »ء التدمرية / لابن تيمية ‏ تحقيق محمدبن عودة السعوي ( ص۲١٠١‏ 
| ۲۳ . طالأولى (ه.ئ ام - ٩۱۹۸م‏ ) . 

٤ (‏ ) هو أبو عبد الله » مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي الحميري » ولد في المدينة سنة ۹۲ه 
( وقيل غير ذلك ) كان متحرياً في تلقي العلم وسماع الحديث والفتوى » من شيوخه : ربيعة الراي » 
والزهري » ونافع مولى ابن عمر » ينسب إليه المذهب المالكي » له مؤلفات ) : الموطا » رسالة في القدر » 
الرد على القدرية » كتاب المناسك ) توفي سنة 74١ه‏ ؛ ودفن بالبقيع وعمره 85سنة . انظر : الجرح - 


الي الشناعت 


فيما بينى وبين الله عز وجل » قال مالك : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » سل . قال : من 
ا ؟ قال: أهل السّنّة الذين ليس لهم لقب يعرفون بهءلا جهمي ولا قدري » 
ولا رافضي » '“ . 

وهكذا نلاحظ أن هذه الالقاب والأسماء التي أطلقت على من يتبع منهج 
الصحابة والتابعين في الاعتقاد والسلوك مصطلحات مترادفة . 
إلا أن أهل الاهواء والبدع يصفون من خالفهم باقبح الصفات والألقاب ؛ قال 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : « وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والحلاف 
أسماء شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السّئْة » يريدون بذلك الطعن عليهم والإزدراء 
بهم عند السفهاء والجهال » " 1 

۱ فعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الاثر » وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة 
حشوية» يريدون إبطال الآثار » وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السّئّة مشبهة : 
وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة » وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة 
مخالفة ونقصانية » وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السئة ناصبة » "° . 

وقال الامام البريهاريرحمه الله . ٠:‏ إذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي 
فاعلم أنه رافضي » وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه 
فاعلم أنه جهمي »؛ وإذا سمعت الرجل يقول : تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد 
فاعلم أنه معتزلي » أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو تكلم بالعدل فأعلم أنه 


واد سس 


والتعديل / لابن أبي حاتم ( 78/١‏ ) وما بعدهاء سير أعلامالنبلاء / للذهبي ( 48/4 - ۱۳۲) 
تهذيب التهذيب / لابن حجر (( ٠‏ وما بعدها )) ء الاعلام / كلزركلي (©/91؟) . 

 ) الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء ( مالك والشافعي وأبي حنيفة ) لابن عبد البر ( ص55‎ )١( 
. دار الكتب العلمية  بيروت _ لبنان ط بدون‎ 

(؟) الس للإمام احمد بن حنبل ( ص٠٠‏ ) مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة ‏ مصر ‏ ط / بدون . 

(؟) شرح أصول اعتقاد اهل السّئْة / للإمام اللالكائي ( ١‏ / ۷۹ ء ورانظر : الصواعق المرسلة / لاسن 
القيم » تحقيق / د. علي بن محمد الدخيل الله (۳ / ۹4۹ )۹١١‏ _ دار العاصمة ‏ الرياض ‏ 
السعودية ‏ ط الأولى ( 1-04١ه‏ ) . 


يفف 


ہہ ج حم لطيو ل 


الشماعي 
قدري ) 0 ْ 

وقال الامام الصابوني - رحمه الله -:« وعلامات أهل البدع بادية ظاهرة ». 
وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي يله واحتقارهم لهم 
وتسميتهم إياهم حشوية » وجهلة وظاهرية » ومشبهة . اعتقادا منهم في أخبار 
رسول الله تله أنها بمعزل عن العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج 
عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة » "“ . 


ط الثالثة ( 537١‏ اه ١٠٠۲م‏ ), 5 
( ۲ ) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص5١١).‏ 


ES 314‏ 
ال مك صم صر س الشماعي 


المبحث الثاني 
مصادر أهل الستة والجماعة في التلقي والاستد لال 


اسع ع .ا 


منهج أهل السَّنّة والجماعة يقوم على مصادر اعتمد السلف الصالح عليها 
واعتصموا بها في أمور دينهم » حيث إن الدين الحق يقومْ على التسليم والتصديق 
والاتباع » وهو دين الله تعالى » أنزله على رسوله تله بالوحي وأكمله » فليس لأحد 
أن يحدث شيعا زاعما أنه من الدين » لأن النبي تله قال : « من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد »('2 . 

١‏ وقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على القبول والتسليم لما جاء به رسول الله 
عه » ولم ينقل عنهم التنازع في مسائل الاعتقاد » بل كان منهجهم في ذلك إثبات 
ما نطق به الكتاب والسّنّة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم » لم يسوموها تأويلا › 
ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاً .. » بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان 
والتعظيم Ea‏ 

فلهذا تمسك آهل السئّة والجماعة بمنهجهم الصحيح واعتمدوا على مصادر 
التلقي والاستدلال الصحيحة . 

منها مصادر أصلية كالقرآن والسئة والإجماع المبني عليهاء ومنها مصادر ثانوية » 
وهي العقل الصحيح والفطرة السليمة وهي تابعة للقران والسنة : 

أما القياس الأصولى وإن كان من ضمن المصادر فى الأحكام الشرعية إلا أنه لا 
يعمل بدني مستائل الاعتقاد 4 ادر غير ماخر للقي دنهو غبار عن اة 


)١(‏ رواه البخاري : ككتاب الصلح » باب إذا اصطلحرا على صلح جور فالصلح مردود ( 41/7؟) ح 
7 ومسلم : كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطنة » ورد محدثات الأمور ( ۳ / 417 )١5‏ 
ح۱۷۱۸ من حيث عائشة رضي الله عنها » واللفظ لمسلم . 

(۲) إعلام الموتعين / لابن القيم _ تحقيق : عصام الدين الصبابطي ( EOE) ١‏ 
القاهرة ‏ مصر ‏ ط الأولى ( 14١14١ه-‏ ۱۹۹۳م ). 


44 


سے عه بے 


سد الشماعي 
را لاتق ع كتيده برا رو کی سكين رو لمك الذي ورد اکن 
لتساوي الواقعتين في علة هذاالحكم . 
وتوضيح مصادر التلقي والاستد لال عند أهل السنَّة في المطالب الآتية ؛ 
المطلب الأول 
القران الكريسم 


5 ب 


غك الال -عز وجل هذا القرآن الكريم بلغة العرب على رسوله محمد عله 
ففهموا عن الله ما أراد منهم › وما احتاج إلى بیان بيّنه لهم رسول الله عه كما قال 
تعالى : «( وأنزلن ك لكر لعن لتاس ما نزل إلَِهم ولعلهم تفگررة ‏ 4 
[ النحل:: : ] » فأخذوا عقيدتهم الصافية عنه ولم يتكلفوا التأويل ولا الخوض فيما” 
لا فائدة فيه » وكانت العقيدة وقضاياها واضحة في القرآن » وسوئ 0000 
سال عنها الصحابة أو التبست عليهم في قضايا العقيدة ؛ مغلا : لما نزل قول 
يخال : « الذين آمنوا ولم يلبسوا انهم بظلم» [الانعام : 45] » شق ذلك على 
أصحاب رسول الله تله فقالوا أينا لم يظلم نفسه » فقال رسول الله عه : ٠‏ ليس 
هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابئه : ل يا بي لا تَشْرك بالله إن الشرك 
َظلّم عظيم 4 [ لقمان : 8ع )١(‏ 1 

وهذا اللبس في الفهم كان في قضايا غامضة » لكننا لم نجد » بل لم يغبت 
عن أحد من الصحابة موك > أن واحداً منهم سال رسول الله ييه عن اسم من أسماء 
الله أو صفة من صفاته أو نحو ذلك من مسائل العقيدة المتعلقة بذات الله سبحانه » 
والتي خاض فيها المتاخرون » وما ذاك إلا لفهمهم لها ؛ وما دلت عليه من معان 
تليق به سبحانه وتعالى ‏ » فكانوا يؤمنون بها ويعتقدون ما دلت عليه ويدعونه 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الإبمان » باب ظُلُمُ دون ظلم ( ١١ / ١‏ ) ج۲۲ » ومسلم : كتاب الإيمان » باب 
ا ا ا ال ا وو ل ل 


شف 


الشماعيي 
ا ْ ْ 

نالقرآن الكريم يأتى فى مقدمة المصادر التي يستقي منها أهل السّنّة والجماعة 
مسائل الاعتقاد وغيرها من مسائل الأحكام» وان الله - تعالى _ هو الذي تكلم به » 
وأنزله على رسوله تله بواسطة جبريل ‏ 852 - وقد تكفل الله تعالى - بحفظه » 
وصيانته عن الزيادة والنقصان . 


نظر :اللباب في شرح العقيدة / للد كتور: إبراهيم القريبي ص١‏ دار آلجیل _ صنعاء ط (1411١اه).‏ 


9 يفف 
الشماعي 
المطلب الثاني 
السنة النبوية المطهرة 


ج ہچ 


ل اراي ار روعي ارط يحلا للا تعالى لكتابه العزيز» 
الثاني من مصادر التلقي والاستدلال عند آهل 3 والجماعة » فهم يعتمدون على 
الأحاديث الصحيحة في تقرير مسائل الاعتقاد . 

وقد اعتنوا عناية كبيرة جدا بالسئة النبوية لتمييز صحيحها من ضعيفها حتى لا 
يستدلوا إلا بالمسحيح منها » واستدلالهم بالسّئّة في مسائل العقيدة يأتي تكميلاً 
لاستدلالهم بالقرآن الكريم » وخاصة أن السنة جاءت مبفصلة للقرآن ومبينة له 
فجمعوا بين الآدلة وهذه ميزة من ميزات منهج السلف الصالح في الاستدلال عل 
0 
58 او 0 الله د 0 
هوی © ما ضل صاحبكم وَمًا وی © 4 [ النجم ٤-۳:‏ ]ء فالسَنّة تعثبر اح ميضاون 
الشريعة - ومسائل الاعتقاد منها دوانها لقيث من الفط والعبابة ما تجعليا مصدرا 
ا ييا من مصادر ا مثل القرآن الكريم في الاحتجاج بأحاديثهاء 
سواء أكانت متواترة أم آحادا » ومن حاد عن هذا المسلك فقد ضل سواء السبيل . 

قال الامام ابن حزم رحمه الله ٠:‏ فل اسع يا يقر بالتوحيد أن يرجع 
عند التنازع إلى غير القرآن والخبر على رسول الله ييه ولا أن ياتي عما وجد فيهما 
فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق » وأما من فعله مستحلاً للخروج عن 
أمرهما وموجبا لطاعة أحد دونهماء فهو كافر ) ا" 

_ المجلد الأول _ دار الحديث القاهرة  مصر‎ ) ۹١ / الإحكام في أصول الأحكام / لابن حزم ( جا‎ )١( 


ط الثانية ( 4١1‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م ) » وانظر : شرح العقيدة الطحاوية _ تحقيق / التركي › والأرنؤط ( ١‏ 
| ۲۸ ) _ مؤسسة الرسالة _ بيروت _ لبنان _ ط الثالغة ( ۱۲٤۱ھ‏ 1991م ) . 


کے 


98 ۷۸ 


وقال الامام الشوكاني - رحمه الله - ٠:‏ والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة 


بے 


دين الإسلام » (') 5 


دار الفكر ‏ بيروت لبنان _ ط الأولى ( ۱٤۱۲‏ هھ- 1555م ). 


90 7 ۲۹ 
الشماعي 


المطلب الثالث 
الإجماع 
وهذا هو المصدر الثالث من مصادر العقيدة عند السلف فإجماع السلف الصالح 
عندهم حجة في الاعتقاد والأحكام وخاصة إجماع الصحابة ب رضي الله عنهم 


0-077 


.سك 


اج ا ن بلمرافي دجم بن الكيهات ورضني الله عنهم ورضوا عنه » 
وتا اسيل اوسن الو ا ر الله من مخالفته كما قال تعالى  :‏ ومن 
يشَاقق الرّسول من بعد ما تبن له ادى وبع غير سَبيل المؤمنين نوله ما توأ ونصله 
جهنم وساءت مصيرا 652 4 [ النساء ]٠٠١١‏ . 

فيعتبر إجماع السلف الصالح دليلاً مقطوعا به في مسائل الاعتقاد » وأنه يستند ` 
فى أبواب الاعنقاد إلى دليل سمعى : من كتاب أو سنة »لا قياس ولا أمارة ولا غير 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -وهو يصف طريقة أهل السئة 
واجماعة « وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع » وضدها الفرقة 
والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين . وهم أي أهل 
السسّنّة والجماعة ‏ يَزْنُونَ بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال» وأعمال 
باطنة » أو ظاهرة مما له تعلق بالدين . والإجماع الذي يبضبط : هو ما كان عليه 
السلف الصالح » إذ بعدهم كثر الاختلاف » وانتشرت الأمة » ' . 


E 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۳ / )٠١۷‏ . 


۸۰ 0 
کے عد سس الشماعي ا کے 


المطلب الرابع 
العقل الصحيح الصريح 

منهج أهل السنّة والجماعة يعتمد في إثبات وتقرير مسائل الاعتقاد على النقل إلا 
أنهم لم يهملوا العقل » بل يستدلون على مسائل الاعتقاد أيضاً بصريح المعقول 
الموافق لصحيح المنقول . ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وهو يبين الد ليل الشرعي : 

٠‏ ثم الدليل الشرعي قد يكون سمعياً وقد يكون عقلياً فإن كون الدليل شرعياً 
يراد به : كون الشرع أثبته ودل عليه » ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه . فإذا 
أريد بالشرع ما أثبته الشرع فإما أن يكون معلوما بالعقل أيضا ولكن الشرع نبه عليه 
ودل عليه فيكون شرعياً عقلياً » وهذا كالادلة التى نبه الله تعالى عليها فى كتابه 
لهاان الي و ا غ ر وصدق رسله وإثبات صفاته 
وعلى المعاد » فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل وهي براهين ومقاييس 
(۱) 


عقلية وهي مع ذلك شرعية » 

ومن العلوم التي لا تدركها العقول مسائل الاعتقاد » ولا سيما التفصيلية منها » 
فالعقول ما كانت لتعلم بها لولا مجيء الوحي بها » وذكره لأدلتها النقلية » وهذا 
في غير المسائل الكبار من الإقرار بوجود الله وتوحيده ونحو ذلك » فإن النفوض 
مفطورة على معرفة خالقها . 

لكن المقصود هو تفاصيل هذه المسائل»وهي التي استقل الوحي بتعريفها وبيانهاء 
وإرشاد العقول إلى طريق العلم بها » فالعقول ما كانت لتدركها لولا تنبيه الوحي 
وإرشاده إلى طرق معرفتها » وأيضا فإن كثيراً من مسائل الاعتقاد بعد معرفتها والعلم 


)١(‏ در تعارض العقل والنقل / لابن تيمية ‏ تحقيق/ محمد رشاد سالم( ١‏ / ۱۹۸) _ دار الكنوز الأدبية 
_ ط الأولى (۱۳۹۹ه) » وانظر:مجموع الفتارى ( 5 / 7011 ) . 


۲۸۱ 


ںہ ولق مسا 


لتك الشطاعت 
بها عند العقول لا تدرك العقول حقيقتها وكيفياتها » كصفات الله تعالى وأفعاله » 
وحقائق ما ذكر من أمور الآخرة»والعقل وإن كان لا يدرك ماهي عليه من الكيفيات › 
فهو أيضاً لا يحيل ذلك ولا يمنع إمكان وجوده » لأن عدم إدراكه لها نما هو نتيجة 
افتقاره إلى وسائل العلم بها » فالعلم بالشيء فرع عن تصوره » والتصور لا يقوم إلا 
على معطيات حسية » وهذا أمر متعذر بالدسبة لمسائل الغيب . والشريعة - كما قيل - 
جات ارات العقول لذ سا لاني 1ن 

و وكذلك ضرب الله تعالى -الأمشال فى القرآن الكريم' » لتقرير مسائل الغيب › 
تنبيهاً للعقول على إمكان وجودها : فاسعدل على لتا الآخرة بالنشاة الأولى» 
وعلى خلق الإنسان بخلق السموات والأرض وهي أعظم وأبلغ في القدرة» وعلى 
البعث بعد الموت بإحياء الأرض الميتة بعند إنزال الماء عليها » إلى غير ذلك من الأمثال 
المضروبة في القرآن الكريم » "“ . | 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - (١‏ وکل E‏ 
الربوبية والإلهية وإن كان معلوما بالفطرة الضرورية البديهية » وبالشرعية النبوية 
الإلهية ‏ فهو . أيضاً معلوم بالأمثال المضروبة » التي هي المقاييس العقلية » "“ . 

فالقرآن جاء بالادلة العقلية على أكمل وجه » على أصول الدين من الإلهيات 
والنبوات والسمعيات وغيرها(““ . 

وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله ٠‏ «إن السمع حجة الله على خلقه » وكذلك 
العقل فهو سبحانه أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من العقل وأنزل إليهم من 
السمع » والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في 


/ ١( انظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السّئّة والجماعة / عثمان بن علي حسن‎ )١( 
. ) اهاب ۱۹۹۳م‎ 41١1 ( مكتبة الرشد  الرياض  السعودية _ ط الثانية‎ _ )۸ 

) 586207505١ / ۱ درء تعارض العقل والنقل / لابن تيمية  تحقيق / محمد رشاد سالم(‎ )١( 
.) ۳٠٠١۲۹۹ / ۳ ( بتصرف » ومجموع الفتاوى‎ 

(۳) مجموع الفتارى (؟ / ۳۷ ) . 

٤ (‏ ) انظر : المصدر السابق ( ۳ / ۲۹۸-۲۹۱ ) . 


YAY 


- > د الق قان م _- 
نفسه » وكذلك العقل مع السمع » فحجج الله وبيناته لا تتناقض ولا تتعارض ولكن 
تتوافق وتتعاضد 2 000 : 


والدليل الذي يحتج به عند السلف هو الدليل الشرعي الذي أثبته الشرع 3 
واحتج به وأمرا لناس أن يحتجوا ويستدلوا به » لا فرق في ذلك بين الدليل السمعي 
الخبري » أو السمعي العقلي الموافق لصريح المعقول » الذي تُعلم صحته بالعقل . 

ومع هذه المكانة التي يعطيها أهل الس للعقل إلا أنهم يجعلونه تابعاً للنقل فإذا 
تعارض لديهم النقل مع العقل قدموا النقل على أنه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح 
بع عمل رین 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه ٠ ١.‏ فيا خذ الل جميع دينهم من 
الاعتقادات والعبادات » وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله يله 0 اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها » وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح فإن ما خالف العقل الصريح 
فهو باطل » وليس في الكتاب والسنّة والإجماع باطل ولك قي الفاظ قدلا 
يفهمها بعض الناس » أو يفهمون منها معنى باطلاً » فالآفة منهم لا من الكتاب 
والسنّة » ل" 

وقال. رحمه الله تعالى.: مبينا المنهج الوسط الذي عليه السلف تجاه العقل 
الموافق لصحيح المنقول » وصريح المعقول ما لفظه : « بل الحثل ی ر 
العلوم » وكمال وصلاح الأعمال » وبه يكمل العلم والعمل » لكنه ليس مستقلا 
بذلك لكونه غريزة في النفس » وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين » فإذا اتصل 
بهاثور الإبجات والقران كان دور العين إذا ا ره نور اليش ا 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها > وإن عزل بالكلية 
كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أنورا ا فد وكوة یا ا وو 
وذوق كما قد يحصل للبهيمة . فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة » والأقوال 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / لابن القيم د / علي بن محمد الدخيل الله ؟ / 11817 ) . 

.) ٤٩۰ / ۱١ ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


YAY 


س ج 


فک سمس الشماعب 
اخالفة للعقل باطلة » والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه » ولم تأت بما يعلم 
بالعقل امتناعه » ('2 . 

فسلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان سلكوا المنهج الوسط في الاحتجاج 
بالعقل لم يعطوه السلطة ليكون حاكماً على الوحي كما فعل المتكلمون » ولم 
يهملوه كما فعل الصوفية» بل احتجوا به واشترطوا لذلك أن يكون موافقا لصحيح 
المنقول» فمتى كان كذلك يحتج به مع النقل الصحيح . 

فهو عبارة عن دليل من أدلة المعرفة عامة » والدينية منها خاصة » والوحي جاء 
بالأدلة العقلية صافية من كل كدر ¢ ومسائل الاعتقاد وردت بها النتصوص وبأدلتها 
العقلية وما على العقل إلا فهمها وعقلها . 

فهذا المنهج المبني على التسليم لوحي الله تعالى عن فهبم ودراية لا يسلكه إلا من 
اقتنع بموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول » إذ لو قامت في ذهنه أدنى مغارضة لا 
حصل له هذا التسليم . 

ويذ كر الإمام الدارمي”' 2 رحمه الله منهجه تجاه العقل والرد على أهل الكلام 
الذين عارضوا الوحي بشبهاتهم فيقول : ...١‏ فحين رأينا المعقول اختلف منا 
ومنكم ومن جميع أهل الأهواء»ولم نقف له على حد بين في كل شيء » رأينا أرشد 
الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله تله والحق المعقول عند 
أصحابه المستفيض بين أظهرهم » لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم » فكانوا أعلم 
بتأويله منا ومنكموكانوا مؤتلفين في أصول الدين »لم يتفرقوا فيه» ولم تظهر 
فيهم البدع والأهواء. . فالمعقول عندنا ما وافق هديهم » والمجهول ما خالفهم » ولا 


. ١۲۷۷ / 4( المصدر السابق ( ۳ / ۳۳۸ » ۳۳۹ ) ء وانظر : الصواعق المرسلة / لابن القيم‎ )١( 

(۲) هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني» الإمام العلامة؛ الحافظ » الناقد » 
ولد سنة ١٠٠ه‏ من ملصنفاته : ( الرد على المجهمية » رد الإمام عثنمان بن سعيد على بشر المريسي 
العنيد ).توفي سنة ۲۸۰ ه . انظر : سير اعلام النبلاء / للذهبي ( ۱۳ / ۳٠۹‏ ومابعدها ) » 
شذرات الذهب / لابن العماد ( ج۲ / ۱۷١‏ ) المجلد الأول » الاعلام / للزركلي ( ؟ / )٠٠٠١‏ . 


59 50 A٤ 
ا ت الشماعي‎ 


سبيل إلى «عرفة هديهم وط عل وار ا 

SS‏ ل 
أصحابه - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ وما خالف ذلك مما يدعيه المتكلمون أنه 
معقول فهو شبهات وجهالات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان فلا تتفق مع الوحي 
فضلاً عن أن : تتقدم عليه . ۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ٠١‏ ما عَم بصريح العقل لا يصو 
أن يعارضه الشرع البتة » بل بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط ؛ ' 0 

وقال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله -: ‹ ونحن نعلم قطعا أن الرسل لا يخبرون 
بمحال العقول وإن أخبروا بمحارات7 "2 العقول» فلا يخبرون بما يحيله العقل) (*) . 

وقال ابن أبي العزالحنفي ‏ رحمه الله - ٠١‏ فلا يتصورٌ أن يتعارض عقل صريح 
ونقل صحيح أبداً » (9) , 

وقال الامام السغاريني ‏ رحمه الله - ٠‏ فمذهبنا هوما وافق صحيح المنقول 
وصريح المعقول » الذي يجمع ما في الأقوال الختلفة من الصواب › ويجتنب ما فيها 
من الخطأ والارتياب » وهذا هو مذهب سلف الأمة » وسائر الأئمة » وهو الذي يدل 
عليه الكتاب والسُنّة وإجماع السلف » "° . 

وهناك أسباب تؤدي إلى عدم توافق العقل مع النقل هي : 

أولا : الإتيان باحاديث وآثار موضوعة مكذوبة على الرسول ميه يعلم بالعقل 
TTT‏ الدارمي ( ص55 312  )‏ منشورات المكتب الإسلامي 


ط الثانيّة ( ۱۳۸۱ ه- ١15١م‏ )» وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنّة / للالكائي ( (Y۱‏ 
بنحو هذا . 
- (۲) درء تعارض العقل والنقل ( ٠٤١/١‏ ). 
(۳) بمحارات العقول : ما يحار فيه العقل وتحصل فيه الحيرة لضعفه فلا يستطيع فهمه ابتداء . 
٤ (‏ ) الصواعق المرسلة ( ۳ / 888 87٠06٠‏ ) » درء تعارض العقل والنقل / لابن تيمية ( .)١141/1١‏ 
( ه) شرح العقيدة الطحاوية ( 7١1/1١‏ ) 
٦ (‏ ) لوامع الأنوار البهية ( ١‏ / ۲۸ ) 


مس م لح 


220 


اح عافد دا 


سس سے 

ثانياً : أن يكون النقل صحيحاً لكن تكون الدلالة المستنبطة منه ضعيفة » وذلك 
نتيجة الفهم القاصر للنص . 

ثالقاً : أن يكون العقل فاسدا يتبع الشبهات والهوى › فإذا كان الأمر كذلك فلا 
يمكن التوافق بين العقل والنقل ابد" . 

تعلى السلم أن يسلك امنيح المشعقيم المبنى على الاعتصام بالكتاب والسنّة 

بفهم صحيح ليتم له المعرفة والموافقة بين العقل الصريح والنقل الصحيح » وبدون 
ذلك لا يمكن أن يتفق العقل مع وحي الله وشرعه » وذلك لأن عقول الناس 
متفاوته<'"2: ولا سبيل إلى الجمع بينها إلا بردها إلى وحي الله تعالى . 


الشماعىي ْ 


)١(‏ انظر : منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل / لجابر إدريس علي أمير(  )١514 / ١‏ دار 
أضواء السلف الرياض السعودية ‏ ط الأولى ( 519 ١ه-‏ 1998م( . 
(۲) قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله وااو ارس ES‏ 
[ أ ] درء تعارض العقل والنقل . 
[ ب] نقض المنطق . 
[ ج] الرد على المنطقيين . 
[ د] بيان تلبيس الجهمية أو( نقض تأسيس الجهمية ). 
[ه] بغية المرتاد . 
[و] موافقة صحيح المنقول لصريح.المعقول » وكذلك تلميذه ابن القيم له : الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة . 


98 الخ‎ ۸٦ 
لشماعي‎ 


الفطرة السليمة ' 


حسم .لا 


ص 0-3 


إن الله -عز وجل فطر الناس على الدين الحق » أي أنه - تعالى ‏ خلقهم على 
محبته ورجائه » وعبادته وأن هذه الفطرة لو خليت وعدم المعارض » لبقيت على 
حالتها من السلامة » والاستقامة» ولكن قد يعرض للفطرة ما يغيرها » ويحولها إلى 
ملل الكقروالشركة : وغليه:فمسائل الدين موافقة لفط ر التائن دقبل التخيير 
والتحويل لا تجد مسألة منها إلا وفي الفطرة ما يشهد لها بالصحة والسلامة » ومن 
ذلك نجد أن الفطرة تدلل على توحيد الربوبية ‏ فالفطر تعرف الخالق بدون الآيات 
والأدلة العقلية » لأن معرفة الدليل تستلزم تصور المدلول عليه قبل ذلك » كما أن 
معرفة الاسم تقتضي تصور المسمى من قبل» حتى تمكن المطابقة وتعم المعرفة) ”2 . 
والقلوب مفطورة على الإقرار به سبخانه أعظم من كونها مفطورة على الإقرار 
بغيره من الموجودات » كما قالت الرسل  :‏ أفي الله شك فَاطر السّمُوات والأرض » 
ارام 0 

« ولذلك قال كثير من العقلاء والعلماء والأولياء _ إن العلم بالخالق ‏ ضروري لا 
يحتاج إلى نظر » وقال آخرون إنما يحتاج إلى تذ كر يوقظ من سنة الغفلة كتذكر 
اموت الذي تقع الغفلة عنه وهو ضروري حتى قال الله تعالى في مخاطبة العقلاء : 
< إِنّك ميت وإِنّهم ميتون 60 4 [ الزمر: ۰ وقال :ل 3 ثم إنَكُم بعد ذلك ليون 62 4 
لو 

ونجد أن دليل الفطرة يدل على توحيد الألوهية والأسماء والصفات ٠۰‏ فالخلق 


(۱) مجموع الفتاوى ( ١‏ / 4۸ ) بتصرف . 
(؟) إيثار الحق على الخلق / لابن الوزير المرتضى اليماني ( ص48 ) » ودلائل التوحيد / محمد جمال الدين 
القاسمى (ص؟١١) ‏ مطبعة جمعية النشر والتاليف الازهرية ‏ القاهرة ‏ مصر _ ط الثانية ( يدون 


A۷ TT 
شد دن لماعي‎ 


مفطورون على كون الخالق سبحانه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم » وأكمل من 
كل شيء» فهذا مستقر في فطر الناس»وهو ضروري في حق من سلمت فطرته)” "2 . 

9 ومن الفطرة الإقرار لله - تعالى ‏ بالكمال المطلق . الذي لا نقص فيه من وجه من 
الوجوه » وكذلك في الفطرة تنزيهه عن النقائص والعيوب» " ودلالة الفطرة على 
توحيد الألوهية أصل مستقر في الفطرإذ يستحيل أن يكون لهذا العالم إلهان معبودان 
يقصدان بالدعاء » والذل والمحبة والإخلاص .وكذلك علو الله على خلقه وغيرها. 

ويرى الشيخ عبد الرحمن المعلمي "2 رحمه الله ٠:‏ إن العقيدة السلفية إا 
تؤخذ وتبنى على الفطرة والشرع » وأن المراد بالشرع : الكتقاب والسنّة » والمراد 
بالفطرة : الشءور الفطري » والهداية الفطرية » والنظر العقلي العادي وهو الذي 
يتيسر للأميين ونحوهم ممن لم يعرف علم الكلام والفلسفة » وهو الذي اعتدت به . 
الشرائع وبنت عليه التكاليف ودعت إليه وحضت عليه . والله تعالى أعدً العقول 
العادية لإدراكه وأعّد لها ما يسددها فيه من الفطرة والآيات الظاهرة في الآفاق 
والأنفس » ثم أكمل ذلك بالشرع » فإذا انقاد العقل العادي للشرع » وامتثل هداه 
واستضاء بنوره فقد أمن ما يخشئ من قصور . 

والميسر للناس قبل الشرع المأخذ الأول » وهو الفطر والنظر العقلي العادي ء والله 
سبحانه إنما خلق الناس لعبادته » وهو سبحانه الحكيم العليم القدير ... وقد خلقهم 
على الهيئة التي ترشحهم لمعرفته ومعرفة ما فُرض عليهم الإيمان به » لأن ذلك رأس 


ع يتم .ملا 


(۱) مجموع الفتاوى ( ١‏ / ۷۳۰۷۲ ) بتصرف . 

(۲) شفاء العليل لابن القيم ( ص؛ ٠‏ ؛  )‏ مكتبة المعارف _ مطابع دار الكتاب العربي _ القاهرة _ مصر ‏ 
ط بدون 

(7) عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العّْمي » نسبته إلى ( بن العمل ام بلاد ع 
اليمن ولد ونشا في عدمة سنة 11*١ه‏ » كان إماماً » فقيهاً » عالماً » عين أمينأ لمكتبة الحرم المكي سنة 
ه» من مصنفاته : ( التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل » والقائد إلى تصحيح العقائد ) 
وغير ذلك » توفي بمكة المكرمة سنة ١۳۸١ھ‏ . انظر : الأعلام / للزركلي ( ۳ / ۳٤١‏ ) » معجم 
المؤلفين / كحالة (؟ / )١55‏ برقم / ۷٠٠٦۹‏ . 


YAA 
الشماعىن‎ 5 


العبادة وأساسها » ولا نزاع بان الميسر للناس قبل الشرع هو المأخذ الأول فلابد أن 
يكون فيه ما يغني فيما يثبت به الشرع بعد تنبيه الشرع » ثم يكون فيه وفي الشرع 
ما يكفي لتحصيل القدر المطلوب منهم » "° : 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - ٠:‏ إن الله سبحانه منح عباده فطرة فطرهم ` 
عليها ‏ لا تقبل سوى الحق ولا تؤثر عليه لو تركت » وأيدها بعقول تفرق بين الحق 
والباطل» وكملها بشرعة تفصل لها ماهو مستقر في الفطرة؛ وأدركه العقل مجملاً » 
فالفطرة قابلة والعقل مزك والشرع مبصر لما هو مركوز في الفطرة كن كس 
تفاصيله بالعقل » ال" 

ولعلم السلف أن الرسول َيه لم يات بشرع يحيله العقل ويعلم امتناعه ؛ وإنما 
جاء َيه بما يحار فيه العقل ويتعجب من حسنه . 

والمقصود هنا بيان أن الإسلام بعقائده وشرائعه هو دين الفطرة . فكل مسألة من 
مسائله يوجد في الفطرة ما يؤيدها ويشهد لصحتها » إما صراحة وذلك في الأصول 
الكبار أو إحالة بمعنى أن الفطرة لا تنفرد من ذلك » وهذا فى تفاصيل تلك الأصول » 
وله تعالى :ل( فطرت اله ابي قر لأس علا ديل تي اله ذلك الذي لقب 
ولكن أكتر الاس لا يعلّمون 69 4 الروم : ]٠.‏ . 

ا الول مو اة أف ا ا و مخ نه اناف 
الصالح أهل السنّة والجماعة التي مكدر اباد ER‏ 
ويردون إليها عند التنازع لسارو على ححمها روا را 0 
والعمل هي 

امضلان الأول : كتاب الله تعالى . 

المصدرالثائي ؛ السّئة النبوية الشريفة وهي هدي رسول الله عله > خير الهدي », ولا 


ممعم ا 


)١(‏ القائد إلى تصحيح العقائد / للمعلمي _ ت تعليو الألباني ( ص55 )ا لككب ا سای ب 
بيروت _ لبنان _ ط الثالثة ( 5٠54‏ ١ه‏ ). 
)١(‏ الصواعق المرسلة / لابن القیم ( 4 / ۱١۷۸۰۱۲۷۷‏ ). 


۲۸۹ 


مسمس بعتت مدا 


علس ب ب ب من لما | ای 


هدي خير منه » وهي التي تفسر القرآن وتبينه » وهي فثل القرآن في الحجة ولا 
المصدرالثالث : الإجماع . إجماع المسلمين » والإجماع الذي ينضبط هو ما كان 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ۰ 
المصدر الرابع : العقل الصحيح وذلك عند موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول 
وإلا فلا يعتبر مصدرا يعتمد عندهم إذا كان غير ذلك . 
المصد رالخامس : الفطرة السليمة التي لا تخالطها أفكار ومعتقدات باطلة . 
المصدرالرابع والخامس: تابعان لما قبلهما ولا ينفردان عند الاستدلال بهما . 


المبحث الثالث 
موقفهم من شفاعة الرسول بَا لأمته 
ل كيه عه یھ و موه ہے __ 


0 


المطلب الأول 
موقفهم من الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الكبائر 
یہہ ہہ ےہ كك __ 

الفرع الأول : موقفهم من الشفاعة العظمى : 

يون آهل النة والجماعة بالشفاعة العظمى وهى عبارة عن الشفاعة العامة 
لجميع أهل الموقف وهي من خصائص النبي اله كما بيا سابقاً . 

فهي شفاعة لفصل القضاء بين الخلائق مؤمنهم وكافرهم ثم يحاسبون كل على 
عمله . 

الفرع الثاني : موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر : 

من عقيدة أهل السّنّة والجماعة أنهم يؤمنون ويقرون بالشفاعة لأهل الكبائر يوم 
القيامة من النبي يله ومن إخوانه من الأنبياء والصالحين والأولياء » وقد ثبعت 


أحاديث صحيحة متواترة تؤكد خروج أقوام من النار بعد أن بمخصوا ثم يد خلون 
الجنة . 


فيعتقد أهل السئة والجماعة بان عصاة الموحد ين الذين استحقوا دخول النار جزاء 
a‏ كرد بوكر بوره يداد راجيا رالا يميد 


N, 10‏ لأهل الكبائر من الأمة لقوله عله :0 e‏ 


لأهل الكبائر من أمتي» )١(‏ . ولقوله تعالى : ( وامتغفر لذنبك وللمؤمنين 


٠. ۲۱۹ سبق تخريج الحديث ص‎ )١( 


۲۹۱ 32000 

والمؤمنات 4[ محمد:5١]‏ » أي ولذنب المؤمنين لدلالة القرينة وطلب المغفرة 
شفاعة وقد ورد أن النبى تله « خيّر بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة , 
فاختار الشفاعة » ('2 . وغيرها من الأحاديث المتواترة بوقوع الشفاعة يوم القيامة 
وقد سبق أن ذكرنا جملة منها . 

والآيات الدالة على الشفاعة كثيرة : منها قوله تعالى : ( يندلا هم اشنا 
إلا من أَذن له الرحمن ورضي لَه فول 6 [ طه :۹ وقوله تعالى : ولا تفع 
الشقاعة عنده إلا َن أذ لَه [ سبا .[YT:‏ 

قال الامام ابن حزم رحمه اللّه  ٠:‏ فنص تعالى على أن الشفاعة يوم القيامة 
تنفع عنده عز وجل ممن أذن له فيها ورضي قوله ولا أحدمن الناس أولى بذلك من 
محمد عله .لأنه أفضل ولد آدم كه . . فقد صحت الشفاعة بنص القرآن الذي لا 
وجل هي غير الشفاعة التي أثبتها -عز وجل وإذ لا شك في ذلك فالشفاعة التي 
أبطلٍ عن وحن - هي الشفاعة للكفار لانن مكلدون فى ارال جى + 
لا يقضى عَليِهِم فيّموتوا ولا يفف عنهم من عدبا 4 [ فاطر :1[ ا 
يقيناً أن الشفاعة التي أوجب الله -عز وجل -لمن أذن له واتخذ عنده عهداً ورضي 
قوله فإنما هي لمذنبي أهل الإسلام » " . 

وقال رحمه الله ٠.‏ وذهب أهل السئة ... إلى القول بالشفاعة » (") 

وقال -رحمة الله . : ١‏ اوا رول اله عه في أهل الكبائر من أمته حق 
فيخزجون من النار ويد خلون الجنة . قال الله -عزوجل - : لمن ذا الذي يشفع عنده 
إلأيإذنه 64[ البقرة: هه5] , © . 


. ۲۲۸ سبق تخريج الحديث‎ )١( 

رك القعلا اال بااقغرار وا وال CSS O‏ الجا لان 

(۳) المصدر السابق ( .)١١١/15‏ 

رن عا معاد عار ملس لهس ROS‏ : الدكتور / أحمد حجازي السّقا 
( ص٩٤‏ ) _ دار الجيل ‏ بيروت » والمكتبة الثقافية ‏ القاهرة ‏ ط الثانية ( ۰١٤۱ھ‏ -199.0م ) . 


ذف 


ف الشماعي ب .__ 
وقال الامام ابن خزيمة ‏ رحمه الله - : , إن شفاعة النبي عه .. أنها أهل 
الكبائر » )1( 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله - ٠:‏ ثم اتفق أهل السّنّة والجماعة أنه 
َه يشفع في أهل الكبائر » (29 . 

وقال الإمام الصابوني ‏ رحمه الله - ٠٠‏ ويؤمن أهل الدين والسئّة بشفاعة 
الرسول تيه لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن 
رسول الله لر rT‏ 

وقال الإمام الأشعري - رحمه الله - ٠:‏ وقال أهل السنّة والاستقامة بشفاعة 
رسول الله تله لاهل الكبائر من أمته 2*6 » فالشفاعة لأهل الكبائر حق يؤمن بها 
أهل السئة والجماعة كما أمن بها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 


. ) 5869 / ۲ ( التوحيد / لابن خزيمة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ( ٠١80/١‏ ) . 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث / للصابوني (ص©7) . 
(؛ ) مقالات الإسلاميين / للأشعري ( ۲ / .)١55‏ 


4 


سس ع متي .1د 


الشما أيه 


SAN سبي‎ 

- 97 “be 
0 6 

0 6 مه 4 


الأشاعرة وموقفهم من الشفاعة 
وفيه ثلاثة مباحث 1 


مسقا حم ساسا 


المبحث الأول : التعريف بالأشاعرة ‏ وفيه مطلبان : 
س المطلب الأول : من هم الأشاعرة . 
ه المطلب الثاني : المراحل الاعتقايدة ( للأشعري ) 
© الفرع الأول : المرحلة الاعتزالية . 
© الفرع الثاني : المرحلة الكلابية . 
ه الفرع الثالث : المرحلة السنية . 
المبحث الثاني : مصادر الأشاعرة في التلقي والاستد لال 
المبحث الثالث : موقف الأشاعرة من شفاعة الرسول:ة لأمته : وفيه مطلبان : 
© المطلب الأول : موقفهم من الشفاعة العظمى . 
ه المطلب الثاني : موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر . 
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احص دہ ہے 


e “‏ +« 
ا الشما کر 


المبحث الأول 
التعريف بالاشاعرة 


کے س 
.مك سا 


TOS‏ الا سنسدا 


المطلب الأول 
من هم الأشاعرة ؟ 


ص کک 
کے O‏ 


Tase 2‏ ت 


الأشاعرة : جماعة منتسبون إلى أبى ا لجسن الأشعري _ رحمه الله تعالى ‏ في 
الاعتقاد('“ , 


وقد اتخذ الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاجة 
خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم » لإثبات حقائق الدين والعقيدة على طريقة. 
ابن کاد "۲ . (۳) 


ركاه احرص في اجملة يوطيوه ويه يثبتون صفات المعاني السبع ويمنعون قيام 
الصفات الاختيارية بالله تعالى . فالأشاعرة فرقة كلامية إسلامية تنسب إلى أبي 


التمسك بالكتاب والسّنّة على طريقة ابن كلاب وهى تغبت بالعقل الصفات العقلية 


السبع فقط لله تعالى » وهي ( الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 


. ) 2١ / ١ ( انظر : المللى والنحل » للشهرستاني‎ )١( 

(۲) هو ابو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» أحد أئمة المتكلمين وإليه تنسب الكلابية » 
قال عنه الإمام الذهبي : رأس المتكلمين في زمانه بالبصرة » وصاحب التصانيف في الرد على المعتزلة » 
وهو أول من قال بان القرآن معنى قائماً بالذات بلا قدرة ولا مشيئة » وله كتاب : ( الصفات » وخلق 
الأفعال » الرد على المعتزلة ) » توفي سنة ٤٠١‏ اه . يقال أنه قيل له ابن كُلآب » لأنه كان يخطف الذي 
يناظره . انظر : سير أعلام النبلاء / للذهبي )1١75-114/1١(‏ » لسان الميزان / لابن حجر 
۳۹۰/۳ ) برقم / 4597 »دار الفكر بيروت . لبنان ‏ ط بدون » طبقات الشافعية / للسبكي 
5-..7)ء الأعلام للزركلي (50/14). 

(؟) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ( )۸۷/١‏ . 


5 ۳۹٦ 
سو _الشعاعمي‎ 
والكلام ) واختلفوا في صفة البقاء » أما الصفات الاختيارية والمتعلقة بالمشيئة من‎ 
الرضا الغضب و الفرح وامجيء والنزول فقد نفوها » بيئما يأولون الصفات الخبرية لله‎ 
. _ رهم في القدر مجبرة متوسطة ('2 كما يقول الإيجي" _ رحمه الله‎ 
رفي مسائل الإيمان لهم شبه بالمرجمة في تعريفهم للإبمان» رفي مواقفهم من‎ 
الصحابة وفي الأمور السمعية الأخروية لا يخالفون أهل السّنّة والجماعة .ولا كان‎ 
الأشاعرة ينتسبون إلى الإمام ابي الحسن الأشعري ويلقبون انفسهم باهل السنة‎ 
رالجماعة فنقول» في العموم عقيدة الاشاعرة تنسب إلى عقيدة أهل السّنّة والجماعة‎ 
بالمعنى العام في مقابل أهل البدع من الخوارج والشيعة والمعتزلة » والفلاسفة وغيرهم‎ 
من فرق الباطنية» فحسناتهم على نوعين كما صرح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه‎ 
الله - ر إما موافقة أهل السّئّة والحديث ءوإما الرد على من خالف السّة والحديث ببيان‎ 
تناقض حججهم ) "»ویقول أيضا: « منهنم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل‎ 
ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطلء وخيار الأمور أوسطهاء.‎ 
وقال رحمه الله _: م فإن لهم حسنات وفضائل مها شزرا وخطأهم بعد‎ 


“لطر دا 


ب 

١ (‏ ) وصف الإمام الإيجي الأشاعرة بالتوسط في الجبرءلانهم أثبتوا للعبد قدرة تقارن العمل وإن لم تؤثر فيه 
بخلاف الجبرية الغلاة وهم الجهمية الذين لا يشبتون قدرة أصلاً . والتحقيق أنهما متفقان إذ لا معنى 
لإثبات قدرة غير مؤثرة » ونص كلامه : « والجبرية » متوسطة : تنبت للعبد كسباً كالاشعرية ) 
وخالصة لا تنبته كالجهمية » . انظر : المواقف في علم الكلام / للقاضي : عبد الرحمن الإيجي 
( ص۲۸٤‏ ) . عالم الكتب ‏ بيروت _ لبنان _ ط بدون . 

(؟ ) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عَضد الدّينَ الأيجي الشافعي » عالم بالاصول العربية » من 
أهل إبج بفارس » ولي القضاء فترة » وجرت له محنة فمات مسجرناً » له مصنفات , منها : ( المواقف 
في علم الكلام » شرح مختصر ابن الحاجب ) وغيرها » ولد سنة ۸١۷ه‏ » وتوفي سنة 05/اه . انظر : 
طبقات الشافعية / للسبكي ( ٠١‏ / 45 ۰ ۷ ) ء الدرر الكامنه / لابن حجر( ؟ / 78١‏ ,588 )» 
الأعلام / للزركلي ( ۳ / )۲۹١‏ ؛ شذرات الذهب / لابن العماد ( ج5 / 174 . 170) الجلد 
الثالث . ١‏ 

) 1١١ / ٤ ( مجموع الفتاوى‎ )۳( 

(؛ ) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( ۲ / ٠١١‏ ) . 


۹¥ 
ا د 


الإجتهاد مغفور » ° . 

وقال ‏ رحمه الله ١:‏ فإن الواحد من هؤلاء له مساع مشكورة في نصر ما نصره 
من الإسلام » والرد على طوائف من امخالفين لما جاء به الرسول عَيله» فحمدهم والثناء 
عليهم بما لهم من السعي الداخل في طاعة الله ورسوله » وإظهار العلم الصحيح ... 
وما من أحد من هؤلاء ومن هو أفضل منهم إلا وله غلط في مواضع » ”"“ . 

فقد أنصف شيخ الإسلام ابن تيمية أعلام الأشاعرة»على ألرغم من مناقشته الشديدة 
لهم» إلا أنه ذكر ما عندهم من إيجابية وما لهم من جهودٌ عظيمة في خدمة الإسلام 
والدفاع عنه» فلهؤلاء الأعلام على أخطائهم ‏ جهود لا تنكر في الجهاد في سبيل 
اللهءوالدفاع عن العقيدة» والرد على أعدائها من الملاحدة والمتفلسفة والرافضة وغيرهم : 
وهي جهود تكون في موازينهم يوم القيامة ولا يحرمون أجرها عند الله تعالى0"؟ . 

ولكن و فا ا مرا اكات ادفاو ا اا ق لاد 
ان نقذم بيان لمعتفد الإمام ابي اتسن الأشعري جى تكرت على غلم ومغرفة نة 
النسبة إلى أهل السئة والجماعة من عدمها فقد مر الإمام الأشعري بمراجل اعتقادية 
نذكرها في المطلب الآتي : ا 


)١(‏ كتاب النبوات / لابن تيمية ( ص٠۲۲  )‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط بدون 
(1.05١ه-‏ 1986م) » وانظر : در تعارض العقل والنقل / لابن تيمية ؟7/5١١)‏ . 

(۲) درء تعارض العقل والنقل / لابن تيمية ( 7789/8) . 

(؟) انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة./ لعبد الرحمن بن صالح المحمود ( )۷٠١/١‏ مكتبة الرشد ‏ 
الرياض السعودية ‏ ط الثانية ( 1415 ١هات‏ 1566م ) . . 


فيا الشناعت 


المطلب الثاني 
المراحل الاعتقادية ( للأشعري ) 


تھ ےھ وھ ووه 
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الفرع الأول : المرحلة الاعتزالية : 

وهذه المرحلة كان سببها ملازمته لشيخه أبي علي الجبائي!١)‏ » زوج أمه واستمر 
على الاعتزال إلى سن الأربعين » ثم فارقه لا لم يجد إجابات كافية في مسألة 
الصلاح والأصلح على الله تعالى » وقيل إنه رأى النبي تله مناما وأمره أن يروي 
العقائد المروية عنه لأنها الحق » ولهذا اعتمد الأدلة النقلية في تقرير العقائد" . 

الفرع الثاني : المرحلة الكلابية : 

عا ابو لكين اي في اجو الوح الإعتزالية حيرة كبيرة » وقد اختفى مدة 
ان دا ف يعرف ای »وما إلى طزيقة ابن کا 

وابن كلاب جاء في زمان كان الناس فيه صنفين : فاهل السئة واللنماعة يعون 
الصفات كلها الذاتية والفعلية » والجهمية ينكرونها » فجاء ابن كلاب وأثبت 
الصفات الذاتية ونفى ما يتعلق منها بالمشيئة فلذلك قرر الأشعري هذه العقيدة . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» أبو علي» ينسب إلى جبى من نواحي البصرة » ولد سنة 
هه »ء كان من أئمة المعتزلة المشهورين » ورئيس علماء طائفة أهل الكلام في عصره › وإليه تنسب 
الطائفة الجبائية » وأخذ العلم عنه ابنه أبو هاشم عبد السلام بن محمد » والاشعري ثم رجع الأشعري 
عن مذهبه وله معه مناظرات» له مقالات وآراء إنفرد بها , ما أدى إلى الكلام الشديد عليه من السلف » 
له مؤلفات كثيرة » منها : ( كتاب الاصول » التفسير الكبير) وغيرهاء توفي سنة .٠ه‏ . انظر : 
وفيات الاعيان / لابن خلكان (. 4 /1751- ۲۹۹ ) برقم 25017 سير أعلام النبلاء / للذهبي /1١4(‏ 
1848 )ء مقالات الإسلاميين / للأشعري (۱ / ۲۳۷) » الفهرست / لابن النديم ( تكملة 
الفهرست ص٦‏ ) دار المعرفة ‏ بيروت ۔۔ لبنان ‏ ط بدون ( 1794ه-19178م) » شذرات الذهب 
/ لابن العماد ( ج؟ / ۲١١‏ ) المجلد الأول » الاعلام / للزركلي (5 / )٠٠٠‏ 

( ۲ ) انظر:تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الاشعري / لابن عساكر) ص١4‏ » 4١‏ ) » وطبقات 
الشافعية الكبرى / للسبكي _ تحقيق عبد الفتاح الحلو» ومحمود الطناحي ‏ ( ۲ /17؟) . 


٨۹4۹ 

الشماعي 
وقد يمثل هذه المرحلة كتابه ( اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ) ('“ . 
والاشعرية تعد هذه المرحلة آخر مراحل أبي الحسن الاشعري وهذا خطأ . 
الفرع الثالث : المرحلة السنية : 
هذه المرحلة يمثلها كتاب الإبانة الذي بين في مقدمته الإمام الأشعري أنه ينتسب 
. إلى الإمام أحمد بن حنبل في الاعتقاد . ويمثلها كذلك رسالته إلى أهل الثغر(" » 
ومقالات الإسلاميين وجميع ما ذكر من المراحل الثلاث ذكره الحافظ ابن كثير في 
طبقات الفقهاء الشافعيين بقوله : « والحالة الثالثة إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا 
' تشبيه جريا على منوال السلف وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخراً »0"© . 

.وقد اختلف الناس في كتاب الإبانة » فمنهم من أنكر نسبته إلى أبي الحسن 
الأشعري » ومنهم من أثبته ولكن يقول إنه صنفه قبل كتاب اللمع الذي يجمع. 
حسب زعمهم ‏ بين العقل والنقل في موازنة دقيقة ومطلوبة.لتجبقيق الوسطية بين ' 
طرفين كلاهما مجانب للحق والصواب . ا 

وأما من أنكر نسبة الكتاب فالرد عليه : إن الحافظ ابن عساكر قد ذكر هذا 


ذأ 1ب -. مم اقا 


)١(‏ انظر : وفيات الاعيان / لابن خلكان ‏ تحقيق وتعليق / محمد محي الدين عبد الحميد _ مكتبة 
النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ مصر. ط بدون( 1845١م)‏ والخطط للمقريزي (” / 704) دار التحرير 
القاهرة_ مصر _ط بدون( ١۲۷۰١ه)‏ . 

( ۲ ) لقند وقع الؤمام أبو الحسن الاشعري في خطا في الإجماع التاسع في رسالته إلى أهل الثغر وهو : ٠‏ تأويله 
لصفتي الغضب والرضاء فما ذكره مخالف لا عليه سلف هذه الأمة » ولم يجمعوا مطلقا على ما ذكره » 
لانهم آمنوا بجميع الصفات » وفوضوا علم الكيفية إلى الله تعالى . انظر رسالة إلى أهل الشغر 
( ص۲۳۱ ) . 

(7) طبقات الفقهاء الشافعيين / لابن كثير ‏ تحقيق د/ احمد عمر هاشم » وآخر ( )7١١/١‏ مكتبة 
الثقافة الديئية ‏ القاهرة _ مصر_ ط الأولى ( 1411 اهب 1۹۹۳م ) . 

( 4 ) هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله المعروف بابن عساكر الدمشقي الشافعي» المحدث » 
الحافظ , الفقيه » المؤرخ . ولد سنة ٤۹۹‏ ه في دمشق » من مصنفاته : ( تاريخ دمشق وأخبارها » تبيين 
كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري ) وغيرها . توفي سنة ١۷١٠ه‏ . انظر : وفيات الاعيان / لابن 
خلكان ( )۳١١-۳۰۹/۲۳‏ برقم /441 » سير الاعلام / للذهبي ( 5514/1١‏ ) وما بعدها » الاعلام / 
للزركلي ( 7077/15 ) . 


0 


الكتاب -الإبانة NEG a‏ 
الاشعري”' 2 » وغيره من ألف في الدفاع عن أبي الحسن الأشعري وذكره نسبة كتاب 
الإبانة إليه"“ . 

وأما من قال بنسخ كتاب اللمع للإبانة فقوله خطأ - وبيان ذلك( : 

أولاً: إن ابا السن نفسه ذكر في كتابه ( العمد ) في الرؤية الذي ألفه سنة 
عشرين وثلائمائة تصانيفه التي صنفها إلى ذلك الوقت فذكرمها تتاب ر اللمع 
في الرد على هل الزيغ والبدع ) ( وكتاب اللمع الكبير ) ( واللمع الصبغير رلم 
يذكر كتاب ( الإبانة ) مما يدل على تأخر تأليفه (؟) : 

ثانياً : إن الرواية التي ذكرها ابن عساكر عن مرحلة تحول أبي الحسن الأشعري عن 
الاعتزال تفيد أن أول كتاب ألفه بعد التحول هو كتاب (اللمع) يقول ٠:‏ الأشعري 
شيخنا وإمامنا ومن عليه معولنا » قام على مذهب المعتزلة أربعين سنة » وكان لهم 
الامارام لاي ناك في بح ع ير فط الات رع 1ك 

فصعد المنبر وقال : معاشر الناس إني إنما تغيبت عنكم في هذه المدة لاني نظرت 

فتكافأت عندي الأدلة ی بابل دوهن 
فاستهديث الله تبازك وتعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه › 
والتعاضك من جسية ما E E E‏ 
كان عليه ورمى به ودفع الككتب إلى الناس فمنها كتاب اللمع ET ٠.‏ ا 

ولم يذكر كتاب الإبانة » وهذه الرواية چ د العحول من 
1 ) انظر : تبي كذب المفتري / لابن عساکر( ص ه05٠‏ | 
)١(‏ الف القاني ابن القاسم عبد الاك بن درياس الشافعي + رسالة في الذب عن ابي الحسن الاشمري وذكر 

فيها كتاب الإبانة . 

(؟) انظر : منهج أهل السنّة وا جماعة ومنهج الاشاعرة في توحيد الله / لخالد عبد اللطيف محمد نور ١(‏ / 

57 ۲۳ ) _ مككتبة الغرباء الأثرية_ المديئة المنورة _السعودية ب ط الأولی (1415١اه-‏ 1518م ). 


(4 ) انظر : تبيين كذب المفترى / لابن عساکر ( ص۱۲۸ - ۱۳۰) . 
(ه )المصدر السابق ( ص9" ) . 


"١ 
لد ب‎ 


کے الشماعىيم 
الاعتزال إلى منهج ابن كلاب » والإبانة كتاب العقيدة الأخيرة التي استقر عليها . 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله -: ارأيت لابي الحسن أربعة تواليف في 
الأصول يذكرٌ فيها قواعد مذهب السلف في الصفات» وقال فيها : تمر كما جاءت 2 

ثم قال : وبذلك أقول › وبه أدين ولا تؤوّل » ١‏ 0 

ثالثا : إن أبا الحسن نفسه ذكر باباً في كتابه مقالات الإسلاميين بعنوان : 9 هذه 
حكاية جملة قو قول أصحاب الحديث وأهل السئة » فاورد فيه عقيدة السلف كما هي 
في الإبانة ثم عقب في النهاية بقوله : فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ویرونه» 
وبکل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله » : 

ثم ذكر عقيدة ابن كلاب في الباب الذي يلي هذا الباث فقال ‏ رحمه الله -:« فاما 

أصحاب عبد الله بن سعيد القطان فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن أهل السنّة». 

ثم لم يعقب بعد ذلك بانتسابه إلى عقيدته » بل إنه فى وجود اتفاق تام بينِه 
وبين ابن كلاب حيث قال عنه وعن جماعته : «فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه.عن 
اهل الس فعدم اعسابه إلى الكلابة إثباته وجوه فرق بين الكلابية واهل الك » 
وتصريحه بانتسابه إلى أهل السئة » دليل على أنه استقر أخيراً على منهج أهل اة 
والجماعة . 

رابعاً : إن أبا الحسن الأشعري أنكر في كتابه الإبانة تفسير الاستواء بالاستيلاء » 
وقرر أنه مذهب المعتزلة والجهمية والحرورية ؛ كذلك أثبت لله سبحانه الوجه والعين 
والبصر واليدين على قول أهل السئة » رافضاً التأويل باعتباره سبيل الفرق الزائغة 
عن الحق وباعتبار أن نتائج منهج التأويل باطلة ومخالفة لعقيدة السلف» بل إنه قدم 
الأدلة البقلية والعقلية على فساد هذه التاويلات » فلا يعقل إذاً رجوعه إلى عقيدة 
التاويل ولا يعلن رجوعه عن عقيدته في الإيانة إلى عقيدة اللمع التي يظن بأنها تمثل 
الأشعرية الكلابية » وهذا الظن سببه أنه اقتصر ف في اللمع على ذكر الصفات التي لا 


. )85 / ٠٠ سير أعلام النبلاء / للذهبي‎ )١( 


۲ 


0 
يشبت غيرها الاشعرية ب ظ 
فبهذا يتضح أن المذهب المنسوب إلى الأشعري اليوم والذي عليه الأشاعرة لا يمثل 
إلا المرحلة الثانية التي عاش فيها سالكا طريقة يقة ابن كلاب المركبة من كلام السلف 
وأصول الجهمية ('2 . : 
ذلك لأن.متاخري الأشعرية كنيو O‏ الغانية ا أبي الحسن 
الأشعري» ومن هنا يطلق على الأشعرية بأنهم كلابية . 
قال شيخ الإسلام ل كبمية رسي الله _ ٠:‏ وابن كلاب إمام الأشعرية » ('؟ . 
وكبار الأشاعرة اعترفوا بان ابن كلاب من شيوخهم ومؤسس أصولهم“ . 
فإظهار عقيدة السلف كان في كتبه المتاخرة مثل : ( الإبانة » ورسالته إلى أهل 
الشغر » ومقالات الإسلاميين » والموجز الكبير ° . وبهذا.يعلم أن انتساب الأشعرية 
إلى ابي ا الأشعري ا لانها نسي إل مويله ا التي ريع 
وقد'نقل عنه في نيه إثبانه التييدة اسلف دون ليخالفة ققد قال د رخحمه الله 
وهو يبين إجماع أهل السئْة في صفات الله تعالى : ١‏ وأجمعوا على وصف الله تعالى. 
بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه من غير اعتراض ولا تكييف له » وأن 
الإيمان به واجب » وترك التكييف له لازم ) ("“ . 


(١)انظر‏ : كتاب القضاء والقدر ف في الإسلام / لفاروق احمد الدسوقي (۲ / 5186809 ) الكتب 
الإسلامي ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط الثانية ( ٤۰٦‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ ):. 

(۲) مجموع الفتاوى /.لابن تيمية ( 41١ / ۱٩۷۰‏ ) بتصرف . 

.) ۲٠۲ /1١( المصدر السابق‎ )*( 

( 4 ) انظر : درء تعارض العقل والنقل / لابن تيمية (1 / ١؟١)‏ . 

( 5 ) انظر : مجموع الفتاوى( (T1۲‏ . 

(7) رسالة إلى أهل الثغر / للاشعري ( ص5؟؟ ) . 


۲ 


ہے کی 


الشقافة_ 
مصادر الاشاعرة في التلقي والإستدلال ' 


کے ن 


إن أسلوب القرآن والسئة هو الأسلوب اليقيني للوصول إلى ية توبند الله 
ووا رك ي ا ا برها د ف و رل جت 
على المكلفين هو عبادة الله -عز وجل - وحده لا شريك له » بدليل الكتاب والسنّة 
والإجماع » وأن معرفة الله تعالى أمر فطري مركوز في النفوس وأن العقل لا يستقل 
بذاته حتى يكون من مصادر التلقي والاستدلال وما يعتمد على النقل المت 
الصريح » بينما نص الحافظ ابن حجر رحمه لله أن الفرليات النظر والاستد لال 
أول الواجب على المكلف هوما تبقى من مخلفات المعتزلة في مذهب الأشاعرة '. 

فنجد أن مصادر الأشاعرة ذ في التلقي والإستد لال خالطها شيء من علم الكلام- 2 
أو نقول الاعتماد الأكثر على علم الكلام الذي شغف الكثير منهم به وكان في عصر 
المأمون2"7. الأثر الأكبرء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله « أن المأمون 
عرب كتب أهل الضلال من الفلاسفة والصابعة وغيرهم 4 ١‏ لوقه كان اهران 
يعطي العطايا والهبات إلى من يقوم بترجمة كتاب من كتب الفلاسفة » وكان يُجل 


. ) ۳١١ / ۱۳ (2) ۸٩ / ١ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو الخليفة أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور العباسي » 
ولد سئة ١7١هء‏ قرا العلم والادب والأخبار والغقليات وعلوم الأوائل » دعا إلى القول بخلق القرآن 
مات سنة ۸١۲ه»‏ وله 44 سنة بالبذندون ( قزية من قرى الثغر بينها وبين طرسوس مسيرة يوم ) . انظر : 
تاريخ بغداد / للخطيب البغدادي ( ٠١‏ / ۱۸۳ وما بعدها) برقم / .8ه » سير اعلام النبلاء / 
للذهبي -51/1/٠١(‏ -585)» تریغ الفا | للسبوضي ( ع4 ؟ ومایعدعا)» عام | رركي 
(5/:4؟١).‏ 

(۳) انظر : كتاب نقض المنطق / لابن تيمية تصحيح / محمد حامد الفقي (ص؟١) ‏ مكتبة السمنة 
المحمدية E‏ عر لا DR‏ لكوي لابن تيه نموي وبعائن | امكعدين 
عبد الرحمن قاسم ١(‏ / ۳۲۳) . 
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0ك 


الشماعي 

| ١ 

اهل الكلام ٤‏ 

٠‏ فمنهج أهل الكلام”"2 يخالف منهج الكتاب والسنة في طريقة عرض مسائل 
العقيدة » إذ أن المتكلمين غرضوا مسائلهم بمنهج كلامي وفي قالب فلسفي جدلي › 
يحوطه النعقيد والجفاف والتخليط » مما جعل ما يسمى بعلم الكلام غريبا غربة 
اة على الأسلام وظبيععة وتعقيقة متهجه واسلويةء الآمر الذي ضرف كفيرا من 
الناس عن إدراك حقيقة حقيقة العقيدة الصافية السهلة الواضحة؛ التي تعمق فيهم روح 
الإيمان. وحقيقة ة الاتصال بالله تعالى وتوحيده»)وصرف كثيراً من الناس إلى الخرض 
في مسائل ما أنزل الله بها من سلطانءولم يكلفوا بمعرفتهاء فضلاً عن اعتقادها ۲(" . 

ولقد ترك السلف علم الكلام وحذروا منه خوفاً من الفتنة في الاعتقاد »وذلك 
لإيمانهم بان الكتاب والسئة كافيان ووافيان بما يحتاجه الناس من العقائد الصحيحة 
»ودفع الشكوك والشبهات عنهم كما قال تعالى : أو لم يكفهم أنا أنزلدا عليك 

الكتَاب يى لهم إن في ذلك لرحمَة وذكرَئ لقوم يؤمنوت 4 [ العنكبوت (o1:‏ . 
فمصادر الأشاعرة في التلقي و الاستدلال هي : 
المصدرالأول : الكتاب العزيز. 
المصدرالثاني : السبنّة التبوية المطهرة . 
ولكن ياخذونهما مُصّدرَين للتلقي على مقتضى قواعد علم الكلام ولذلك 

(١)انظر‏ : سير اعلام النبلاء ( ٠ .) ۲۷۳۰ ۲۷۲ / ٠١‏ 

(۲) أهل الكلام : ا 
الاقرب إلى السئة الأشاعرة كما بينا في بحثنا هذا . فمن أهل الكلام من اتخذ منهجاً ومنطلقاً له 
وخالف الكتاب والسنة عن علم وبصيرة » ومنهم من سلك علم الكلام مع بقاء تعظيمه لنصوص الشع 
ونصرته للحق كاكثر أئمة الأشاعرة ‏ رحمهم الله _ فالفرق واضح . 

(۳) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته / لسيد قطب ( ص١١-5١  )‏ دار الشرق ‏ بيروت _ لبنان 
ط / العاشرة ( 4١8‏ ١ه‏ ) » والمعتزلة بين القديم والحديث / لمحمد العبد ه _ وطارق عبد الحليم 
(ص7١-١ )7‏ دار الأرقم ‏ برمنجهام ‏ بريطانيا ‏ ط الأولی ( ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۷م ) . 


الكتب الغلمية _ بيروت ‏ لبنان ‏ ط بدون . 


0 


e 


85 الشماعي 
فإنهم يقدمون مصدر العقل على النقل عند التعارض » ويجعلونه حاكماً على 
الكتاب والمبثة ويردون على ما خالفه من المعاني2'7 . 

ومن ذلك ما ذكره بعضهم بان ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الله وإثبات النبوة 
فإنه لا يصلح إثباته بدليل النقل» ولذلك فإنه لا يغبت إلا بالدليل العقلي". 

فنجد أن الأشاعرة » والماتريدية يسقطون حجية صحيح المنقول في كثير من 
مسائل الإعتقاد » ويقدمون عليه معقولاتهم وشبهاتهم العقلية » فالمتواتر عندهم 
ظني الدلالة » لا يحتجون به مالم يوافق العقل حسب زعمهم . وأما أخبار الآحاد 
فهي عندهم ظنية الثبوت والدلالة » ولا يستدلون بها في المسائل العلمية الاعتقادية 
ولو كانت صحيحة الإسناد . 

وفي ذلك يقول أبو منصور البغدادي _ رحمه الله - : 9 وأخبار الآحاد متى صح . 
إتيتادها كافك متورها عير SG‏ كاك تيرج ة للبم a‏ العلم 


۳ 
Pe... 


يشترط أبو المحالي الجويني ‏ رحمه الله ٠:‏ للاحتجاج بصحيح المنقول أن 
ا ا ع جاز الإحتجاج به 
وتكون حجيته تابعة لحجية معقولاتهم التى وضفوها بأنها قطعيات ¢ 0 
کاو حامد الغزالى_ رحمه الله للاحتجاج بأحاديث الصفات « أن 


 يملعلا انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة / للدكتو : سفر الحوالي (ص۱۸١) _ مركز الصديق‎ )١( 
ه- ١٠٠۲م )ء وانظر : موقف المتكلمين من الاستدلال‎ ١ ( صنعاء _ اليمن ط الشانية‎ 
 ضايرلا‎  عيزوتلاو دار العاصمة للنشر‎ _ )٩١ / ١( ببصوص الكتاب والسنة / سليمان الغصن‎ 
ط الأرلى ( ١١٤١ه- ١۱۹۹م) » ونقض المنطق / لابن تيمية ( ص5 ) » ودرء تعارض‎  ةيدوعسلا‎ 
. )5 / ١( العقل والنقل‎ 

( ۲ ) المواقف في علم الكلام / للإيجي ((ص9؟) . 

(7) أصول الدين الإسلامي للبغدادي ( ص؟١) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبنان ط الأولى ( 
هھ). 

( + ) الإرشاد إلى قراطع الادلة في أصول الاعتقاد / للجويني ( ص۰۳۰۱ ۳٠۲‏ ) بتصرف . 


.8 ا 
EE‏ الشماعىن 
تكون قطعية » ؤأن تكون نما يجوزها 2 > فإن فقد هذان الشرطان أو أحدهما 

فمصيرها إلى التأويل لتوافق حجج العقول ( 

فبهذا نجد أن مقصود ا الحجة فى 
الاعتقاد ظنية» إلا أن الأشاعرة والماتريدية " يحتجون بصحيح المنقول في أمور 
الآخرة التي سموها سمعيات » وفي إثبات صفات المعاني » وإن كان الأصل عندهم 

فى صفات المعانى العقل . 

فالأشاعرة يقسمون أصول العقيدة بحسب مصدر التلقي إلى ثلاخة أقسام! "), 

القسم الأول : مصدره العقل وحده : 

وهو معظم الأبواب ومنه باب الصفات ولهذا يسمون الصفات التى تثبت بالعقل 
(عقلية ) وهذا القسم يحكم العقل بوجوبه دون توقف على الوحي عندهم : 

أما ما عدا ذلك من صفات خبرية دل عليها الكتاب والسنة فإنهم يؤولونها . 

القسم الثاني. : مصدره العقل والنقل معا : f ٠‏ 

كإثبات الرؤية.لله عز وجل دفي الآخة عل حلاف بيته فيه . وهذا القسم 
هوما يحكم العقل بجوازه استقلالاً أو بمعاضدة الوحي 

)١(‏ الإقتصاد.في الاعتقاد / للغزالي ( ص١١ ١77‏ ) _ دار الكتب العلمية .بيروت ‏ لبنان ‏ ط 
الأولى ( ۰۳٤۱ه‏ ۰ ۱۹۸۳م ) . 

(۲) الماتريد ية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي » وهم فرقة مصدرهم في تلقي الإلهيات والنبوات العقل » ولم 
ويرون أن الإيمان هو التصديق وبعضهم يضم إليه الإقرار باللسان » ونفوا زيادة الإيمان ونقصانه وحرموا 
الاستثناء فيه » ويرون أن المعاصي لا أثر لها على أصل الإيمان . انظر : التبصير في الدين / الاسفرائيني 
(ص9-57١١)‏ » البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان / السكسكي (74- -44 ) » اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين / الرازي ( ص٣۹‏ -45) ء الماتريدية دراسة وتقوياً » أحمد بن عرض الله بن داخل 
اللهيبي الحربي ( ٤٤‏ » ۷ 1576 »154 )دار العاصمة ‏ الرياض _ السعودية _ طالأولى ‏ 
( ۳ ھ). 


(۳) منهج الأشاعرة في العقيدة/ د بعت رای ر ا رار ال ة في الأديان والمذاهب 
والاحزاب المعاصرة ( .)٩۱ / ١‏ 


= ب_الشماعدىي 


القسم الثالث ا 

وهو السميعات ذات المغيبات. من أمور الآآخرة كعذاب القبر » والصراط › والميزان 
والشفاعة وغيرها وهو عندهم ما لا يحكم العقل باستحالته لكن لو لم يرد به الوحي 
لم يستطع العقل إدراكه منفرداً » فالحاصل أنهم في صفات الله جعلوا العقل حاكماء 
وفي إثبات الآخرة جعلوا العقل عاطلاً » وفي الا ارو ما با 

أما مذهب أهل السّنّة والجماعة فلا منافاة بين العقل الصريح والنقل الصحيح 
أصلاءولا تقديم للعقل في:جائب وإهماله في جانب آخر وما بد1 بعقدي النقل على 
العقل»وقد سار على هذا المنهج كل من تمسك بهدي الكتاب والسئة واقتفى آثار 
الصحابة» فلا يوجد في كلام أبخد من السلف أنه عارض الوحي بعقل وراي وقياس» 
ولا بذوق ووجد ومكاشفهءولا قال قط :قد تعارض في هذا العقل والنقل!'؟ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - (٠:‏ فكان من الأصول 0500 
بين الا واا ليه ب اة أنه لا يقبل من أحد قط أن يعازض القرآن » 


— 


Ts ET EES PER DT 
القطعيات والآيات البينات أن الرسول. جاء بالهدى ودين الحق » وأن.القرآن يهدي‎ 
. 2 » للتي هي أقوم‎ 
RE U | وقال رحمه الله تعبالى. ر٠ جَعْلُ القرآن‎ 
هو دين الإسلام » وهو طريق الصحابة » والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين » فلم‎ : 
يكن هؤلاء يقبلون من أحد قط أن يعارض القرآن بمعقول أو رأي يقدمه على القرآن‎ ٠ 
"ولهذا كان الائمة الأزبعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات إلى الققرآن‎ 
. “"” والرسول َه لا إلى رأي أحد » ولا معقوله ولا قیاسه»‎ .. 
فالمعتقد الحق في مصادر التلقي والاستدلال هو اتباع السلف أهل السّنّة والجماعة‎ 


(؟)المصدر السابق ( 119 / ۲۸ ) . 
٣ (‏ ) المصدر السابق ( 15 / ٤۷٣١١٤١۷١‏ ). 


۳۰۸ 


5 الشماعي 05552 
وهو الاستدلال بكتاب الله عز وجل وس رسول الله » أو ما أثر عن السلف لأنه 
الموافق للعقل الصريح » وما سوى ذلك فإن الكلام فيه غير محمود بل فيه مضرة 
عظيمة يؤدي بصاحبه إلى الحيرة وفساد الاعتقاد . 

قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - ٠:‏ ... لست بصاحب كلام » ولا أرئ 
الكلام في شيء من هذا » إلا في كتاب الله -عز وجل أو حديث عن النبي يله » 
أو عن أصحابه »أو عن التابعين » فاما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. .. 5 

٠‏ فالعقل المبني على النظر والتعمق والتادقيق والتخرص والمقاييس العقلية 
الناسدة التي يكثر الخطأ واللغط بسببها ويطول النزاع والمناقضة والمعارضة بهاء (") 
يعتبر عقلاً فاسدا لا يمكن أن يوافق النقل بحال من الأحوال . 

وخلاصة القول فيما سبق كيف تطور المذهب الاشعري بدءا من الاشعري وإلى 
عصر شيخ الإسلام ابن تيمية بيعية + ومنه يتبين كيب دخل هذا للخت على :يد أعلاقه 
في متاهات كلامية وفلسفية وصوفيه » فقرب من الاعتزال » وخلط علومه بمقدمات 
النلاسفة المنطقية وغيرها » وقرن ذلك بتصوف منحرف . 

اما ما استقر عليه مذهب الأشاعرة » فلا يمكن تحديد ذلك بدقة » لاختلاف 
الأقرال وتعارضها وقد يئبت بعضهم ما نفاه الآخرون » ومع ذلك فيمكن أن يقال : 
إن الأرضية التي دعن هذا المذهب هو ماسطره الإمام الإيجي في كتابه 
( المواقف ) مع ملاحظة أنه يعرض أحيانا في بعض المسائل.لعدة أقوال داخل المذهب 
الأشعري » ومع ملاحظة أن الأشاعرة حتى في العصور المتاخرة يعولون على كتب 
السابقين مثل كتب الأشعري” '“والباقلاني والجويني والغزالي والرازي وغيره.!؟؟ . 
300 ملعك ليو زد احيد قوق E‏ 59/1 ارقم /۱۰۸) 

رمادي ٠‏ والمؤتمن للنشر والتوزيع ‏ الرياض ‏ السعودية ‏ ط الثانية ( 14 --1١141‏ 1594م ) . 
(۲) القائد إلى تصحيح العقائد. / للمعلمي (ص؟١٠‏ ) . 
(؟) وهذا معلوم أنها الكتب المؤلفة في المرحلة الاعتزالية والمرحلة الكلابية أما المرحلة الثالئة » وهي المرحلة 
السنية كما بيئًا سابقا . 


٤ (‏ ) انظر : موقف أبن تيمية من الاشاعرة / د: عبد الرحمن بن صالح المحمود ( 44/۲( . 


۹ 
التماعي 


المبحث الثالث ٠‏ 
٠‏ موقف الأشاعرة من شفاعة الرسول إلا لأمته 


سے 5 سا 


am س‎ 


المطلب الأول 
موقفهم من الشفاعة العظمى 
سس سك سح ہہ ہس ہہ کے 
الأشاعرة موافقون لأهل السنّة فيما يتعلق بالسمعيات في الإيمان بأحوال البرزخ › 
زان لا 3 لعاذ والجشز والحوض وا والصراط والار + وعذاب الق > والمبراق 
والشفاعة . E‏ 
لأنها من الأمور الممكنة التي أخبر بها الرسول عه » وأيدتها نصوص الكتاب. 
واس » وبذلك جعلوها من النصوص السمعية » ويعتقدون كذلك في أنه لا يخلد 
أحد من أهل القبلة في النار ما دام ناك اوبكر ا للد ول ا ا «فهم 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : مخالفون للخوارج والشيعة » ومن ثم 
كاتا )قرت الطوائفب إلى لاف واهل الميلة الذي 410 , 
فهم يؤمنون بالشفاعة العظمى أنهاخاصة بالنبي تله وأنها لجميع أهل الموقف 
مؤمنهم وكافرهم وهي المقام المحمود الذي يبعث الله مخد E‏ 
والسلام ‏ بها ذلك اليوم قال تعالى : لإ ومن اليل فمَهِجَد به نافلة لك عسئ أن يبعنك 
ربك مقاما محمودا 69 4 [ الإسراء : ۷۹ ] . 
ولقوله عله ٠:‏ ... أنا سيد الناس يوم القيامة ...» "“ . 
وقد ذكر الإمام الباقلاني » والجويني » والبيهقي وغيرهم أنواع الشفاعات في 
(7) سبق تخريجه ص ١6١‏ . 


11۰ 


5 الشطاعر 
كتبهم للمذنبين وغيرهم ممن يرفع الله درجاتهم في الجنة أو يدخلهم الجنة بغير 
حساب » ومن أنواع الشفاعات الشفاعة العظمى وهي العامة لأهل الموقف مؤمنهم 
وكافرهم رهي لفصل القضاء بين الخلائق . 


حت الشماعي سا يم ا 
المطلب الثاني 
موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر 


ليمع هع ص هسه عه كك ا 

وافق الأشاعرة أهل السّئّة والجماعة في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد 
. تله فهم يؤمنون بها ويشبتونها » وذلك لورود الأدلة القاطعة في ذلك › منها قوله 
ش به ٠:‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» ('“ 1 | 

قال الإمام اين حزم رحمه الله تعالى -؛ « ... وذهب أهل السئة والأشعرية(؟) 
والكرامية وبعض الرافضة إلى القول بالشفاعة ) 29 . 

وقال الامام الباقلاني ‏ رحمه الله - :وما يدل على جواز الغفران لعصاة أهل 
الل ما ورد من الأخبار الثابتة المتظاهرة فى إثبات شفاعة الرسولعَيْنّهَ في أهل 
البائ(“ . ١‏ | 

وقال الامام الجويتي رحمه الله في أحاديث الشفاعة:٠‏ ثم هي مصرحة . 
بالتشفيع في أهل الكبائر » إذ قال رسول الله عله : «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي » 250 . 

وقال. رحمه الله تعالى ٠:‏ فإن الأخبار المأثورة شاهدة بتعلق الشفاعة بأصحاب 
الكبائر »290 . 

وقال عبدالقاهرين طاهر البغدادي ‏ رحمه اللّه- ٠:‏ .... ومنها أخبارٌ 


: ۲۱۹ سبق تخريج الحديث ص‎ )١( 

(۲) وهذا يؤكد أن ابن حزم رحمه الله  -‏ لم يكن ينظر يوماً إلى الأشاعرة أنهم من أهل السئة . انظر : 
موقف ابن حزم من المذهب الأشعري / عبد الرحمن دمشقية ( ص١5  )‏ دار الصميعي للنشر 
والتوزيع ‏ الرياض ‏ السعودية ‏ ط الأولى (1418١ه-‏ 1۹۹۷م ) . 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟ / ١١١‏ ) . 

٤ (‏ ) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل _ للباقلاني ‏ تحقيق / عماد الدين حيدر( ص١٠٤‏ - )٤١١‏ . 

( 5 ) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد / الجويني ‏ تحقيق / أسعد تميم ( ص١6"‏ ) . 

(5) المصدر السابق ( ص١۳۳‏ ) . : 


1۲ 


E‏ الشفاعى س ہے 
مس ف 4 بين أئمة الحديث والغفقه وهم مجمعون على صحتها کال خبار فى 
الشفاعة والحساب E ae‏ 


وقال الإمام البيهقي - رحمه الله - عند قول الله تعالى : ل ولا يشقعون إلا ن 
ارتضئ وهم من خشيته مشفقونً ‏ [ الانبياء ١ ٠:‏ فيكون المراد بالآية نفي الشفاعة 
للكفار وإن أحداً من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء المرسلين لا يجتريء على أن 
يشفع لأحد من الكافرين » " . 

فهذا يدل على أنه يقول بالشفاعة لأهل الكبائر » وقد ذكر حديث الرسول عله : 
0 شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى )0 وقال رجه الله :) قال أبو عبدالله : هذا 
حديث معدا > وفي هذا دلالة الإثبات للشفاعة لأهل الكبائر) . 

وقال الإمام الشهرستاتي2>*7 رحمه الله - ٠:‏ وصاحب الكبيرة إذا خرج من 
الدنيا من غير توبة يكون حكمه إلى الله تعالى ‏ إما أن يغفر له برحمته وإما أن 
يشفع فيه النبي عه . 

إذ قال ( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) وإما أن يعذبه بمقدار جرمه ثم يدخله 
الجنة برحمته ولا يجوز أن يخلد في النار مع الكفار » "° . 

فقوله فيه دلالة واضحة في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر . 


. )73١4؛ص( الفرق بين الفرق / للبغدادي‎ )١( 

. ) البعث والنشور / للإمام البيهقي ( ص55‎ )١( 

(۳) سبق تخريجه ۲۱۹ . 

( 4 ) البعث والنشور ( ص5 ه ) . 8 8 

» هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني » كان فقيها متكلما على طريقة الأشاعرة‎ )١( 
لولا تخبطه في الاعتقاد وبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب‎ ٠: ه ء قيل فيه‎ ٤۷٩۹ ولد سنة‎ 
من مصنفاته : ( نهاية الإقدام على علم الكلام » الملل والنحل ) » توفى‎ » ٠ ... عنهم لكان هو الإمام‎ 
شذرات الذهب / لابن‎ » ) ۲۷١ - ۲۷۲۳/٤ ( ه . انظر : وفيات الاعیان / لابن خلكان‎ ٥٤۸ سنة‎ 
/ العماد ( ج49/4١) » النجلد الثاني » سير اعلام النبلاء / للذهبي (188-185/570)» الأعلام‎ 
للزركلي (5/١؟) ا‎ 

. )۸۸/١ ( الملل والتحل‎ )١( 


50000 1۲ 
وقال الامام الخزالي - رحمه الله - (١:‏ اعلم أنه إذا حق دخول النار على طوائف 
من المؤمنين فإن الله تعالى بفضله يقبل فيهم شفاعة الأنبياء والصديقين » بل شفاعة 
العلماء والصالحين » وكل من له عند الله تعالى جاه وحسن معاملة » فإن له شفاعة 
في أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه....وشواهد الشفاعة في القرآن والأخبار 

7 
وقال الإمام الآمدي< ")2 رحمه الله - ٠:‏ وأما إنكار الشفاعة للمذنبين والعصاة 
ولزوم العقاب على الله تعالى ‏ فإن النواب من الله تعالى ‏ ليس إلا بفضله ؛ 
والعقاب ليس إلا بعدله > وهو المتحكم بما يشاء في خلقه » لإ ألا له الخلق والأمر 

ل > اوعد ام كي و - 
تبارك الله رب العالمين 4 [ الأعراف : 4 هع 20 , 
وقال الإمام الإيجي ‏ رحمه الله - :) أجمع الأمة على أصل الشفاعة »> وهى 
عندنا لأهل الكبائر من الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام : ( شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي ) ولقول الله تعالى :[ واستغفر لذنبك وَللمُؤْمين وَالْمُؤْمَات 4 [ محمد : 
5]ءأي ولذنب المؤمنين لدلالة القرينة » وطلب المغفرة شفاعة م () , 
وقد رد بعضهم على المعتزلة وألزمهم على قولهم في مرتكب الكبيرة 
إلزامات » وهي امتناع الخوف والرجاء من الله تعالى » وامتناع عفوه تعالى » وامتناع 
شفاعة النبي عه يوم القيامة » فعن امتناع شفاعة النبي ته يقول الحارث 
1 ) ا عارم الدين | اراي( 0ه عت دار ,الك امن رن لبناة د بدو 
١ (‏ ) علي بن أبي علي محمد بن سالم الآمدي الشافعي الاصولي , الملقب : سيف الدين الآمدي » ولد ىة 
)٠ ٠١١ (‏ بأمد منطقة شمال العراق » له مصنفات كثيرة . منها : ٠‏ الإحكام في أصول الاحكام - في 
الأصول ٠‏ غاية المرام في علم الكلام » وغيرها » توفى سنة ( ١ه)‏ . انظر : سير أعلام النبلاء / 
للذهبي (514/15 وما بعدها ) » وفيّات الاعيان / لابن خلكان (۲۹۳/۳) برقم 47 » طبقات ال 


شافعية | )7١5/8(‏ برقم /1.؟١‏ . 
(؟) غاية المرام في علم الكلام / لسيف الدين الآمدي _ تحقيق : حس. محمود عبد اللطيف ((ص05.”) 


_ يشرف على إصدارها محمد توفيق عريضة_القاهرة -مصر_ط | بدون ( ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م ) . 
( 4 ) المواقف في علم الكلام / للإيجي (ص١٠78)‏ . 


سے .ونلا ج ساس 


e 1٤ 


المجحاسبي ' رحمه الله -:« وكذلك شفاعة ا ينه لا ون فك ترلكو :فى اا ر 2( 
لان صاحب الكبيرة الله معذبه لا محالة »ولا يستحل النبي مين أن يشفع فيه» فيكون 
يطلب إلى الله -عز وجل أن يخلف ويكذب وعيده على دعواكم» وكذلك المجتدب 
للكبائر يلقى الله وقد استوجب الإجارة من العذاب»وقد غفر الله له» وأخبر أنه مدخله 
الجنة وعداً عليه مؤكداً فلا يحتاج إلى الشفاعة» وإنما يحتاج إلى الشفاعة المستوجب 
للعذابءفاما من ضمن الله له المغفرة»وأخبره أنه من أوليائه وأنه مدخله الجنة» وأنه.لا 


5001000-32 


كه ألأ يعذب»وفي موسى ويحيى وجميع رسله رخفن تدا بأفضل الضئلاة 
والتسليم لأن الوعد من الله عز وجل للمجتنب للكبائرءولرسله أكبر درجات في 
الجنة»وأعظم منزلة عند الله عز وجل وقد وعدهم جميعاً ألا يعذبهم ويدخلهم 
الجنة»وقد تولاهم أجمعين فلا شفاعة للنبي يِه في النيافة على توكو 1 
ومن هذا النص نلاحظ دفاع القائل على إثبات الشفاعة وردا على المعتزلة الذين 
خالفوا المنهج القويم نهج الإسلام المستقيم في ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر . 
وقال الامام البزدوي(" 2‏ رحمه الله - «٠:‏ وكذا الشفاعة لأهل الكبائر حق عند 


(١)هوأبو‏ عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي » صاحب التصانيف الزهدية » قال الخطيب : ٠‏ له 
كتب كثيرة فى الزهد » وأصول اللديانة » والرد على المعتزلة والرافضة » وقال عنه الإمام الذهبي ٠:‏ وأما 
امحاسبى فهو صدوق في نفسه › وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه ٠‏ » ولد ونشأ بالبصرة » 
ومات ببغةاد سنة 4ه . انظ : ميزان الأععدال / للذهبى ( ۱ / 170 ) برقم / ١1505‏ » سير 
اعلام النبلاء / للذهبي )111-١10/17(‏ » الاعلام / للزركلي (۲ / ٠١١‏ 364" ْ 

(؟) العقل وفهم القرآن / للحارث المحاسبي ‏ تحقيق: حسين القوتلي ( ص۲۹۰ 91+ )_ دار الكندي ‏ 
ودار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان / ط الثانية ( ۹۸١١ه)‏ . : 

(۳) هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم ؛ أبو اليسر » صدر الإسلام البزدوي : فقيه بخاري ٠‏ 
ولي القضاء بسمر قند» ولد في بزدة ( قلعة حصينة على ستة فراسخ من تسف ) .سنة ١45هاء‏ 
انتهت إليه رياسة الحنفية في ماوراء النهر. وله تصانيف منها ( أصول الدين ) توفي ببخارى سنة 
۲ه . انظر :الانساب: للسمعاني ‏ تقديم وتعليق/ عبد الله عمر البارودي (۱ / ۳۳۹) - دار 
الفكر _ملتزم الطبع والنشر والتوزيع _دار الجنان ‏ بيروت _لبنان _ط الأولى (1508- 1۹۸۸م ) ؛ 
الجواهر المضية / لعبد القادر القرشي (4 / ۹۸ ) برقم / 199 ء سير الاعلام / للذهبي ( 49/1١9‏ 
وما بعدها ) » الأعلام / للزركلي (۷ / ۲۲). 


الشماعيى 


مطل + ادس 
أهل السنّة والجماعة » فيشفع الرسل والأنبياء والعلماء لأهل الكبائر قفية 
أحاديث كثيرة 57 وكاب الله ا . قال الله ا : ل( ولا يشفعون 


إل من ارتضئ 4 [ الأنبياء :۸ ] وقال تعالى : ل يومد لأ تفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن ورضي لَه قَولاً 6 4 [ طه EE‏ 
٠‏ فشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق أي عموماً في المقصود » وشفاعة 
نبينا َه أي خصوصاً في المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود » للمؤمنين 
المذنبين » أي أهل الصغائر المستحقين للعقاب » ولأهل الكبائر منهم المستوجبين 
العقاب حق ثابت » فقد ورد( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) ... » بل 
الأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى » ومن الأدلة على تحقيق الشفاعة قوله 
تعالى ۾ واستغفر لذنيك وللمؤمنين والممتات ) [ محمد :1۹ . 
ومنه قوله سبحانه وتعالى : [ فما تفعهم شقاعة الشافعين ® ) [المدثر EN‏ 
إذ مفهومه أنها تنفع المؤمنين » وكذا شفاعةالملائكة لقوله تعالى : « يوم يقوم الروح 
والملائكة صفًا لا يتَكَلْمُونَ إلأ من أذن لَه الرّحْمَن وَقَالَ صوابًا ۵© 4[ الا «[TA:‏ 
وكذا شفاعة العلماء والأولياء والشهداء والفقراء » وأطفال المؤمنين الصابرين على 
البلاء) 250 . 
وقال الإمام التغتازاني! "2 رحمه الله - ٠:‏ يجوز عندنا الشفاعة لأهل الكبائر 
في حقهاء لما سبق من دلائل العفو وما تواتر معنى من إدخار الشفاعة لاهل الكبائر. 
(۲) شرح كتاب الفقه الأكبر / لأب حنيفة الشارح : الملا على القاري (ص178١)‏ . 
7 ) هو مسعود بن عمر بن عبد الله المشهور بسعد الدين التفتازاني › ولد سنة ١١/اه‏ بتفتازان إحدى قرى 
(نسا) متكلم » عالم في النحو » تتلمذ على الإيجي » له مصنفات » منها : ) شرح العقائد النسفية › 
شرح المقاصد في علم الكلام ؛ التهذيب في المنطق ) وغير ذلك » توفي سنة ١9لاه‏ ء وقيل ۷۹۲ه» 
وقيل سنة ۷۹۳ه. انظر : الدرر الكامنة / لابن حجر( )٠٠١/ ٤‏ برقم »۹٥۳/‏ شذرات الذهب / 


لابن العماد ( ج19/7١5)‏ المجلد الثالث » البدر الطالع / للشوكاني ( ٠5/*.*-ه.؟)‏ .ء الاعلام / 
للزركلي (۲۱۹/۷) . 


95 د‎ IV 
ا و ممه ات االشفاعي‎ 


وقد يستدل بعموم قوله تعالى : ل واستغفر لذنبك وللمؤمئين 4 » وبأن أصل الشفاعة 
ثابت بالنص والإجماع » وليست حقيقة لطلب المنافع على ما يراه المعتزلة » وإلا 
لكنا شافعين للنبى تيه حين نسأل الله تعالى زيادة كرامته . بل لإسقاط المضاد»('2. 


مسح بے _ 


n n e e r r r r e 


. )٠١۷١/١( شرح المقاصد / للتفتازائي ._ تحقيق د: عبد الرحمن عميرة‎ )١( 


YT‏ ينف 
كص صمي ر o‏ الشماعي ب مہہ جف 


لمیر 


الخوارج وموقفهم من الشفاعة 
وفيه أربعة مباحث ؛ 
المبحث الأول : تعريف الخوارج لغة واصطلاحاً وألقابهم وفيه مطلبان : 
ه المطلب الأول : الخوارج لغة واصطلاحاً . 
« المطلب الثاني : ألقابهم . ' 
المبحث الثاني:أهم فرق الخوارج . 
المبحث الثالث: مصادر الخوارج في التلقّي والاستد لال › وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول : القرآن الكريم . 
« المطلب الثاني : السئّة النبوية وموقفهم منها . 
ه المطلب الثالث : الإجماع والرأي والعقل وموقفهم منها » وفيه فرعان : 
© الفرع الأول : الإجماع وموقفهم منه .| 
ه الفرع الثاني : الرأي والعقل وموقفهم منهما . 
المبحث الرابع ؛ موقف الخوارج من شفاعة الرسول4ة لأمتهءوفيه ثلاثة مطالب: 
ه المطلب الأول : موقفهم من الشفاعة عموماً . 
» المطلب الثاني : موقفهم من الشفاعة العظمى . 
ه المطلب الثالث : موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر . 


۳۹ 
المبحث الأول 


تعريف الخوارج لغة واصطلاحاً وألقابهم 


.ابل ہے سس سن 


الخوارج تعتبر فرقة كبيرة من الفرق الاعتقادية وتمثل حركة ثورية عنيفة في تاريخ 
الإسلام السياسي . شغلت الدولة الإسلامية فترة طويلة من الزمن » وقد بسطوا 
نفوذهم السياسي على بقاع واسعة من الدولة الإسلامية في المشرق وفي المغرب 
العربي #ركاة شالا يسمي كل أصحاب الأهواء خوارج كونها من أوائل 
الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام » وقد انقسمت إلى عدة فرق تجاوزت العشرين 
فرقة» ولكن أكبرها : المحكمة الأولى والأزارقة » والنجدات » والثعالبة » والعجاردة › 
والأباضية » والصفرية » وغيرها فروع لهذه . 

وفي زماننا هذا لم يعد لفرق الخوارج وجود سوى الإباضية وهي تعتبر من أعدل 
فرق الخوارج وقليل من الأزارقة التي تتبنى تكفير العاصي كفر ملة )١(‏ 

ويعتبر الخوارج من أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن مذهبهاء وحماسة لآرائهًا» 
واشد الفرق تديناً في جملتها وآشدها تهوراً واندفاعاً » وهم في اندفاعهم وتهورهم 
مستمسكون بألفاظ قد أخذوا بظواهرها وظنوا هذه الظواهر ديناً مقدساً ٩"‏ . 


ونذكر تعريف الخوارج وألقابهم . 


)١(‏ انظر : الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة ( ٠١57/5‏ ) » فرق معاصرة تنعتسب 
إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها , لغالب بن علي عواجي )٠١ / ١(‏ _ مكتبة ليئة للدنشر 
: والتوزيع ‏ دمتهور ب مصر _ ط الأولی (15١4١هاب‏ ۱۹۹۳م ) . 
(؟) تاريخ المذاهب الإسلامية / محمد أبو زهرة (ص08  )‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ مصر _ ط 
بدون . . 


3 0 ۰ 


المطلب الأول 
الخوارج لغة واصطلاحا 


مع هع حم مع ہے نے متخ کے 


أولاً : الخوارج في اللغة : جمع خارج وخارجي اسم مشتق من الخروج » وقد 
أطلق علماء اللغة كلمة الخوارج في آخر تعريفاتهم اللغوية في مادة ( خرج) على 
هذه الطائفة من الناس معللين ذلك بخروجهم عن الدين » أو على الإمام علي كر › 
أو لخروجهم على الناس . 
فالخوارج : قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة7'؟ . 
ثانياً ؛ الخوارج في الاصطلاح : للعلماء فى تعريف الخوارج أقوال هي : 
]١[‏ منهم من عرفهم تعريفاً سيياسياً عاماً » اعتبز الخروج" على الإمام المتفق 
على إمامته الشرعية خروجاً من أي زمان كان . 
قال الامام الشهرستاني -رحمه الله -:« كل من خرج على الإمام الحق الذي 
اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في كل زمان» 27 . 
وزاد الامام ابن حزم رحمه الله - ٠:‏ بان اسم الخارجي يلحق كل من شجع 
E OE ET ET‏ 1 
الخارجين على الإمام علي أو شاركهم في آرائهم في أي زمن » اك 
)١(‏ تهذيب اللغة / للازهري (۷ / .5 ) ء وتاج العروس / للزبيدي ‏ تحقيق : إبراهيم الترزي ( ٠‏ / 
۷ ) _ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت _ لبنان _ ط بدون » لسان العرب / لابن منظور ( ۲ / 
o٠‏ (. . 
٠‏ (۲) اول من خرج على امير المؤمنين علي بن أبي طالب _ تة _ جماعة ممن كان معه في حرب صفين ؛ 
ابن حصن الطائي ). انظر : الملل والنحل ( ٠١ / ١‏ )> مقالات الإسلاميين ٠١۷ / ١(‏ <( 
والفرق بين الفرق ( ص؛ ه»؛ .. ) وذكر مذاهب الفرق الغنتين وسبعين الخالفة للسنة والمبتدعين/ لعبد الله 
ابن أسعد اليافعي ‏ تحقيق د: موسى سليمان الدويش ( ص ٠٦-۲۲‏ ) . 


(5)الملل والنحل )٠٠١ / ١(‏ . 
٤ (‏ ) الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ۲ /  )١١‏ نقلاً عن فرق معاصرة / غالب عواجي ١(‏ / 57) . 


۲۲١ 


ا سق ہے سے ےک 


=[ منهم من خصهم بالطائفة الذين خرجوا على الإمام علي وة » قال الإمام 
الأشعري _ رحمه الله :( والسبب الذي سموا له خوارج خروجهم على علي بن 
أبى طالب( رت ۽ ٩"‏ . 


'.. ومهما يكن من شىء فإن اسم _ الخوارج ‏ في معناه الذي يشير إلى الاشتقاق 
ومفارقة الجماعة » أصبح السائر على هذه الجماعة . وإذا كان اسم الخوارج - قد 
أطلق على لاع بعيبة يرت :فى القعرة لاقت التسحكن فن الاجا 
ظهر أفراد على عهد رسول الله عله يمئلون هذه الظاهرة » كما ورد في حديث جابر 


و مس 


ابن عبد الله "تة قال : أتى رجلٌ (؟؟ رسول الله عله با لجعرانة* » منصرفه من 
u‏ ,ت كام 5 ء 8 . 
حنين!' © » وفي ثوب بلال فضّةٌ » ورسول الله عه يقبض منها يعطى الناس » فقال : 


* هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي » أبن عم رسول لله عله » وأسم أبي طالب‎ )١( 
عبد مناف » وقيل اسمه كنيته .. وكنية الإمام علي : أبوالحسن » وهو صهر رسول الله ته على اينته‎ 
› فاطمة سيدة نساء العا مين» وأبو السبطين _الحسن والحسين_ وهو أول هاشمي ولد بين هاشميين بمكة‎ 
وأول خليفة من بني هاشم .. وهو أول الناس إسلاماً من الصبيان .. هاجر إلى المدينة » وشهد جميع‎ 
ااا الله تله _ إلا تبوك فإن الرسول تله خلّفه على أهله .. .وأعطاه رسول الله َه‎ 
اللواء في مواطن كثيرة منها يوم بدر » وآخاه الرسول تله مرتين وهو الذي نام على فراش النبي ميه يوم‎ 
الهجرة » واشتهر بزهده وعدله .. وله عدة فضائل .. وكان رابع الخلفاء الراشدين .. وكانت خلافته‎ 
» خمس سنين إلا ثلاثة أشهر › توفي شهيدا قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي عام ٠ه في الكوفة‎ 
ترجمة رقم ۳۷۸۲ بتصرف يسير ؛‎ )١74-1٠١/5( وله 517 سنة على الأرجح » انظر : أسد الغابة‎ 
| ١( تقريب التهذيب‎ » 15-٠١ / ١ ( تذكرة الحفاظ‎ » ) ۲١۸-۱۸١ ( تاريخ الخلفاء / للسيوطي‎ 
| . 6۷1۹ / )رقم‎ 

)١١(‏ مقالات الإسلاميين ( ۲١۷ / ١‏ ) » تاريخ المذاهب الإسلامية / محمد أبو زهرة ( ص۸٥‏ ) » تأملات في 
التراث العقدي للفرق الكلامية / د: عبد السلام محمد عبد ه( ص84  )‏ دار الكتاب الجامعي ‏ 
القاهرة ‏ مصر _ ط بدون . ْ 

(7) التحكيم : هو الذي جرى بين علي ومعاوية يفلا في موقعة صفين . 

٤ (‏ ) الرجل : هو ذي الخويصرة من بني تميم . 

(5) الجعرانه : موضع قريب من مكة . 1 

1) حنين: وادي قبل الطائف وهو المكان الذي وقع فيه غزوة حنين . انظر : معجم البلدان / ياقوت الحموي 
۳١۲ / ١‏ _ دار إحياء الثراث ألعربي ‏ بيروت _ لبئان ‏ ملتزم التوزيع دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت ‏ لبنان _ ط بدون» يسمى الآن بالشرائع يبعد شرق مكة ب ۲۸ ك : 


5 


يفف 
د ب 


الشماعي 
يا محمد اعدل » قال عه : ٠‏ ويلك ومن يدل إذا لم أكن أعدل ؟ لقد خبت 
وخرت إن لم أكن أعدل » فقال عمر بن الخطاب ره : دعني يا رسول الله فأقتل 
هذا المنافق » فقمال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. إن هذا 
وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم , يمرقون ('2 منه كما يمرق السهم 
من الرمية ) ". شْ 

ش قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله - ٠:‏ أول البدع ظهورا في الإسلام 
وأظهرها ذما في السّئة والآثار : بدعة الحرورية المارقة » فإن أولهم قال للنبي تله في 
وجهه : إعدل يا محمد فإنك لم تعدل . 20 ش 

. وبهذا اعتبر أولئك الأوائل الذين ذكرهم الرسول تله سلفاً للخوارج المتاخرين › 
الامر الذي دى ببعض مؤرخي الفرق إلى اعتبار الخروج تيار عاماً يشير إلى كل من 
.. خرج على الإمام الحق الذي اتفقت ت الجماعة عليه » سواء كان الخروج في أيام 
الصحابة على الأئمة ة الراشدين » أو كان بعدهم على التابعين أو على الأئمة في كل 
زمان(؟) 


والحاصل في تعريف الخوار ج70 ) أن لهم معنى عاما »> ومعنى خاصا . 


5 5 E 
يمرقون منه : أي يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه » كما يخرق السهم الشيء المرمى به ويخرج منه . النهاية‎ )۱( 
. )۳۲١ / في غريب الحديث والاثر / لابن الاثير( ؛‎ 


: ٠ 4 رواه البخاري : كتاب الانبياء » باب قول الله عز وجل : 8 وأمًا عاد فأهلكوا بريح صَرصرعاتية‎ ) ١ 


[الحاقة :1 ] ( ا د :كتاب الزكاة ›» باب ذكر الخوارج وصفاتهم (۲/ ۰ (Yt.‏ 
ح77١ ٠‏ واللفظ لمسلم . ٠‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۷۱/۱۹) . 

(4 ) انظر : المللى والنحل للشهرستاني( »)٠٠٠١ / ١‏ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ( الخوارج والشيعة) 
ده : أحمد الحلبي ( ص07  )‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية _ ط الثانية ( 104 اها 
— 1۹۸۸م( . 

( © ) إن بعض علماء الإباضية ( كابي إسحاق أطفيش ) وغيره يعرفون الخوارج بانهم طائفة من الناس خرجت 
في زمن التابعين وتابع التابغين أولهم ( نافع بن الازرق ) يريدون بذلك أنه لا علاقة بين امحكّمة الأولى 
الذين لا يعتبرونهم خوارج والخوارج كالازارقة ومن جاء بعدهم بل يجب ويشرع لهم - أي المحكمة - 
الخروج في ذلك الوقت . انظر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام / غالب عراجي ١(‏ / 51 ). 


۲۲ 


تہ سے 


EE‏ الشطاعت 
فالمعنى العام هو : أن الخوارج كل من حاول الخروج على الإمام والأئمة الذي 
اتفقت الجماعة عليه » فمن خرج بعد ذلك فهو خارجي ولذلك كان السلف 
يرحمهم الله يستخدمون هذه الكلمة على كل من خرج وخالف الأمة . 
والمعنى الخاص هو : أن الخوارج اسم يطلق على تلك الطائفة ذات الاتجاه 
السياسى والآراء الخاصة والتى خرجت عن جيش الإمام علي رة » والتحموا معه 
١ O IE‏ 0 


)١ (‏ النهروان : هو مكان بين بغداد وواسط من ال جانب الشرقي كان بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب _ تة _ مع الخوارج مشهورة . انظر : معجم البلدان / ياقوت الحموي ( ةه | (Yo‏ . 
( ۲) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام / غالب عواجي )۷١ / ١(‏ . 


4 


کے 


أهل الآهواء والبدع عامة في كل حين وزمان ومكان يدعون أنهم على الحق » 
ولذلك نجد أهل الافتراق يسمون أنفسهم باسماء وصفات وألقاب توهم أنهم على 
الحق وأنهم الناجون » فلذا يقول ابن القيم رحمه الله ٠:‏ وكل أهل نحلة ومقالة 
يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ » ومقالة مخالفيهم 
أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ » ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما 
تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولا تغتر باللفظ .. » ('“ . 

والألقاب التي أطلقت على الخوارج وعرفت بها هي : 

]١[‏ الخوارج : وهو الإسم الغالب على هذه الطائفة وقد اشتق هذا الإسم من 
الفعل ( خرج ) لأنهم خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب _ فة _ بعد أن كانوا 
معه وهم في طريق عودتهم من معركة صفين(") 20 وكون اسم الخوارج من أشهر 
أسمائهم فهم يقبلونه ويتعلقون به من جهة وينفونه عنهم من جهة أخرى » يرضونه 
على أساس أنه مأخوذ من قول الله عز وجل : ل ومن يهاجر في سبيل اللّه يجد في 
الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يحرج من بيته مُهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه المت 
ققد وفع أجره على الله 4 النساء : ]٠٠١‏ » وهذا مدح لهم » ويبغضونه من جهة 
إذا أريد به أنهم خارجون عن الدين أو عن الجماعة » أو عن علي مزه ؛ لأنهم يرون 
أن خروجهم على علي - فة - كان أمراً مشروعاً » بل الصحيح عندهم أن عليّاً هو ٠‏ 
)١(‏ مفتاح دار السعادة/ابن القيم( _)٠٤١ / ١‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى 

(5١141ه-1945م)»‏ ومطبعة الرياض الحديثة ( .)١4١ / ١‏ 
(؟) صفين : موضع على شاطئ الفرات من الجانب الغربي » وكان بها الواقمة بين جيش على وجيش 


معاوية يغ . انظر معجم البلدان / ياقوت الحموي ( .)1١14 / ٣‏ 
(؟) انظر : مقالات الإسلاميين / الأشعري ( )7١17 / ١‏ ,الملل والنحل /: للشهرستاي ( )٠٠٠١ / ١‏ . 


2 57 0 
اللشفاع مح ا ا _-- 


لظ د تسيب 


الخارج عليهم' 2 . و فيه اع دكت 

[؟] المحكمة د سبوا بامحكسة نسبة إلى شعارهم الذي كائرا اتا ودن 
(لاحكم إلالله ) . ) 

قال الامام الشهرستاني ‏ رحمه الله - ٠:‏ خرجت المتوارج على الإمام ,علي د 
َيه وقالوا لم حكمت الرجال » لا حكم إلا لله » "2 ا 

وقال الامام الأشعري ‏ رحمه الله - ٠١‏ كين انعا الم 
وقولهم : لا حكم إلالله ) 3 

[ ۳ ] الحرورية “: نسبة إلى المكان الذي خرج فيه أسلافهم على علي بن أبي 
طالب وة وهى قرب الكوفة» وقد وردت هذه التسمية في قول عائشة-يظه - 
للمرأة التي استشكلت قضاء الحائض الصوم دون الصلاة بقولها:ه أحرورية انت "١‏ . 


1 ا رجوع علي من صفين إلى الكوفة انحازوا إلى حرورا وهم يومكة 

اثنا عشر ألفا ولذلك سميت الخوارج حرورية 3 ٠‏ 7 

۰ ) والفرق بين القرق / للبغدادي (صهه وما بعدها‎ ۷ / ١ ( مقالات الإسلاميين / للاشعري‎ )١( 
' ) ١8ص‎ ( البرهان في معرفة عقائد أهل الآديان / لأبي الفضل السكسكي  تحقيق د: يسام العموش‎ 
الإباضية بين الفرق الإسلامية / لعلي يحيى معمر( ؟/-1750١) د مطبعة وزارة التراث القومي ب‎ 
ْ . ) م۱۹۹٤ ۱ه‎ ٤٠١ ( عمان‎ 

(؟) الملل والنخل ( ١۷ / ١‏ » والفرق بين الفرق / للبغدادي ص٦٠‏ ) » عقائد الثلاث والسبعين فرقة / 
لابي محمد اليمني ( )١١ / ١‏ » والمنيه والأمل / لابن المرتضى (ص١١١) ٠‏ 

(۳) أبو موسى الاشعري من قبل الإمام علي بن أبي طالب ؛ وعمرو بن العاص من قبل معاوية بن أبي سمه" 
رضي الله عنهم أجمعين . : 1 

(4:) مقالات الإسلاميين( ٠7 / ١‏ بتصرف يسير» تأملات من التراث العقدي للفرق الكلامية / د: 
عبد السلام محمد غبد ه(ص10) » الخطظ / للمقريزي ( ۲ / ٠٠١‏ ) › ذكر مذاهب الفرق الثنتين 
والسبعين / اليافعي (ص؟؟) . 1 ش 

زه ) حروراء : قرية بظاهر الكوفة » وقيل على ميلين منها نزل بها الخوارج الذين خالفوا علياً ‏ رضي الله عنه 
فنسبوا إليها » انظر : المنية والأمل / لابن المرتضى » تحقيق د. محمد جواد مشكور (ص١١١)-‏ 
دار الندی ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط الشانية ( 141٠١‏ 1ه- 1۹۹۰م ) ٠‏ 

٠٠۲۱ / رواه أحمد في مسنده (5 / 07 ) والبخاري :ك :الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة برقم‎ )٩( 
. 778/ ومسلم :ك : الحيض» باب وجوب قضاء الصوم ... برقم‎ 

(۷) الفرق بين الفرق / للبغدادي ( ص۷٥‏ ) » المنيه والأمل / لابن المرتضى (ص١١١)‏ . 


5 الشناعت 5 


قال الإمام الأشعري رحمه الله ‹ الى لفاس واي الخوارج ) حرورية 
نزولهم بحروراء من أول أمرهم » ('2 . 

[؛ ] أهل النهروان : نسبة إلى الكان الذي قاتلهم فيه الإمام علي بن ابي طالب 
وة . 

' [0 ] الشراة ('2 : وهذا اللقب حبيب إلى قلوبهم فهم الذين أطلقوه على 
أنفسهم » وذلك لانهم -في نظر أنفسهم _قد باعوا أنفسهم لله تعالى »واشتروا الجنة 
ففازوا بالشمن الرابح » وكانوا يستدلون على هذا اللقب بقوله تعالى : ظ إن الله 
اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالّهم بأن لهم الْجنة 4 [ التوبة ١١١:‏ ]. 

فهم يفتخرون بهذه التسمية ويسمون من عداهم بذوي الجعائل : أي يقاتلون 
من أجل الجعل الذي بذل لهم » قال أحد شعرائهم : 
. فلما استجمعوا حملوا عليهم فظل ذرى الجعائل يقتلونا9")' 

قال الإمام الأشعريرحمه الله - ٠:‏ والذي له سوا شُراه قولهم : شرينا 
أنفسنا في طاعة الله » أي بِعْنَاها بالجنة » 1 


مي ا ل فاعل من شرى 
الخصومات مع غيرهم » (') 5 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ( ٠٠0 / ١‏ )ء عقائد الثلاث والسبعين فرقة / لابي محمد اليمني ( ١‏ / ؟0). 

(؟)الخطط / للمقريزي (؟ / ٠ ) ٠٠١‏ والمنية والامل / لابن المرتضى ( ص ١١١‏ ) » التنبيه والرد / 
للملطي ( ص۸٦‏ ). 

(۳) انظر : شعراء الخوارج - تحقيق د/ إحسان عباس ( ص4 ) _ نقلاً عن فرق معاصر / غالب عراجي ( ١‏ 
٩ /‏ ) والبيت لعيسى بن فائك الخارجي . 

٤ (‏ ) مقالات الإسلاميين ( ۲١۷ / ١‏ ) الفرق بين الفرق / للبغدادي ( ص55 ) » عقائد الثلاث والسبعين فرقة 
/ لأبي محمد اليمني( ١‏ / ١).؛‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين / للرازي( ص9 ١-4‏ ه )» والتنبيه 
والرد / للملطي ( ص575-55 ). 


YY 


ہے : 


HE‏ ,الشطاعي 
اي طالني ب د واهل اة والتاعة مرون تقض الت ادنا 0 , 
[ ۷] القعدة:أي القاعدين عن الخروج وهذا اللقب لا يطلق على الخوارج كلهي 
بل يطلق على البعض دون البعض الآخر فهذا اللقب يطلق على الإباضية والصفرية 
لقعودهم عن الجهاد والخروج في نظر من غلا من الخوارج مثل الأزراقة » والنجدات » 
والبيهسية . فقد رأى هؤلاء الخروج على الخلافة ومقاتلة أمراء المؤمنين ورفضته 
الإباضية والصفرية فاطلقت الغلاة عليهم هذا اللقب : لقب القعود" . | 
ال سن يو لاي GG‏ 
يمروق السهم من الرمية " » لقوله يه في الخوارج: « ... بمرقون من الدين كما 
عرق السهيو من الرمية مدي 7 
إذا نحن شتى صادفتنا عصابة حرورية أاضححت من الدين مارقة 


Pa 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية .رحمه الله -: , والخوارج مرقوا من الإسلام ) 9 
وقال الامام الشهرستاني ‏ رحمه اللة - : ) والخوارج المارقة الذين ا 
بالنهروان 2276 . فهذا اللقب يعتبر من خصوم الخوارج لورود الأحاديث النبوية في 
ذم هذا اللفظ . قال الإمام الأشعري _ رحمه الله ٠:‏ وهم يرضون بهذه الألقاب 
كلها ء إلا المارقة فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يمرق السهم من 


/ شرح العقيدة الطحاوية / تحقيق الألباني )ص۷٦4 ) » الخطط‎ )1١717 / ١ ( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
. ) 59/١ ( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام / غالب عواجي‎ » ) ٠٠١ / ۲( للمقريزي‎ 

. تأملات في التراث العقدي للفرق الكلامية / د . عبد السلام محمد عبده (ص55)‎ )١( 

(۳) المنية والأمل / لابن المرتضى (ص١١١)‏ . ش 

٤ (‏ ) رواه البخاري : كتاب استتابة المرتد باب من ترك قتال الخوارج للتالف ... (۲۲/۹) ح 5937 ء رواه 
مسلم : كتاب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم )۷٤۲/۲(‏ ح ٠١514‏ »من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

(ه) الكامل في التاريخ / لابن الأثیر ( ٤‏ /۱۹۸)) » دار صاد »› بيروت » لبنان » ظ. بدون (799١1١ه-‏ 
49م ) » والبيت لأبي قيس الرقيّات . 

. مجموع الفتاوى (” / /اه7)‎ )٦( 


. )٠١۷ / ١ ( الملل والنحل‎ )۷( 


۸ 


. ٠" » الرمية‎ 

لكن الإباضية تطلقه على الازارقة فة" وهما فرقتان من الخوارج كما سنوضح 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

]+[ الشكاكية : لانهم عند خروجهم على الإمام علي تة قالوا له : شككت 
في أمرك وحكمت عدوك من نفسك » وقيل لانهم يشكون في عدم صحة اعتقاد 
الناس » والأصل أن يظن العبد بالآخرين الظن الحسن59؟؟ . 

٠١ [‏ ] القسراء : لكثرة قراءتهم القرآن لكنهم لا يدركون معانيه وأحكامه كما 
قال عليه الصلاة والسلام عنهم : ٠‏ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » ““ . 

وقوله::يخرج من هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حلوقهم أو حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية20(02*0. 

]١1[‏ الأعراب : وذلك أن معظم النوارج في بداية أمرهم كانوا مجتمعين من 
الأعراب والجفاة من البادية . 

1١ [‏ ] الجهال: كما سماهم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فقال : 


الشماعي 


. )۲١۷ / ١ ( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
_ نشر مكتبة وهبة القاهرة‎  ) انظر: الإباضية في موكب التاريخ / لعلي يحيى بن معمر ( ص76‎ )١( 
. ط بدون‎ 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان : لابي الفضل السكسكي ( ص٩ )» عقائد الشلاث والسبعين..‎ )7( 
. ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين (ص؟7)‎ ») ١7117 / ١ فرقة(‎ 


7 رواه مسلم : كتاب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم ( ۲ / ۲ ) ح1۰4 > من حديث أبي‎ )٤( 


سعيد الخدري » رواه البخاري : كتاب استتابة المرتد » باب ترك قتال الخوارج.. ٩(‏ / ۲۲) ح٤1۹۳‏ » 
من حديث سهل بن حنيف » واللفظ لمسلم . 

(5) سبق تخريج الحديث ص ۳۲۸ . 

)٦(‏ مقالات الإسلاميين / للاشعري ( ۱۷۳-٠۷١/١‏ ) » ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين / اليافعي 
(ص۲۸) » منهاج السئة / لابن تيمية */ 474 ) ط جامعة الإمام » مجموع الفتاوى ( c(4 | A‏ 
نونية ابن القيم ( 0819/-58٠ / ١‏ ) . 


A 


A en: 


د : الشضاحسن. 
اال فارقوا السة والجماعة ع ا 59 

وقال تله يصف جهلهم: «سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء 
الأحلام » يقولون من خير قول البرية » لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ....2'70. 

[ ؟1 ] السبنية : سموا بذلك لموقفهم المشابه للسبئية الأوائل فى الوا وهم 
بتحريض السبعية على عثمان بن عفان رة - ومشايعتهنم ضده » ولوجود عبد الله 
ابن سبا وجماعته في جيش الإمام علي - يفيه - واعتراضهم عليه حين عزم على 
الرحيل وترك القتال فحاول ابن سباأ إغراءهم بقوله : ( يا قوم إن عزكم في خلطة 
ال البقى الا فادرا رض والتكال يون و و يجتمعون فمن 
أنتم معه لا یج : بدا من أن يمتنع؛ ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما:عما بوت 

ويأتيهم ما يكرهون » فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه » ٩"‏ . 

وقال الإمام الطبري رحمه الله - .٠:‏ وبات الذين أثاروا أمر عشمان تشر ليلة 
باتوها قط » قد أشرفوا على التهلكة وجعلوًا يتشاورون ليلتهم كلها حتى اجتمعوا 
على انتشاب الحرب في السر » واستسروا بذلك خشية أن يفطن لهم بما حاؤلوا من 
الشر» فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم جيرانهم » انسلوا على ذلك الأمر انسلالاً 
وعليهم ظلمة مخرج ... فوضعوا فيهم السلاح » فثار أهل البصرة وثار كل قوم في 
وجوه أصحابهم الذين بهتوهم ) 00 لل 


)١(‏ منهاج السنئة / تحقيق : محمد رشاد سالم (۳ / 4514  )‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ مصر_ ط 
الثانية ((4:5١ه-‏ 1185م ٠)‏ (۳ / 454 ) ظ مؤسسة قرطبة ‏ ط الاولى( 4057 1ه- 1585م ). 

(۲) رواه البخاري : كتاب استتابة المرتدين » باب قتل الخوارج 7١/8(‏ ) ح ۰ ومسلم : كتاب 
الزكاة » باب التحريض على قتل الخوارج ( ؟ / ۷٤۷ ٩‏ ) ح٣٣۱۰‏ من حديث علي مر . 

(۳) البداية والنهاية / لابن كثير( ج۷ / ٠٠١‏ ) امجلد کرای الطرخ ‏ عرد مه ابر لفطل 
إبراهيم ( ج٤‏ / ٤۹٤ » ٤۹۳‏ ) _ المجلد الثاني دار سويدان _ بيروت ‏ لبنان . ط بدون . 

(4 ) تاريخ الطبري _( ج٤‏ / ٠٠٦‏ .507 ) امجلد الثاني » طبعة مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر (ج؛ / 
۳ ) امجلد الثاني بيروت ‏ _ لبئان ‏ ط الأولى ( 1٠68‏ ١ه‏ 1946م ) . 


ن اققات 
المبحث الثاني 
أهم فرق الخسوارج 
سه محم ممه یہ کے __ 

يبدو أن الخوارج حين خرجوا على الخلافة الإسلامية خرجوا على أنفسهم وتفرقوا 
شيعا > وهلبه من الأسباب التي أثرت عليهم وعلى قوتهم ولو اتحدوا لكانوا كارثة 
على المسلمين الخالفين لهم . وإن لم تقع بينهم حروب إلا نادراً » والامور التي كانت 
تميزهم كانت جزئية أحياناً . )١(‏ 

ومن أهم أسباب إخفاق حركات الخوارج وفشل توارثهم تفشي الخلافات داخل 
جماعتهم »وهي خلافات كان الباعث عليها في الغالب الاختلااف في المبدأ والرأي . 
فقد تباينت آراؤهم في مسائل عدة » وأدى ذلك إلى انقسامهم إلى فرق كثيرة ٠"‏ . 

ويقول الامام الأشعري ‏ رحمه الله - ؛ , وأصل قول الخوارج إنما هو قول الأزارقة 
والإياضية » والصفرية والنجدية > وكل الأصناف سوى الأزراقة والإباضية والنجدية 
فإئما تفرعوا من الصفرية » (؟) . كما يؤيده قول صاحب كتاب مسائل الإمامة : 
الذي يقول فيه : « الخوارج أربعة أصناف : الازارقة أصحاب نافع بن الأزرق » 
والنجدية أصحاب مجدة بن عامر الحنفي » والإباضية أصحاب عبد الله بن إباض › 
والصفرية أصحاب عبد الله بن صفار أو زياد بن الاصفر ومن هذه الاصناف تتشعب 
فرق الخوارج كلها » (*) . 

وكذلك نجد أن أصول فرق الخوارج التي ذكرها الإمام الشهرستاني ‏ رحمه الله _ 
ست فرق" » وقيل سبع بامحكمة الاولى. وغيرها تعتبر فروعًا منها . ولكن سنبين 


.اناس 

. تاريخ المذاهب الإسلامية / أبو زهرة (ص71)‎ )١( 

(۲) الخوارج عقيدة وفكراً وفلسفة _ د: عامر النجار (ص هه 9( . 

(۳) مقالات الإسلاميين / للاشعري ( ۱ / ۱۸۲) . : 
( 84 ) مسائل الإمامة / لآبي العباس عبد الله بن محمد  )8(‏ بيروت ‏ لبنان _ ط بدون ( ۱م 1 


. (| ١ ( الملل والنحل / للشهرستاني‎ )١( 


1 


سے ماک ج س مر الشماعي سشج 
أهم فرق الخوارج ‏ أي كبارها _ والأصول منها ” ' 
أولاً: المحكمة الأولى : 


يشار بالمحكمة الأولى » إلى أولعك الذين خرجوا على الخليفة علي بن أبي طالب 
5-5 که - ورفعوا شعار ( لاحكم إلا لله ) والتفوا حوله » ويجمعهم تكفير غلي 
وعشمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو 
الكبيرة إذ أن النجدات لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقهيم » وقد أشرنا من 
وة وكان عددهم اثنى عشر ألف رجل وقادوا عدة ثورات وحملات على عهد 
الخليفة معاوية ‏ وزاك: - 

ثم انفرط عقدهم إلى عدة جماعات غلا بعضها وتطرف ونهج بعض منها نهجا 
ی 5 

ثانياً : الأزارقة : 

وهم أتباع أبي راشد نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار بن انسان بن أسد بن صبرة 
بن ذهل ب ا ay N‏ 
عباس مسائل كثيرة . 

قالوا ا يي ل E‏ 
القتال.وأن دار مخالفيهم دار كفر وأن من أقام بدار الكفر فهو كافر » وتحرم التقيه 7 

ويجوز قتل أولاد الخالفين ونسائهم ولا رجم على الزاني ولا حد للقذف إلا على 
النساء » ويقطع السارق في القليل والكثير » وأطفال المشركين في النار مع آبائهم » 


و الل الك للشهرستاني ٠ ) ٠١7 | ١(‏ الفرق بين الفرّق / للبغدادي ( ص٤‏ ه) › الخطط / 
للمقريزي (۲ / 5504) » المواقف في علم الكلام / للإيجي ( ص154 ) . 


يفف 


ومرتكب الكبيرة كافر'2 . 
ثالثاً : النجدات : 


لم يقل فيهم النجدية ليفرق بينهم وبين من انتسب إلى بلاد نجد » فهم أتباع 
مجدة بن عامر الحنفي » الخارج باليمامة وكان رأسا ذا مقالة مفردة وتسمى بأمير 
المؤمنين وبعث عطية بن الأسود إلى سجستان" فأظهر مذهبه يمرو" فعرفت 
أتباعه بالعطوية ومذهبهم أن الدين أمران: 

أحدهما: معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله وتحريم دماء المسلمين وأموالهم . 

والشاني : الإقرار بما جاء من عند الله تعالى جملة وما سوى ذلك من التحريم 
والتحليل وسائر الشرائع فإن الناس يعذرون يجهلها وأنه لا ياثم المجتهد إذا اخطأ وأن 
من خاف أن يعذب المجتهد الخطئ فى الأحكام قبل قيام الحجة عليه فقد كفر . 
واستخلوا دماء أهل الذمة في دارا لتقية وقالوا من نظر نظرة محرمة أو كذب كذبة أو 
أصر على صغيرة ولم يتب منها فهو کافر » ومن زنى أو سرق أو شرب الخمر من غير 
أن يصر على ذلك فهو مؤمن غير كافر . 

وتبتى النجدات مبدا العذر بالجهل في أحكام الفروع حتى سُمُوا ( العاذرية) » 
فهم خالفوا الأزارقة في غير التكفير!؟؟ . 
)١(‏ الخطط / للمقريزي (۲ / 04) ء الكامل في اللغة والادب / للمبرّد (؟/ ٠٦١ ١١١۳-۱۳۷‏ ( 


مكتبة المعارف ‏ بيروت ‏ لبنان _ط بدون » الفرق بين الفرّق / للبغدادي ( ص55 » 55 ) المواقف في 
علم الكلام/ للإيجي( ص؛ 47 ).الملل والنحل اللشهرستاني ١(‏ 1١--8١0-1١١)»مقالات‏ 
الإسلاميين / للأشعري ( 155/1١‏ 170 )»تاريخ المذاهب الإسلامية / محمد ابو زهره ( 1١‏ 76) . 

(۲) سجستان هي :ناحية كبيرة وولاية واسعة » ذهب بعضهم إلى أن سجستان إسم للناحية وأن إسم 
مدينتها زَرَبخ » وبينها وبين هراة عشرة أيام ثمانون فرسخاً » وهي جنوب هراة » وأرضها كلها رملة 
سبخة . انظر : معجم البلدان / ياقوت الحموي (” / .)١99‏ 

(7) مرو : هي من أشهر مدن خراسان . انظر : معجم البلدان / ياقوت الحموي ( 9 / )١١١‏ . 

٤ (‏ ) مقالات الإسلاميين / للاشعري١/‏ 174 ) » عقائد الثلاث والسبعين فرقة / لابي محمد اليمني ١(‏ / 
)١‏ الملل والنحل / للشهرستاني ( )١11-115 / ١‏ » الفرق بين الفرّق / للبغدادي (صة+- 
۹ )» الخطط للمقريزي( ٠٠١ / ٠‏ ) . المواقف في علم الكلام / للإيجي ( ص٤١٤‏ ) » تاريخ المذاهمب 
الإسلامية / محمد أبو زهرة ( ص۷۲ » ۷۳) . 


hi 


نہ ہد مہ کے 


ع EE‏ الشماعي 

فقد أنكر نجحدة على الأزارقة إكفارهم للقعدة منهم تمن لم يهاجر إليهم » وامتد 
الأمر إلى تكفير نافع بن الأزرق ومن قال بإمامنه('2 . ويقال إن نجدة كتب كتاباً إلى 
نافع أخذ عليه فيه تكفيره القعدة مع أن الله عذرهم في قوله تعالى : ل ليس على 
الضعقاءِ ولا على الْمَرْضَئ ولا علَى الذين لا يَجَدُونَ ما فقون حرج إذا نَصَحُوا لله 
ورسوله ٠‏ €[ التوبة : 91] » وأنكر عليه أيضاً استباحته قتل الأطفال » ل الول 
عه عن ذلك » ولقوله تعالى : ٠‏ ولا تزر وازرة وزْرَ أخرئ © [فاطر :1۸[ « 
وتبادلت الكتب بين نافع ونجدة » ولكن لم يقنع أحد منهما الآخر "“ . 

رابعا : الصفرية : 0 

وهم أصحاب زياد بن الأصفر » يخالفون الأزارقة في تكفير القّعّدة إذا كانوا 
موافقين في الدين والاعتقاد > وفي إسقاط الرجم » وفي أطفال الكفار » ومنع التقاية. 

في القول » وقالوا : التقية جائزة في القول دون العمل » وقالوا : المغصنية الموجبة 
الح ل يسمي اھا لبها وم لاح ني لظ کرد اماه ولص كر 
وقيل تزوج المؤمنة من الكافر في دار التقية دون دار الغلانية9؟2 : 

وكان عر ن جما مكحام دي في ماعب الصغرة ول من حي 
في بغض علي كاله أنه رثى عبدالرحمن بن ملجم » وقال في ضربه عليًا كرف 
E‏ باد بين إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني 21 کو وا وا توف اة عن ان ا 


. الفرق بين الفرق / للبغدادي (ص57)‎ )١( 

(؟) الكامل في اللغة والادب / للمبرد ( 4/۲ (I=‏ . 

(؟) مقالات الإسلاميين / للأشعري ( ۸١ 65 / ١‏ ) »الملل والنحل / للشهرستاني ( )١١14 / ١‏ » 
الفرق بين الفرق / للبغدادي ( ص٠ )۷١ ٠١‏ » عقائد الثلاث والسبعين فرقة / لابي محمد اليمني ( ١‏ 
١ ٠‏ )ب الخطط / للمقريزي 804/1 » المواقف في علم الكلام / للإيجي (ص٤۲٤)‏ . 

4 ) هو عموان بن حطان بن ظببان بن لوذان السدوسي »ابو شهاب » من رؤوس الخوارج توفي سنة ٤ه‏ . 
أنظر : سير أعلام النبلاء/ للذهبي ( 1١5-7١14/14‏ ) »تقريب التهذيب/ لابن حجر( 7/6١ / ١‏ ) 
برقم / 1ه » الأعلام / للزركلي ( ه / 7 ). 


٤ 
e 


الشماعي 
قال عبدالقاهرالبغدادي ‏ رحمه الله وقد أجبناه عن شعره هذا بقولنا : 
يا ضربة من كفور مااستفاد بها إلا الججزاء بما يصليه نيرانا 
إني لأالعنه دينا وألعن من CEE EE SNE‏ 
وذاك ابن ملجم أشقى الناس كلهم أخَفُهم عند رب الناس ميزانا )١(‏ 
قال محمد أبوزهرة(") -رحمه الله - ٠١‏ ومن أخبار الذين تولوا أمر هذه 
الطائفة من الخوارج نتبين أنها لا ترى إباحة دماء المسلمين › ولا ترى أن دار الخالفين 
السلطان » ("“ . 
خامساً : العجاردة : 
وهم أتباع عبدالكريم بن عجرد » أحد أتباع عطية بن الاسود الحنفي الذي خرج 
على مجدة وذهب بطائفة من النجدات إلى سجستان » وأنهم لهذا قريبون في 
٤ 1‏ 8 1 
منهاجهم من النجدات إذ E‏ 0 نحلتهي” 2 
أنهم يتولون القعدة من الخوارج إن عرفوا بالتقوى » فهم ليسوا كالأزارقة يرون 
وجوب الجهاد باستمرار »ولا یجیزون القعود عن القتال لقادر أيا كان سبب القعود ¢ 


. )١١4/١( الفرق بين الفرق / للبغدادي ( ص77) » الملل والنحل / للشهرستاني‎ )١( 

(۲) هو محمد بن احمد أبو زهرة » اكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره » ولد سنة ١۳١١‏ يمدينة ١‏ 
امحلة الكبرى ؛ وتربى بالجامع الأحمدي وتعلم بمدوسة القضاء الشرعي > عون أستاذا محاضراً للدراسات 
العليا في الجامعة (۱۹۳۰م)ء وكان وكيلاً لكلية الحقرق بجامعة القاهرة » أصدر من تأليفه أكثر من 

٠‏ كتاباً منها:( الخنطابة » تاريخ الجدل في الإسلام » اصول الفقه » تواريخ الائمة الاربعة » تاريخ 

المذاهب الإسلامية ) وغير ذلك » وتوفي سنة 5914١ه‏ . انظر : الاعلام / للزركلي ( 5 / »)٠١‏ 
معجم المؤلفين / كحالة ( ۳ / 4۳ ) برقم / ٠٠١١١‏ . 

(۳) تاريخ المذاهب الإسلامية / أبو زهرة (ص74) . 

٤ (‏ ) تاريخ المذاهب الإسلامية / لابي زهرة ( ص١۷‏ ) . الفرق بين الفرّق / للبغدادي (ص۷۲) . 
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>٣‏ ہے ہہ ہے , نس 


کیہ الشماعبي 
ولا يرون أن الهجرة عو رداك ير RS aE‏ استباحة 
الأموال » ولا يماح مال مخالف إلا إذا قعل » ولا يقتل من لا يقاتل » ويكفرون 
بالكبائر” ') . 

سادساً : البيهسية : 7 

وهم أصحاب أبي بي بيهس ' الهيصم, من عا زمر اسار سس و يي 
وقد كان الحجاج"“ طلبه أيام الوليد““ فهرب إلى المدينة فطلبه بها عثمان بن 
حيان المري" » فظفر به وحبسه » وكان ES‏ 
يديه ورجليه » ثم يقتله » ففعل به ذلك . وهذه الفرقة تقو ل : الإيمان الإقرار والعلم 
باله وما جاء به الرسول - تله -؛ فمن وقع فيما لا يعرف أحلال هو آم حرام فهو 


)١(‏ مقالات الإسلاميين/ للأشعري( ١‏ / 107 )» الملل والتحل / للشهرستاني( 2١5 4./ ١‏ . الفرق بين: 
الفرق / للنغدادي ( ص١7‏ 777 ) » عقائد الثلاث والسبعين فرقة / لابي محمد اليمني ( O ١‏ 
الخطط / للمقريزي ( ٠٠١/۲‏ ) المواقف في علم الكلام ./ للإيجي ( ص٥۴٤‏ ) . ٣‏ 

(۲۰ ) بيهس من أسماء الأسد » والبيهسية : صنف من الخوارج نسيوا إلى بيهس هيم بن جابر أخد.بني 
سعد بن ضبيعة بن قيس . انظر : لسان العرب / لابن منظورر 1/1( “مادة : بهس . 

(7) هوأبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي » عامل عبد الك بن مروان على 
الع فار ا لجا توفي عا لب رالراق أبقاه على ما بيذه » كان له في القتل وتسفك 
الدماء والعقوبات غرائب لم يسمع بمشلها » وهو الذي قتل ابن الزبير وابن ن الأشعث » وضعيد بن جبير » , 
ولد في الطائف ( بالحجاز) سنة ٠‏ 4ه » ومات بواسط سنة ۹ه . انظر : وفيات الأعيان / لابن خلكان 
(۲۹/۲- -55 ) برقم45١‏ / سير أعلام النبلاء / للذهبي( 4 /547) الأعلام / للزركلي (154/5) »› 
مروج الذهب / للمسعودي ( ۱۳۲/۳ ) دار الأندلس _ بيروت _ لبنان _ ط الخامسة ( ۹۸۳١م‏ ) 8 

٤ (‏ ) هو الخليفة أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي » الدمشقي » الذي أنشأ جامع 
. بني أمية » بويع بعهد من أبيه للخلافة » وكان مترفا .. » وكان قليل العلم نهمته في البناء , افتتح 
الهند والأندلس ء مات سنة 45ه وله ١ه‏ سنة . انظر : سير أعلام النبلاء / للذهبي ( 4 / 3407 ء 
۸ )ءالأعلام / للزركلي ( ۸ / )۱۲١‏ . 

ه ) هو عثمان بن حيان بن معبد ا ع و اعلا مت وب اسار 
الأموي على المدينة سنة ۹۳ه » وكان في سيرته عنف » فعزله سليمانٍ بن عبد الملك سنة “3هاء وولي 
الصائفة سنة ١١7‏ 2 وغزا قيصرة ( من ا ٠ه‏ وهو ثقة عند أهل الحديث مات مْنة 

۰ھ . انظر : تهذيب التهذيب / لابن حجر (7 / )١١7‏ برقم اا للزركلي ( > 
O,‏ 


الشطاعة 
کار جرت اک ن ويل لاء جني برقع إل الام فيحدة . وقيل لا حرام 
إلا ما في قوله تعالى : « قل لأ أجد في ما أرحي إلي محري 1 الانعام: ]١48‏ » 
وقيل : إذا كفر الإمام كفرت الرعية حاضرا أو غائباً » والأطقال كآبائهم إبمانا وكفرا . 
والسكر من شراب حلال لا يؤخذ صاحبه بما قال وفعل. وقيل : هو مع الكبيرة كفرء 
ووافقوا القدرية!'؟ . 

سابعاً : الإباضية : 

هي إحدى فرق الخوارج » وتنسب إلى مؤسسها : عبد الله بن إباض التميمي من 
بني مقاعس » واسمه الحرث بن عمرو ويقال بل ينسبون إلى أباض بضم الهمزة رهي 
قرية بالعرض من اليمامة نزل بها نجدة بن عامر » وخرج عبد الله بن أباض في أيام 
مروان ( *"؟ وكان من غلاة المحكمة0”) :5 

ويؤكد هذا ما ورد في الرسالة التي يقال إن ابن إباض بعث بها إلى عبد الملك0*) 
بن مروان وفيها يصف سلفه من الخوارج ذ بأنهم أصحاب عثمان الذين أنكروا عليه 
ما أحدث من تغيير السنة » وفارقوه حين أحدث ما أحدث وترك حكم الله وفارقوه 
حون عصى ربه . وهم أصحاب علي بن أبي طالب حتى حكّم عمرو بن العاص »› 
وترك حكم الله وأنكروه عليه وفارقوه فيه وأبوا أن قروا الحكم لبشر دون حكم 


‘( ٠١۲-٠۲۱/۱ ,الملل والنحل / للشهرستاني‎ ١ / ١( مقالات الإسلاميين / للاشعري‎ )١( 
المواقف‎ › ) ۴٠١ / الخطط / للمقريزي (؟‎ ») 78/١ ( عقائد الثلاث والسبعين فرقة أبو محمد اليمني‎ 
.) ٤۲٤ص‎ ( في علم الكلام / للإيجي‎ 

(۲) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميه ولد في السَيّة ۲ه ( وقيل غير ذلك ) » شهد الجمل وصفين 
محارباً لعلي وتولى الحلافة بعد يزيد ؛ ومات سنة 6<ه . انظر : سير أعلام النبلاء/ للذهبي 
-۷١/۳(‏ 4۷۸ ) ء الإصابة / لابن حجر ( ٤۷۷/۳‏ ) ترجمة رقم8 851 , الاعلام / للزركلي 
١ . (V/V‏ 

(؟) انظر الخطط | للمقريزي 5 / 500 . 
ل د اي ال ف ا / 
]وما بعدها ) » فوات الوفيات / محمد شاكر الكتبي ( 107/5 ) برقم 565 » شذرات الذهب / 
لابن العماد ( جا / ۹۷ ) المجلد الأول » الأعلام/ للزركلي (4 / )٠١١‏ . 


— 


ينف 


الشماعر 5 
كعاب الله ... غير أنا نبرا إلى الله من ابن الازرق وأتباعه من الناس » لقد كانوا 
جروا بين خرجوا على الإسلام فيما طهر ولیم ارتدوا عنه وكفروا بعد إيمانهم 
فنبرأ إلى الله منهم ا" 

بيه يتبين أن ابن إياض يعتبر نفسه وأتباعه امتداداً للمحكمة الأولى فكرا 


وعملاً وهذا ما يثبته الإباضية المعاصرون الذين يقولون : « بان الإباضية يجمعهم مع 

الخوارج الاخرين إنكار الحكومة بين علي ومعاوية ‏ و بل إنهم يبررون الخروج 

ويفرقون بينه وبين الفتنة وحيث أن الفتنة ممنوعة ومنهي عنها › فإن الخروج لرفع 

الظلم ورد العدوان وإزالة الحاكم الظالم المفسد أمر مشروع وواجب 259 : 

وفرقة الإباضية يدعي أصحابها أنهم ليسوا خوار ج(") »> وينفون عن أنفسهم هذه 

النسبة » والحقيقة أنهم ليسوا من غلالة الخوارج كالأزارقة مثلا » لكنهم يتفقون مع. 

الخوارج في مسائل عديدة منها : أن عبد الله بن إياض يعتبر نفسه امتدادا للمحكمة 

الأولى من الخوارج كما أثبتنا سابقا ممن ينسب إليهم » فهم بهذا يكفرون عليا 

وأكثر الصحابة . 

وجملي آراء الاباضين هي : 

( أ ) يتفقون مع الخوارج في تعطيل الصفات › والقول بخلق القرآن » وتجويز 
الخروج على أئمة الجور » ومرتكب الكبيرة عندهم كافر كفر نعمة أو كفر 
نفاق » ولا يمكن في حال معصيته وإصراره عليها أن يدخل الجنة إذا لم يتب 

)١(‏ انظر : العقود الفضية في أصول مذهب الإباضية / سالم بن محمد الحارثي العُماني الاباضي 
( صه ١7‏ ) دار اليقظة العربية ‏ دمشق » بيروت_ ط بدون . 

( ۲) انظر : الإباضية بين الفرق الإسلامية / لعلي يحيى معمر ( ص۳۳٠‏ - ۳۷۸) مكتبة وهبة _ القاهرة ‏ 
مصر _. ط الاولى (97١ه-975١م)‏ » الإباضية في موكب التاريخ / لعلي يحيى معمر(١‏ / 
٣۵-٢‏ ) ب دار الكتاب العربي _ بيروت ‏ لبنان ‏ ط الآولى (٤۱۳۸ه-‏ 1174م) ) » الإباضية 
تاريخاً وعقيدة / للد كتور : وليد مساعد الطبطبائي ((ص57» . ES‏ 
الإباضية بالخنوارج وحطهم من قدر بعض الصحابة ) ) . 1 


(۳) انظر : الإباضية دراسة مركزة ف في أصولهم وتاريخهم / علي يحيى معمر( ص٠ E‏ 
القاهرة ‏ مصر _ ط الثانية ( ۱٤۰۷‏ ه- .)١۱۹۸۷‏ 


A 
١ ا | الشفاعي‎ 


متها » فإن الله لا يغفر الكبائر لمرتكبها إلا الذين تابوا متها قبل اموت 1 
( ب ) عصاة الموحدين مخلدون في النار فلا شفاعة لهم حتى يخرجوا من النار . 
(ج ) أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين ولا مؤمنين » ويسمونهم كفارا 
ويقولون عدهم أنهم كفار نعمة » لا كفار في الاعقاد » وذلك لأنهم لم 
يكفروا بالله ولكنهم قصروا في جنب الله تعالى . 
( د ) دماء مخالفيهم حرام»ودارهم دار توحيد وإسلام إلا بنك نكا ركني 
لا يعلنون ذلك»فهم يسرون في أنفسهم أن دار المخالفين ودماءهم حرام 
(ه) لا يحل من غنائم المسلمين الذين يحاربون إلا الخيل والسلاح » وكل ما فيه 
من قوة في الحروب ويردون الذهب والفضة . 
( و ) تجوز:شهادة الخالفين ومناكحتهم › ا بينهم وبين الخوارج ثابت . 
(:ز ) توقفوافي أولاد الكفار » وفي النفاق أهو شرك" . 
٠‏ وقد جاء في كتاب الفرق بين الفرّق دك طائقة من اس الإناضية غلوا في را 
وسداورا جاده a‏ الخلا ردي ا تدعي يمنت 
رسول تنسخ شريعته الشريعة المحمدية 27 . ْ 
. فهذه طائفة من الإباضية شذت في آرائها ومعتقدها بخلاف ما عليه الإباضية 
أنفسهم من الاعتدال والقرب إلى الجماعات الإسلامية تفكيرا وفهما . 
يقول الشيخ محمد أبوزهرة ‏ رحمه الله - : « الإباضية اتباع عبد الله بن إياض 


ع 


هم أكثر الخوارج اعتدالاً » وأقربهم إلى الجماعة الإسلامية تفكيرأ » فهم أبعدهم عن 


حسم ہہ بل 


» 15١ / ١( »الملل والنحل / للشهرستاني‎ )١90-١8* / ١( مقالات الإسلاميين / للأشعري‎ )١( 
الفرق بين الفرق / للبغدادي ( ص۸۲- -85 ) » عقائد الثلاث والسبعين فرقة | لابي محمد‎ » ) ۲ 
ء المواقف في علم الكلام / للإيجي( ص د !؛ )» الكامل ة فى اللغة والادب / للمبرد‎ ) ٠١ | / ١ ( اليمني‎ 
تاريخ المذاهب الإسلامية / أبو زهرة ( ص٦۷ )» الموسوعة الميسرة في الأديان‎ ) ٠١١ ۲١١ / ۲ ( 
. )514-55 1/1١ ( والمذاهب المعاصرة‎ 

( ۲ ) الفرق بين الفرق / للبغدادي ( ص85 ) » تاريخ المذاهب الإسلامية / أبو زهرة ( صلا ) . 


۳۴۹ 
سا و 


558 الشناعت 
الشطط والغلو ؛ ولذلك بقوا » ('2 فهم من فرق الخوارج إلا أنهم أكثر اعتدالاً . 

«وعلى هذا فلا يخطئ من ألحق تسمية الإباضية بالخوارج » ويبقى ما امتاز به 
الإباضية من تسامح أو تسامح أغلبيتهم تجاه مخالفيهم قائماً وثابتاً لهم رغم ما يظهر 
أحيانا في بعض كعب!") الإباضية من الشدة والقسوة تجاه الحالفين لهم والحكم 
عليهم بالهلاك والخسران » 25١‏ . 


. تاريخ المذاهب الإسلامية / أبو زهرة (ص75)‎ )١( 

(۲) مثل كتاب : الدليل لأهل العقول / للورجلاني الإباضي ‏ نقلا عن فرق معاصرة / غالب عواجي ( ١‏ 
(ACÎ‏ . 

١ (‏ ) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان الإسلام منها / غالب بن علي عواجي )85/١(‏ . 


0 Yt 
ت الشماعي‎ 


المبحث الثالث 
الخوارج ذ في التلقي والاستدلال 


إن الطريق الحق الذي عليه أهل السنّة واتإمافة تلق الدين امرل ر 
الكتاب والسنة والإجماع المبني عليهما كما سبق توضيح ذلك » أما أهل الأهواء 
والبدع والافتراق فهم خلاف ذلك » فإنهم من حيث المصدر لا يرتضون بالكتاب 
والسنة مصدرين أصليين »وكل منهم له في ذلك طرائق » فمنهم من يعول على 
الأوهام والفلسفة ويسميها العقليات كالفرق الكلامية» ومنهم من يعتمد على 
الرجال ويزعم لهم القداسة وعلم الغيب كالرافضة والصوفية » ومنهم من يتلقى من 
مصادر شتى من أهل الكتاب وامجوس" والفلاسفة وغيرهم كالباطنية وكثير من 
فرق أهل الكلام 2( والصوفية والرافضة › فهم لا يستمدون دينهم من من المصادر 
المعتمدة » فهذا كان من أسباب إظهار البدع والافتراق" . 

والخوارج منذ بداية ظهورهم ظهر عندهم الغلو والشطط » وجعلوا أنفسهم 
المؤمنين المؤحدين ¿ فكان في بداية أمرهم من مصادر التلقي والاستدلال عندهم هي 
في المطالب الاتية : 


)١(‏ امجوس : القائلون بالنور والظلمة وإن النور مصدر الخير والظلمة مصدر الشر » فأثبتوا إلهين » ومن 
عقائدهم عبادة النار » والصلاة إلى الشمس . انظر : الملل والنحل / للشهرستاني ( ۲ / »)٠١۷‏ 
التبصير في الدين / لابي المظفر الإسفرائيني / تحقيق : كمال يوسف الحوت ( ص۰١۱‏ ) » اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين / لفخر الدين الرازي _ تعليق محمد المعتصم ب الله البغدادي ( ص ۳( 

(۲) أهل الكلام : هم كل من تكلم في الله أو في العقيدة الإسلامية بما يخالف الكتاب والسنّة وهم الذين 
ذه السلق- رجعهم لله - » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - : (( فالسلف ذموا 
أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات والأهواء » ولم يذموا أهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق » 
ويتضمن الدليل على معرفة الله تعالى وبيان ما يستحقه وما يمتنع عليه )) . وعلى هذا يدخل في أهل 
الكلام كل من سلك المنهج الكلامي في أبواب العقيدة كالجهمية والمعتزلة ونحوهما , انظر : درء 
تعارض العقل والنقل / لابن تيمية ( )١187/17(:)١18 / ١‏ دار الكنوز الأدبية . 

(7) انظر : دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها / د: ناصر بن عبد الكريم العقل 
( ص۰۲۹۸ ۲۹۹ ). 


£3 
لحا ولاس سس 


6 س سسبب ب الشماعي 
المطلب الأول 


0-3 0 


د كم ١ E ah GL‏ درن e‏ ةن 
فبالغوا في ذلك وأفرطوا حتى تجاهلوا السنّة النبوية مع أن الله عرز وجل في كتابه 
الكرم يأمرهم باتباع السنة النبوية » قال سبحانه وتعالى : ل قل إن كنهم تحبون الله 

فاتَبعرني يحببكم الله 4 [ آل عمران :]ب وقوله تعالى فإ وما آثاكم الرّسول فخذره ) 

[الحشر:۷] » وقوله تعالى :ل وأنزلنا يك الذكر لين للئاس ما قزل إليهم 4 [ النحل : 

٤‏ ] » فغالوا في التمسك بالقرآن فادى ذلك إلى التفريط بدلاً من القيام به » ففي 

بداية أمرهم كانوا ياخذون بالفاظ القرآن الصريحة خوفا من الوقوع في التاويل 

Eel N a هي ولعو‎ ES RE) 

زعمت فرقة الصفرية منهم أن تأويل قوله تعالى : ل فل أندعو من دون الله ما لا 

قم وبر وى ضقن بنذ هنن لله ال امهو لاط في لض 
حيرات لَه أصحاب يدعوته إلى الهدى انعا قل إن هدى الله هو الهدئ وأمرنا لنسلم لب 
العالين 69 4[ الأنعام : ]۷١‏ » بان المراد بالحيران في الآية هو علي فة وكذبوا 

ف 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - ٠٠:‏ الخوارج الحرورية كانوا ينتحلون 

اتباع القرآن بآرائهم » ٩"‏ . 

)١(‏ الخوارج تسلك مسلك المعتزلة في أن القرآن مخلوق إلا أن الأباضية تنقسم إلى قسمين : فريق يقول 
بعدم خلق القرآن وهم بعض أهل المشرق » وفريق يقول بخلق القرآن وهم أهل المغرب . انظر : الكشف 
والبيان / لابي عبد الله محمد القلهاني ١(‏ / 84) وزارة التراث القومي ‏ عمان . ط بدون 
(14.0ه- .198١م‏ ) » الحق الدامغ / للخليلي ( ص١٠8١) ‏ مطابع النهضة بمسقط ‏ عمان ‏ ط 
بدون (1.9١اه).‏ 


. )۴۷ / ١ ( عقائد الثلاث والسبعين فرقة‎ )١( 
.)191١ / 58 ( (؟) مجمرع الفتاوى‎ 


4۲ 


س ن الشفاعب 

ومن التأويل الباطل عندهم قول الله e‏ : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله 
كفرا وأحلُوا ومهم دار لوار @ 14 إبراهيم : ۲۸] » فتقول الخوارج : إن من 
ارتكب كبيرة أوصغيرة كفر » ولذلك يقول ابن عمر - تة - : « انطلقوا إلى آيات 
الكفار فجعلوها في المؤمنين »'“ . ۰ 

فالخوارج'يزعمون الاستدلال بادلة القرآن الكريم في أحكامهم ومع ذلك أخطؤوا 
في تكفير المسلمين بالذنوب » حيث أن الناس عندهم قسمان : مؤمن لا ذنب له » 
وكافر لا حسنة له » ويستدلون على تقسيمهم بالأدلة من القرآن الكريم » والأدلة 
لعدياامن الكران لكر ي ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه » ومقتصد » 
وسابق بالخيرات » قال الله تعالى : [ ثم أَورنَْا الكتاب الْذين اصطفيتا من عبادنا فمنهم 
الم لنفسه ومنهم مُقْتصد ومنهم ساب اخيرات بان الله [ فاطر: 85] . 

وهذه الآية تتحدث عن أصناف المؤمنين الذين هم في دائرة الإسلام » وتبين أن 
الإنسان قد يكون مؤمنا مع عدم خلوه من الذنوب » فليس قول الخوارج بصحيح 
تقسيم الناس إلى قسمين : إما مؤمن لا ذنب له ء أو كافر . 


ا مح 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب : استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 


الحجة علیهم ٩(‏ / ١؟).‏ 


يدن 
قاع 


المطلب الثاني 
السنة النبوية وموقفهم منها 
لوہ مهمه مع همه پچ __ 
e. 0 1‏ 5 5 :1 

يعتّمد الخنوارج في تقرير أصولهم على ظواهر النصوص ويردون من السنة ما 

فلا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما خالف ظاهرا عندهم »وهذا ترك واجب ء 
فينتحلون إتباع القران بآرائهم »وتيدعون اتباع السنن التي يزعمون أنها تخالف 
القرآن(١)‏ . : 

وجوزوا على الرسول عه أن يجور ويضل في سنته »ولم يوجبوا طاعته ومتابعته» 
وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف ‏ بزعمهم - 
ظاهر القرآن("؟ . ْ 

فيعتبرون السئّة مصدرا للتلقي والاستدلال في حالة موافقتها ٠"‏ لظاهر القرآن 
الكريم”*2 . أما إذا كانت غير موافقة لظاهر القرآن الكريم فيردونها أو يؤلونها سواء 
كانت متواترة أو غير ذلك . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - ؛ , الخوارج يرون اتباع الكتاب دون 
السئة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة » (*) . 

وقال ‏ رحمه الله تعالى.:٠‏ وأصل مذهبهم أي الخنوارج ‏ تعظيم القرآن وطلب 
اتباعه » لكن خرجوا من السنّة والجماعة ؛ فهم لا يرون اتباع السّنّة التي يظنون أنها 
حيجححه ث2 رةه 
)١(‏ مجموع الفتاوى / لابن تيمية ( (CUA) OST‏ 
(۲) المصدر السابق ١92‏ / ۷۳) . 
(7) تزعم الخوارج أن من السسّئة ما يوافق القرآن ومنها ما يخالفه » وهذا كلام باطل فالسيّة جميعها المتواتر 

والآحاد موافق للقرآن لأنها وحي وما كان غير ذلك فإما حديث ضعيف أو موضوع . 
(4؛ ) انظر : مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسئة /لجلال الدين السيوطي» وقدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه / 


بدر البدر( ص  ) ۲١-۳۹‏ دار الهدي النبوي » مكتبة ابن تيمية ‏ االكويت ‏ ط بدون . 
(5) مجموع الفتاوى (” | 998 ) ۳۲۸(۰ / .)191١‏ 


E3: 
و ©» مه‎ 
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تخالف القرآن كالرتجم ونصاب السرقة .. 6 )١(‏ : 

وفي هذا رد صريح للقرآن.أيضاً لأن الله أمرنا في القرآن الكريم بوجوب اتباع السنّة.. 

وقد ذكر الإمام الشافعي!'2 - رحمه الله في كتابه الأم بيانا موسعا لهذا" . 

ومن الامثلة على رد السّنة المحمدية التي لا توافق القرآن الكريم أو تأويلها مايأتي : 

قال تله : «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد“ 
أحدهم ولا نصيفه» ° » فالحديث يثبت أن أفضل الخلق عند الله عز وجل بعد 
الأنبياء والرسل هم الصحابة » فجاء هؤلاء الخوارج وكفنروهم ولم يبلغ الحد عند 
الصحابة وإخا كفزوا علياً بن أبي طالب - كف - ابن عم الرسول تله ومن آل بيه 
والمقربين إليه ثم قاموا بقتله زاعمين التقرب إلى الله عز وجل - فبالتالي أدى ذلك 
إلى رد سنة الرسول ميه . 


كاوها CS‏ عد ري لسر نه عي لو E RS a‏ 
السئة النبوية الصحيحة ("“ . 


. )٠١55 / ۲( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة‎ » ) ۲٠۸ / ١۳ ( مجموع:الفتاوى‎ )١( 

(۲) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي وهو أحد الأئمة الأربعة » 

٠‏ ولد في غزة بفلسطين عام ١٠١هاء‏ وحمل منها إلى بغداد وهو ابن سنتين » وقد برع في الرمي والشعر 
واللغة وأيام العرب » ثم أقبل على الفقه والحديث . كان شديد الذكاء توفي في القاهرة عام ٤‏ ها له 
مصنفات » منها : ( كتاب الام في الفقه › المسند في الحديث » الرسالة في أصول الفقه ) وغير ذلك . 
انظر : وفيات'الأعيان / لابن خلكان ( 4 / )١7‏ برقم / 58ه » تهذيب التهذيب / لابن حجر 
مك / ٠)٠‏ سير أعلام النبلاء / للذهبي ( [N‏ ه وما بعدها ) » الأعلام / للزركلي ( 07 . 

(؟)انظر :الام / للشافعي : كتاب جماع العلم » باب حكاية قول الطائفة التي ردت الإخبار (7 / (E‏ 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولی ( 14117 1ه ۱۹۹۳م ) . 

(4) الد : بضم الميم في الأصل ربع الصاع وإنما قدره به لانه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة وهو رظل 
وثلث بالعرائي عند الشاقعي واهل الحجاز » ورطلان عند.ابي جنيفة وأهل العراق ؛ والنصيف :هو 
النصف كالعشير في العشر .انظر:النهاية في غريب الحديث والاثر / لابن الأثير ( ٤‏ /م ا 

(5) رواه البخاري : كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي که ) لو كنت معخذا خليلاً )(5/ ٠١‏ 
ح٣۷٣۳‏ من حديث أبي سعيد الخدري » ومسلم TT‏ 
٤(‏ /1977) ح٠٤٠۲‏ . من حديث ابي هريرة ية واللفظ للبخاري . 

(5) انظر الملل والنحل / للشهرستاني ١٠١۹-١ / ١(‏ ) » الفرق بين الفرق / للبغدادي ( «(F< ٦۲‏ 
المواقف في علم الكلام / للإيجي (ص؛454) . 
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2 الشماعي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -؛ « فإن الخوارج أصل بدعتهم أنهم لا 

يرون طاعة الرسول َه واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم»وهذا ترك 
بلق 


واجب ۲ 

وقال رحمه الله تعالى : « والخوارج جوزوا على الرسول ته نفسه أن يجور 
ويضل في سنته ولم يوجبوا طاعته ومتابعته » وإنما صدقوه فيما بلّغه من القرآن دون 
ما شرعه من السئة التي تخالف ‏ بزعمهم _ ظاهر القرآن ي ("“ . | 

وقال ‏ رحمه الله تعالى-:« والخوارج لا يتمسكون ف الينة اغا قي ما 
دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم » فلا يرجمون الزاني » ولا يرون للسرقة 
ا 1 

وكذلك ردوا أحاديث رؤية الله -عز وجل فى الآخرة » وكذلك النصوص - 
المصرحة بمغفرة الذنوب والشفاعة مع كرنها ری تخالف ما قرروه من تخليد 
مرتكب الكبيرة في النار » وعدم جواز المغفرة له . 

فمن ذلك قول الله تعالى : 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ن 
يشَاء © [ النساء : 48 ] » ومن ذلك أيضاً النصوص الصريحة المتواترة في الشفاعة 
لأهل الكبائر وإخراجهم من النار وإدخالهم الجنة » لقوله عله : « يخرج قوم من النار 
بعد ما مسهم منها سفع » فيدخلون الجنة فيسميهم آهل الجنة الجهدميين ٠٠۲‏ 
وغيره من الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك . ولكن إتباعا للهواء والنصرة 
للمذهب ولمعتقد الباطال جى وها ۰ ْ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله - ؛ ‹ وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتاول ما 
يخالف نحلتها ومذهبها » فالمعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي 


a. (Net ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ( ١9‏ / ۷۳) » مقالات الإسلاميين / للاشعري ( ١‏ / 585) . 
(۳) مجموع الفتاوى ( ۱۳ / )٤4۸‏ . 

٤ (‏ ) سبق تخريجه ص ۱۷۰ . 
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ذهبت إليه والقواعد التي #صلتهنا فما وافقها أقروه ولم يتاولوه وما خالمها فإن 
أمكنهم دفعه وإلا تأولوه » ('2 . 

دمن اضول الرعيديهفي الاعتقاد ان من ذخل الارن اهل الكدائر لم يخرج منها 
ادا فارلوا کل ما خالف امرلي قن E e E al GE‏ 
وذلك انتصاراً م منهم لمذهبهم ومعتقدهم . 

فقد ا المثبتة للشفاعة عدة مواقف منها : القول بأن أحاديث 
الشفاعة غير صحيحة » أو أنها منقولة بطريق الأحاد فلا توجب القطع » بل تكون 
ظنية » وهذه المسألة طريقها العلم » فلا يمكن الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث الآحاد 
في العقائد . 

والأحاديث المصرحة بخروج قوم من النار متأولة عندهم » وكذلك الأحاديث 
الواردة فى الحياة البرزخية وعذاب القبر'؟ » والميزان » والصراط › وتأويل الصفات 
ل اش فول ب ١‏ 

فبهذا يتبين بان السئّة مصدر عندهم عند موافقتها للقرآن الكريم » وفي حالة عدم 
مصادمة الدليل لمعتقدهم . فإذا لم تكن كذلك فلا تكون عندهم مصدرا معتمدا 
يعحدج به : 


. ) 75٠١ / ١( الصواعق المرسلة / لابن القيم‎ )١ 

( ۲ ) اختلفت الإباضية في إثبات عذاب القبر » فذهب قسم إلى إنكاره موافقين بذلك سائر فرق الخنوارج ‏ 
وذهب قسم آخر إلى إثباته » ويشبت الإباضية وجود الجنة والنار الآن » ويثبتون الحوض » وكذلك أنكروا 
الصراط إلا البعض منهم يثبتونه » انظر: الإباضية عقيدة ومذهبا /للد كتور : صابر طعيمة (ص5؟١)‏ . 
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س الشطاعي 
المطلب الثالث 
الإجماع والرأي والعقل وموقفهم منها 
وہہ ےہ ٥ء‏ ہہ طخ __ 

الفرع الأؤل: الإجماع وموقفهم منه : 

الإجماع لا يعتبر مصدراً للتلقي والاستدلال عند الخوارج ولا يقولون بحجيته إلا 
ما كان من إجماع للصحابة قبل حدوث الفتنة » وأما بعدها فقالوا : الحجة في 
إجماع طائفتهم لا غير » لأن العبرة بقول المؤمنين ولا مؤمن عندهم إلا من كان على 
مذهبهم وعقيدتهم . 

إلا الإباضية فنجد مصادر التشريع عندهم هي : القرآن والسنة والإجماع-فهم لا 
ينكرون الإجماع ويقولون الإجماع القولي حجة قطعية » والإجماع السكوتي حجة” 
ظنية(١)‏ , 

ولكن يقصدون بذلك أن اا اجا طائفتهم ويدل على هذا مخالفته 
لإجماع الامة في كثير من مسائل الدين . 

الفرع الثاني : الرأي والعقل وموقفهم منهما : 

إن قرقة النوارج كانت في بداية ؟مرها زعم أن معد رها ومتيعهامن القزاق الكرم 
والسئة النبوية الموافقة للقرآن » وفى الحقيقة كانوا أبعد ما يكونون عنهما » حيث 
فسروا وأولوا القرآن الكريم على ع أهوائهم وشهواتهم الباطلة » فنجد أن الرأي 
مصدر من مصادر التشريع عندهم » حتى أنهم لا يعتبرون بحجية عمل أهل المدينة 
ولا بإجماعهم ولا بمذهب الصحابي بل يقدمون الرأي على ذلك ('2 . 

فالخوارج من أول أمرها لم تتجاوز أصولها مسائل معدودة ولكن مع الزمن تجارت 
بهم الأهواء وتفرقت بهم السبل حتى أصبحت من الفرق الكلامية » فقالت في 


( ۲ ) انظر : دراسة في تاريخ الإباضية / لأبي الفضل البرادي ‏ تحقيق د: محمود زینهم وآخر( صه ؟ ) دار 
الفضيلة _ القاهرة ‏ مصر _ ط بدون 5 


4۸ 56 ا 
پاقال ب سے سس سے الثعاعمي 


القرآن والرؤية بقول الجهمية » وفي الصفات بقول المعتزلة . وخاضت في القدر 
والسمعيات والقول بعدم حيجنية الآحاد » وتكلموا في مسائل علم الكلام » فابتعدوا 
عن القرآن والمسيّة واتخذوا العقل والراي مصدراً لهم اصيلا ٠‏ ا 

ا ران الله عليهم أجمعين لا بميلون لاستخدام الرأي إلا عنذ 
الضرورة" » والضرورة تقدر بعددرها > فقد كانوا على م رسول لله نه 
وسبيلهم هو سبيل المؤمنين وأرئهم هي السسّئّة والطريق المستقيم . 

يقول الامام الأوزاعي - رحمه الله - ٠٠‏ وعليك بآثار من سلف ةر تشك 
الناس » وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول » فإن الأمر ينجلي وأنت على 


طريق مستقيم ) كن 8 


(١)انظر‏ : مقدمات في الاهواء والافتراق والبدع / للد كتور : ناص مال )ص٤۱(‏ . 

۲ ) بشرط أن يكون الراي مواقا للدليل الشرعي » ولم یکن مصادما له . 

() أورده الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام » تحقيق : الد كتور/عمر عبد السلام تدمري ( ص١٤٠‏ ؛ c1۰‏ 
۰ ) دار الكتاب العربي بيروت _ لبنان ‏ ط الأولى( 4 ٠‏ .4 إه) » الأجري في الشريعة ص( 58 ٠)‏ 
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المبحث الرابع 
٠‏ موقف الخوارج من شفاعة الرسول بيا 
وفيه: وہہ ےہ ہہ ےہ تاك .ل 
المطلب الأول 
موقفهم من الشفاعة عموماً 
لل كه هعم مهعم عت ا 

تقد انكرت الخوارح جم تراغ الجفاغة فى الا رة والي اها انهل اة 
والجماعة » ولم يشبتوا إلا شفاعة واحدة لأهل الإيمان والتقى . 

قال صاحب كتاب فرق معاصرة : « وأما بالنسبة للشفاعة : فإن الإباضية يشبتونها 
ولكن لغير العصاة بل للمتقين وكأن المتقي في نظرهم أحوج إلى الشفاعة من المؤمن. 
العاصى » قيل فى كتاب الأديان ( والشفاعة حق للمتقين وليست للعاصين ) وما 
الشفاعة إلا للقي كما . قد قال رب العلا" فيها وقد فصلا م (') . 0 

وهنا يظهر التناقض حيث أن المتقي لا يحتاج إلى الشفاعة » بل إن الله أعد له جنة 
عرضها السموات والأرض » ولكن من إكرام الله له أن النبي عله يشفع في أهل الجنة 
لزيادة درجاتهم ورفعهم فيها وهذا تفضل وإكرامٌ من الله عز ونجل ‏ لأهلها وإظهار 
النعيم لهم » فبهذا يتبين أن الخوارج لا يثبتون أي نوع من أنواع الشفاعة وإنما 
يشبتونها للمتقين فقط في زيادة درجاتهم. قال الإمام السفاريني ‏ رحمه الله - : 
« والشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة » وهذه لا تنكرها المعتزلة والخوارج”'؟ . 
وقالابنتيمية رحمه الله -عن الخوارج:٠‏ ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب 
في زيادة الثواب »"“ . 


, )٠١١/١ ( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام / غالب عواجي‎ )١. 

(۲) لوامع الأنوار البهية ( ۲ / )75١١‏ » التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة / للقرطبي (ص85١)‏ » 
الإباضية دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم / لعلي يحيى معمر ( ص ١ه‏ ) » وفتح الباري / لابن 
حجر( ۱۱ / 175). 

.)١١5 / ١ ( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


5 0۰ 
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المطلب الثاني 
موقفهم من الشفاعة العظمى 

هذا النوع من الشفاعة يثبته الخوارج لانه في نظرهم لا يعتبر مفيداً للعصاة وإما 
هو طلب الشفاعة لبدء الحساب وتعجيله وإدخال من كان من أهل الجنة » فهي 
عبارة عن شفاعة لفصل القضاء بين الخلق مؤمنهم وكافرهم . 

قال الامام السغاريني ‏ رحمه الله : و شفاعته عه لفصل القضاء بين الورى 
بعد التردد إلى الأنبياء وتدافعها بين أخيار الملا إلى أن تصل لصاحب الحوض المورود 
وهي المقام المحمود . وقد عم العالم زيادة القلق وتصاعد العرق وقاسوا من ذلك ما 
يذيب الأكباد وينسي الأولاد وهذه مجمع عليها لم ينكرها أحد ا 

فقن ره الله - أن الفرق الإسلامية جميعها لم تنكرها ومنهم الخوارج » لأنها 
لا تعارض معتقدهم فهي عبارة عن فصل القضاء بين الخلق جميعاً تقيّهم وشقيهم. 

فهم يثبتونها لأنها « كرامة من الله سبحانه لرسوله عَيْقّهِ دون سواه من الأنبياء » 
' وهي شفاعته العظمى وذلك أن الخلق إذا فرغوا من الحساب » استأذن المسلمون من 
يشفع لهم إلى الله سبحانه وتعالى .. وليست هذه الشفاعة لأهل الكبائر من أمته 
على مَاازعمة القوع 200 . 


م ب 


(١)لوامع‏ الأنوار البهية( ١‏ / ١)ءوانظر:‏ الإباضية دراسة مركزة ف في أصولهم وتاريخهم / لعلي يحيى 
مر 9 
( ؟) الإباضية تاريخا وعقيدة / وليد الطبطبائي ( ص۱١۱۷ ٠١۷۲١‏ ¢ 
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5 الشفاعىن 58 
المطلب الثالث 
موقف الخوارج من الشفاعة لأهل الكبائر 
ا 8 


للخوارج عقيدتهم الغالية في مرتكب الكبيرة التي حاولوا أن يلووا نصوص 

القرآن الكرم لتكون سندا لهم عليها » فيعتقد الخوارج أن الكبيرة تخرج صاحبها 

من الإيمان وتدخله في الكفر فلا واسطة _ لديهم _ بين الإيمان والكفر . 

فالإنسان في عقيدة الخوارج إما أن يكرت ها وإما ایك كافرا ه ولا وا 
بينهما فليس هناك مؤمن عاص » لأن المعصية تتنافى مع الإيمان وإذا كان الكافر 

مخلدا في النار» فإن صاحب الكبيرة مخلد في النار كذلك لأنه في عقيدتهم كافر . 

فاعتقادهم في صاحب الكبيرة جعلهم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر يوم. 

القيامة» وزعموا أنه من دخل النار فإنه لا يخرج منها('؟ . 

وكان بداية هذا الإنكار في آخر عصر الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ٠:‏ وأما شفاعته عبن لاهل الذنوب 
من أمته ... أنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية” '2 » وقال 

هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها» 2*9 . 

(۱) مجموع الفتاوی ( ۱١١ ١‏ ) » الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ( 51/١‏ ) . 

(۲) انظر : معارج القبول / لحافظ الحكمي (؟ / 845) . 

(۳) ألزيدية هي دی الوق لت تنسب إل دشي وهم نتسون إلى زد بن علي بن لسع بن علي 
ابن ابي طالب فق » فالزيدية تنتسب إليه ويعدونه الإمام الرابع لهم » وأول الأثمة لديهم علي بن أ بي 
طالب » ثم الحسن ثم الحسين ثم زيد بن علي بن الحسين ثم كل من قام ودعا إلى نفسه وكان موصوفا 
بالعدل والأمانة وهومن أولاد فاطمة › وقد قامت لهم دولة ف في اليمن في أواخر القرن الشالث الهجري 
على يد يحيى بن الحسين بن القاسم الملقب بالهادي واستمرت دولتهم بين مد وجزر وظهور وكمون إلى 
عام 785١ه‏ وقد تبنى الزيدية لمذهب المعتزلة في العقائد .. قال الإمام المقبلي رحمه دي 
هذا الجبل من ایر اهم ممعزلة فل كل الوارد إلا فى هي مل مسائل الإمانة زهي ما شهية ٠‏ 
انظر : العلم الشامخ / للمقبلي (ص١١)‏ » » مكتبة دار البيان ‏ دمشق n‏ 


في الرد على المعتزلة القدرية الاشرار / لابن أبي الخير العمراني ( )14-7١ / ١‏ . 
(؛ ) مجموع الفتاوى ( ١48 / ١‏ ا التوري ار e‏ 


(۲) 


0 00 OT 
أذ ع اع اال ا ا سس الشماعي‎ 


لصحم بتك ما 


وقال الامام السفاريني -رحمه الله-:٠‏ زعموا ‏ أي الخوارج ‏ أن من دخل 
جهنم يخلد فيها لأنه إما كافر أو صاحب كبيرة مات بلا توبة » هذا رأيهم ورأي 
ومن وافقهم وهو رأي فاسد ومذهب باطل ترده الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة 
وإجماع أهل الحق أيدهم الله تعالى » ('2 . 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله ٠١‏ فأنكرها ‏ أي الشفاعة O‏ 
المعتزلة » والخوارج » .... واحتج المانعون بقول الله عز وجل : فما تقعهم شفاعة 
الشافعين ۵ 6 المدثر : 48 ] » وبقوله تعالى : ™ يوم لا تملك نفس لنفس شيا 
والأمر يُوْصْذ لله © 4 [ الإنفطار : ]١9‏ , وغيرها 0 20  ,‏ / 

فيتفق الخوارج ومنهم الإباضية مع المعتزلة في اعتبار الشفاعة في الآخرة لغير 
أصحاب الكبائر بل هي « للمؤمنين المطيعين دون أهل الكبائر من العاصين والفاسقين 
لأن الله أخبر ( كما يرى الإباضية ) أن أهل الكبائر يخلدون في النار» فمن زعم أن 
الشفاعة لأهل الكبائر فقد زعم أنهم في الجنة وأن جميع الأمة في الجنة) 7 "2 

وقال الخليلي”*؟ من علماء الأباضية بعد ذكره للأحاديث المصرحة بحرمان 
يركف RE‏ سن الشنة وفيزرها قلف على الل نقونه ل والروانات د كا كلهي 
في ذلك كثيرة » تارة تدل على الود بالنض عليه » وتارة بالجمع بينه وبين التابيد 2 
وأخرى بالتوعد بحرمان الجنة أو حرمان شم ريحها » ومحنصلها واحد وإن اختلفت 
ألفاظها » فإن حرمان الجنة ينافي دخولها في أي وقت من الأوقات » كما أن نفي 
دخولها يعم جميع الأزمنة ( 2 : ٠‏ 

وقال أحد علماء الإباضية: « الشفاعة لأهل المعاصي لا تصح بعد ما صاروا 
١١‏ ) لوامع الأثوار البهية 5 | 05117 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ( 4 / )١١١‏ 
(۳) الإباضية تاريخاً وعقيدة / الدكتور : وليد الطبطبائي ( ص١7١)‏ . 


(4) أحمد بى حمد الخليلي المفتي العام بسلطنة عمان » من علماء الأباضية المعاصرين . 


EE OLS 5١‏ وك با 6)ط 
الثالثة ( 1415١‏ اه ١٠٠۲م‏ ). 


OY 


سدم کے 


الشماعي ع _- 
أعداء الله فلا يكون فيهم مرضى فلان الآخرة دار جزاء لا دار عمل » وقد ثبت عقلا 
أن الشفاعة للعاصي رضاءٌ بعصيانه وإغضاءٌ عن بطلانه وقبولٌ لعدواته»7') فعندهم : 
« أن من دخل النار فليس بخارج منها » "“ ولا ا ا 
الصحابة ملي ذلك » وحدثوهم بما سمعوا من النبي ته في ذلك (©) 

ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي عاصم ( محمد بن أبي 
أيوب ) قال : حداثني يزيد الفقير » قال :كنت قد شغفني ري من راي الخوارج » 
فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج » ثم نخرج على الناس”* 2 » قال : فمررنا 
على المديئة فإذا جابر بن عبدالله يحدّث القوم» جالس إلى سارية عن رسول الله يله , 
قال : فإذا هو قد ذكر الجهنميين » قال : فقلت له : يا صاحب رسول الله » ما هذا 
الذي تحدثون ؟ والله يقول : لإ ربنا إك من تدخل الثارفقد أَحرَيمه 4 [ آل عمران : 
5١]ء‏ وقوله  :‏ كلما أرادوا أن يخر جوا منها أعيدوا فيها ‏ [ السجدة: E‏ 
هذا الذي تقولون ؟ قال . فقال : أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم » قال : فهل سمعت 
عقام محمد عله ( يعني الذي يبعثه الله فيه )؟ » قلت : نعم » قال : فإنه مقام 


سر رصا ہہ سحل 


ا ل : ثم نعت وضع الصراط ومر 
الناس عليه .. » قال غير أنه قد زی( 0 يس يعون من لفان بعد أن يكونوا 
فيها » .... » فرجعنا قلنا : ويحكم أترون الشيخ يكذب” `“ على رسول الله عله ؟ 


)١(‏ انظر : تأملات في التراث العقدي للفرق الكلامية ( فرقة الخوارج ) الدكتور : عبد السلام محمد عبد 
۰( ص٥٠٤۲‏ ) » الحق الدامغ / للخليلي ( ص٣۲۲‏ »۲۲۷ ) . 

(۲) كتاب الشريعة / للآجري ( ص٠۲۹‏ ) » مقالات الإسلاميين / للاشعري ( ۱0۸/١‏ ) » وفتح الباري 
| لابن حجر .)٤۳٤/۱١‏ 

(۳) شرح اعتقاد اهل الس والجماعة / للإمام اللالكائير ۰۹٤ / ٩‏ )رقم / ۲٠١١‏ » فتح الباري / لابن 
حجر( ۱۱ / .)٤۳٤‏ 

(4) ثم نخرج على الناس : أي مظهرين مذهب الخوارج وندعو إليه ونحث عليه . صحيح مسلم بشرح 
النروي ( ج٣‏ / ١‏ )المجلد الأول . 

(5) زعم : يقصد بها هنا بمعنى قال ET E ge.‏ 

.- أترون الشيخ يكذب » : يقصد به جابر بن عبد الله _ فل‎ « )٦( 


004 


عقوو | 


الشماعي 
فرجعنا(') فلا وال ما خرج مثا غير وجل واحد ٠‏ (؟) : 
وكان احتجاج الخوارج على مذهبهم في نفي الشفاعة لأهل الكبائر بأدلة نقلية 
وردت في الكتاب والسنّة (") وهي كالآتي : 
أولاً ‏ الإحتجاج بآيات الوعيد في القرآن الكريم الدالة على عموم تعذيب أصحاب 
الذنوب والمعاصي في النار » وعدم إخراجهم منها » وأنها تدل على عدم 
ثبوت الشفاعة يوم القيامة لأهل العذاب 
ثانياً : الإحتجاج بنصوص الوعيد في الكتاب والسئة الدالة على التصريح بالخلود 
في النار » أو الحرمان من الجنة لمرتكبي بعض المعاصي » وأن فيها دلالة على 
عدم إمكان الشفاعة لهم يوم القيامة . 
ثالثاً : الإحتجاج بما جاء في القرآن الكريم من الآيات النافية للشفاعة » وأنها لا تنفع 
العصاة يوم القيامة 
وسنفصل القول بعد ذلك بالأدلة والرد عليها بالأقوال والنقول الواردة عن 
السلف. ا 


61١‏ ار ما جرع مثا غير ر : معناه رجعنا من حجنا ولم نتعرض لرأي الخوارج بل 
كففنا عنه وتبنا منه إلا رجلاً منا فإنه لم يوافقنا في الإنكفاف عنه . صحيح مسلم بشرح النووي ( ج٣‏ 
/ ؟ه)المجلد الأول . 

: ۱۹12 1۷۹ / ١ ( رواه مسلم : كتاب الإبمان » باب أدنى أهل ال جنة منزلة فيها‎ ) ١ 

(؟) سنذ كر أدلة الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم عدار الواح ا ا 
عليها في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى . 
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برچ 


.سر وكام ہے ساح 


المعتزلة وموقفهم من الشفاعة 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : المعتزلة لغة واصطلاحا وألقابهم › وفيه مطلبان : 
للب الأول + العدولة لع واا . 
ه المطلب الثاني : ألقاب المعتزلة . 
المبحت الثاني : مصادر المعتزلة في التلقي والاستد لال » وفيه أربعة مطالب : 
ه المطلب الأول : القرآن والسئة والإجماع وموقفهم منها › وفيه ثلاثة فروع : 
« الفرع الأول : القرآن الكريم وموقفهم منه . 
« الفرع الثاني الا النيوية زمر تهج ننه : 
© الفرع الثالث : الإجماع وموقفه المعتزلة منه : 
المطلب الثاني : العقل . 
ع المطلب الثالث : الفلسفات وعقائد الأم الأخرى . 
المطلب الرابع : الأهواء والنزعات الشخصية عند فرقهم وأفرادهم . 
المبحث الثالث : موقف المعتزلة من شفاعة الرسول يَلِةٍ ؛ وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول : موقفهم من الشفاعة عموماً . 
« المطلب الثاني : موقفهم من الشفاعة العظمى . 
« المطلب الثالث : موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر . 


5 54 4 
الشماعبن ال حت سد وی _ 


عم Aw‏ > 
ارخ 
المعتزلة وموقفهم من الشفاعة . 
المبحث الأول 
المعتزلة لغة واصطلاحاً وألقابهم 
کے  -_‏ 
من المعلوم أن المعتزلة جمعوا بين علم الكلام والجدل مما قادهم إلى المناظرات 
والخاصمات وكثرة الكلام والخوض في أمور يجب التوقف فيها » فأدى ذلك بهم إلى 
التجرؤ في صفات الله - عزوجل - فاخضعوها لقياساتهم العقلية وبحوثهم 
ومصطلحاتهم وتسمياتهم » ثم استخدموا قياس الغائب على الشاهد بقياس | الله 
على الحلوقات فأداهم ذلك إلى عدة مسائل أخذت بعضها برقاب بعض ومنها نفي 
القدر وخلق أفعال العباد ؛ والصالح والأصلح » والتجسين والتقبيح العقليان (.. 
وأجمعت المعتزلة على أصول خمسة تدور حولها عقائدهم وقضاياهم وهي : 
التوحيد : ويقصدون به نفي صفات الله تعالى أو تأويلها تأويلاً فاسداً ويزعمون 
التنزيه لله عز وجل في نظرهم . 
العدل ١‏ والمقصود به نفي القدر. 
الوعد والوعيد : وهو زعمهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار إذا مات على 
كبيرته» أي إنفاذ الوعيد المستلزم تخليد أصحاب الكبائر في النار . 
المنزلة بين المنزلتين :وهو أساس نشوء الاعتزال»وهز قولهم بان الفاسق الي 
مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر . بل في منزلة بينهما . 
والأمربالمعروف والنهي عن المنكر: والمقصود به الخروج على ولاة الأمر » وإلزام 


ا ا 
)١(‏ المعتزلة بين القديم والحديث » محمد العبده / طارق عبدالحليم (١ه-لاه)‏ . 


سباق حم ساح 


OA 


سجس 


الشماعي 
الناس بمقالاتهم وعقائدى )١(‏ ْ 


ويختلف العلماء في وقت ظهور المعتزلة » فبعضهم يرى أنها ابتدأت في قوم من 
أصحاب علي بن أبي طالب - تة اعتزلوا السياسية وانصرفوا إلى العقائد عندما 
تنازل الحسن بن علي "2 وة عن المخلافة لمعاوية بن أبي سفيان» وفي ذلك يقول 
وذلك عندما بايع الحسن بن علي معاوية فرشا وسلم الأمر إليه ¢ اعتزلوا الحسن 

ومعاوية وجميع الناس» ولزموا منازلهم ومساجدهم » وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة . 

والأكثرون على أن راس العدرله عو راغيل بن ي '؟» وقد كان ممن يحضرون 
مجلس الحسن البصضري رحمه الل العلمي . فثارت تلك المسالة التي شغلت الأذهان 
في ذلك العصر » وهي مسالة مرتكب الكبيرة» فقال واصل مخالفاً الحسن : أنا أقول 
أن صاحب الكبيرة ليس مؤمنا بإطلاقءولا هو كافر بإطلاق »بل هو في منزلة بين 

لمنزلتين » ثم اعتزل مجلس الحسن البصري»واتخذ له مجلس آخر في المسجد”؟». 

- انظر.: الجهمية والمعتزلة / للدكتور : ناصر العقل ( ص۲۷٠ ) _ دار الوطن _ الرياض _ السعوذية‎ )١( 

طالاولى ((١115ه-5...2م).‏ 

و ی رن على بن ام سالك ر مح اللي عر حاتت يجمه تاك الها عد و 2 

+وزيخانته: ولد ضنة اثلاث من الهجرة › قال عنه رسول الله ييه واخيه الحسنين رهما ريحانتاي من 

الدنيا) وقال عنه خاضة ( وإن ابني هذا سيد وسيصلح الله ل 

بالرسول عليه الصلاة والسلام » تنازل بالخلافة لمعاوية حقناً لدماء المسلمون » توفي سنة 45ه بالمدينة » 
وهو ابن 47 عاماً » انظر : الإصابة ۲٠٠-۲٤۲/۲‏ ) ترجمة رقم ٠۷١٠١‏ / مكتبة ابن تيمية » أسد 
الغابة ( ۲۲-٠١/۲۲‏ ) ترجمة رقم ٠١٠١١‏ /»› سير أعلام النبلاء (:7/ 7140 ) وما بعدها » فتخ الباري 
(118/10-١70١)ء‏ تقريب التهذيب )١١5/١(‏ رقم54؟١‏ . 00 

(۳) هوأبو حذيفة واصل بن عطاء الخزومي مولاهم البصري › الغزال » ولد بالمدينة سنة ١ه‏ وارتحل إلى * 
البصرة وأقام بها » اعتزل عن مجلس الحسن اليصري _ رحمه الله _ بسبب قوله في الفاسق بالمنزلة بين 
المنزلتين فسمي هو وأتباعه معنتزلة » وتنسب إليه طائفة الواصلية من المعتزلة » كانت له قدرة بيانية 
بحيث أنه كان يلثغ بالراء فيجعلها غيئاً فكان بتجنب حرف الراء » لقب بالغزال لتردده على سوق 
الغزل » توفي سنة ١7١ه..‏ انظر: وفيات الأعيان / لابن خلكان (5 / )١١-۷‏ برقم / 778 » ميزان 
الاعتدال / للذهبي ( 5 / ۳۲۹) برقم / ۹١۲١‏ , سير أعلام النبلاء (ه / 1514 : 450 )ء الأعلام / 


للزركلي (۸ .)١١8/‏ 
(۳) تاريخ المذاهب الإسلامية / محمد أبو زهرة (ص4؟١)‏ . 


0۹ 


المطلب الأول 
المعتزلة لغة واصطلاحاً 


: س = 


أولاً: لغة : الاعتزال : مأخوذ من اعتزال الشيء » وتعزله بمعنى تنحى عنه . 
ومنه تعازل القوم بمعنى: تنحى بعضهم عن بعض .وكنت بمعزل عن كذا وكذا: 
اي E‏ مرج عله هو a CCS‏ ولخبت عتم . 
ومنه قول الله تعالى : <( وإن لم ت تؤمنوا لي فَاعتَرلون © 4[ الدخان:١؟]‏ »ء أراد 
إن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا علي › ومنه قول الأحوص : 
ا که لدی اتل حذر العدى وبه الفؤاد موك 
ا , 
(1() 
لا سلاح معه 2 
ثانيا : المعتزلة اصطلاحا : 
فرقة من القدرية خالفوا قول الأمة في مسألة مرتكب الكبيرة » بزعامة 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ("؟ زمن التابعي الجليل الحسن البصري 
)١(‏ تاج العروس /للزبيدي _تحقيق: ابراهيم الترزي (8 / ١5‏ )» لسان العرب / لابن منظور( 410/١١‏ ) › 
مجمل اللغة / لابن فارس - تحقيق : زهير عبدالمحسن سلطان ( ۳ / 555) - مؤسسة الرسالة _ 
بيروت .. لبنان _ ط الشانية ( ۱٤۰١‏ ه- 585١م‏ ) » محيط المحيط ( ص554  )‏ مكتبة لبنان _ 
بيروت _ لبنان _ ط بدون ( ۱۹۷۷م ) . 
22 7 ا لال و ا E‏ د 
MNE Cy‏ 
حديثه ) ) » وقال النسائي :)2 متروك الحديث » كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث . 
من البدع.) ) » توفي سنة 44 ١هه‏ بمرضع يقال له مَرّان بين مكة والبصرة . انظر : ميزان الاعتدال / 


للذهبي (۳ / ۲۷۳ وما بعدها ) برقم/ 5404 »تهذيب التهذيب /لابن حجر( ۰/۸١۷-ه‏ » 
وفيات الأعيان / لابن خلكان( */ 41۲-۰ ) رقم ٠٠۳|‏ سير أعلام النبلاء / الذهبي( 1١١4/5‏ 


6)ءالاعلام / للزركلي ره / ۸۱) . 


واد ہہ سے 


1 1 
الشماعيىن_ سج 


5 


- رحمه الله - 7 


فهو اسم يطلق على فرقة ظهرت : ی ت 
GT‏ 0 
الحسن البصري » بعد أن نازعه واصل في مسالة مرتكب الكبيرة حيث سكل عنها . 
الحسن البصري فانبرى واصل وقال : أنا أقول بأنه لا مؤمن ولا كافر هو في المنزلة بين 
المنزلتين . فاختلف في ذلك مع الحسن » فاعتزل مجلس الحسن ( درسه ) وانضم 
وقيل سموا معتزلة : لأنهم اعتزلوا جماعة المسلمين وأئمتهم وخالفوهم › ولا 
فرق بين القولين » إذ أن المعتزلة حينما اعتزلوا مجلس الحسن فعلا بسبب هذه المقولة 
إغا فعلوا ذلك لانهم خالفوا جماعة المسلمين بعقائدهم هذه » فاعتزلوهم معنى 
وجا 
والحسبن البصرني من أئمة المسلمين آنذاك » ومخالفتهم له ليست مخالفة 
شخصيةء إنما هي خروج عن عقيدة المسلمين واعتزال لجماعتهم (*) : 


Hea )١(‏ لابي محمد اليمني ١(‏ / 555) » الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الاشرار / لابن أبي ا فير العمراني ١(‏ / 374 1۹ ) » التنبيه والرد / للملطي ( ص۹٤‏ ) › 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين / للرازي ( ص14 ”7 ) » ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين المخالفة 

للسنة والمبتدعين / لعبد الله أسعد اليافعي ( ص۹٤‏ ) › > الفرق بين الفرق / للبغددي ( ص18 ) » شرح 1 

۰ العقيدة الطحاوية ‏ تحقيق الألباني (صض١55‏ ) .* 

(؟). الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة( ٩ / ١‏ الجهمية والمعتزلة» للد كتور: ناصر العقل 
( ص۱۲۷).. 

(۳) مجموع الفتاوى (۳ / 6187 187) » المنية والامل في شرح الملل والنحل / لابن المرتضى نحقيق / 
د: محمد مشكور ((ص15١)‏ . الخطط / للمقريزي ( ٠٠٠١/۲‏ ) , المواقف في علم الكلام / للإيجي 
(ص ٤٠١‏ ) » الفرق بين الفرق / للبغدادي (ص ٩۹۸‏ ) . 

. انظر : الجهمية والمعتزلة / للدكتور : ناصر العقل ( ص۱۲۸)‎ )٤( 


55١ 
سا مد ا‎ 


ادا اسع نمت لشماعىي 

فقد سماهم السلف بالمعتزلة على سبيل الذم محالفتهم الموقف الصحيح 
ولاعتزالهم للجماعة » قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : « وأما المعتزلة 
فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيد » وكان هو وأصحابه يجلسون 
معتزلين للجماعة » ”© . 


. )۲۲۸ / ۸ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 


عه 5" لشفاعة 


المطلب الثاني 
ألهقاب المعتزلة 
ل اه عهعسم مم هعم عطق _ 

١ [‏ ] المعتزلة : وذلك بسبب اعتزال واصل بن عطاء أول زعيم لهم » حلقة 
الحسن البصري » حينما ألقى رجل سؤالاً عن مرتكب الكبيرة فبادر واصل إلى 
الجواب قبل أن يجيب الحسن البصري ‏ رحمه الله فقال : « إنه في منزلة بين 
المنزلتين لا مؤمن ولا كافر ء وفي الآخرة هو مخلد في النار » مخالفاً بذلك مذهب 
. أهل الس والجماعة » ومن ثم اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري - رحمه 
الله - فسموا معتزلة » (0) 

[۲ ] القدرية ('2 : لقولهم بحرية الإرادة للإنسان » وإنه خالق لافعاله خيرها 
وشرها » فهم ينكرون القدر ويزعمون أن الإنسان مقدر أفعاله » أو بعض أفعاله › 
وأن الله لم يقدر أفعال العباد أو بعضها . وأول من نطق بتلك المقالة في الإسلام 
رجل نصراني من أهل البصرة يسمى سوسن 7(" » فأخذ عنه معبد الجهني *“ تلك 
القالة ثم أخذها غيلان الدمشقي (*) عن معبد . ٠‏ 


يقت _ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۳ / ٤۸٤ / ۷( » )١8*‏ ) » الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار / لابن 
أبي الخير العمراني ( ١‏ / 1۸ 1۹ ) . 

)١(‏ الملل والنحل / للشهرستاني ( ١‏ / 5 ) » الفرق بين الفرّق / للبغدادي ( ص98 ) » البرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان / للسكسكي ( ص7 ) » الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار / لابن ابي 
الخير العمراني ( ١‏ / 1۸ ) . 

(۳) هو رجل نٍصراني فاسلم وكان أول من نطق في القدر وأخذ عنه معبد الجهني » ثم تنصّر سوسن مرة 
أخرى . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤‏ / ۱۸۷ ).. 

)٤(‏ هو معبد بن عبد الله بن عكيم أوعويم » وقيل عوبر الجُهني ( نسبة إلى جهينه ) » ضال مبتدع » هو 

1 اول من تكلم في القدر بطريقة بدعية » نهى الحسن البصري الناس عن مجالسته » مات مقتولاً سنة 

٠ه‏ » قتله الحجاج صبراً لخروجه مع ابن الاشعث . انظر : ميزان الاعتدال / للذهبي ( )١1١ / ٤‏ 
برقم / ۸1٤١‏ » تهذيب التهذيب / لابن حجر ( ۰ ۲۵ ۲۰ ) » سير اعلام النبلاء / للذهبي 
(18107-186/4)ء الأعلام / للزركلي (7 / 5514) . 

)٠(‏ هو غيلان بن مسلم الدمشقي القبطي › > اختلف في اسم أبيه » تنسب إليه فرقة الغيلانية من المرجكة ء 

SS GEE‏ ا SS E‏ “وهال سکن كان مسرا حت 


1Y 
__ ہہ کے‎ 


هس الشفاعي 

يقول الإمام الأوزاعي ‏ رحمه الله - ؛ « أول من نطق في القدر رجل من أهل 
العراق يقال له : سوسن كان نصرانياً فاسلم ثم تنصر فاخذ عنه معبد الجهني وأخذ 
غيلان عن معبد ( 00 3 


فهؤلاء هم أوتاد القدرية الأوائل ومذهبهم في القدر7 "2 يدور على أمرين : 
)١(‏ نفي علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل وقوعها . 
(۲) نفي خلقه سبحانه وتعالى لأفعال العباد » وأنها ليست واقعة بقّدّرة 27 . 


وعندما سكل عبد الله بن عم خالل عن أقوام ( وهم غلاة القدرية ) يزعمون أنه للا 
كدو أن الوا *) فقال ‏ رة ٠:‏ إِنّى بريء منهم وأنهم براء مني > ثم أقسم 
بالله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر» °“ . 
فبدلا من أن ينزهوا الله - عز وجل ت كما يزعمون وقعوا في نقيض القصد فوصفوه 
باحط الصفات وكذا في سائر اعتقاداتهم الزاعمين فيها تنزيه الله - عز وجل - . 
و لم لل مو SO‏ و ا 
وصلب في دمشق بعد سنة © ل رع نا ا . انظر ميزان الاعتدال / لمي ر 
/ ۳۳۸ ) برقم اوه ٤‏ / 157 )برقم / 501١‏ » عقائد الثلاث 
A۰ / e‏ ) » الأعلام / للزركلي ( ه/1؟ ١‏ ). 
الشريعة / للآجري ( ص۱۹٠۲‏ ). 
(۲) مذهب اهل التبعة في العدر هو : الإيمان به » وأن اله قدر مقادير العباد قبل اذ يخلق السموات والارض 
بخمسين ألف سنة » وأنه خالق لافعال عباده لقوله تعالى : لإ والله خلَقكُم وما عون 69 4 [ الصافات : 
7 ] » ويؤمنون بان القدر قسمين : -١‏ قدر كوني 5 قدر شرعي . 
(5) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ( ٠٤١١١١٤١ / ١‏ ). 
:)2 وأن الأمر أنف: أي مستانف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى » إنما يعلمه بعد وقوعه » صحيح 
مسلم بشرح النووي ( ج١‏ / ١55‏ ) المجلد الأول . 
(5) رواه مسلم : كتاب الإيمان » باب بیان الإسلام والإمان ( ۴۳۷-۳۹٣/۱‏ )ح / ۸ . 


5 
: الشماعي 
[ ؟ ] الجهمية( ':رذلك للشوافق بين الجهمية والمعتزلة في مسائل عقدية» فوافقوا 
E‏ ع 0 ا ل ير 
ونحوهاء فيصفون من قال : كلام الله مخلوق أو القرآن مخلوق ( جهمي ) ومن أنكر الرؤية 

( جهمي ) ومن أنكر الاستواء ( جهمي ) وهكذا.. وكل هذه من أصول المعتزلة ". 
ولان المعتزلة أحيوا آراء الجهمية ولذا أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - 
١ ۳‏ 
مقولته: ١‏ إن كل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزلي e‏ 
[: ] الوعيدية : وسموا بذلك لقولهم بالوعد والوعيد وإنفاذه لا محالة؛ وإن الله 
تعالى لا يخلف فى وعده ووعيده» فلابد من عقاب المذنب إلا أن يتوب قبل الموت » 
فيكم بقرلون بتخليد مرتكب الكبيرة في النارإذا نات مصراً عليها © : 
[ + ] المعطلة : لانهم ينفون صفات الله تعالى وأفعاله » فوافقوا الجهمية في نفي 
الصفات وتعطيلها وتأويلها ما لا يتوافق مع اعتقادهم من النصوص › وهذا ما قال به 
الإمام ابن القيم - رحمه الله : « والتاويل إذا تضمن تكذيب صاحبه فحسبه ذلك 
بطلاناً » واكثر تأويلات القوم من هذا الطراز (*) ۾ 20١‏ . 
وقد الى كانه( الضواعى الرسلة فى الرهغلن الجيمية واللعطلة ع وكان قاضدا 
الأكثر الرد على المعتزلة الذين.تاأولوا الصفات » كتاويل اليدين في قول الله تعالى: 
)١(‏ منهاج السنة النبوية / لابن تيمية )٠١١/١‏ _ مكتبة العروبة ‏ القاهرة ‏ مصر _ ط بدون ١(‏ / 
) _ مؤسسة قرطبة » درء تعارض العقل والنقل / لابن تيمية ( ۲/٥‏ ) مجموع الفتاوى ( 
۱( . 1 
(۲) الجهمية والمعتزلة / للد كتور : ناصر بن عبدالكريم العقل ( ص57١١‏ ) . 
)2 منهاج السنة النبوية / لابن تيمية ( ٠١١ / ١‏ ) _ مكتبة العروبة _. القاهرة TT DER‏ 
(7>04/5) مؤسسة قرطبة » (۲ / ٠٠٤‏ )- مكتبة ابن تيمية . 
(غ) التنبيه والرد / للملطي ( ص۹٤‏ ) » » الفرق بين الفرق / ا لحي رلور 
للدكتور : ناصر العقل ( ص4 ؟١‏ ) . 


(5) الطراز : أي النمط والشكل . 
(5) الصواعق المرسلة ( ١97 / ١‏ ) » الجهمية والمعتزلة / للعقل (ص4؟١‏ ) . 


۳۵ OT 


وإ ما منعك أن تسجد لا خَلَقت بيدي 4 [ص:٠۷]‏ » بالنعمة وغيرها © . 
[ 7 ] أهل الكلام : :لان أسسهم التي بنرا علبها مقالاتهم كلامية لا اصل لها من 


سس ساك عه ساح س0 


۲ 
الشرع ( ( 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ٠١‏ ... المتكلمون كانوا يسنمون 


بهذا الإسم قبل منازعتهم في مسألة الكلام » وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء أنه 
متكلم » ويصفونه بالكلام » ولم يكن الناس اختلفوا في مسالة الكلام a‏ 
[۷ ] العقلانية ا مغن في تع لل ر كه وجار جا اغ 
الشرع » فما وافق العقل أخذوه وما تعارض معه ردوه““ . 
[ ۸ ] أهل العدل والتوحيد : فالعتزلة تسمي نفسها اهل ادل والتوحيد 2 
وتعني بذلك نفي القدرء والقول بأن الإنسان موجد أفعاله ريه لله تعالى أن 
يضاف إليه أي شر ”)على حسب زعمهم -ويعنون نفي صفات الله سبحانه 


“1۹۳١٠۱۹۲ / ١ ( انظر : الصواعق المرسلة‎ )١( 
. ) ١؟؟ص( الجهمية المعتزلة / للعقل‎ )۲( 
. )۱۸٤/۳( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
. ( Ma BS | اميد ار‎ 10 
الإيمان بالقدر يتعلق بمسائل هى‎ )5( 
: (أ) قيام الحجة على الخلق : فلله الحجة البالغة علي خلقه ويعضح ذلك بأمور هي‎ 

» أن الله خلق للعباد قدرة وإرادة ومشيئة وفعلاء فبالقدرة يستطيعون القيام بالتكاليف المناطة بهم‎ ]١[ 
وبالإرادة والمشيئة يصح توجيه الخطاب إليهم بالأوامر والنواهي » وعلى الفعل يقع الجزاء على الخير‎ 
خبرا وغلئ الشر شرا » إلا أن يعفو الله جل وعلا ومن أدلة ذلك في إثبات القدرة للعبد قوله‎ 
رفي إثبات‎ 23٠١-4 : ألم جل له عن ى ولسانا وسفن ى وَهديه التجدين 69 © البلد‎  : تعالى‎ 
المشيفة والإرادة للعبد قوله تعالى : لإ وما تاءوتن إلا أن يشَاء اللّهُ 4 الإنسان: ۰ لإ أن شاء منكُم أن‎ 
يستقيم © 4 التكوير : 58 . وفي إثبات الفعل للعبد ومؤاخذته بفعله قوله تعالى : ل كل نفس‎ 
ہما كَسْبَت رهينة 62 ) المدثر :8" . فالسلف يشبتون هذه الأمور مع إثباتهم للقدر بعراتبه الأربع‎ 
ي‎ 

الأولى : الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء فعلم الله جل وعلا ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان 

كيف سيكون . ` 

الثانية : الإيمان بان الله عز وجل قد كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة صغيراً أو كبيراً من أحوال 

بني آدم وأعمالهم . : 


0 الشناعت 


وتعالى » فهم يحبون الوسم بهذا اللقب لكونه يحمل معنيين من أصولهم الخمسة 
وهو أصل التوحيد » وأصل العدل "“ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ؛ و“ ضفاة اة من الععرلة 
وغيرهم سموا نفي الصفات توحيدا e‏ 

٩[‏ ] أهل الحق : وهذه من الأسماء التى تسمت بها المعتزلة ( أهل الحق والفرقة 
الناجية ور ادهم ان "ما ورد في نضائل هذه الفرقة عليهم » ويطلقون على 
اى لشي زهي لدم ا هو اله عند نفيهم للصفات (") 

[١]المجوسية‏ : ( الثنوية )1*7 : وهم ينفرون من هذا الاسم » والذي يطلقه 


الغالغة : الإيمان بعموم مشيئة الله عز وجل وأنها الموجبة لكل ما في الوجود فما وقع في الوجود من 
عمل فإنما وقع بمشيكة الله » ومالم يقع فإن الله لم يشأ وقوعه ولو شاء وقوعه لوقع 
الرابعة: الإيمان بان الله خالق كل شيء ومن ذلك العباد وافعالهم 8 21120010 
[الصافات : 85 ] . 
[] إرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع وترتيب ال جزاء عليه 
[؟] عدم التكليف با لا يطاق . 
(ب) تنزيه الله جل وعلا عن الظلم . 
( ج) إثبات الحكمة له جل وعلا في فعله وأمره . 
( د) التلازم بين الإبمان بالقدر والتوحيد . عن ابن عباس جف قال : إن الله نظم القدر بالتوحيد فمن 
كذب بالقدر فقد نقض التوحيد». شرح أصول الاعتقاد / للالكائي( ؟ / ٦۲۳‏ ) برقم / ۱۱۱۲ . 

)١(‏ الملل والنحل / للشهرستاني 4١ ١ 4٠ / ١(‏ 446 )» شرح الاصول الخمسة/ للقاضي عبد الجبار 
(ص78١-7١)ء‏ مقالات الإسلاميين / للاشعري ( ۲٠١ / ١‏ ) ء تاريخ المذاهب الإسلامية / محمد 
بو زهرة ( ص٦۰۱۲‏ ۱۲۷ ) . 

(۲) مجموع الفتارى ( ۱۱ / )٤۸۸‏ . 

(5) العلم الشامخ / للمقبلي ( ص٠ SNE‏ - مصر - ١۳۲۸‏ ه- الجهمية والمعتزلة /د. ناصر ` 
العقل (ص٤١١)‏ . 

(4 ) الثنوية : يقولون : أن النور والظلمة أزليان » ويزعمون أنه ثم إلهين وخالقين » خالق للخبر › والنور 
والضياء » وخالق للشر والظلمة والبلاء » يقولون : إن الله لم يخلق الظلمة والبلاء والهوام والسباع وهم 
أربع فرق : المانوية » الديصانية » المرقونية » المزدكية » انظر : التنبيه والرد / للملطي (١‏ ص5١١-١١١1)»‏ 
والفرق بين الفرّق / للبغدادي (ص”7١٠)‏ ء التبصير في الدين / للأسفاريني (ص70١-157)‏ ؛ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين / الرازي ( ص )١١۳ -١۱۲۱‏ . 


۷ 
ہے _ 


عليهم أهل السنّة والجماعة » والسبب في تلقيبهم بهذا اللقب لقولهم بان العبد 
يخلق أفعاله فتشابهوا بالشنوية وامجوس الذين يقررون وجود إلهين احدهما للخير 
والآخرللشر”'2 . 

وقد ورد ذكر هذا اللقب في حديث ابن عمر - فقا - قال : قال رسول الله 
عله ٠:‏ لكل أمة مجوس » والقدرية مجو هذه الأمة » . ...۲ »قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - : « ولهذا كان المعتزلة ونحوهم من القدرية 
(CT)‏ 


کے می ا س الشعاعي 


مجوس هذه الأمة » 
[1] الواردية : سموا بذلك لقولهم بان المؤمنين لا يدخلون النار وإما يردون 
عليها » ومن أدخل النار لا يخرج منها قط 2*7 . 
[؟١]‏ المخيرة : لقولهم بان العبد يختار أفعاله دون الله عز وجل . 
قال الامام أبو محمد اليمني ‏ رحمه الله في كلامه مع المعتزلة القدرية ؛ | 
١‏ 9 فصح بادعائكم أنكم القدرية والخيرة » ونحن لا نقول بقولكم » بل 
الحول والقول لله سبحانه يفعل ما يشاء ويخكم ما یرید 2)20'6 . 


E‏ يي اه 


)١(‏ الملل والنحل / للشهرستاني (١17/1ه-58‏ ) » والفرق بين الفرّق / للبغداي ( 95-46 ) الخطط./ 
للمقريزي )۳٤۸/۲(‏ . 

(1) رواه احمد في مسنده (85/15) وأبو داود في ننه : كعاب اسن » باب في القدر ( ٦۷/١‏ ) 
ح۹۹۱ + ۹۲ » من حديث عبد الله بن عمر » وحذيفة بن اليمان » ومشكاة المصابيح ( ۳۸/١‏ ) 
ح۷٠٠‏ . وقال الالباني : الحديث حسن بطرقه . انظر : صحيح الجامع برقم /51577 . 

(۳) مجموع الفتاوى )1١5/015(‏ . 

(4) انظر : المصدر السابق )١١15/1( 6 )1491-488/11١(‏ » درء تعارض العقل والنقل ( )٠١/‏ ط. 
جامعة الإمام » مذاهب الإسلاميين / للدكتور: عبد الرحمن بدوي )58/١(‏ » دار العلم للملايين - 
بيروت - لبنان - ط الثالثة (9481١م)‏ . 1 ش 

(ه) غقائد الثلاث والسبعين فرقة / لأبي محمد اليمني )79014/١(‏ . 


-- الشفاعسي 


المبحث الثالث 
مصادر المعتزلة في التلقي والإستد لال 
له محم همه عه 

يعتمد المعتزلة في إثبات العقيدة على العقل دون النقل ويجعلون العقل وحده 
أصل علمهم ويفردونه ويجعلون القرآن والإيمان تابعين له » والمعقولات عندهم هي 
الأصول الكلية الأولية المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن ('“ . 

وبسبب اعتمادهم على هذا الأاصل أصبح بعضهم يتجرا على الله تعالى وعلى 
رسوله تيه ويتكلم بكلام يؤدي بصاحبه إلى التهلكه» فهذا عمرو بن عبيد 
المعتزلي يذكر حديث النبي تله ويقول : (( لو سمعت رسول الله َه لرددته » 
وقال : إن كانت ل تبت يدا أبي لهب وتب 0) 4 في اللوح المحفوظ » فما لله على 
ابن آدم حجةٌ )) ١ . ٩"‏ 

وبهذا يعرف الغلو في طرح النصوص الشرعية إذا خالفت عقولهم وأقوالهم. 

لذا كان من نتائج هذا المنهج أنهم تحكموا في نصوص الوحي بعقولهم » فما وافق 
عقولهم أثبتوه وما خالفها نفوه »ومن هنا أتوا بأقوال في مسائل الاعتقاد خالفوا فيها 
إجماع السلف وحرفوا بسببها نصوص الوحي الكريم ويزعمون أنه تأويل » وضعفوا 
الأحاديث التي لا توافق عقولهم بحجة أنها أخبار آحاد أو منسوخة أو نحو ذلك من 
الأقوال . 

وبهذا نعرف أن المعتزلة كغيرها من سائر أصحاب الأهواء والبدع لا تكتفي 
بمصادر الحق التي هي مصادر التلقي والإستدلال عند السلف أهل السئّة والجماعة ' 
ولكن يعتبرون المصادر الأمباسية تبعاً لما جعلوها عندهم مرتكزا لمصادر التلقي 
والإستدلال نبينها في المطالب الآتية : 


س .—— 


. ) ۳۳۸ / ۳ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) ٠٠١١٠٠۰٤ / 5( سير اعلام النبلاء / للذهبي‎ )۲( 


0 ۳4 
الشماعي 


المطلب الأول 
القرآن والسنة والإجماع وموقفهم منها 


ر 4-3 


الفرع الأول : القرآن الكريم وموقفهم منه : 

يجعلونه مصسدرا فى !نخد الآيات الى تنص على العموم كايات الوعية 
فيجعلونها دليلاً على تخليد اهل الذنوب والمعاصي من أهل الكبائر وإن كانوا ماتوا 
0 : 
بالا اع لوحو ا E‏ 
ويقولون في قول الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن 
يشَاء 4 [ النساء ]١١5-48:‏ » إنه يغفر للمجتنبين الكبير الصغير . 

يفول القاسم الرسي - رحمه الله : ‹ NT‏ لشو و 
دون الشرك وإن كان صغيراً ».. وقد يغفر لمن تاب منه فيكون قوله تعالى  :‏ أن 
يشاء ‏ أي لمن تاب من الكبائر 7¢ ۰ 

فهم يسلكون طريق التأويل حتى يستقيم لهم القول في إظهار آرائهم الاعتقادية 
0 في في رر ااي اا عاد والاسبعد ل اليعليها إن يعتنقوا الآراء 
بعقولهم ثم ينظروا في كتاب الله فإذا وجدوه ينقض ما قاسوا ويبطل ما أسسوا 
طلبوا له أنواع التأويلات » "“ . 

الفرع الثاني : السنة النبوية وموقفهم منها : 

ما كان موافقًا لمعتقداتهم اخذوه وما عارضها أولوه إن كان متواتراً » وتقديم 


)١(‏ كتاب العدل والتوحيد / للقاسم الرسي ( ضمن رسائل العدل والتوحيد ) قدم لها / سيف الدين 
الكاتب (ص580). ش 

(؟) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهههية وللشبهة | لابن قتيبة الدينوري و5 3) دار الكتب العلمية 
بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى ( ٥۰٤۱ھ‏ ١۱۹۸م‏ ). 


2£ 
ا ا الشماعمي 


الحكم العقلي عليه فهو الذي يستحسن مايراه حسناً ويستقبح ما يراه قبيحا (') 

وإن كان خب رآحاد فإنهم يقدمون الحكم العقلي عليه مطلقاً سواء في العقائد 1 
في الشرائع العملية » بل إنهم ردوا أخبار الأحاد في العقائد جملة بدعوى أن 
العقيدة يجب أن تثبت بطريق قطعي يقيني لا بطريق ظني كخبر الواحد » ولم" 
يفرقوا بين ما هو صحيح من الأحاديث أو غيره من درجات الحديث » بل يكفي 
مخالفته لما ادعوه معقولاً لردّه وعدم العمل به »> بل والقدح في رواته بغاية الجرأة 
والوقاحة 29 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - ٠:‏ والمعتزلة أيضاً تفسق من الصحابة 
والتابعين طوائف وتطعن في كثير منهم » وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف 
آراءهم وأهواءهم ۲( . 

وكان من جراء ذلك أن رد المعتزلة الكثير من العقائد الثابتة عن رسول الله له 
كعذاب القبر“ » وكالإيمان بالحوض والصراط والميزان والشفاعة » وكذلك رؤية الله 
تعالى في الآخرة » وكل هذا بدعوى مناقضتها للعقل » أو تعارضها مع الكتاب › أر 
أحاديث أخرى بزعمهم °“ . ْ 

قال الامام الشاطبي- رحمه اللّه-: « وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملةء 


)١(‏ انظر : الفرق بين الفرّق / للبغدادي( ص97-. .)١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين / للفخر 
الرازي ص١4 ٤٠١‏ ) » البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان / للسكسكي ( ص05 55.6 ) » ذكر 
مذاهن الفرق الثنتين وسبعين / لعبد الله اسعد اليافعي ( ص٦٥‏ 2 07 ) . 

(؟) المعتزلة بين القديم والحديث / محمد العبده » طارق عبدالحليم (ص85) .. 

(؟) مجموع الفتاوى ( ١54 / ٤‏ ). 

() الملل والنحل / للشهرستاني ( ١‏ / 4 ) » الفرق بين الفرق للبغدادي ( ص۹۷ 186 ) › فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة / للقاضي عبدال جبار وآخرون / تحقيق : فؤاد سيد ( ص۲٠۲‏ ) _ الدار التونسية ‏ 
تونس ‏ ط ( ۱۳۹۳ھ ٤۱۹۷م‏ ) . ٤‏ 

(ه) الاعتصام/ للشاطبي _ تحقيق سليم الهلالي ( ١‏ / ۲۹۲ ) _ دار ابن عفان _ الخبر ‏ السعودية _ ط 
الأولى ( ۱۲٤۱ھ‏ ۹۹۲١م‏ ) » المعتزلة بين القديم والحديث / محمد العبده / طارق عبدالحليم 
( ص ۰)۸۲ 


5 ۴۷1 
= الشماعي 


والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن .. ولا ردوها بتحكم العقول , 
كان الكلام مُعهم راجعاً إلى أصل التحسين والتقبيح ( 2000 

فقد قرر هذا المعنى أهل الكلام فى كثير من كتبهم . وردوا به أحاديث صحيحة 
مشهورة » بل أحاديث متواترة زعموا أنها آحاد » وأنها ظنية » فلا يؤخذ بهافى 
العقيدة . 

فمن المعتزلة الذين سطروا هذا المعنى القاضي عبدالجبار » فقد قال : « وأما ما لا 
يعلم كونه 'صدقا ولا كذبا » فهو كأخبار الآحاد > وما هذه سبيله يجوز العمل به إذا 
ورد بشرائطه » فأما قبوله فيما طريقه الاعتقادات فلا . ش 

وبهذا المنهج خالفوا منهج السلف في الاعتصام بالكتاب والسنة وأخذ الاعتقاد 
نی 0 . 

ويقول القاضي أيضا وهو يعارض ويرد على من يغبت رؤية الله تعالى : « .... 
إن جميع ما رووه وذكروه أخبار آحاد ولا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم لأن كل 
واحد من الخبرين يجوز عليه الغلط .. وإنما يعمل بأخبار الأحاد في فروع الدين › 
ولذلك لا يرجع إليه في معرفة التوحيد اعد ل ا ارال الف 

فبناء على هذه القاعدة التى سار عليها القاضى عبدالجبار المعتزلى وجماعته من 
المعتزلة ردت أحاديث الرؤية والشفاعة وغيرها ”° . 

الفرع الثالث : الإجماع وموقف المعتزلة منه : 

إن المعتزلة بجميع فرقها ترد الإجماع » وأما ما روي عنهم بقبوله فهومن باب 
)١(‏ الإعتصام / للشاطبي ١(‏ / 598) . ْ 
(۲) شرح الأصول الخمسة( ص۹٦۷)‏ . 
(7) انظر : الفرقان بين الحق والباطل / لابن تيمية _ تحقيق الأرناؤرط (ص7١‏ ) . 
(:) المغني في أبواب التوحيد والعدل / للقاضي عبدالجبار ‏ تحقيق الد كتور : محمود محمد قاسم () / 


°( . 
(ه5) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص۹٦۲‏ › 1۷۲ 1910). 


ا ا 


YY 
سس گے حا سے‎ 


التمويه . فالقاضي عبدالجبار يقر بحجية الإجماع > ولكن الإجماع عنده بخلاف 
إجماع أهل السنة والجماعة وهو ما أجمعت عليه الأمة » بل الإجماع عنده لا يرتبط 
بالعدد بقدر ما يرتبط بطاعة الله » فهو عنده ينطبق حتى على الفرد الواحد 20 , 
ولكن الواحد لايمكن أن يكون إجماعا » فالإجماع عنده والحجة تكون بقول الإمام 
المعحصوم عنده ولابد أن يكون من المعتزلة أنفسهم » فهنا يظهر تداخل الشيعة 
إن النظام ”"“ كان أول من رد الإجماع في الأمة » وجوّز إجماع الأمة في جميع 
الأعصار على الخطأ » وفي الواقع هو الذي وقع في الخطأ وليس إجماع المسلمين » 
فقد خالف إجماع الأمة في كثير من الأمور ("؟ . 


)2001 انظر : فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة / للقاضي عبدالجبار وآخرين / تحقيق : فؤاد سيد (ص85١)2»‏ 
شرح الأصول الخمسة (( ص؛ © ) . 

(۲) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري » أبو إسحاق النظام » من أئمة المعتزلة » تبحر في علوم الفلسفة 
والكلام » وانفرد بآراء خاصة » وقد تابعته فرقة من المعتزلة» سميت ( النظامية ) نسبة إليه » وكان سيء 
السيرة » خالط الثنويه والمجوس والفلاسفة وأخذ عنهم الكثير » توفي سنة ١17ه‏ . انظر : لسان الميزان 
| لابن حجر( ١‏ / 55) برقم / ٠۷١‏ الوافي بالوفيات للصفدي ( )١5-١5 / ١‏ » النجوم الزاهرة / 
للاتابكي (۲ / 554 )» سير اعلام النبلاء /للذهبي 041584١ / ٠١(‏ )ءالأعلام / للزركلي ١(‏ / 
۳ ) عقائد الثلاث والسبغين فرقة / لابى محمد اليمنى ( )”*٠8 / ١‏ . 

(۳) انظر : تأويل مختلف الحديث / لابن قن( نة ٠‏ 6 طالمكتب الإسلامي ‏ بيروت _ لبنان _ 
طبدون , 


WY 


ا ي الشماعي ج ا کی 


المطلب الثاني 
العقل 


اگوہ ےہ ےھ ہہ ےہ کے __ 


من مصادرهم الرئيسية المعتمدة هي ( العقل أو العقليات أو القواعد العقلية ) : 
يعتبر المعتزلة من أشهر الفرق الكلامية الذين عارضوا صحيج المنقول بشبهاتهم 
لق رف مسترت وقد رن سهد امس ناكد بحا مما كي 
اليونانية في عهد الخليفة المأمون » حيث درسوا الفلسفة فأحد د ل 
خطيراً في المعتقد ECT‏ 
فأوهام البقول وظنونها أو ما يسبمونه العقليات ا العقلية جعلوها هي 
الأصل في تقرير العقيدة وأصول الدينء وقدّموها على نصوص الكتاب والسنّة» وجعلوا 
التخرصات العقلية هي امحكُمة»ونصوص الشرع هي المحكوم عليها » فصار العقل 
عندهم هو الخصم للشرع وهو الحكم على كلام الم عز وجل - وكلام رسوله غیت ينه . 
وبسبب اعتماد المعتزلة على العقل ‏ واعتبار حجيته الحجة القاطعة » وطرح ما لا 


درا مت وطن ريمن الوحي » أصبح بعضهم يتجرأ على الله تعالى وعلى رسوله 

عله » ويتكلم بكلام يؤدي بصاحبه إلى التهلكة» فهذا عمرو بن عبيد > وهومن 
رواد المعتزلة يذكر حديث الصادق الصلاوق قزل :وال شتفت لعي ”ا 
يقول هذا لكذبته » ولو سمعت زيد 247 بن وهب يقول هذا ما أجبته ولو سمعت 


. ) 77 / ١( انظر : لللل والنحل / للشهرستاني‎ )١( 

(؟) انظر : الجهمية والمعتزلة / للد كتور : ناصر العقل (ص ١69‏ ) . 

() هو سلليمان بن ميئران الأسدي محمد الكاهلي المشهور بالاعمش ‏ أبو محمد » مقرئ ومحدث > ولد 

. بقرية (امُّه) من اعمال طبرستان سنة ١5ه»‏ وتوفي سنة ٠٤۸‏ ه بالكوفة . انظر : سير أعلام النبلاء / 

للذهبي (148-777/7) » تهذيب التهذيب / لابن حجر( 5515/14) ؛ » الأعلام / للزركلي ( ٣‏ / 
٥‏ ) ء شذرات الذهب / لابن العماد ( ج١‏ / )۲۲١‏ المجلد الأول . 

( ) هو ابو سليمان زيد بن وهب الجهني الكوفي » الإمام » الحجة » سمع من بعض الصحابة وقرأ على ابن 
مسعود ب رضي الله عنهم أجمعين ‏ » توفي في حدود سنة 1/ه . انظر : سير أعلام النبلاء / 
للذهبي (؛ / 195 ) » تهذيب التهذيب / لابن حجر( ” / ٤۲۷‏ ) . 


Y4 


کے جمد کے 


الشماعي 
غ ی یود وقول كلها قلعم ول ميقعت ر 0 ل ا 
ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا » '“ . 

ويقول واصل بن عطاء رأس المعتزلة؛ « إن كل خبر لا يمكن التواطؤ والتراسل 
والاتفاق على غير التواطؤ فهو حجة » وما يصح ذلك فيه فهو مطرح... » () , ' 

وقد فاق أبو الهذيل العلاف ("2 شيخه واصل في رد الأخبار واعتبار الحجة في 
المعتولآت سیت اشغرط تروط فى قول حه الل بان يكون مكوائراً :وان يكو 
أحد رواته من أهل الجنة . ١‏ 

قال عبدالقاهرالبغدادي ‏ رحمه الله ٠:-‏ ما أراد أبو الهذيل باعتباره عشرين 
في الحجة من جهة الخبر إذا كان فيهم واحد من أهل الجنة إلا تعطيل الأخبارء...» 
وأرادوا بواحد من أهل الجنة من كان في نحلته من الاعتزال. .. » 249 . 

وهذا الشرط الذي انتعرطه أبو الهذيل العلا يها مرادن ذلك إسقاظ عة 
القن وققدم ججح الاين الف فة فده ربوك ذلك قوله : ٠‏ 
الرواية ريبة » والحجة في المقاييس » “ . 
وادعى النظام أن الأحاديث اط :راد ا تنسخ الأخبار » فقد 


» ٠١4 / 5( والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ » )١77 / ١؟( ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )١( 
. (0 

(۲) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة / للقاضي : عبدالجبار وآخرين ( ص٤۲۳‏ ) . 

(7) هو أبؤ الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي » المعروف بالعلاف » ولد في البصرة 
سنة ١11١هاء‏ وقيل ١١٠٠ه‏ » شيخ البصريين في الاعتزال » ومن أكبر علمائهم » وصاحب المقالات في 
مذهبهم » أخذ الاعتزال عن عثمان الطويل تلميذ واصل بن عطاء » كان له إطلاع كبير على الفلسفة » 
توفي سنة ٣۲۲ھ‏ . انظر : تاريخ بغداد / للخطيب ( 7 / 755) برقم / ۱٤۸۲‏ » وفيات الأعيان / 
لابن خلكان ( + / ۲٠١‏ ) برقم / 5605 » سير اعلام النبلاء / للذهبي ( ٠)٤١ ١٤۲ / ٠١‏ 
لسان الميزان / لابن حجر ( © / 58 ) برقم / ٠۸٠٠١‏ شذرات الذهب / لابن العماد ( ج۲ / 
٥‏ )المجلد الأول . 

(4) الفرق بين الفرق ( ص١٠٠‏ ) بتصرف يسير . 

(5) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة / للقاضي عبدالجبار وآخرين )٠٠۹(‏ . 


¥0 : 95 2 


ذكر ابن قغيبة ٠”‏ عن النظام » بان له أقاويل في أحاديث يدّعى عليها أنها مناقضة 
للكتاب » وأحاديث أخرى يستبشعها من جهة العقل › وذكر أن جهة العقل قد 
تنسخ الأخبار » وأحاديث ينقض بعضها بعضا " . 

فقد اشتد تمسك المعتزلة بمنهجهم العقلي الذي أخذ في التولي عن الأدلة النقلية 
رويداً رويداً حتى بلغ القمة على يد النظام » فبقدر ما يقربون من الفكر الفلسفي 
المترجم بقدر ما يبتعدون عن الأدلة النقلية » فلما تعانق الفكر المعتزلي والفلسفي 
على يد النظام » استوت مقالة واصل بن عطا على سوقها بعد أن اشتد عودها على 
يد أبي الهذيل العلاف .. ونمت مقالة المعتزلة على ثلاث مراحل : 

الأولى : اطراح جميع الأخبار مالم يتقرر عدم إمكان التواطؤ. 

الثانية : الأخبار ريبة والحجة في المقاييس . 

الثالثة : الحجة قد تنسخ الأخبار" . 

ويذكر القاضي عبدالجبار انواع الدلالات ويقدم عليها حجة العقل فيقول في 
ذلك إلا لدت ت : حجية العقل » والكتاب » والسنّة » والإجماع ؛ 
ومعرفة الله لا تنال إلا بالعقل م © . 

ويرى أن الأخبار في الاعتقادات ینا عفان كانت موافقة بجح المقول 


› هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » الإمام » العالم » الكاتب » الأديب » اللغري‎ )١( 
ه١ قال عنه الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي : (( كان ثقة » ديناء فاضلا )) ء ولد ببغداد سنة‎ 
من مصنفاته : ( تاويل مختلف الحديث » غريب القرآن » الشعر والشعراء ) وغير ذلك » توفي سنة‎ 
سیر اعلام‎ ›» ٥۳۰۹ / ه وقيل ٩۲۷ھ . أنظر : تاريخ بغداد / للخطيب (۱۷۰/۱۰) برقم‎ 
.) ١307 / 4 النبلاء / للذهبي(701-797/117) بالأعلام / للزركلي(‎ 

(۲) انظر : تاويل مختلف الحديث / لابن قتيبة ‏ تحقيق : عبدالقادر أحمد عطا ( ص۷٤٠  )14‏ دار 
الكتب الإسلامية _ القاهرة ‏ مصر _ ط الأولى ( ١١٤٠ه)‏ . 

(8) انظر : معالم طريق السلف في أصول الفقه ‏ الشبات والشمول في الشريعة الإسلامية ‏ للدكتور : 
ا _ مكة المكرمة _ السعودية _ ط الأولى 
( ۰۸ھ ) . 

+: شرع الاسرل اة اتلاي عار رس‎ )٤( 


كا دأ 5 
ا الشماعىن 


ل ص حہ لوس 


قبلت واعتقد وجوبهاء ولكن لا لأنها حجة» ولا لمكانها » بل للحجة العقلية » وإن 
لم تكن موافقة لها ففيها مسلكان » إما التأويل » أو الرد والحكم بان النبي تيه لم 
يقلها » وإن قالها فإنما قالها على طريق الحكاية عن غيره ”"“ . 

ويصرح القاضي عبدالجبار بمنهجه تجاه العقل والنقل فيعتبر ما يزعمه العقل أصلا ' 
والنقل فرعا تابعاً له » ولا يمكن أن يستدل بصحيح المنقول في معظم مسائل 
فين لوحك سيان ا ل 
على ذلك بالأدلة النقلية قائلاً : .. ولو استدللنا بشيء منها على الله لكنا 
0 ال" 

وما سبق يتبين لنا أن المعتزلة بنوا أصول دينهم على ما اعتبروه عقليات » وقدموه 
على نصوص الكتاب والسَئة » وطرحوا الأخبار التي لا توافق عقولهم » واعتبروا 
الحا ري الح وري المنطق » وزعموا أن 
معقولاتهم تنسخ الأخبار . 

وأنها الحجة القاطعة المقدمة على صحيح المنقول . 

ونقول :إن منهج السلف أهل السُنّة والجماعة في ذلك تقديم النقل على العقل 
وعدم إهمال العقل فالنقل الصحيح يوافق العقل الصريح الخالي من الشبهات ولا 
يحصل بينهما تعارض إلا عند فساد أحدهما . 

وأن منهج السلف مبني على التسليم لوحي الله تغالى عن علم ونه ودزاية .اول 
يتصور عقلاً أن يسلم لوحي الله إلا من اتفق عنده صحيح صحيح المنقول مع صريح المعقول. 

وكذلك الدليل الشرعي قد يكون سمعياً وقد يكون عقلياً "2 » وبهذا يتم توافق 
سطع الول مع صريح المعقول + 

وقد وفق كثير من السلف للمنهج الوسطء فقالوا : إن العقل الصريح موافق للنقل 


. المصدر السابق ( ص۸۸)‎ )١( 
. )١948 / ١ ( انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 


اوا ا ا للها 
الضحيح » واسخدلوا بادلة القرآن السمعية والعقلية التي ترشد العقل وتوجهه إلى 
الحق باقرب الطرق وأيسرها » فجمعوا بين طريقي السمع والعقل » لمعرفتهم أن دلالة 
الكتاب والسّنّة على أصول الدين ليست خبرية محضة كما تصور المتكلمون » بل 
الكعاب المي دلا الخلق وهدياهم إلى الآيات والبراهين والأدلة العقلية الموافقة 
رجا 

وقد اتفق صريح المعقول مع صحيح المنقول على أن كتاب الله وسنة رسوله عه 
تفيدان اليقين والعلم » ويهديان إلى صراط الله الستقيم » زان مقدموا العقل على 
النقل مضطربون متناقضون . 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: إن أرباب هذا القانون الذي 
منعهم استفادة اليقين من كلام الله ورسوله مضظربون في العقل الذي يعارض كر 
أشد اضطراب 00 

وقال. رحمه الله تعالى : « وهذه العقؤل المضطربة المتناقضة إنما تفيد الشكوك ' 
والخيّرة والب والجيل المركتب فإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذ e‏ 
ورمي بهذه العقول تحت الأقدام وخظے خن جیا الله وحط أصحابها » 

ويقول شيخ الاسام ابن تيمية حرحمه الله » ما لم بصريح العقل لا بتصور 
. أن يعارضه الشرع البتة » بل بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط » ' 

وأصل الشرع ثابت في نفسه سواء علمه العبد بعقله أم لم يعلم فالعقل تاع ٠‏ 
متبوع » يقول شيخ الإسلام رحمه الله : « فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في 
نفسه سواء علمنا بعقولنا أم لم نعلمه » فهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا 


٠)١ (‏ انظر : معارج الوصول / لابن تيمية ( ضمن مجموع الرسائل الكبرى ( 5 )دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت _ لبنان _ ط / بدون . 

(؟) الصواعق المرسلة ( ۲ / )۷۸١‏ . 

(؟) المصدر السابق ( ۲ / ۷۹۱) . 

(AT / ( والصواعق المرسلة / لابن القيم‎ » ) ١۷ / ١ در تعارض العقل والنقل لابن تيميةز‎ )٤( 


۸ 


د 
ولک كن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا , فإن العقل إذا علم ما هو عليه 
الشرع في نفسه صار عالما به. . ولو لم يعلمه لكان جاهلاً ناقصاً ۲" » وقال أيضاً : 
١‏ فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر 
ليس موقوفا على وجودنا فضلاً عن أن يكون موقوفا على عقولنا أو على الادلة التي. 
نعلمها بعقولنا » وهذا كما أن وجود الرب تعالى وما يستحق من الأسماء والصفات 
ثابت في نفس الأمر سواء علمناه أو لم نعلمه فتبين بذلك أن العقل ليس أصلاً 
لثبوت الشرع في نفسه ولا معطياً له صفة لم تكن له» ولا مفيداً له صفة كمال » إذ 
العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم » تابع له ليس مؤثراً فيه » ('؟ . 

فلذلك يعلم أهل السئّة والجماعة أن القول بمعارضة العقل للنقل أو جعله المصدر 
الرئيسي هو قول محدث مبتدع من علماء الكلام الذين تأثروا بالفلاسفة بداية في 


الشماعان_ ...سج 


. )۸۹ / ١( درء تعارض العقل والنقل / لابن تيمية‎ )١( 
. ) ٣)٥ 544/8 (› )۸۸ / ١( المصدر السابة‎ )١( 


۷۹ 


«اعد سا 


المطلب الثالت 


3 


الفلسفات وعقائد الأمم الأخرى 


من مصادر التلقي والاستدلال عند المعتزلة ( الفلسفات وعقائد الأم الأخرى ) : 
كالفلسفة اليونانية اعدو عن ناضيف اة وات والحوسية 
والجهمية“ . 0000 ١‏ 
٠‏ فاخذهم عن الفلاسفة أثّرَ في مصادرهم حتى عدوها مصدراً للتلقي والاستدلال» 
فالمعتزلة مع | عطائهم العقل الحرية الكاملة ليستدل بنفسه على مسائل الاعتقاد 
فإنهم استخدموا في استدلالهم في مسائلهم الاعتقادية أدلة وشبهات فلسفية 
كدليل الجواهر والأعراض الذي استدلوا به على وجود الله » وكاستدلالهم بأصولهم. 
وشبهاتهم كلفظ الجسم والعرض والتركيب والحيز والجهة وتحوها والتي أدت بهم 
إلى تحريف معاني الآيات القرآنية الواردة فى:إثبات صفات الله تعالى حيث عارضوها 
نيذه الشات 1 كبا سکیا على الاد النبوية الوار دة في الصفات بأنها ظنية 
ولا سيما أخباز الآحاد حيث اعتبروها ظنية الثبوت والدلالة ولا يجوز الاستدلال بها 


)20 الصابغة : الصابي » لغة هو : الخارج من دين إلى دين » وهم الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل - عت - : 
كانوا يسكنون ( حران ) وكانوا يعظمون الكواكب السبعة ويقولون إنها مدبرة هذا العالم . وهم 


)20 السمنية : هم بعض فلاسفة الهند وهم يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات » يقولون بالتناسخ وقدم 
العالم »وإبطال النظر والاستدلال » أنكروا المغاد والبعث بعد الموت . انظر : الفرق بين الفرق / 
للبغدادي (ص*١ )7‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبنان ‏ ط / بدون » التبصير في الدين / 
للاسفرائيني ( ص19 )١‏ . 

(7) الجهمية والمعتزلة / للدكتور : ناصر العقل (ص59١)‏ . 


A۰ 
گے ہے‎ 


الشماعيي 1 اہ کے ہے 
في مسائل الاعتقاد عندهم '“ . ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ردا على الطرق الكلامية ومنهج 
الفلاسفة ؛ « لقد تاملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً 
ولا تروي غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن إقرا في الإثبات ف الرّحْس على 
العرش استوی 0 4[ طه : ہ ].. » (7) , 

وقال ‏ رحمه الله. , « فإنه لا يوجد في كلام النبي تله » ولا أحد من الصحابة 
والتابعين » ولا أحد من الأئمة المتبوعين أنه علق بمسمى لفظ الجوهر وال جسم والتحيّر 
والعرض ونحو ذلك شيئا من أصول الدين » لا الدلائل ولا المسائل » 259 . 

. فيزعم أهل الدع أن العلوم الإلهية غامضة خفية » ولا يمكن معرفتها إلا عن طريق 
المنطق والفلسفة لذلك كانت من مصادرهم في التلقي (؟) : 

وقال الامام الأشعري رحمه الله _ .هو يتكلم عن نفي المعتزلة لصفات الله عز 
ولچ «.وهذاقول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم 
صانعا لم يزل » ليس بعالم ولا قدير ولا حي ولا سميع ... » (°“ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه-؛ «ودخل بعض أهل الكلام والجدل من 
المنتسبين إلى الإسلام من المعتزلة ونحوهم إلى بعض مقالة الصابئة والمشركين »(. 

فالأخذ عن أهل الكتاب وأصحاب الملل الأخرى كالمجوس والصابئة والفلاسفة 


)1( انظر : منهج السلف والمتكلمين في العقل والنقل / لجاب أدريس علي مير ( 448/5 ) » ودراسات في 
الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها / للد كتور : ناصر العقل ( ص؛ )١0‏ . مركز الدراسات 
رالإعلام _ دار أشبيليا ‏ الرياض _ السعودية ‏ ط الأولى 418 ١ه‏ ۱۹۹۷م ) . 

(۲) بيان تلبيس الجهمية ( نقض تاسيس الجهمية ) )٠١۹ / ١(‏ » وذكرابن تيمية أيضًا هذا الكلام عن 
الفخر الرازي في مجموع الفتاوئ ( 7/8/4 »۷۳ ) . 

. ) 08 | ١( موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول‎ )١( 

(4) انظر: تهافت الفلاسفة / لآبي حامد الغزالي ‏ تحقيق / سليمان دنيا (ص84) _دار المعارف ‏ ط٠‏ . 

(5) مقالات الإسلاميين / للاشعري (؟ / ۱۷۷) . 

(1) مجموع الفتارى ( ۱۲ / ۲۷) . 


ا ۴۸۱ 
كد الشماعي 


وقد حذر النبي عله أمته من الوقوع في ذلك » ومنه مارواه جابر بن عبد الله أن 


عمر بن الخطاب ‏ فط أتى رسول الله يله ببسخة من التوراة فقال: يارسول الله » 
هذه نسخة من التوارة »... فسكت » فجعل يقرا ووجه رسول الله لله يتغير» فقال 
أبو بكر : كلتك الثواكل » ما ترى بوجه رسول الله يه ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول 
الله له فقال : أعموذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله » رضيناً بالله ربا 
وبالإسلام ديناً ومحمد نبياً » فقال رسول الله تله : « والذي نفس محمد بيده . لو 
بدأ لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل » ولو كان حيا 
وأدرك نبوتي لا تبعني» ('2 . 

فالأصل في ذلك المصادر اليقينية مصادر أهل السنّة والجماعة وعدم الاعتماد على 
المصادر الظنية التي يتطرق إليها | الشك . 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده 47١ / 7١(‏ ) » والدارمي في سننه : باب ما يتقي من تفسير حديث النبي وقول 
غيره عند قوله تیه )۱۱١ ۰۱۱١ / ١(‏ ج١44‏ » جامع بيان العلم وفضله / لابن عبدالبر (” / 
١‏ ) » وقال الألباني : الحديث حسن بكثرة طرقه . انظر : مشكاة المصابيح ( ١(٠ ١الالح ) 1۳ / ١‏ 
/ ۸( 146 . 


TAY 


کک ہہ ہے 


الشماعي 
المطلب الرابع 
الأهواء والنزعات الشخصية عند فرقهم وأفرادهم 
.كدهع هعم معهوء حمطت .-_ 

من مصادر التلقي والاستدلال عند المعتزلة ( الأهواء والنزعات الشخصية عند 
فرقهم وأفرادهم ) 

فقد استمد بعض المعتزلة أن صفات الله - عز وجل هى هو ء وأخذ هذا أبو 
. الهذيل عن أرسطا طاليس ('“ . ٠‏ 

وذلك أن أرسطا طاليس قال في بعض كتبه : إن البارئ علم كله » قدرةٌ كله › 
خياة کی کک زد ی للف ع برقال : هر 
وقدرته هي هو . 

وكان يقول : إن لمقدورات الله ومعلوماته ما يكون رمالا يكرت كلا وعناية 
وجميعاً » كما أن لما كان كلاً وجميعاً » وإن اهل ال جنة تنقطع حركاتهم فيسكنون 
كر اتا ل بترن > وكان يقول بانقطاع الأكل والشرب والنكاح ؛ يعني 

تيم آهل اة :, 

فهذه مصادر التلقي والاستدلال عند المعتزلة » فينبغي أن تُعلم ويكون المقياس 
والميزان في ذلك المصدرين الرئيسيين » الكتاب والسّنّة » والإجماع المبني عليهما» 
وترك ما سواها عند مخالفته . 

تقد حرجت الممعرلة عن الث والجتماعة والنيج اليح الفنداق في مضاور 
التلقي ومنهج الاستدلال » فهم يقدمون التخرصات العقلية والأوهام والظنون على 
E E O‏ نسي بور اجام اولك 
مؤلفاته ( الأورغانون في المنطق) مات قبل الميلاد ب ۳۲١‏ سنة. انظر: الموسوعة العربية الميسرة ( ١‏ / 
 )7‏ 'إشراف محمد شفيق غربال ‏ دار النهضة للطباعة والنشر- بيروت ‏ لبنان- ط بدون 
(١١٤٠ه)‏ » موسوعة العلوم السياسية ( 511 )۳۲٤‏ . 


(۲) مقالات الإسلاميين/ ا اط ات :ناصر العقل ( صه ١5‏ » 
1 


0 الشثاعة AY‏ 
النصوص الشرعية الثابتة » ويسمونه تقديم العقل على النقل . 

وبذلك أنكروا كثيرًا من الأحاديث الصحيحة الصريحة في أبواب العقائد ومنها 
أحاديث الشفاعة وغيرها » أو تأوّلوها تأويلاً يتناسب مع منهجهم العقدي في الوعد 
رالوعيد . 


صد 


YA 
می‎ 


الشماعي ل ت 
المبحث الرابع 
موقف المعتزلة من شفاعة الرسول بيه 


ر — 
کے سے 


سس 


2 


المطلب الأول 
موقفهم من الشفاعة عموماً 


رك حح 


س ©“ 
ےس 


لقد تبع المعتزلة الخوارج في مسألة الشفاعة في الآخرة ووافقوهم في الإنكار فى 
عموم أنواع الشفاعات إلا الشفاعة لأهل الإيمان والتقى . 

قال الإمام السفاريني ‏ رحمه الله -: « والشفاعة في رفع درجات ناس فى 
الجنة وهذه لا تنكرها المعتزلة ... » 4١(‏ , 

وقال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله في ذكره لأنواع الشفاعة: « الخامسة : 
في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها . قال القاضى عياض : وهذه الشفاعة 
لا تنكرها المعتزلة . 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله عن المعتزلة:٠‏ ولم ينفوا الشفاعة لأهل 
الثواب فى زيادة الغواب » ٠"‏ . 

وقال ابن الأمير ‏ رحمه الله -:ة شفاعته لله لقوم من أهل الجنة في زيادة 
ثوابهم ورفع درجتهم » وهذه ما لم ينازع فيها أحد ٩»‏ . 


. بزيادة يسيرة‎ )75١١ / ۲( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

20 التذ كرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص7585) . 

(؟) مجموع الفتاوى ( )١١5 / ١‏ » مقالات الإسلاميين / للاشعري ( ۲ / (۱۹١‏ . صحيح مسلم بشرح 
النروي ( ح٣‏ / )۳١‏ المجلد الأول . 

(4) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة (ص +٠٠‏ ) . 


: ۲۸۵ 
ی الشماعسي 


وذكر الإمام الزمخشري' ' ' في تفسيره قوله تعالى : ما للظالين من حميم ولا شفيع 

يطاع 4[ غافر :]2 قوله :لان الشفاعه لا دكره إلا في زيادة التفطيل راهل 

التفضل وزيادته وإنما هم أهل الثواب ۾" . 
OSO‏ 

دليل على أن الشفاعة تنفع يومغذ لأنها تزيد في درجات المرتضين م ” . 
ا تراد ليوات انكر را رياد ملعمل برا 

الأكثر من الزيدية إلى ى مثل ما ذهب إليه المعتزلة في أن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين 

المستحقين للثواب »وفائد تها الزيادة في المنافع على القدر الذي قد استحقوه تفضلاً » 

أ وذهب أبو الهذيل إلى أنها إنما تكون لأهل الصغائر ليرد الله ما انحبط من ثوابهه7؟) 
وقال الإمام ابي سعيد الجشمي البيهقي: « إن الشفاعة ثابتة لرسول الله عه 

يوم الحشر ولكن يشفع للمؤمنين فيكون له رتبة ويزيد درجة المؤمن » ”° . ا 
وذكر القاضي عبدالجبار - رحمه الله قصر الشفاعة على المطيعين والتائبين لرفع ' 

الدرجات وزيادة المثوبات "° . 


سسس 


)١(‏ هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري » جار الله » ولد في زمخشر 
( من قرى خوارزم ) سنة ٤٩۷‏ ه» وسافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله » عالم في التفسير » 
واللغة » والآدب » لكنه من متكلمي المعتزلة » قوي في مذهبه الاعتزالي ‏ مفتخر به » قال عنه الإمام 
الذهبي ةلت « داعية إلى الاعتزال ٠‏ » توفي سنة ٠۳۸‏ ه في جرجانية ( من قرى خوارزم ) » 
له مصنفات منها : ( الكشاف في التفسير » أساس البلاغة ( وغير ذلك . انظر : وفيات الأعيان / لابن 
خلكان ( ١118/٠‏ ) برقم / ١1لاء‏ وسير اعلام النبلاء / للذهبي ( »)١905-١91١/5‏ الأعلام / 
للزركلي ( ۷ / 1۷۸ ) » شذرات الذهب / لابن العماد ( ج٤‏ / ١١51١4‏ )المجلد الثاني . 

. الكشاف / للزمخشري ( ۳ / 755) - دار المعرفة بيزوت _ لبنان _ ط / بدون‎ )١( 

. 0١١ / ٤( المصدر السابق‎ )۳( 

ھ٤۰۷ ت‎ e . مفتاح السعادة الجامع للمهم من مسائل الاعتقاد‎ )٤( 
تحقيق : عبد الله بن حمودا لعزي (5 / 5.6؟) _ مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية _ صنعاء _ ط‎ 
وأنظر : كتاب العقد الشمين في معرفة رب العالمين / للأمير الحسين بن‎ » ) ۲٠١۴١ ه١‎ 474 ( الأولى‎ 
منشورات دار مكتبة الحياة ب‎  ) ٦۲ص‎ ( بدر الدين المتوفي 1ه | تحقيق : عبد الكريم الفضيل‎ 
. بيروت _ لبنان _ ط / بدون‎ 

(5) تحيكم العقول في تصحيح الأصول / لابي سعيد الجشمي البيهقي _ تحقيق عبدالسلام الوجيه 
ر(ص؟١؟).‏ 

. انظر : شرح الأصول الخمسة (صن586)‎ )٦( 


۲۸٦ 


المطلب الثاني 
موقفهم من الشفاعة العظمى 


ر کک 


r aa مسمس لس‎ 


هذا النوع من الشفاعة يشبته المعتزلة كغيرهم من الفرق لأنها شفاعة لفصل القضاء . 
بين الخلائق + ا . قال الإمام السفاريني 5 روفي الله - : « وهذه مجمع عليها 
لم ينكرها أحد 0 
وقال الامام القرطبي ‏ رحمه الله - : ولا E‏ الحشر 
الأول "2 » فبهذا يتبين أن نفاة الشفاعة من الوعيدية ( الخوارج والمعتزلة ) يقرون 
بنوعين من أنواع الشفاعة . 
أولاً ؛ شفاعة الحشر الأول وهي الشفاعة العظمى المعطاه لسيد المرسلين محمد ع 
وهي لجميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم . 
شانياً : الشفاعة في زيادة ثواب أهل الجنة وينفون ما سواهما نفياً قاطعا ويجعلون 
الآيات النافية للشفاعة الخاصة NCES‏ 1 
ذكر الإمام ابن حجر في الفتح عن القاضي عياض قوله :0 أثبتت المعتزلة الشفاعة 
العامة في الإراحة من كرب الموقف » ... والشفاعة في رفع الدرجات وأنكرت ما 
عداهما  »‏ » ومثلهما الخوارج . 


0: SE 


. )5١١ / ۲( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(۲) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص87١7)‏ » صحيح مسلم بشرح النووي ( ج7 / 7 ) المجلد 
الأول . 

(۳) فتح الباري : كتاب الرقاق ( ١١‏ / 157 ) . 


کہ >» : TAY‏ 
الشماعىي 8 م _ 


المطلب الثالت 
موقف المعتزلة من الشفاعة لأهل الكبائر 


س = 


ثبوت الشفاعة بالنصوص الصحيحة والصريحة المتواترة تمنع أن يحمل الوعيد 
على إطلاقه » ولكن من لم يثبتوا الشفاعة قالوا إنه يجب حمل الوعيد على إطلاقه 
وبهذا استوى عندهم وعيد الله - عزوجل للكافرين الجاحدين مع المسلمين 
العاصين فحكموا بتخليدهم في نار جنهم . 

ولهذا نجد أن المعتزلة وكثيرا من الزيدية لا تغبت الشفاعة لأهل الكبائر من 
المسلمين لأنهم حكموا عليهم بحكم الخوارج وهو التخليد في النار . 

« فإنكار المعتزلة للشفاعة في أهل الكبائر كان بدايته في عصر التابعين ا" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : « وأما شفاعته عله لأهل الذنوب 
من أمته . . أنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية ... ("2 . 

رالانا رجو رهه للف ان رل و فاتك هان اي الختناعة ا قوع 
وهم المعتزلة والخوارج ... »“ . 0 

وقال الإمام الآجري - رحمه الله - :« اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة 
يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها ء وهذا مذهب المعتزلة » يكذبون بها › 
...لا يلتفتون إلى سنن رسول الله يله »ولا إلى سنن الصحابة - ام - وإنما يعارضون 
بمتشابه القرآن » وبما أراهم العقل عندهم » © . 

وما يغبت ذلك أقوالهم فيها » فقد أطبقوا على نفي الشفاعة لأهل الكبائر » وقد 
9 ارج القبرل /لحائط نکی 140/1 ش 
(۲) مجموع الفتاوی ( )7١81١48/0١‏ » صحيح مسلم بشرح النووي ( ج” / 0") الجلد الأول . 
١ (‏ ) الفصل في الملل والأهواء والنحل / لابن حزم. تحقيق : عبدالرحمن عميره(14/١١١)‏ مقالات 


الإسلاميين / للاشعري (؟ / )١57‏ . 
(4 ) كتاب الشريعة / للآجري (ص555) . 


AA 


الشماعي 
صرح القاضي عبدالجبار بالقطع : « على أن أصحاب الكبائر يفعل بهم ما 
يستحقونه» وأنه تعالى:لا يغفر لهم إلا بالتوبة والإنابة » ('2 . 

وقال أيضاً مقرراً مذهب ا معتزلة في الشفاعة , ١‏ لا خلاف بين الأئمة في أن 
شفاعة النبي عند ثابتة للأمة » | نما الخلاف فى أنها تثبت لمن ؟ فعندنا أن الشفاعة 
للتأئبين من المؤمنين » وعند المرجعة (") أنها للفساق من أهل الصلاة ا 

وقال عن حديث النبي عه : ٠‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي : إن هذا الخبر لم 
تغبت صحته أولاً » ولو صح فإنه منقول بطريق الآحاد عن النبي تله » ومسالتنا 
طريقها العلم فلا يصح الاحتجاج به » (؟) . 

وقال القاسم الرسي :« فلا يغتر مغتر » ولا يتكل متكل على قول من يقول من 
الكاذبين على الله وعلى رسوله مه وعلى أهله : أن قوماً يخرجون من النار بعدما 
يدخلونها » يعذبون بقدر ذنوبهم » هيهات ابی الله جل ثناؤه ذلك » 2*0 . 

وقال الإمام أحمد بن يحيى ' المرتضى ؛ « ولا يسقط العقاب بالشفاعة 


)١(‏ شرح الاصول الخمسة ( ص78" ) > العدل والتوحيد / للقاسم الرسي ( ضمن رسائل العدل 
والترحيد ) (ص587 ). 

(۲) يقصد أهل السنة . 

(؟) شرح الأصول الخمسة ( ص1۸۸) . ّ 

: وانظر : العقل والحرية : دراسة في فكر القاضي عبدالجبار / للد كور‎ » ) 1۹٠ ( المصدر ابسابق‎ )٤( 
عبدالستار الراوي ( ص۳۸۸ - ۳۹۱ ) _ المؤسسة العربية للدراسات والنشر  بيروت _ لبنان _ ط‎ 
. الأولى( ۰ ههد 1۹۸م)‎ 

(5) كتاب العدل والتوحيد / للقاسم الرسي ( ضمن رسائل العدل والتوحيد ) ( ص٤۲۸‏ ) » وانظر :. 
مقدمة المحقق مجموع كتب ورسائل الإمام الاسم الرسي ( ١٠١/١‏ ) دار الحكمة اليمانية ‏ صنعاء ‏ 
اليمن ‏ ط الأولى ( 11477ه- ١١١۲م‏ )0 * 

(1) هو احمد بن يحيى المرتضى الملقب بالمهدي لدين الله » ولد سنة ١۷۷ه‏ في ذمار » زيدي المذهب › 
معتزلي المعتقد » اعتمد على كتب الحاكم الجشمي الكلامية اعتمادا كليا حتى لا تكاد تلمح أدنى 
اختلاف بين آرائهما » لذلك كان من اشهر شيوخ المعتزلة» توفي سنة ٠‏ 814ه ء له مصنفات منها ( البحر 
الزخار » والمنية والأمل في شرح الملل والنحل ) وغيرها . انظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون / لمصطفى عبد الله حاجي خليفة ١(‏ / 4؟1؟1)_ دار الفكر _ بيروت _ لبنان _ ط بدون 
(1405ه-1985م)ء البدر الطالع / للشوكاني ١(‏ / ؟؟١١).‏ الأعلام/ للزركلي (۱ / 559) . 


8 


ا _ الشماعىن بے 
خلاف المرجئة لناء 8 ولا شفيع يطاع 4 [ غافر : 1۸] , )١(‏ 
وقال صاحب ينابيع النصيحة : « وعندنا أن شفاعة النبي عه لا تكون لأهل 


الكبائر المصرين عليها حتى يأتيهم الموت » وإنما تكون:لأهل الكبائر الذين تابوا 
وماتوا على التوبة » ومن استوت حسناته وسيئاته فيبقى غير مستحق للثواب ولا 
للعقاب » فيشفع له ؛ ليرقى درجة أعلا من درجات الصبيان وانجائين » ويرفع إلى 
منزلة عالية لم يكن لينالها إلا بالشفاعة : فاما العضاة الصرون على منعاصيهم بحت 
ياتيهم الموت على غير توبة فلا شفاعة لهم (" . 

ويقول أبو سعيد الجشمي البيهقي : « فأما المستحق للنار فلا شفاعة له 2 
والدليل عليه قوله تعالى : ل[ ما للظالين من حميم ولا شفيع يطاع 6 [ غافر CENA:‏ 
وقوله تعالى : وما للظالمين من أنصار 4 [ آل عمران: : 1۲ ٠»‏ ولو كانت الشفاعق- 
لهم لكانت أعظم نصرة » وقال تعالى حاكياً عن الملائكة الذين هم حملة العرش : 
ل الْذين يحملون العرش ومن حوله يحون تحمد رتهم ويؤمئون به ويَسحَغْفرُونَ 3 
آمنوا 4 [ غافر و 0 ۳ 

ويقول الإمام الزمخشري في تفسير قوله تعالى : إ وما اب أنصار » 
0 إعلام بأن من يدخل النار فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها 21٠‏ ء وقال في قوله 
تعالى : فَمَا تَفْعهم شَفَاعَةٌ الشافعين © 4 [ المدثر :۸ ] مقرراً إنكار الشفاعة 
لعصاة المؤمنين وغيرهم ما عدا الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة : 


)١(‏ البحر الزخار / لأحمد بن يحيى المرتضى (  )8٠١ / ١‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت _ لبنان _ ط بدون 
894 ذه هلاوام) . 

(۲) ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة / الحسين بن بدر الدين ت 577 تحقيق : ا مرتضى المحطوري 
( ص۹ )٠١‏ _ مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع صنعاء ‏ اليمن ‏ ط الأولى ( ١١٤٠ھ‏ - 
۹مم( 

(7) تحكيم العقول في تصحيح الأصول ( ص۲۲۳ ) » وانظر : كتاب العقد الثمين في معرفة رب العالمين / 
للأمير حسين بدر الدين المتوفي / 7ه - تحقيق : عبدالكريم الفضيل ( ص۲٦‏ ) ؛ مفتاح السعادة 
الجامع للمهم من مسائل الاعتقاد . ك 3( . 

, ) ۲۳۷ / ١ ( الکشاف‎ )٤( 


4۰ 


الشماعي 
5 لو شفع لهم الشافعون جميعاً من الملائكة والنبيون وغيرهم لم تنفعهم شفاعتهم؛ 
لان الشفاعة لمن ارتضاه الله ؛ وهم مسخوط عليهم .. 0 

وهكذا ل ب لل ا ا لاهل 
الكبائر » والتي بلغت مبلغ التواتر » وإذا أرادوا أن يلطفوا العبارة قالوا : إنها آحاد لا 
' يؤخذ بها في العقائد › أو إنها معارضة بأخبار الوعيد › أو إن المقصود بها الشفاعة 
للعائبين » وغير ذلك من التأويلات البعيدة "“ . 

وكعادة المعتزلة حملوا كل الآيات الواردة في نة نفي الشفاعة عن الكفار على عصاة 
لامي ن فف اعد وت جف 

يقول القاضي عبدالجبار» .... لانه ليس في الآخرة إلا الفريقان فريق في ال جنة 
ورو فی السغير لکه يحفى غه العذات وتكون در که فرق درک الکتار ع 9 , 


ويقول أيضاً؛ « لا خلاف بينهم أن وعيد الله بالعقاب حق لا يجوز عليه 
الإخلاف ولا الكذب» كما أن وعده بالثواب حق » ولا خلاف بينهم في أن مرتكب 
الكبائر من هل النار » وأن من يدخل النار يكون مخلداً فيها كالكافر وإن كان حاله 
(؟» . فنجد أن أهل الاعتزال قدياً وحديثاً يعتقدون بعدم 
ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر » وفي نظرهم لو أثبتوا شفاعة الرسول تله لاهل الكبائر 
لابطلوا مبدأهم المسمى بالوعد والوعيد » وهذا باطل لأنهنم بنوا أصولهم على دلائل 
عقلية. : 


فی العقاب دونه 2( 


1 .)١545 / 4( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الأصول الخمسة / للقاضي عبدالجبار.( ص1۷۲ ›» 51/7 6 1۹٠‏ » 591). 

20 المنية والامل / لابن المرتضى . _ تحقيق : محمد جراد مشكور(ص؟١١)‏ » الملل والنحل / 
للشهرستاني ١(‏ / 47 ) . 

. وانظر : كتاب معرفة الله‎ 2» ) ٠۳٣-۱۳١ فضل الاعتزال ( ص٠5" ) » وانظر شرح الأصول الخمسة ( ص‎ ) ٤( 
عز وجل ( ضمن مجموعة رسائل ) / ليحيى بن الحسين بن القاسم تحقيق عبد الله بن محمد‎ 
» ) م۲٠٠۲‎ -ه١‎ 41517( الشاذلي ( ص۲٥ )_مؤسسة الإمام زيد بن علي عمّان. الأردن _ ط الثانية‎ 
) ٤۳ / ١ ( الملل والنحل / للشهرستاني‎ 


۳۹۱ 
> الشماعي 


_ 

وقد احتج المعتزلة على مذهبهم في نفي الشفاعة لأهل الكبائر بما استدل به 

الخوارج . 

أولاً: من الأدلة النقلية وهي كالآتى ('“ 0 
]١[‏ الاحتجاج بآيات الوعيد في القرآن الكريم الدالة على عموم تعذيب أصحاب 
الذنوب والمعاصي في النار » وعدم إخراجهم منها .. 

[؟]الاحتجاج بنصوص الوعيد في الكثاب والسنّة الدالة على التصريح بالخلود في 

النار أو الحرمان من الجنة لمرتكبي بعض المعاصي . 

[" ] الاحتجاج بما جاء في القرآن الكريم من الآيات النافية للشفاعة » وأنها لا تنفع 
العصاة يوم القيامة » وإنما تختص بزيادة درجات أهل الجنة الذين ارتضاهم الله 
تعالى . 

ثانياً : الأدلة العقلية وهي : 

. عدم ثبوت الأحاديث أوردّها كونها آحادا لا يحتج بها في العقائد‎ ]١[ 

[؟] إن ثبتت الأحاديث فيكون المقصود بها لمن تاب . 

[؟] أن قبول الشفاعة في العاصي قبيح عندهم وفيه إخلاف لوعيده سبحانه 
وتعالى . 

[4] اتفاق الأمة على القول بالدعاء لنيل الشفاعة فلو كان الأمر جار في الشفاعة 
لأهل الكبائر » لكان يجب أن يكون هذا الدعاء.ه اللهم اجعلنا من أهل 
الشفاعة » دعاء لآن يجعلهم الله تعالى من الفساق وذلك خلاف ("“ . 

وسيتم عرض أدلتهم وشبههم في إنكار الشفاعة لأهل الكبائر النقلية منها 
والعقلية بالتفصيل مع الرد عليها بعد هذا مباشرة . 


. سياتي ذكرها بالتفصيل والرد عليها في الفصل الخامس‎ )١( 
. انظر : شرح الأصول الخمسة / للقاضي : عبدالجبار (ص1۹۲)‎ 601١ 


4 


كك ج ہے سے الشفاعيب ھتہ جس خہ بک کے 
| كار ا | 
2 2 ّ 9 شير 
أدلة منكري الشفاعة والرد عليها 
.وفيه تمهيد وستة مياحث 8 
تمهيد: 


المبحث الأول : آيات الوعيد الدالة على عموم التعذيب . 
المبحت الثاني: الرد على استد لال وشبه منكري الشفاعة بآيات العموم» , 
وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول : الجواب العام . 
« المطلب الثاني : الجواب التفصيلي . 
الملبحث الثالث:نصوص الوعيدمن الآيات المصرحة بالخلود في النار 
وفيه مطلبان: ظ a‏ 
س المطلب الأول : الآيات القرآنية المصرحة بالخلود في النار . 
« المطلب الثاني :الرد على شبههم واستدلالهم بالآيات المصرحة بالخلود في النار. 
المبحث الرابع: نصوص الوعيد من الأحاديث المصرحة بالخلود في النارأونفي 
الإيمان وغيرها › وفيه مطلبان: 
ش ه المطلب الأول :استد لال الوعيدية بأحاديث تثبت عدم وقوع الشفاعة لأهل الكبائر. 
س المطلب الثاني : الرد على شبههم واستدلالهم بالأحاديث السابقة. 
المبحث الخامس ؛ الاحتجاج بالآيات النافية للشفاعة والرد على استد لا لهم 


44 


الشماعي 2 
وفيه مطلبان ؛ ظ 
» المطلب الأول : استدلالهم بالآيات النافية للشفاعة . 
ه المطلب الثاني :الرد على وجه استدلالهم وشبههم في هذه الآيات» وفيه فرعان: 
© الفرع الأول : الرد الإجمالي . 
» الفرع الثاني : الرد على الشبه على سبيل التفصيل . 
المبحث السادس:الشبه العقلية عند الوعيدية في إنكار الشفاعة والرد عليها: 
وشيه مطليان: 
س المطلب الأول : الشبة العقلية في إنكار الشفاعة : 
س المطلب الثاني : الرد على شبه الوعيدية العقلية في إنكار الشفاعة 
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حہ کے _ 


مک م ی سم التماعي 


اب 2 ol le‏ مدع 
أدلة منكري الشفاعة والرد عليها 


ا > 


سس يي :ومسب سساو س 


لقد ذكرنا فيما سبق موقف الوعيدية ( الخوارج والمعتزلة ) من الشفاعة لأهل 
الكبائر ومن عصاة المسلمين وقد استدل ‏ الخوارج والمعتزلة ‏ بأدلة نقلية » كما 
استدل ‏ المعتزلة ‏ بأدلة عقلية فعند ذلك تجدهم أثناء تحرير مذهبهم في الوعيد 
وتقريره ينظرون من أربع جهات رئيسية : ا 
الأولى : حكم إنفاذ الوعيد عقلاً : فلا يجوز عند الكثير منهم العفوعن ٍ 
1 أصحاب الكبائر عقلاً: ويجب على الله أن يفعل بهم ما يستحقونه لا محالة )١(‏ 
الثانية : وجوب إنفاذ الوعيد سمعا : فيوجب الوعيدية من خوارج ومعتزلة إنفاذ 
لويد ما وة ا خت أن نف بساني الك ة4 ببح فن الات 
ا OE:‏ ع ۲ 
إذا لقي الله تعالى - على غير توبة » وحجتهم النصوص الواردة في الوعيد ” حُ . 
التالثة ؛ إخثبات الوعيد المؤيد ءفقد قطعوا بإنفاذ الوعيد وإثباته على صفة الدوام ‏ 
فقالوا إن صاحب الكبيرة إذا لقي الله على غير توبة فهو خالد في النار » ولا يخرج 
منها بدا (") . 8 
واستدلوا بأدلة عقلية كلعن الفاسق» وقوة الزجر بالعقاب الدائم» وكذلك احتجوا 
بعموم نصوص الوعيد المشعرة بخلود العصاة فى النار » دون فرق بين المشرك وغيره . 
)۱( انظر مغلا + شرح الاضول الخمسة / للقاضي:عبدالجباز وض 346-144 البحرالزخار /الاخمد 
بن يحيى المرتضى ( ١‏ / ۷۸ ۰ ۷۹) . 
(۲) انظر : متشابه القرآن / للقاضي عبدالجبار / تحقيق : عدنان زرزور( ۳۱۷/۱ ) _ دار التراث _ 
القاهرة ‏ مصر _ ط / بدون . 


(؟) انظر : مشارق أنوار العقول / لعبد الله بن حميد السالمي ‏ تعليق / أحمد بن محمد الخليلي 
( ص۲۹۹) › ( ص٤۳۸)‏ . ش 


0 الشفاعةت‎ ۳۹٦ 

الرابعة : القدح في نصوص الوعد ؛ لكي تستقر للوعيدية أصولهم في مرتكبي 
الكبائر عمدوا إلى الطعن فيما يخالف مذهبهم من نصوص الوعد بمطاعن متعددة 
ترجع إلى أمرين رئيسيين هما : 

الأمر الأول : :الدج في دخول الفاسق اللي في عمومات الوعد: 

يقول الإمام التضتازاني - رحمه الله -: « المشهور من مذهب الوعيدية أن من 
آمن وعمل صا حا وآخر سيئاً واسقمر على الطاعات والكبائر كما يشاهد من الناس 
أنه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة » "© . 

فهم يقولون بان الحسنات تبطل بالكبائر وتحبطها جميعاً ("2 . 

الأمر الثاني : القدح في نصوص انقطاع عذاب الفاسق الملى : 

فقد اصطدم الوعيدية بنصوص كثيرة بعضها يدل على عدم تحقق وعيد بعض 
أهل الكبائرء وبعضها الآخر يدل على عدم استمرار عذاب من أنفذ وعيده منهم »› 
ولكي تطرد أصولهم في الوعيد عمدوا إلى القدح في هذه النصوص من ثلاث 
جهات رئيسية هي : 1 

الأولى : إنكار الشفاعة في أصحاب الكبائر . 

فيقولون ٠٠‏ شفاعة نبينا محمد لله مقصورة على التقي من المكلفين » والتقي 
هو من جانب المحرمات وأدى الواجبات فلا شفاعة لغيره من الأشقياء >" . 

ويقول القاضي عبدالجبار : ٠‏ الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق من أهل 
الصلاة خلاف ما تقوله المرجئة » © . 

الثانية : الطعن في نصوص الشفاعة . 

وذلك بعدم التسليم بصحتها » أو أنها منقولة بطريق الآحاد » أو معارضتها 


: بتصرف‎ )١47 / © ( شرح المقاصد / للتفتازاني‎ )١( 

(؟) انظر : متشابه القرآن / للقاضي عبدالجبار( )١75 / ١‏ . 

(۳) مشارق أنوار تول لابن حميد السالي الإياضي (714:)58) ليشي | لعلي يحبى معمر وص 91). 
)٤(‏ شرح الأصول الخمسة ( ص ۰ .» فضل الاعتزال ( ص/ا ٠١‏ ) . 


4۷ 


ي الشفاعى _ 
باخبار الوعيد الدالة على خلود أهل الكبائر في النار » أو تأويلها با يوافق نصوص 
الوعيد . 


الثالثة : تأويل نصوص العفو والغفران . 

وذلك بما يستقيم مع أصولهم في الوعيد وقد تركز تاويلهم لها على أن المقصود 
بها أصحاب الصغائر و التائبين من الكبائر قبل الموت : 

وبعد هذا التوضيح في بيان مذهبهم رار في اعارص الي" نذكر أدلتهم 
بالتفصيل ونرد ِ عليها » وتقسم إلى ستة مباحث : 


المبحث الأول 
آيات الوعيد الدالة على عموم التعذيب 
ا ممع هعم مہہ ہے 


تسلك الوعيدية ( الخوارج والمعتزلة ) إلى الاحتجاج بآيات الوعيد في القرآن 
الكريم الدالة على عموم تعذيب أصحاب الذنوب والمعاصي في النار» وعدم إخراجهم 
منها » وأن هذا يدل على عدم ثبوت الشفاعة يوم القيامة لأهل العذاب ‏ على 
حسب زعمهم - وقد انبنى هذا على مذهبهم المشهور في تخليد أصحاب الكبائر 
في النار إذا ما توا من دون توبة » فمما استدل به الخوارج والمعتزلة ما يلي : 

]١[‏ قول الله تعالى : ل إن الذين يأكلُونَ أموال الْيتامئ ظَلْما إِنَما يأكلون في بطونهم 
نارا وسيصلون سعيرا 62 4 [ النساء ]٠١:‏ » يقول القاضي عبدالجبار : 4 عل 
على أن الفاسق من أهل الصلاة متوعد بالنار » وأنه سيصلاها لا محالة مالم يتب » 
لأن الذي يأكل أموال اليتامى ليس هو الكافر » فلا يصح حمله عليه » ويجب كونه 
عاما فى كل من هذه حاله » والأغلب ممن يوصف بذلك أن يكون من أهل الصلاة › 
ا ا اھ بر ا ا ان رت ا 

[۲] وقول الله تعالى : 9 ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله فأرلعك هم الكافروت 4 
[المائدة: ٤٤‏ ] » فالخوارج يقولون بأنها نص في أن كل من حكم بغير ما أنزل الله 
فهو کا وكل من انب هقد كه يقيزتها انزل للها فرحب أن يكون کا ° 

فقد احتجوا بهذه الآية ل ل ال 
فمصيره النار . 

[ * ] وقول الله تعالى  :‏ وآ جرفي جحیم 65 بُصكته رم اين 09 ون 
(1) متشابه القرآن / للقاضي عبدالجبارز e. ١‏ :المعالم الدينية في العقائد الإلهية / ليحيى بن 

.)١١ 161١١892 حمزة‎ 


(۲) تأملات في التراث العقدي للفرق e‏ الخوارج ) / للد كتور ع ی عبده 
( ص٣۲۰‏ ) » وانظر : التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) / للإمام الرازي ( ج١٠‏ / ٣‏ ) امجلد السادس . 


۳۹4 


س الشماعر ن 
هم عَنْهَا بغائيين  ©©‏ [الانفطار ]15-١ ٤:‏ » استدل بها المعتزلة على أن من مات 
مصراً على فجوزه فهو مخلد في النار » يقول القاسم الرسي ١:‏ ومن لم يتب فليس 
منها بخارج - أي النار - ومن لزمه الفسق والفجور من كان فهو من أهل النار ؛ ؛ إلا 
أن يعوب لقول الله جل ثناؤه : د( سأريكم دار الفاسقين ‏ [الاعراف e Aie:‏ 

[4] وقول الله تعالى :قن حى عليه كلم لداب أقأنت تنقذ من في الثارٍ © ) 

ا [ الزمر:9١]‏ . 

قال القاضي عبدالجبار: ٠‏ دلت الدلالة على أن العقوبة تستحق على طريق 
الدوام » فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي له . ونما يدل على ذلك 
قوله تعالى : ل فمن حق عليه كلمة الْعدذَاب أفأنت تقذ من في الَارٍ 3© 24 . 

وذكر في.موضع آخر مبيناً وجه استدلالهم بهذه الآية ية أن هذه الآية تدل على آنا 
َه لا يشفع للفجار والفساق لأنه لو شفع لهم لوجب أن يكون منقذاً من النار 2 
وقد نفى الله تعالى عنه ذلك "° . 

[۵] وقول الله تعالى : 9 ينا نك من تدخل النار فَقَد أخزيته وما للظالين من أنصار 
69 4[ آل عمران : ۱۹۲] 1 ظ 

قال القاضي عبد الجبار : و تدل الآية على أن الظالم لا تلحقه شفاعة رسول 
لله تله » ولا يتخلص من النار إذا مات على ظلمه وإصراره » ““ . 

وقد استدل النوارج بهذه الآية على أنها أفادت أن من يدخل النار فهو مخزي› 
ولاشك أن العصاه سيد خلون النار فهم إذن مخزيون » ونظموها مع قول الله تعالى : 
إن الخزي ايوم والسوء على الكافرين » [ النحل: 77 ] » وهي أفاذث أن كل مخزي 
)١(‏ العدل والتوحيد /للقاسم الرسي( ضمن رسائل العدل والتوحيد )( ص۲۸۲ a‏ القرآن اللاي 

عبدالجبار( ۲ / .)١87‏ 
(۲) شرح الأصول الخمسة (1۸۹) . 


(۳) متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار (۲ / 5937) . 
)٤(‏ متشابه القرآن ١(‏ / ۱۷۷) . 


e 


الشفاعب 
كافر وذلك عن طريق الحصر أي حصر المسند إليه المعرف بال في الخبر > ٠‏ | 
[؟ ] وقول الله تعالى : « وأمّا الذين فَسَقوا فمأواهم الثار كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها أعيدوا فيهًا 4 [ الميجدة : ]٠١‏ . 
قال القاإضي عبدالجبار: « لو كان الفاسق يخرج من النار إ إما بانقطاع ما 


يستحقه من النار » أو بالشفاعة لما صح ما ذكره الله تعالى من آله كلا أرادوا ان" 53 


يخرجوا منها أعيدوا فيها » ٩"‏ . 
واستدل الخوارج بهذه الآية في الاستنكار على جابر بن عبد الله عند ذكره 
ديق ال 2297 1 
فيقولون : الفاسق العاصي مأواه النار فيكون مكذباً بعذاب النار فيصير كافرا . 
[1] وقول الله تعالى : « يود الْمُجرم لو قدي من عذاب يمذ ييه ) 
[المعارج: .1١١‏ 
قال القاضي عبدالجبار: « تدل الآية على نزول العذإب بكل مجرم » وعلى أنه 
SS‏ 
يوصف بهذه الصفة التي تقتضي القياس من التخلص من العقاب » ““ . 
[4] وقول الله تعالى :اذا ل مک داشرا می قل اا ایم اناق 
لا تتصرون ©6 14 الزمر :4ه ]. 
قال القاضي باهيا a‏ ابهذ الآية على متهي د نام 
جاءه العذاب لا يكون له ناصر » وفي هذا إبطال القول بالشفاعة »© . 


. ) ۲۲۸ ( انظر : تأملات في التراث العقذي ( فرقة الخوارج ) / عبدالسلام محمد عبده‎ )١( 
وانظر : مشارق أنوار العقول / للسالمي (ص‌۲۹۷) . ش‎ » ) 01١ ./ ۲( متشابه القرآن‎ )۲( 
. )ج/1۹1‎ ٠۷۹/١ انظر : صحيح مسلم : كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )۳( 
.)5598 / ۲ ( متشابه القرآن‎ )٤( 

(5) متشابه القرآن (؟ / ٥۹۷‏ ) . 


- بال _ 


ي الشماعهي 
المبحث الثاني 
الرد على استد لال وشبه منكري الشفاعة بآيات العموم 
ل كيه عه عه مع عه عق .1 
يرد على هذه الشبه بأمرين هما : 
( أ) الجواب العام عن احتجاجهم بآيات العموم السابقة المصرحة بتعذيب 
أصحاب الذنوب والمعاصي في النار وعدم إخراجهم منها . 
( ب) جواب تاي عن كل از عدا NE‏ وبيان الحق 
فيها ؛ ونقسمه إلى مطلبين هما : 


المطلب الأول 
اللجواب الام 


يرد على هذه الشبه من عدة وجوه وهي : 

الوجه الأول : أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر الأئمة يقرون با تواترت 
به الأحاديث الصحيحة عن النبي تله أن الله يخرج من النار قوم من عصاة المؤمنين 
بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم » ويخرجهم بشفاعة محمد عه » ويخرج 
آخرين بشفاعة غيره » ويخرج قوماً بلا شفاعة بل برحمة أرحم الراحمين ٠‏ ا 
ذكرنا جملة من هذه الأحاديث ضمن الباب الثاني منها قوله عه : ٠‏ يخرج قوم 
من النار بشفاعة محمد تبه فيدخلون الجئة يسمّون الجهثميين » "“ . 

وقوله تله : « لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل نبي دعوته » وإني 
E O‏ لانن ميد ل | 48 »ء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة / اللالكائي 


. ) .. >٠ ۳٠١٠ص‎ ( الشريعة / للآجري‎ )٥۲١ / ۲ ( ..»ء شرح العقيدة الطجاوية‎ )٠١84/5( 
. ٠۷١ سبق تخريج الحديث ص‎ )۲( 


يفف 


EE‏ الشماعي 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهي نائلة إن شاء الله » من مات من 
أمتى لا يشرك بالله شيعا » ('“ . 


بے 


فمذهب أهل السئة والجماعة أن أهل الكبائر من ماتوا على الإبمان لا يخلدون في 
النار . ظ ) 1 

وقد و اتفق المنحابة والتانتتون ليدم انيدان وجنات ا السلعين على اندلا 
يخلد في النار أحد من في قلبه مثال ذرة من إيمان » "“ » وذلك لان أهل السّنّةلا 
يكفرون مرتكب الكبيرة كالخوارج » ولا يخرجونه من الإيمان كالمعتزلة » بل إن 
مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » فلا 
يعطى الاسم المطلق » ولا يسلب مطلق الإسم "2 . وأنه في الآخرة إن مات من دون 
توبة فهو تحت مشيعة الله تعالى . . : 

قال الإمام الصابوني ‏ رحمه الله -: « ويعتقد أهل السّنّة أن المؤمن وإن أذنب 
ذنوباً كثيرة » صغائر وكبائر » فإنه لا يكفر بها. وإن خرج من الدنيا غير تائب منها » 
ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخله 
الجنة يوم القيامة سال ماً غانماء غير مبتلى بالنار » ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه » 
ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار » وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب 
النار » وإذا عذبه لم يخلده فيها » بل أعتقه منها إلى نعيم دار القرار “٠‏ . 

الوجه الثاني: إن من أهم ما 3 عليهم به الاستد لال عليهم بآيات الوعد والرجاء 
والترغيب: في مقابل استدلالهم بآيات الوعيد : « فآيات الوعيد وأخبار الوعيد التي 
احتج بها المعتزلة والخوارج » فإنها لا يجوز أن تخص بالتعلق بها دون آيات العفو 
وأحاديث العفو التي احتج بها من أسقط الوعيد » .... بل الواجب جمع جميع 
(۲) الإيمان / لابن تيمية ( ۲٠۹‏ ) » عقيدة السلف ( أصحاب الحديث ) / للصابوني (85 892 ) . 
(۳) مجموع الفتاوى ( ۳ / )٠١۲‏ . 


(4) عقيدة السلف اصحاب الحديث / للصابوني ( ص85) » انظر : كتاب البعث والنشور / للبيهقي 
( ص1 » ..) . 


aI 


> الشماعي 
تلك الآيات وتلك الاخبار وكلها حق وكلها من عند الله وكلها مجمل ؛ تفسيرها 
بآيات الموازنة» وأحاديث الشفاعة التي هي بيان لعموم تلك الآيات» وتلك الأخبار » 
ا غ 00م ْ : 

وقال الامام ابن حزم رحمه الله ٠:-‏ فلو كانت كل سيئة أو كبيرة توجب 
الخلود في جهنم » وتحبط الأعمال الحسنة لكات كز ةركل ي كر 
ولتساوت السيئات كلها وهذا خلاف النصوص »"“ . 

الوجه الثالث : أن الآيات التي احتج بها المنكرون للشفاعة خاصة بالكفار فقط › 
أما من مات على التوخيد فمصيره الجنة بإذن الله تعالى . ١‏ 

قال الامام الآجري - رحمه الله -ء « إن المكذب بالشفاعة أخطا في تاريل 
خطاً فاحشاً » خرج به عن الكتاب والسئة + وذلك أنه عمد إلى آيات من القزآن 
نزلت في أهل الكفر » أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النار فهم غير خارجين منها 
> فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين »ولم يلعفت إلى أخبار رسول الله تب 
في إثبات الشفاعة : أنها إنما هي لأهل الكبائر » والقرآن.يدل على هذا » " . 

وقال الامام البيهقي - رحمه الله - : « وآيات التخليد کا وغ 
ورد منها في أهل الإسلام فالمراد به أن ذلك جزاژه » إذا أراد الله تعالى أن i‏ 
ا نما واو عاو غ لأ ركون حلفا O‏ 

وقال الامام الآمدي - رحمه الله وما ذكروه من الآيات والظواهر السمعيات 
دمحمولة على الكافرين المستحلين لما يأتونه المستوجبين لما يقترفونه » دون العصاة 
ن المؤمنين » ومن أذنب ذنباً من المسلمين". ودليل التخصيص في ذلك قوله تعالى : 
إن الله لا يغفر أن يشر به ويغْفرٌ ما دون ذلك ان يَشَاء 4 [النساء :111-54 ]: 


ر )١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل / لابن حزم ( 4 / )۸٤‏ _ بتصرف يسير . 
ز؟) المصدر السابق ( 4 / ۸۷) . 

ز *#) الشريعة / للآجري (ص5958؟) . 

: 4) كتاب البعث والنشور / للبيهقي (ص70) . 


E‏ اله 


ومع قيام الدليل الخصص لها بمتنع القول بتعميمها » )١(‏ 

وقال الإمام الباقلاني ‏ رحمه الله - : ٠‏ جميع هذه الآيات وما كان بمعناها 
يراد به أهل الكفر والجحد والتكذيب ٠‏ (©2 . 

الوجه الرابع : أن كل آيات الوعيد وخبر الوعيد أخذ بها المتمسكون بالقول 
بتخليد المذنبين في نار جهنم » وهم أول من يخالف تلك النصوص عند توبة 
مرتكب الكبيرة في إسقاط الوعيد عنه. وقد رد عليهم بهذا الإمام ابن حزم رحمه 
اله قرا :لاقن كل ا وعو و غ تعلق تدع قال ا 
فإن امحتجين بتلك النصوص هم أول مخالف لها » لأنهم يقولون إن من أتى بتلك 
الكبائر ثم تاب سقط عنه الوعيد » فقد تركوا ظاهر تلك النصوص . فإن قالوا : إنما 
قلنا ذلك بنصوص أخر أوجبت ذلك » قيل لهم : نعم » وكذلك فعلنا نحن 
بنصوص أخر » وهي آيات الموازنة » وأنه تعالى لا يضيع عمل عامل من خير أو شر 
ولافرق .... فسقط قول من قال بالتخليد » وقول من قال بإسقاط الوعيد » ولم 
يبق إلا قول من أعمل جواز المغفرة » وجواز العقاب » ") . 

ومن ردوده عليهم ‏ رحمه الله - رده على دعواهم استحالة اجتماع الولاية 
والعداوة والحمد ل ل ان ة والسوء فقد 
صار عدوا لله » ولیس وليّا وهكذا . 

قال رحمهالله رداً على هذه الدعوى: « ثم يقال لهم :همات 0 إن 
عارضتكم المرجكة بكلامكم نفسه» ا من الحال أن يكون إنسان واحد تخا 
مذموماً محسناً مسيكاً عدوا لله ولي له معاً » ثم أرادوا تغليب الحمد والاحسان 
والولاية » وإسقاط الذم والإساءة والعداوة » كما أردتم أنتم بهذه القضية نفسها 
ش تغليب الذم والإساءة والعداوة »> وإسقاط الحمد والإحسان والولاية ... فإن قالت 


e‏ کے 


. )٣٠٠ص‎ ( غاية المرام في علم الكلام / لسيف الدين الآمدي‎ )١( 
. ) 17 تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل / للباقلاني ( ص4‎ )۲( 
. )۸۸ / ٤ ( (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل / لابن حزم‎ 


0 


5 الشماعين 3 
المعتزلة : إن الشرط في حمدة وإحسانة وولايته أن تُجتدب لجسب لائر + قلنا لف : فإن 
عارضتكم المرجئة فقالت : إن الشرط في ذمه وإساءته ولعنه وعداوته ترك شهادة 
التوحيد » فإن قالت المععزلة : إن الله قد ذم المعاصي وتوعد عليها ؛ قيل لهم فإن 
المرجئة ت تقرل لكم : إن الله تعالى قد حمد الحسنات والتوحيد ووعد عليها › وأرادوا 
بذلك تغليب الحمد » كما أردتم تغليب الذم » فإن ذکرتم آیات الوعيد ذکروا آیات 

الرحمة » وهذا ما لا مخلص للمعتزلة منه » ولا للمرجئة أيضا ... وأن الحق هو 
جمع كل نا تعلقت به كلتا الطائفتين من النصوص ... والموازنة تقضي على كل 
ذلك » ولا يحبط الأعمال إلا الشرك » ('2 . 

إذأ كل شبهة ودعوى يتتعلق بها الوعيدية » فبنفس دعواهم ومنطقهم يرد 
عليهمر. | ٠‏ ظ 

الوجه الخامس : أن ترجيح عمومات الوعد أولى » لأنه ثبت في النصوص 
الفبحيحة ) أن رح الله غلبت غضبه ا وسقت غضبه + لرل :د 1 خلق الله 
الخلق كتب في كتاب » فهو عنده فوق العرش رحني ناك ي ي 
رواية « سبقت غضبي » 0000 

ولأنها أدل على الجود والكرم من عمومات الوعيد 29 . 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -؛ ٠‏ وإخلاف الوعيد لا يذم » بل يمدح , 
والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد » ولا يجوز عليه خُلْف الوعد » والفرق بينهما 
أن الوعيد حقه فإخلافه. عفو وهبة وإسقاط » وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه » 
والوعد حق عليه » أوجبه على نفسه › والله لا يخلف الميعاد م ©“ . 


. )۲۷۸۰ ۲۷۷ / ۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب التوحيد » باب قوله تعالى رليات كم دارا اقرح و N‏ 
Vtorz [11۷1‏ 

(*) انظر :اشير لكر تناف ا م | تز زع 1/ ٠‏ ) امجلد الثاني . 

.)؟ة5/1١‎ ( مدارج السالكين / لابن القيم‎ )٤( 


٤ 


ا 

الوجه السادس؛ النصوص المتواترة التي تدل على انقطاع عذاب عصاة الموحدين» 
كالإخبار بان الجنة مال من مات على التوحيد > والإخبار بخروج عصاة الموحدين 
من النار بالشفاعة أو بعفو أرحم الراحمين » أو التصريح بأن العذاب الدائم مختص 
بالكفان ء کر تعالى : « إا فد أوحي إِلَينا أن العذاب على من كدب وتولى 4[ طه:: 
٨۸‏ وقوله: إن الخزي اليم والسوء عَلَى الكافرين 4 [ النحل:۲۷] » وقوله : 
(١‏ لا يصلاها إلا الأشقى 02 الذي كدب وتوأئ 09 4 [الليل: ]15-١٠‏ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: « الصلى هنا هو الصلى المطلقء 
راا رالود على ويه يمان ا 

والدليل على هذا قوله َيه : « أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 
فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة › حتى إذا 
كانوا فحما أذن بالشفاعة , ا ل" 


الشماعى مسمس سس سس لح لح جه کے 


(۱) مجموع الفتاوى ( (AY | ۱٦‏ . 
(۲) سبق تخريجه ص ۱۷۰ . 


-الشفاعت 
المطلب الثاني 
الجواب التفصيلي 


ی 


وأما الآيات التي سبق إيرادها والتي استد ل بها الخوارج والمعتزلة فيقال فيها ؛ 

© أما قول الله تعالى : ل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلْما نما يأكلون في بطونهم 
ارا وَسَيَصلَونَ سعيرا © 4 [ النساء: ٠‏ » فليس في ذلك دليل على تخليد اكل 
مال اليتيم في النار وعدم خروجه منها » بل هي من آيات الوعيد » فكل من أكل مال 
اليتي ظلما فهو ممتعوعد بالصلي بالسعير » والصلي هو التسخين بقرب النار » أو 
بمباشرتها » والسعير:الجمر المشتعل» ومن عذب منهم بذلك فإنه لا يخلد في النارء 
بل يخرج منها إما بشفاعة الشافعين » أو برحمة أرحم الراحمين » كما تواترت. 
النصوص بذلك <“ ' 

© وأما قوله تعالى: 9 ومن لم يَحَكُم بمًا أنزل الله ولك هم الْكَافرُونَ © [ المائدة 
:4 » فليس فيها دليل على ما تقوله الخوارج من تكفير أهل الكبائر » أو تكفير 
لوح اه : 
وقد جاء عن ابن عباس م يعن فى ا ايد على اذ اتر ا لين انکر 
الخرج من الملة › يل عو ودود فر وني هذا يقول اين عياس: «: أنه ليس بالكفر 
الذي يذهبون إليه » إنه ليس كفراً ينقل عن الملة » ل ومن لم يحَكُم بما أنزل الله 
تأرلتك هم الْكَافِرودَ 4 , كفر دون كفر » ("© . 

قال الإمام الشوكاتي - رحمه الله : قوله تعالى : « ل ا الله 


س 


. تحقيق المجلس العلمي بفاس  ط بدون‎  ) ۳۳ » ۳۲ / 4 ( انظر : المحرر الوجيز / لابن عطية‎ )١( 

(۲) جامع البيان في تأويل القرآن / للطبري ( 4 / ٥۹١‏ ) » فتح القدير / للشوكاني (۲ / لاه ) » بدائع 
a TE‏ 0110/1 ااا ا ا ا 
لابن كثير( ۲ / ٦۳‏ ). 


ا افقاو > ل ا 
نك م لكر 4  »‏ لفظ لم بن صيغ السموم فيد أن هذا غب 
مختص بطائفة معينة بل بكل من ولي الحكم » وقيل أنها مختصة بأهل الكتاب › 
وقيل بالكفار بطلنا 09 السلع د وكقر ر اب الكتيرة» اوقل هر ول على أن 
الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافاً » أو استحلالاً » أو جحداً » والإشارة بقوله : 
«( أولتك 4 إلى «إ من ) » والجمع باعتبار معناها » وكذلك ضمير الجماعة في قوله : 
هم الكافروت ‏ » 0 

قال ابن مسعود والحسن كم «٠:‏ هي عامة فى كل من لم يحكم بما أنزل الله سن 
الان وارد وار الى ما ذلك وخ ف كنا دن فيان اوا 
من المسلمون ) وهو معتقد أنه مرتكب محرا فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله 
تعالى إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له » ٩"‏ . 

وقال ابن عباس نبغ في رواية : ١‏ ل فقد فعل فعلاً 
يضاهي أفعال الكفار E  »‏ 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله = E‏ لحك بكرن أنزل الله 
يتناول الكُفرين » الاصغر وال كبر بحسب حال الحاكم . فإنه إن اعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانا » مع اعترافه بأنه مستحق 


للعقوبة » فهذا كفر أصغر» وإن اعتقد أنه غير واجب » وأنه مخير فيه » مع تيقنه 
حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطاه فهذا مخطئ » له حكم المخطكين) 249 . 

فلهذا عُلم بطلان استدلال الخوارج بهذه الآية» بان مرتكب الكبيرة يكفر ليسهل 
عندهم إنكار الشفاعة وغيرها » وبطلان تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا 


(1) اح ال ره / n‏ يفصي E‏ لبن كني 53/5 ). 

(7) المصدر السابق (؟ / )91١‏ . 

)٤(‏ بدا ثع التفسير / لابن القيم ( ۲ / ۲ ) » وانظر : الحكم بغير ما أنزل الله / للدكتور: عبد الرحمن 
ابن صالح المحمود ( ص٠۳۳‏ ) . رسالة تحكيم القوانين / محمد بن إبراهيم آل الشيخ (صه - ۷  )‏ 
مطابع شركة الصفحات الذهبية ‏ ط الثانية 145١ه‏ . 


1 هع . 
الشماعي oa‏ 


فلكل مقامٍ مقال » فمن حكم بغير ما أنزل الله » لهرى في نفسه » أو غرض من 
الأغراض مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله راع عاض معام e‏ يقال 
فيه : كفر دون كفر » أي كفر أصغر لا يخرج من الملة . ش 

وأما من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير ازع ار غر اب لهذا العو أو أنه 
وغيزه سراف ونر ذلك + هدا كر كبر مرج من لللة . 

وأما قوله تعالى : ف ون الفُجُارَلفي جحيم 0© وها يوم الدين 09 وما هم 
عَنْها بغائبين 69 4 [ الانفطار:4١-15]‏ > فليس فيها دليل على خلود أهل الكبائر 
في النار » وليس فيها ذكر لأهل الكبائر » ولفظ الفجار عام » فيحمل هنا على 
الكفار » لأنه ذكرهم في مقابل الأبرار . 

وقد ذكرالامام ابن الجوزي ‏ رحمه الله - قولين في المراد بالفجار: 

أحدهما : أنهم ا مشركون » والآخر : أنهم الظّلمة » ثم ذكر أن قول الله تعالى : 
ذل وما هم عنها بغائبین 9 ) دال على تخليد الكفار 067 ش 

وعلى كل حال فالآية لا تدل على تخليد مرتكبي الكبائر من أهل التوخيد في 
النار » بل الكفار هم المتوعدون بالخلود في النار » بخلاف عصة الموحدين » فقد 
وردت نصوص كثيرة تجعلنا نقطع بعدم ا ش 

واما قوله تعالى وان ع اندز اي اراك قاد يلار » 

. ]١ة:رمزلا[‎ ْ 

0 تعالى لإبليس - لعنه الله لأملأن جهنم 
منك وممن تبعك منهم أجمعين ® 4 [ص:٠۸]‏ » ومعنى الآية القسلية لرسول الله 
ييه لانه كان حريصاً على إبمان قومه فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاء وحقت 
- عليه كلمة الله لا يقدر رسول الله تله أن ينقذه من النار » بان يجعله مؤمناً . 
قال بعض السلف : المراد أبو لهب وولده » ومن تخلف من عشيرة الرسول عله 


. )45 / ٩ ( زاد المسير في علم التفسير / لابن الجوزي‎ )١( 


۰ 500 8 
الشماعي ہہ کے 


عن الإيمان » وفي الآية تنزيل لمن يستحق العذاب ممن قد صار فيه » وتنزيل دعائه إلى 
الإيمان منزلة الإخراج له من عذاب النارٌ"؟ ٠.‏ 


وقال ابن جرير الطبري - رحمه الله - : « المعنى : أفانت تهدي يا محمد من 
قد سبق له في علم الله أنه من أهل النار إلى الإيمان فتنقذه من النار بالإيمان » لست . 
على ذلك بقادر »("؟2 . 

فبهذا يبطل استدلال المنكرين للشفاعة بهذه الآية في عدم خروج الفاسق من 
النار بشفاعة النبي عله . 

وأما قوله تعالى :ل ربا نك من تخل الثار ققد أخزيته وما للظالين من أنصار 659 4 
[ آل عمران: ]۱۹١‏ » فمعناها : ربنا إنك من تدخل النار من عبادك فتخلده فيها 
فقد أخزيته » ولا يخزى مؤمن مصيره إلى الجنة وإن عذب بالنار بعض العذاب » وقد 
روى معنى هذا عن جماعة من السلف منهم أنس بن مالك فة » وسعيد بن 
المسيب » والحسن البصري - رحمهم الله تعالى ‏ 20 . 

قيل للحسن البصري رحمه الله -؛ « أرأيت ما تذكر من الشفاعة » حق هو ؟ 
ال تح حق + وقي لله ارايت قول اله فخا : ل ربنا ك من تدخل النَارَفَقَد 
أخزيته 4 وقوله :«( يريدون أن يخرجوا من الثَار وما هم بخارجين منها 4 [المائدة:۷٠]‏ . 

فقال رحمهالله , ١‏ إنك والله لا تسطوا علي بشيء ء إن للنار أهلاً لا 
يخرجون منها » كما قال الله .فقيل له: يا أبا سعيد» فيمن دخلوا ثم خرجوا ؟ قال : 
كانوا أصابوا ذنوباً في الدنيا فاخذهم الله بها » فادخلهم بها ثم أخرجهم با يعلم في 
قلوبهم من الإيمان والتصديق به O,‏ 


)١(‏ فتح القديرء للشوكاني ( 4 / 555 ) » وأنظر : ايسر التفاسير /الجزائري (4 /  ) ٤۷۷‏ ط الأولى 
الخاصة بالمؤلف (15١114اه-1997م).‏ 

(۲) جامع البيان في تأويل القرآن / للطبري ( ٠١‏ / 5؟5) . 

ري جامع البيان في تاويل القران ( © / هع ء الجامع لاسكا قران / للقرطني 8813/4 . 

. جامع البيان في تاويل القرآن / للطبري ( 7 / مه )جرهم‎ )٤( 


4 


ا الشقاعي ن سس سم __ 
فهذه الآية ايه الا نوس اناري لي فاق تعالى : وما للظالمين من 
أنصار 4 أي الكفار '“ . ٠‏ 
وقال آخرون منهم جابر بن عبد الله فإف - معنى الآية : إنك من تدخل النار من مخلد 
فيها وغير مخلد فيهاء فقد أخزي بالعذاب وإن خرج من النار» وذلك الخزي هو 0 ستر 
الخزى وفضيحته» عر لخر ري للقي ا 
وقال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله ٠:‏ فخزي المؤمنين أي أصحاب الكبائر - 
يومئذ استحياؤهم في دخول النار مع سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا منها » " .. 
ا لو ا 
على نفي الشفاعة » لأن المقصود بالظالم فيها هو الكافر . 
© وأما قوله تعالى نل نس نار له لاون لد E‏ 
وراك رار ار سات ارال 1 
ويرد على استد لالهم بهذه الآية : بان الفسق في الآية ليس عاماً لكل فاسق حتى 
يكون الكل مکذباً بعذاب النار بدليل أن Es‏ العصاة مضندق بعذّاب الآخرة 
وإن كان فاسقاً وبناء عليه فإن المراد بالفسق في الآية الفشق الخاص بالكافر . فقبد 
أجمع المفسرون على أن المراد بالذين فسقوا هم الذين كفروا وفارقوا طاعته ٠‏ 
© وأما قوله تعالى : ل ينصروتهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومد ببنيه 9) 4 
[المعارج:١١]‏ . 


. )471/١( أيسر التفاسير / للجزائري‎ » )5١ / 4 ( الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي‎ )١( 
< (o\Y / ۱ ( انظر : جامع البيان في تأويل القرآن / للطبري ( ۳ه ). فتح القدير / للشوكاني‎ 6 
. ) 448 / ١ ( تفسير القرآن العظيم / لابن كثير‎ 

(۳) الجامع لاجكام القرآن / للقرطبي (4 / )"١١‏ . 

(4) انظر : جامع البيان في تأويل القرآن / للطبري ( م » الجامم لامكال القران / للقترطبي 
»)٠١7/14(‏ تفسير القرآن العظيم / لابن كثير ( 47١/7‏ ) فتح القدير/ للشوكاني ( 4 )7١8/‏ » 
التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) / للرازي ( ج0ه159/5١)‏ , المجلد الثالث عشر » تفسير البحر المخيط 
/ لأبي حيان ( ۷ / ۱۹۸) _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى ( 1417 ١ه‏ 
991١م‏ ) » ايسر التفاسير / للجزائري ٤(‏ / ۲۳۲) . 


۲ 5 
حال حل الشماعىن 


فهم يقولون بان كل عاص مجرم؛ ویستدلون أيضاً بقوله تعالى : في جنات 
يتساءلون 9© عن الْمُجْرِمِنَ 69 مَاسلككُم في سر هی فالا لم نك من المُصلي و 
ولم نك نطعم المسكين 69 وكا نَحُوض مَعْ اْخَائضينَ 69 وكا كدب بوم الذين 
[المدثر -٤٠:‏ -47] » ويقولون بان المجرم مكذب وکل مکذب کافر . 

ویرد على استدلالهم بهذا : بان المجرمين هنا في هذه الآيات هم الكافرون ولا 

يصح أن يكوت الإجرام عاماً حتى يشمل عصاة الؤمنين لاتهم غير مكذبين بيرم 

0 

فمعنى ذلك : يود الكافر يومئذ ويتمنى أن يفتدي نفسه من عذاب الله إياه ذلك 
اليوم » لو وجد إلى ذلك سبيلاً باحب الناس إليه كان في الدنيا وأقربهم إليه نسباً » 
وذلك من عظيم ما ينزل به يومعذ من البلاء 2١‏ . | 

قال الإمام ابن عطيه  )'(‏ رحمه الله - : « امجرم في هذه الآية الكافر بدليل 
شدة الوعيد وذكر لظى وقد يدخل مجرم المعاصي فيما ذكر من ٠‏ الافتداء ) 00 . 

وإن كان امجرم يشمل الكافر والعاصي من المسلمين فقد ورد تخصيض الا بان 
الله - عز وجل - يفدي كل مسلم بكافر ويقول هذا فكاكك من النار 0؟) . 

وأقوى من ذلك ما تواتر من الأحاديث في إخرا ج الموحدين من النار بشفاعة النبي 
عله َيه وغيره.. فيخصص المسلم العاصي الموحد في إخراجه من النار دون غيره . 


تي يت ا 

)١(‏ انظر : جامع البيان في تأويل القرآن / للطبري ( )١١ / ٠١‏ » الجامع لاحكام القرآن / للقرطبي, 
)۲۸١ / ۱۸(‏ » التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) ا للرازي ) ج70 / (١١١‏ المجلد الخامس عشرء 
معالم التنزيل / للبغوي (۸ / ۲۲۲) . 

(1) هو أبو محمد عبد امن ابن ابي بكر غالب ين عبدالرحمن بن عطيةالاربي الأندلسي الغرناطي الالکي» 
الإمام العلامة » شيخ المفسرين » كان إماما في الفقه والتفسير والعربية » ذكياً مدركا » له كتاب (المحرر 
الوجيز في التفسير ) ولد في سنة ١ه‏ » توفي سنة 4١‏ 5ه وقيل 17 5ه. انظر: سير أعلام النبلاء / 
للذهبي ۸۷/١۸‏ وما بعدها) » الاعلام / للزركلي ( .(TATIY‏ 

(7) امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / لابن عطيه ( )١1١/15‏ . 

( + ) انظر صحيح مسلم : كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل .. )7١١5/4(‏ ح 77717 ) عن أبي موسى 
الأشعري » وانظر ااتططكلة الحاديت AI (FY O TG E‏ . 


ھت 


ا t۳‏ 
5 الشماعر 


وأما قوله تعالى : « نبوا إل رکم موا لمن قبل أن يكم نذاب َمل 
تتصروت 69 4 [ الزمر lot!‏ 

فالمراد بذلك : ارجعوا إلى ربكم بالطاعة » واستجيبوا إليه بتوحيده وإفراده 
بالألوهية وإخلاص العبادة له ل من قبل أن يأنيكم العذاب 4 أي في الدنيا من عدد 
| الله على كفركم به به وإ ملا تتصرون ‏ أي لا ُمنعون من عذابه النازل بكم ٩‏ 1 

قال الامام الشوكاني ‏ رحمه الله ٠:‏ وقوله 2 من قبل أن يأتيكم العذاب 4 
أي عذاب الدنيا كما يفيده قوله : من قبل أن يأتيكم 4 فليس في ذلك ما يدل 
على ما زعمه الزاعمون وتمسك به القانطون المقنطون والحمد لله رب العالمين "٠)‏ . 

وأما استدلال القاضي عبدالجبار بقوله تعالى : فإ تم لا تنصرون 4 « بقوله: إن 
من جاءه العذاب لا يكون له ناصر » وفي هذا إبطال القول بالشفاعة 276 . 


= اناد ع 


«فالشفاعة لأهل الكبائر ليست من حة حقيقة النصر المنفي وهذه الفقرة تملا 
تنصرون 4 أكثر حظًا فيها هو حظ المشركين) 49 ولتي اع بي لقاب 
قلا ناصير لهم .+ 


فتبين بهذا بطلان استدلال المنكرين للشفاعة بهذه الآية الكريمة » ودفع شبهتهم 
فيهاء وأن المراد بالعذاب هنا العذاب فى الدنيا» كما ذكر المفسرون وليس عذاب 
الآخرة . 


20# 


٠١ ( الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي‎ » ) 1۸٠ 1۷ / ١١ ( جامع البيان في تأويل القرآن / للطبري‎ )١( 
. ححا‎ 

(۲) فتح القدير / للشوكاني ( OT‏ 

(۳) متشابه القرآن / للقاضي عبدا ل جبار ( 4/۲( . 

٤ (‏ ) انظر:تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر ابن عاشور ( ج74 / 44  )‏ الدار التونسية للنشر _ 
ترونس ‏ ط/ بدون (٤۱۹۸م)‏ . ` 


E ٤ 
المبحث الثالث‎ 
نصوص الوعيد من الآيات المصرحة بالخلود في النار‎ 


= 


من أدلة المنكرين للشفاعة الاحتجاج بنصوص الوعيد في الكتاب والسئّة الدالة " 
على التصريح بالخلود في النار » أو الحرمان من الجنة لمرتكبي بعض المعاصي أو نفي 
الإيمان أو التسمية بالكفر أو التصريح بالبراءة من مرتكبي بعض المعاصي» وأن في 
٠‏ هذادلالة على حسب زعمهم على عدم إمكان الشفاعة لهم يوم القيامة . 


المطلب الأول 
الآيات القرآنية المصرحة باخلود في النار 


ر = 


[۱ ] قال الله تعالى :ظ ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعضب الله 
عليه ولعنه وأعد لَه عذابا عظيما 65 © [ النساء :۹۳] . 

يقول الزمخشري في كلامه على هذه الآية : « فإن قلت : هل فيها لر 
من لم يتب من أهل الكبائر ؟ قلت: ما أبين الدليل وهو تناول قوله : ف( ومن يقتل » 
أي قاتل كان من مسلم أو كافر » تائب أو غير تائب» إلا أن التائب أخرجه الدليل » 
فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليات بدليل مثله » "© 

وذكر أحمد بن حمد الخليلى فى معرض استدلاله بهذه الآية على خلود صاحب 
ق ووسية E‏ أن الله تعالى توعد فيهاقاتل 
١‏ اللؤمن. ب فيما توعداةاية - بالخلود في النار مع أن القتل كبيرة دون الشرك e‏ 
o‏ تعالى : « بل من كسب سيّمَةَ وأحَاطَّت به حَطَيعئه فأك أصحاب 


. )۲۹۱ / ۱( الكشاف / للزمخشري‎ )١( 
. )۲٠۳ص‎ ( الحق الدامغ / لاحمد الخليلي الإباضي‎ )۲( 


كد ` 


t0 


الشفاعدي .سج 


رهم فيا َالو 9 [ البقرة: .]4١‏ 

فقد استدلوا بده الآية على تخليد أصحاب المعاصي في النار وقالوا : « إنه لا 
أمل للعاصي - الذي يموت على معصيته ‏ في رحمة الله 2١0»‏ . 

فاعتبروها دليلاً على أن من كسب كبير من الكبائر » وأحاطت به كبيرة » بمعنى 
أنه لم يتخلص منها بالتوبة على قول لهم2'7 . ظ 

يقول القاضي عبدالجبار: « دل بذلك على أن من غلبت كبائره على طاعاته 
e.‏ ۾ 

١ [‏ ] وقال الله تعالى : ظ فُمَن جاءه موعظة من ره فانتهئ قله ما سلف وأمره إلى 
الله ومن عاد اوك أصحاب الثَار هم فيها خالدوت 4[ البقرة: ]۲۷١‏ . 

في يقرلوق زناه اوعدا ارد اکا ا وھ عجر هرکو 09ای 
معرض التحذير من أكل الربا بعد تحريمه ل؟) . 

ويقول الزمخشري في هذه الآية : «وهذا دليل بين على تخليد الفساق » 

[4] وقال الله تعالى : ۾ 00 
فيها وله عذاب مهن 69 4 [النساء: ]١4‏ » وقوله : ٠‏ ومن يعص الله ورسولّه فن 
له نار جهنم خالدین فيها أبَدا 4 [ الجن : 7؟] . 

يقول القاضي عبدالجبارعن الآية الأولى : فالله تعالى أخبر أن العصاة يعذبون 
. بالنار» ويخلدون فيهاء والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعاً » فيجب حمله. 
عليهما » لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه »207 » وذكر نحو.هذا الكلام 


. ) ٠۳۳ / ١ الإباضية في موكب التاريخ / لعلي يحيى معمر(‎ )١( 

/ مشارق أنوار العقرل / للسالمي (ض٦۲۹ ) » الحق الدامغ‎ » )۷۸ / ١ ( انظر : الكشاف للزمخشري‎ )١( 
٠ ۰.) ۲٠۲نه لاد بن سد المخلياي‎ 

(؟) متشابه القرآن ( ١‏ / 9 ) . 

(° انظر الى ايداع / لأجمد للخليلي (سى»‎ )٤( 

.)١55/01١( الكشاف‎ )5( 

(7) شرح الأصول الخمسة ( ص ٠١۷‏ ) ء وانظر : الحق الدامغ / لاحمد الخليلي الإباضي ( ص۳٠۲‏ ) . 
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__ الشعاعر بے‎ em 
rT في الآية الثانية‎ 

[] وقال الله تعالى :+ إن الممجرمين في عذاب جهنم خَالدُود هم 4 

. ]۷٤: الزخرف‎ [ 


يقول القاضي عبدالجبار «٠‏ يدل على الوعيد والخلود » لأنه لم يخص مجرماً من" 
مجرم »وبين أنهم خالدون في النار » والخلود هو الدوام الذي لا انقطاع له » "“ . 


[7] وقال الله تعالى : و والذين كسبوا السات جزاء سي بمفلها وترهقهم ذلة م 


لهم من الله من عَاصم كالما أغشيت وجوههم قطنا من اللي ملا أك أممْحَاب الا 
هم فيهًا خالدرت 9 6 يونس:ا7] . 

فقد وجه الوعيدية هذه الآية بان السيئات جمع سيئة وهي عامة في كل كبيرة ثم 
ذكروا أن الاية ذيلت نفسها بما يغبت به جزاء هؤلاء الذين يرتكبون الكبائر فذ كرت 
اسوداد الوجة والخلود في النار0"؟ . 

ويقول القاضي عبدالجبار: « وهذه الآية تدل على قولنا في الوعيد » لأنه تعالى 
بين فيمن اكتسب السيئات أنه لا عاصم له من الله » ولو كان يقبل فيه الشفاعة لم 
يصح ذلك » ثم ذكر من بعد أنه تعالى يخلدهم في النار » فدل به على أنه لا ينقطع 
عنهم العذاب )259 . 

وهناك آيات أخرى استدل بها الخوارج والمعتزلة على تخليد من مات مصرأ على 
كبيرة في النار » وقالوا في قول الله عز وجل : ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لن يَشَاء © [ النساء : 4۸] أنها متأوله على أحد معنيين : 

أحدهما : أن المغفرة المذ كورة في الآية متناولة للصغائر دون الكبائر . 


. )358 / 7 ( انظر : متشابه القرآن‎ )١( 

(۲) متشابه القرآن ( ١‏ / 1۰۹ ) » شرح الأصول الخمسة ( ص٠1٠‏ › 11١‏ ) . 

(۳) انظر: تاملات في التراث الغقدي للفرق الكلامية (فرقة الخوارج) ( ص١٠۲‏ )» الحق الدامغ / لأحمد 
الخليلي (ض۲۲۰). 


. )۳٣۳ / ١ ( متشابه القرآن‎ )٤( 


¥ 


ميقم ا 


- الشماعين 

الثاني ؛: أنها خاصة بمن تات من الذئت » لان ,عات مضراً عليه . 

وربما استدلوا على ذلك بقوله تعالى : 9 إن تَحَحَبُوا کبائر ما ٹنھون عنه نکفر عنکم 
سیقاتکم 14 النساء : ]7١‏ . 

فقالوا : إن هذا يدل على أن من لم يجتنب الكبائر لا تكفر سيئاته » وأن من 
أرتكب الكبائر فهو في النار ('2 . 


)١(‏ انظر : متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار ( ۱۸١ / ١‏ ) »> شرح الأصول الخمسة ( ص1۷1 -581) ؛ 
الحق الدامغ / لأحمد الخليلي (ص8١5)‏ . 


ا الشناعت 


المطلب الثاني 
الرد على شبههم واستد لالهم بهذه الآيات 
يم ع ہے ہے ہے 

لقد أجاب العلماء عن شبه الوعيديه باستد لالهم بهذه الآيات بما يلي : 

أولاً : أن الآية المبينة جزاء القاتل العمد وهي قول الله تعالى : ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم خَالدا فيها وَعضب الله عليه ولَعنَه وأعد لَه عذابا عظيما 69 4 . 

.1 "١ : النساء‎ [ 1 

فنقول رداً على الوعيدية في استدلالهم بهذه الآية على الخلود لصاحب 
الكبيرة بالآتي: 

[1] أن أهل السئّة من سلف هذه الأمة وأتباعهم » لم يختلفوا في أن أصحاب 
الكبائر التي هي دون الشرك بالله ‏ عز وجل - أن أصحابها لا يخلدون في النار » بل 
قولهم في ذلك واحد لا يختلف » وهو عدم تخليد أصحاب المعاصي دون الشرك 
بالله في النار ‏ معتصمين في ذلك بالنصوص من كتاب الله الكريم وسْئّة نبيه عله 
المتواترة غي ذلك . 

ST]‏ لالم بهذء الآية الكرقة التي وردافيها هذا الوعيد الشديد كاقلن 
المؤمن عمدا فإن أهل السنة يعطون هذا النص حقه ويبينون عظمه تحذيرا من 
مخالفته » فإن مرتكبه يعرض نفسه لسخط الله وغضبه وعقابه » ومع بيانهم لذلك 
فإنهم يبنون الحق فيه بالنصوص الأخرى ('2 . - ْ 

فهذه الآية تفسرها نصوص غيرها صريّحة في عدم خلود الموحدين في النار › 
كنصوص الشفاعة وغيرها ما ضبق إيراده» منها حديث الشفاعة الطويلة : قوله عه : 
a 0‏ فيقال :انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيره من إِيمان › 


() انظر : الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ / د : علي الفقيهي ( ل 2 


. ) م۲٠١١‎ ه١‎ 14155١ ( دار المآثر  المدينة المنورة  السعودية _ ط الثانية‎ _ ) ٠ 
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كا سس 


21 الشماعي_ 
فأنطلق فأفعل ..... فيقال : انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة › أو 
اي ا O‏ 
أدنى أدنى مغقال حبة من خردل من إ يمان فأخرجه من النار > فأنطلق فأفعل .. 
فأقول يارب » أئذن لي فيمن قال لا إله إلا الله »فيقول ل 
وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله O‏ 
وقوله وله جرع لزه عن لكر بادك a‏ يط EE‏ 
فيسميهم أهل الجنة الجهدميين » ('2 . 
وقوله عَيِلّْهُ : « أتاني جبريل - كه - فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك 
بالله شيئاً دخا الجنة » قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق ؟ قال عه : وإن زنى وإن 
سرق ... ) ر 
وعن جابر كته قال : أتى النبي َه رُجُل فقال 000 : ما الموجبتان (؟) 
فقال رب بعر هر سحي اس محري با ار ورت 
دخل النار »2*0 . 
نيال ا غا دل على أن مرتكبي الكبيرة EE‏ 
بخالد في النار » ولهذا يجب حمل الخلود في الآية على معنى البقاء مدة طويلة . 
, ال سام ا م سر يي 
وني لمارف ا دقان 
كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية ( )1١70 / ١‏ ح۱۸۳ واللقظ للبخاري » من حديث أنس بن 
مالك فة عند البخاري » وابو سعيد الخدري عند مسلم . 
(۲) سبق تخريج الحديث ص 1١7١‏ . : 
(۳) رواه مسلم : كتاب الإيمان / باب من مات لا يشرك ب الله ب ل 
النار (۱ / )٩٤‏ ح٤۹‏ » من حديث ابي ذر رضي الله عنه . 
)٤(‏ الموجبتان : معناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للغار . 


(2)5 رواه مسلم : كعاب الإيمان » باب من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة ( ا »وأحمد 
في مسنده ١(‏ / ۳۸1۲ › £۲9( )۳ / ثلا ۳41( )| (IM o)(tr fo TET TTY‏ 


ا الشماعى 


التابيد لا يقترن بالخلود إلا ذ في ذ کر الكفار e‏ 
وقال الامام ابن كثير ‏ رحمه الله - ٠:‏ وبتقدير دخول القاتل في النار» . . .فليس 


بمخلد فيها أبداءبل الخلود هو المكث الطويل وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله 
,)2 


يه أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ol‏ 
-' وقال الامام ابن حزم رحمه الله -؛ « أن خلوده إنما هو مقام مدة ما ۾ (") 

وقال ابن عاشور”؟) ‏ رحمه الله ١ ١‏ وقوله ‏ خالدا فيهًا # مَحَْمَلهُ عند 
جمهور علماء السّنّة على طول المكث في النار لأجل قتل المؤمن عمدا , لان قتل 
النفس ليس كفرا بالله ورسوله » ولا خلود في النار إلا للكفرء ..... » فتعيّن تأويل 
الخلود بالمبالغة في طول المككث » ° . ٠‏ 

وقال الإمام البغوي ‏ رحمه الله - : « وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد 
في النار بارتكاب الكبائر ءلآن الآية نزلت في قاتل هو كافر » وهو مقيس بن صبابة ؛ 
وقيل : إنه وعيد لمن قتل مؤمناً مستحلاً لقتله بسبب إيمانه » ومن استحل قتل هل 
الإيمان لإيمانهم كان كافراً مخلدا في النار » وقيل في قوله تعالى : ل فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها ) معناه :هي جزاؤه إن جازاه ولكنه إن شاء عذبة وإن شاء غفر له بكرمه » 


. )7١9 / 4( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / لابن عطية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم 05٠0/1١‏ ) › وانظر : تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) 
(۲۳۱/۱) - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط . الأولى (15.8١ه-‏ 1148م) › تفسير 
القاسمي / محمد جمال الدين القاسمي ( 738/7 ) . 

(7) الفصل في الملل والاهواء والنحل - تحقيق : عميرة ( 4 4177 ) . 

4 )هر متعبد الطاهرين غاشرر رن اتن الالكين يترد ,وشيم اجائع اجرب ا رو من اام 
المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة » ولد سنة 747١ه‏ بتونس » كان مفسرًا حكيما .. . توفى سنة 
747 اه ويل 1744ه ونس له عدة مصنفات » منها ( اصول الإنشاء والخطابة » مقاصد الشريعة » 

تفسير التحرير والتنوير ) » انظر : الاعلام / للزركلي ۱۷١/١‏ ) » النهضة الإسلامية في سير أعلامها 
المعاصريين / د. محمد رجب البيومي ( ۲۹۳-۲۸۰/۰ ) دار القلم - دمشق - سوريا - ط اراق 
( 1٤1ھ‏ 1۹۹4م) . 
( © ) تفسير التحرير والتنوير ( 8 )١114/‏ . 


الشماعت ضف 

فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء TT‏ 
فالعرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفاً وذماً » وإثما تعد إخلاف الوعد خلفاً 

وذماً وقول القائل "> : 

وإني وإن أوعدته أو وعدثه لخلف إيعادي ومنجز موُعدي 


گے وقد ب 


22 


فاهل السئة يخصصون هذه الآية بالتوبة » وبنصوص الوعد الأخرى » وبننصوص 
خاصة في أن القاتل تحت المشيعة . ٠‏ 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - :3 ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من 
لاحن e‏ : إن الحستات يذهين السات 4 [هود . 13 وكوله تعالي : 
(١‏ هو يقبل التوبة عن عباده ‏ [ التوبة ار رد E‏ 
[ النساء :8: ] ء» والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التخضيص » 

وما يدل على التخصيص حديث عبادة بن الصامت - تزاف وت - قال: كنا مع رسول 
الله ييه في مجلس فقال : ٠‏ تبايعوني على أل ت تشرکوا بالله شيئاً ‏ ولا تزنوا , ولا 


وو ؛ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . فمن وفّى منكم فأجره على 
لله ومن أصاب شيعا من ذلك فعوقب به » فهو كفارة له اومن اعات شيدا من 
ذلك فستره الله عليه » فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه »° 


)١(‏ معالم التنزيل/ للبغوي ( ٠ ) ۲٦۷/۲‏ وانظر : أيسر التفاسير / للجزائري ( 510/١‏ ) » فعح البيان في 
مقاصد القرآن / لصديق حسن خان (747-1547/17) - مكثبة ابن تيمية - الناشر : أم القرى 
للطباعة والنشر - القاهرة - مصر- ط. بدون » فمح القدير/ للشوكاني 573/١‏ ) » الاعتقاد 
والهداية إلى سبيل الرشاد / للبيهقي - تحقيق أبو العينين ( ص44 7) . 

(۲) هو عامر بن الطفيل . 

(۳) معالم التنزيل/ للبغوي (؟1751/7)» الجامع لأحكام القرآن ( ٠‏ / 754 ) ء لوامع الانوار / 
للسفاريني ( ۳۷١/١‏ )» مدارج السالكين / لابن القيم )۳۹١/١(‏ » كتاب البعث والنشور/ للبيهقي 
( ص٦۷۷-۷)‏ . 

١ . ) 3842 ۳٣٣ / ٠ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(5) رواه البخاري : كتاب : الإيمان » باب مناقب الانصار (© / ۷۰) ح ۳۸۹۲ - ۳۸۹۳ ومسلم : كتاب 
الحدود » باب الحدود كفارات لأهلها ( ١575/8‏ ) ح 17١5‏ ء واللفظ لمسلم . . 


فق ا 


قال الامام النووي ‏ رحمه الله - «١‏ قوله تله :ومن أصاب شيعا من ذلك . 
المراد به سوى الشرك وإلا فالشرك لا يغفر له » .. والدلالة لمذهب أهل الحق أن 
المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منهاء بل هو بمشيئة الله 
.. تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه » ('2 . 

. ففي هذا‎ ٠ وقال الإمام المروزي "2 رحمه الله - تعليقا على هذا الحديث ؛‎ ٠ 
اديه دلالتان على أن السارق » والزاني ومّنْ ذكر في هذا الحديث غير خارجين من‎ 
الإبعان بأسره » إحداهما : قوله فمن أصاب من ذلك شيعا » فعوقب في الدنيا فهو‎ 
كفارة له » والحدود لا تكون كفارات إلا للمؤمنين » ألا ترى قوله : « ومن ستر الله‎ 
: عليه فامره إلى الله إن شاء غفر له » وإن شاء عذبه» هو نظير قول الله تبارك وتعالى‎ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشَاء 4» .. وأن يغفر مادون ذلك‎ (١ 
a را ري اا‎ SS GL NESE الات‎ 
مؤمن » © . ش‎ 
وقال الامام الطبري  رحمه الله - في تفسير أية قتل العمد بعد أن استعرض‎ 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معناه : ومن‎ ٠ : الأقوال في تفسيرها‎ 
يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه إن جازاه جهنم خالداً فيها » ولكنه يعفو ويتفضل على‎ 
أهل الإيمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها » ولكنه عز ذكره إما أن يعفو‎ 
e مط رع اسلا امل‎ OE تلطه اذ واسله امون الي‎ 


امم 


. )أنجلد الرابع  بتصرف يسير‎ 714 ٠ ۲۲۲ / ١١ج‎ ( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي » أبو عبد الله » الإمام الفقيه الحافظ » ولد سنة ۲۰۲ ه) يبغداد. ٠‏ 
وكان إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة » من تصانيفه : ( كتاب تعظيم قدر الصلاة » وكتاب 
القسامة ) وغيرها » وتوفي سنة 1914ه . انظر : تذكرة الحفاظ / للذهبي ( 5907-760/57) » تقريب 
التهذيب / لابن حجر( ۲ / )١1٠‏ برقم / 1۳۷۱ » سير اعلام النبلاء / للذهبي ( 14/+59-5) »› 
الأعلام / للزركلي )١58/10(‏ . 

(7) تعظيم قدر الصلاة / للإمام المروزي ‏ تحقيق د: عبدالرحمن الفريوائي 300300 5110 مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة السعودية _ ط الأولى 105١ه)‏ . 


Ai 
کے الشفاعي‎ 


سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله  :‏ فل يا عبادي الذين أسْرقُوا على انهم ) 
[ الزمر:۳٠].‏ ¢ 7 < 

قق الشيئة قائم في الوب كلها ماعدا الشرك » وايضاًنإن قول  :‏ فجراؤه 
جهنم 4 إن جازاه الله ولم يعف عنه » فآية الخبر عن الشرك خبر لا يقع فيه الخلف › 
وآية قتل العمد وعيد يرضى فيه العفو » فاستحقاق الوعيد لا يلزم تنفيذه . 

خانياً : وأما قوله تعالى : « َي من كسب سيّئة وأحَاطَت به خطيعته وليك أصحَاب 
0 الثَارِ هم فيها خالدرن 9) © 14 البق 1 ]+ يرد الال الوعيدية جه الآية بان 
هذه الآية تحدثنا عن الخطيئة الحيطة » وا خطيعة الحيطة هي الكفر بالله » والشرك به » 
وليست تعني ةط أي كبيرة قال الله تعالى : ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك أن يشاء 4 [ النساء ]ينوعدا فواالذي يرجح راي ميري اناده 
الآية نزلت في اليهود حين حادوا عن سبيل الله وأشزكوا به مالم ينزل به سلظااً . 

كما أن الآية تفيد أن كسب الخطيئة لا يؤدي إلى التلود في النار إلا إذا كانت" 
جي ص ار ان 
عليهم وليست دليلاً لهم . 

فلهذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الخلود في النار إنما هو للكفار والمشركين 

ثبت في السّنّة تواتراً من خروج عصاة الموحدين من النار . فيتعين تفسير السيئة 
والخطيئة » في هذه الآية بالكفر والشرك » ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود . 

زوق عن ا عاس شع - أن معنى هذه الآية : من كفر حتى يحيط به كفره 
فلا تقبل له حسنة » وهذا التأويل أولى » كار اموي عر عم 
الموحدين من النار ٠"(‏ : 


کا 


. ) ۲۲۳۲ / ٤ ( جامع البيان في تاویل القرآن‎ )١( 
»)١57 / ١ تفسير القرآن العظيم / لابن كثير(‎ » )١77 / ١ ( انظر : فتح القدير / للشوكاني‎ )۲( 
.) ١75201١171 / ١ ( فتح البيان في مقاصد القرآن / لصديق حسن خان‎ 
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وقال الامام البيهقي - رحمه الله في هذه الآية ٠:‏ أخبر أن التخليد في النار 
إنما هو لمن أحاطت به خطيئته والمؤمن صاحب الكبيرة أو الكبائر لم تحط به 
خطيته؛ لان راس الخطايا هو الكفر » وهو غير موجود منه » فصح أنّه لا خد في 
النار » .... ذلك ونما افترقا ‏ أي صاحب الكبيرة التائب وغير التائب ‏ في أن 
التائب مغفور له من غير تعذيب » والمصر قد يعذّب بذنبه مدةً » ثم يدخل الجنة 


لان خبر الصادق بذلك ورد » (©2 . 
ويقول عبدالرحمن ('2 السعدي - رحمه الله ٠-‏ ولكن «( من كسب سيئة 4 
وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك فما دونه » والمراد به الشرك هنا بدليل قوله : 
( وأحاطت به خطيئته 4 أي : أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذاً » وهذا لا يكون 
إلا الشرك › فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطئيته » .... وقد احتج بها الخوارج 
على كفر صاحب المعصية» وهي حجة عليهم كما ترى» فإنها ظاهرة في الشرك »› 
وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل فلابد أن يكون 
. فيما أحتج به حجة عليه ل 0 ١‏ 
وقال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله في قوله تعالى :8 بلئ من كسب سيكئة .. » 
« السيئة الشرك .... ودل قوله : (إ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 4 على أن 
المعلق على شرطين لا يتم بأقلهما د 
وقال ابن عاشور ‏ رحمه الله - :< المراد بالسيئة هنا السيئة العظيمة وهى الكفر 
بدليل العطف عليها بقوله : طإ وأحاطت به خطيئته » .. فلذلك لم تكن في هذه 
ا ن 
)١(‏ شعب الإيمان / للبيهقي ‏ تحقيق : محمد السعيد بن بسيوني زغلول ( ۲٤۷/۱‏ ) . 
(۲) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي من كبار علماء نجد المعاصرين ولد بعنيزة سنة 
۷ه ء له مؤلفات نافعة في التفسير والفقه والعقيدة» توفي سنة 7175١ه‏ . انظر:الاعلام / للزركلي 
»)74٠ / 5(‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون /لعبد الله البسام  ) 5١8/1‏ ( دار العاصمة للنشر 
والتوزيع- الرياض _ السعودية ‏ ط الثانية ( 1419 ١ه).‏ 


(۳) تيسير الكريم الرحمن ( ج١‏ / 8ه) المجلد الأول . 
)٤(‏ الجامع لاا حكام القرآن ( ۲/۲  )‏ بتصرف» وانظر : مثلا نحوه : تفسير القاسمي ( CY Î ١‏ 


0 :` 
الشماعي: ہے 


اة حجة للزاهمين غلرة أسيحاب اك رمن الان في ر و کرو 
محيطة به الخطيئات بل هو لا يخلو من عمل صالح وحسبك من ذلك سلامة 
اعتقاده من الكفر وسلامة لسانه من النطق بكلمة الكفر الخبيئة » (') . 

فهذا بيان واضح على ان لمن لا حيط به خطيفبة لوجود يعض الإيمان": 

وقد ذكر الإمام الطبري كلاماً طويلاً فى ذلك وخلاصته : أن الآية وإن كانت عامّة 
إلا أنها مختصة بالأخبار المتواترة الذالة علق علا كلوه د مكل الارن اغا 
الكبائر » وما يؤكد ذلك أنها لا تشمل مرتكب الصغائر باتفاق الجميع » لذلك يقال 
لهؤلاء الوعيدية: إذا قلتم لماذا أخرجتم مرتكب الكبائر من هذا العموم ؟ قلنا لكم » 
ولماذا أخرجتم مرتكب الصغائر ؟ فإن قالوا : للنصوص الدالة على تكفير الصغائر 
باجتناب الكبائر » وفعل الحسنات » قلنا : ونحن أخرجنا الكبائر للنصوص الدالة ٠‏ 
على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار 00 

وفي هذا بيان واضح على أن المؤمن لا حيط به خطيفته لوجود بعض الإمان عند 
ولا يخلد في النار إلا إذا أحاطت به خطيئته بالكفر أو الشرك بالله عز وجل . ا 
ثالثاً : وأما قوله تعالى : ل فمن جاءة مُوعظة من رنه فانتهئ قله ما سلف وأمرة إلى 
الله ومن عاد فأك أصحاب الثارٍ هم فيها خالدون ) [ البقرة .[A\:‏ 
«فمن عاد يعني إلى فعل الربا والقول : <إِنّمَا لمل الا ج وإن قدرنا الآية . 
في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي » وإن لحظناها في مسلم عاص فهذا خلود 
ل : ملك خالد » عبارة عن دوام ما ء لا 


على التأبيد الحقيقي » 


. ) ٥۸١ / ١ ( تفسير التحرير والتنوير / لابن عاشور‎ )١( 

( ۲ ) .انظر : جامع البيان في تأويل القرآن | لابن جزير الطبري /-١١(‏ 458 » وما بعدها ) . 

(5) الحرر الوجيز / لابن عطية ( ۲ / ۳٤۷‏ ) » وانظر : الجامع لاحكام القرآن / للقرطبي ( ۳ / 757 )» 
فتح القدير / للشوكاني( ١‏ / 71714 )»البحر المحيط /لابي حيان ( ۲ / ۳٤۹‏ ) » فتح البيان في مقاصد 
القرآن /)لصديق حسن خان ( ١‏ / 158). 
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الشماعى‎ 
وجُعل العائد خالداً في النار إما لأن المراد‎ ٠: - وقال ابن عاشور - رحمه الله‎ 
SS العود إلى قوله : 9 إِنما الببع مثل الربا‎ 
كشيراً منهم قد شق عليهم ترك التعامل بالربا » فعلم الله م منهم ذلك وجعل عدم‎ 
إقلاعهم عنه أمارة على كذب إيمانهم » فالخلود على حقيقته . وإما لأن المراد العود‎ 
¢ إلى المعاملة بالرباء وهو الظاهر من مقابلته بقوله :فمن جاءه موعظة من ريه فانتهئ‎ 
. “' » والخلود طول المكث‎ 
والمصير إلى هذا التأويل واجب للا حاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من‎ 
. “"( النار » فيتم الجمع بين أدلة الكتاب والسنّة‎ 
اما قوله : ومن عاد فأُولَك أصحاب الثَارٍ‎ ٠: - وقال الإمام الرازي - رحمه الله‎ 
1 هم ار نای : رضن عاد إلى اال الزن ی ييز کار‎ 
ش فمن استحل شيئا محرما بعد ورود دليل تحريمه عليه فقد فعل أمرا عظيماً موصلا‎ 
ْ . إلى الكفر‎ 
وذكر ابن الجوزي  رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى : ( ومن عاد . . قال ابن‎ 
. من عاد إلى الربا مستحلاً محتجا بقوله تعالى : إن ابيع مغل الربا‎ : 0 
في قول الى :ومن عاد . . © بعد التحريم‎ - 0 
1 )*( إلى أكل الربأ مستحلاً له « ولك أصحاب الثار هم فيها خالذوت بم‎ 
وقال عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية : « في هذا‎ 
أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيها » وذلك لشناعته مالم يمنع من الخلود مانع‎ 
. )۹٠ / ۳ تفسير التحرير والعنوير(‎ )١( 
. )488 / ١ ( (؟) انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن / لصديق حسن خان‎ 
تفسير‎ غ)٠‎ ٤ / 5( التفسير الكبير ( ج۷ / 87 ) المجلد الرابع » وانظر : جامع البيان / للطبري‎ )۳( 
. )515 / القاسمي (؟‎ 


(4) زاد المسير في علم التفسير( ۳۳١ / ١‏ ) . 
)٥(‏ معالم التنزيل ( ۳٤۳ / ١‏ ) . 


{۲Y e 
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الإيمان؛ وهذا من جملة الاحكام التي تحوقف على وجود شروطها وانتفاء موائغها , 
وليس فيها حجة للوعيدية كغيرها من آيات الوعيد » فالواجبٍ أن تصدق جميع 
نصوص الكتاب والسنّة » فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه 
أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان من النار » ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول 
النارإن لم يتب منها » ('؟ . ش 
فما ورد من الوعيد الود في الغاز محمول تلى من امحل لك » قله يضر 
باستخلاله كافرا آما من فخا مععقدا تحرهها فلا ية هذا الريك "أي وعيد 
الخلود المؤبد » ولكن قد يلحقه وعيد الدخول في النار دون تخليد الكافرين » ولكن 
E SS E‏ التوعيه لورود الأدلة في ذلك المصرحة. 
بخروج الموحدين بالشفاعة وبرحمة الله عز وجل . 
رابا رما قولة تعالي :3 و ينعي الله ُو ود دود ية را خاد 
فيها وله عذذاب مهين 462 [ النساء : ]٤‏ وکذلك قوله : ومن يعص الله ورسولة . 
ن لَه نار جهنم خالدين فيها ابد © الجن. ,[Yr:‏ ا 
فهذه ليس فيها دليل على تخليد اهل الكبائر في الغار» لان لاد بالعصية في 
الآيتين : المعصية الكفرية التي فيها رد التوحيد والاعتراض على شرع الله » وعدم 
الرضا به > ونحو ذلك 7'؟ » فالأمر بالتوحيد ولم يؤمن لأن السياق فيه ولا يمكن 
حملها على عموم المعاصي للنصوص الأخرى التي تبين أن ما دون الشرك من 
المعاصي لا ينخلد صاحبها في النار » بل يعذب - إن عذب - عار فوت بوي 
منها ويدخل الجنة . 


قد ا 


E TTR TRE 

(۲) انظر ل ل ا NE‏ 4 
4١١ /‏ ) ء فتح القدير / للشوكاني ( ه / 786) » أيسر التفاسير / للجزائري (ه / 457 ) » المحرر 
الوجيز / لابن عطيه ( )١47 / ١5‏ » فتح البيان في مقاصد القرآن / لصديق حسن خان ( ٠١‏ / 
1°( 155-750/(2). 
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الشماعي 

قال الإمام الطبري ‏ رحمه الله في آية النساء السابقة ٠:‏ إذا جمع إلى 
معصيتهما في ذلك شكا في أن الله فرض عليه ما فرض على عباده ... » أو علم 
ذلك فحاد الله ورسوله في مرهما › على ماذكر ابن عباس - تفغ - ي قول من قال 
حين نزل على رسول الله مَك قول الله تبارك وتعالى : ( يوصيكم الله في أولاد كم 
للذكرٍ مثل حظ الأنشيينٍ 4 [النساء:١١]‏ » أيورث من لا يركب الفرس ولا يقاتل 
العدو ولا يحوز الغنيمة » نصف امال أو جميع المال ؟ استنكارا منهم قسمة الله ما 
قسم من ميراث أهل الميراث بينهم على ما قسمه في كتابه » وخالف حكمه في 
ذلك وحكم رسوله » استنكاراً منه حكمهما » كما استنكره الذين أمرهم ابن عباس 
ممن كان ب بين أظهر أصحاب رسول الله ييه من المنافقين الذين فيهم نزلت وفي 
أشكالهم هذه الآية » فهو من آهل الخلود في النار » لانه باستنكاره حكم الله في 
تلك يصير بالله كافرا » ومن ملة الإسلام خارجاً » (') . 

وقال الامام القرطبي ‏ رحمه الله  :-‏ والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود 
على بابه » وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما . كما 
تقول : خلد الله ملكه . 

وقال زهير: 

لا لا أرى على الحوادث باقيا ولا خالداً إلا الجبال الرواسيا "٠‏ 
وقال الإمام القرطبي -رحمه الله أيضاً في تفسيرآية الجن ١:‏ الله 
َرَسولَهُ 4 «في العوحيد والعبادة فإ لَه نار جهنم خالدين فيها بدا .. دليل . 
على أن العصيان هنا هو الشرك . وقيل 0 
7 خالدين فيها أَبَدا © إلا أن أعفو أو تلحقهم شفاعة »ولا محالة إذا خرجوا من 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآت ( ۳ / (TY [۱) » ) ٩۳۳‏ . 


(۲) الجامع لاحكام القرآن ( © / ۸۲) » وانظر : المحرر الوجيز / لابن عطية ( Ey ٣٤٣۷/۲‏ 
والتنوير / لابن عاشور ( 558/5 ) . 
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الدنيا على الإعان يلحقهم العفو » (') 

وقال غبدالرحمن السعدي - رحمه الله ؛ « يداخل في اسم العصية الكفر فما 
دوه من المعاصى» فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي» فإن 
لله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله » ورتب دخول النار على 
معصيته ومعصية رسوله »فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب » ومن عصى 
الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه دخل وخلد فيها » ومن اجتمع 
فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب إلثواب والعقاب بجسبب ما فيه من الطاعة 
والمعصية . وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد. 
غير مخلدين في النار » فما معهم من التوحيد انع الخلود فیھا كي رڈ رب 

وقال رحمه الله تعالى عند تفسيره لآية الجن , 0 وها ! المراد, به م الميصية 
الكفرية كما قيدتها النصوص الأخرى المحكمة » وأما مجر المعصية فإنه لا يوجب 
٠‏ الخلود في النار كما دلت على ذلك آيات القيرآن والأحاديث عن النبي عله واي 

عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة yT‏ 

سند ذلك جد انلا ليل في الآبين للممترة وغيرهم على ان المصاء رالفساق 

من أهل الإيمان يخلدون في النار ”أ 

خامساً ‏ وأما قوله تعالى ؛ 72 3 اجرب في قاب جهنم َالو 9 4 3 

لحك Vé:‏ 1 : 
اللقصود بالجرمين فيهأ هم الكقار رز ف ا ٠‏ 
قال الامام الطبري وتفسة الله و هم الذين اجترموا في الدنيا الكفر بالله » 


PN الجامع لأحكام القرآن ( 14 / ۲۷) ؛ وانظر ل د ل‎ )١( 
تفسير التخزير والعتوير | لابن‎ ١ / ۲ ( .ء أنوار التنزيل واسرار التاويل / للبيضاوي‎ 28 
.)149 / ۲۹ عاشور(‎ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ( ج۲ / ١١)المجلد‏ الأول . 

++ الصدر السابق ر جه / 4 85 اتجلد الرابع > وانظر قف عاذ را 

(4) فتح البيان في مقاصد القرآن / لصديق حسن خان ( ۲ / 555) . 


4۰ 


الشماعي ...ص 
فاجترموا به في الآخرة » (') . 

وقال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله - عند معرض تفسير هذه الآيات في قوله 
تعالى : وما ظلمناهم ولكن كَانوا هم الظالمين © © [الرزخرف:75] ٠١‏ أنفسهم 
بالشرك ¢ . 

وقال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله في قوله تعالى : ( إن المجرمين في عذاب 
جهنم خَالدود 2© « يعني الكافرين » 220 . 

وقال الامام الشوكاني ‏ رحمه الله : , قوله 9 إن المجرمين 4 أي اهل 
الإجرام الكفرية » كما يدل عليه إيرادهم في مقابلة المؤمنين الذين لهم ما ذكره الله 
سبحانه قبل هذا » (؟) . 

وقال الامام الرازي ‏ رحمه الله - ٠‏ ما قبل هذه الآية وما بعدها » يدل على أن 
المراد من لفظ المجرمين هنا الكفارءأما ما قبل هذه الآية فلانه قال :یا عباد لا خرف 


© 0 A -ءم‎ 


عليكم اليم ولا أنتم تحزنون هع الْذين آمنوا بآيَاتنا انوا مُسلمين ® © 4 [الزخرف: 
3۹-1۸[ > فهذا يدل على أن كل من آمن بآيات الله وكانوا مسلمين › فإنهم 
يدخلون تحت قوله ١‏ الآية » والفاسق من أهل الصلاة آمن بالله تعالى وبآياته 
وأسلم »فوجب أن يكون داخلاً تحت الوعد » ووجب أن يكون خارجاً عن هذا 
الوعيد » وأما بعد هذه الآية فهو قوله: « لَقَد جتناكم بالحق ولكن أكث ركم للحق 
كارهرن 69 4 [الزخرف :۷۸] والمراد « باحق 4 هاهنا إما الإسلام وإما القرآن » 
والرجل المسلم لا يكره الإسلام ولا القرآن » فشبت أن ما قبل هذه الآية وما بعدها 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن ( ١١‏ / ؟١7)‏ › وانظر : تفسير القاسمي ( )٠٤/۸‏ . 

(۲) الجامع لاحكام القرآن ( )١١6 / ١7‏ » وانظر : معالم التنزيل / للبغري ( ۲۲۲/۷) . 

(۳) زاد المسير في علم التفسير / لابن الجوزي ( 514/17 ) > وانظر أنوار العنزيل وأسرار التأويل/ للبيضاوي 

. (TY / ۲) 


)١45 / فتح القدير / للشوكاني (4 / 51194) › وانظر : تيسير الكريم الرحمن / للسعدي ( ج۷‎ )٤( 
۰ . الجلد الرابع‎ 


20 0 
يدل على أن المراد من امجرمين الكفار 2 

وقال ابن عاشور- رحمه الله a N‏ : اللشركون المكذبون 
للنبي عله لأن السياق لهم » ولأن الجملة بيان لإجمال وعيدهم في قوله : ل فویل 
دين ظَلّموا من عذاب يوم رليم 4 [الزخرف :] »ولان جواب الملائكة نداءهم 
بقوله ١:‏ قد جنتاكم باحق ولكن أكتركم للْحق كارهرن ۵© 4 [الزخرف :۷۸] » لا 
ينطبق على غير المكذبين » أي كارهون للإسلام والقرآن › فذ كر انمجرمين ين إظهار في 
مقام الإضمار للتنبيه على أن شركهم إجرام 0 
ادا : وأما قوله تعالى : وال كبوا يات جرا س بها ويم ذل 
ما هم من اله عَاصم كالم شيت وجوههم قط اليل مظلمًا أوليك أصحاب الا 
هم فيها خالدون CY‏ © ) [یونس TIE‏ 

« فقوله ف وَالّذِينَ سبوا السَيّئَات 4 تعم السيئات هاهنا ١‏ الكقر رالغاي ٍ 
فمغل سيعة الكفر التخليد في النار » ومثل سسيعةالمعاصي مصروف إلى مشيغة لله 
تعالى 0 

وقيل؛ « إن الآية في الكفار لاشتمال لقت ظ على الكفر وألشرك ولت الذي 
أحسئوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة فلا يتناولهم قسيمة 50 . 

وذكر ابن الجوزي قول ابن عباس في تفسيره لقوله تعالى : * والذين سبوا 
السينات ي « قال ابن عباس : عملوا الشرك RE‏ ګګ 

وقال ابن عاشور - رحمه الله - : « والموصول ا لسرم ا 


احساحم قاين سس 


E E / العفسير الكبير/ للرازي ( ج۲۷‎ )١( 
. (TV16 

(۲) تفسير التحرير والتنویر ( ۲۵ / ۲۹۸۰۲۰۷ ). 

(7) المحرر الوجيز / لابن عطية ( ٩‏ / 74) . 

(4) أنوار التنزيل وأسرار التاويل / للبيضاوي ( ١‏ / 15714 ) . 

(ه) زاد المسير في علم التفسير / لابن الجوزي ( 4 / ٠١‏ ) . 


يفف 


بعده # TTT‏ د الخلود في النار لا يقع إلا 
للكافرين كما دلت عليه الآدلة المتظافرة خلافا للمعتزلة والخوارج و ٠‏ 
وإن كانت الآية عامة للكافر والعاصي مرتكب الكبيرة فالخلود مقيد بما ورد من 
نصوص الوعد من آيات وأحاديث متواترة في ذلك . 
قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: ٠‏ وإطلاق الخلود هنا مقيد بما تواتر في 
السنة من خروج عصاة الموحدين 7 
فقد يدخلها بعض عصاة المؤمنين فيعاقبون على ما اجترحوا من السيئات ثم 
يخرجون منها ٩"‏ . 
سابعا : وأما تأويلهم لقول الله تعالى : ف إن الله لا يقير أن يشرلة به يعفر ما دون 
ذلك أن يشاء 4 [ النساء : 111-۸[ . 
على أن الآية متناولة للمغفرة للتائبين فقط » أو أنها خاصة بمغفرة الصغائر » فهذا 
التأويل باطل لامور هي : . ش 
(! )لا يجوز أن تكون الآية خاصة بالتائبين ‏ لان التائب يغفر له حتى الشرك » 
والآية خصت المغفرة بما دون الشرك لمن شاء الله المغفرة له » فدل على أنها 
في حق غير التائبين » وأنها في الذنوب كلها خلا الشرك . 
(ب) وحكمة الله تعالى تقتضي عدم التسوية بين الشرك والكبائر في الخلود في 
النار» لأن الفرق بينهما ثابت من عدة وجوه » منها : 
]١[‏ أن الشرك بالله - تعالى - أعظم الجنايات » لمناقضته حكمة الله تعالى - 
في خلقه وأمره » فكان من الحكمة تخصيصه باعظم العقوبات وهي الخلود في النار 
دون الكبائر التي تقل عن مفاسد الشرك بكثير . 


ساس ييح 

.)١44 / ١١ تفسير التحرير والتنوير(‎ )١( 

)۲( فتح القدير ( ۲ ٠ ) ٤‏ وانظر فتح البيان في مقاصد القرآن / لصديق حسن خان ( (e^ Î ٤‏ . 

(۳) انظر : تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار / محمد رشيد رضا ( ۴٠١/١١‏ ) › دار المعرفة _ 
بيروت _ لبنان ط / بدون ( 1414ه- ۱۹۹۳م) . 


اهعم 


الشفاف“ tY‏ 
س ل ی ولا أعمال صالحة بخلاف الفاسق الملي الذي له 
توحيد وأعمال صالحة » فكان من | لحكمة التفريق بينهما في عقوبة الخلود. 
[؟] أن المشرك ليس عبده من الأحوال ما عتد الفاسق الملى اثناء فعل المعصية > 
فالفاسق قل أن يخلو عن خوف عقاب ورجاء ثواب ؛ ورغبة في المغفرة » والكافر لا 
يقوم بقلبه شيء من ذلك » لأنه يعتقد الكفر حقا ء فلا يرجو ما يرجو صاحب 
الكبيرة . 
¢1[ أن الشرك ملة وعقيدة ثابتة فكان من الحكمة تخصيصه بالعقوبة الدائمة 
دون الكبيرة التي تزول بزوال الهوى والشهوة ('2 . 
( ج) وعدل الرب - تبار وتعالى - يقتضي إثابة أهل التوحيد على إعانهم وأعمالهم 
الصالحة ولو كانوا أهل كبائر » قال تعالى : «( وما يفعلوا من خير فلن يككقروه » 
[ آل عمران : .]1١١١6‏ 
وقال تعالى : إ إن الله لا يظلم مفقال ذَرْة ون تك حستة يُضَاعفها ويؤت من ده . 
أجرا عَظيمًا © 4 [ النساء: 4١‏ ] . 
وقال تعالى : ( من جاء بالحسنة قله عشر أَمثَالها ¢ [ الأنعام مولع . 
وتحقق وعد الله في هذه الآيات متوقف على انقطاع عذاب أصحاب الكبائر 


حہ قد .سس 


ضرورة » لأن من شاء الله عقابه منهم لابد أن يتأخر ثوابه عن عقابه » لأن ثواب 
الجنة لا عقاب بعده إجماعاً (") . 
فعند ذلك يتبين أن الآية في حق غير التائبين وأنها في الذنوب كلها خلا الشرك . 
يقول الإمام ابن عبد البرفي قول الله تعالى : ظ إن الله لا يغفر أن يشرك به ¢ 


)١(‏ انظر : شرح المقاصد / للتفتازاني ( ه / )٠١١‏ » فتح المجيد / عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب تحقيق : الأرنؤوط ( ص78 ›  ) 8٠١‏ مكتبة دار البيان ‏ دمشق ‏ سوريا - » بيروت ‏ 
لبنان _ ط الأولى ( ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م ), 

"2 انظر : الفصل في الملل والأهواء والدحل / لابن حزم ( 0 / 5م ء ۸۷ ) » شرح العقائد الم لنسفية / 
للتفتازاني (  ) / ١‏ مطبعة كردستان العلمية ‏ القاهرة # مصنر # ط ( ۳۲۹١ه)‏ . 


a: 
مسسشس.ة 005707 الشماعي‎ 


ہہ ہے 


ہہ مص حم ہے عه 


) ومعلوم أن هذا بعد اموت لمن لم يقب » لأن الشرك من تاب منه قبل الموت وانتهى 
لاسا له AS‏ الذ توتو OE UIE‏ 


٠‏ وقال الإمام البيهقي - رحمه الله تعليقاً على هذه الآية : « يعني ما دون 
الشرك لمن يشاء بلا عقوبة » وقد يعاقب بعضهم على ما اقترف من الذنوب » ثم ٠‏ 
يعفو عنه ويدخل الجئة» 27 , وما يوضح هذا المعنى ما ورد عن ابن عمر ميث قال : 
و ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا ميه يقول : 8 إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يَشَاء 4 وأنه قال: 0 إني ادخرت 
دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة ۾ ٩‏ قال ست 
ما كان في أنفسنا ونطقنا به ورجونا TT‏ 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : « وأما آيتا النساء ("2ء قوله : 
(١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويَعْفر مَا دون ذلك أن يشاء ) » فلا يجوز أن کردا 
حق التائبين كما يقوله من يقوله من المعترلة» فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك 
أيضا بنضوص القرآن واتفاق المسلمين» وهذه الاية فيها تخصيص وتقييد .. خض 
ها الشرك يانه لأ يفره :وما عدا لم جرم معفرته بل عاد اة +407 

كما لا يصح تخصيص المغفرة بالصغائر » لأن هذا تخصيص بلا مخصص ء والآية 
عمت المغفرة في كل شيء دون الشرك .ومعلوم أن مادونٍ الشرك شامل للصغائر 
والكبائر . 

ثم إن هذا الزعم يقتضي بطلان تخصيص الشرك بنفي الغفران » وتخصيص 


)١(‏ التمهيد / لابن عبدالبر تحقيق : سعيد أحمد أعراب » وآخر(  ) ١5 / ١7‏ مكتبة العلوم والحكم 
المديئة المنورة ‏ السعودية ‏ ط بدون . 

( ۲ ) الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرشأد / للبيهقي ( ص77 ) . 

(۲) سبق تخريجه ص 81 ۰ . 

ر 1 ) الإعتقاد والهداية / للبيهقي ( ص٠٠٠‏ ) . 

. ۱۱١ - ٤۸ : ر + ) النساء‎ 

ر ) مجموع الفتاوى ( ١١‏ / ۱۸) . 


+0 


الشفاعري 
الشرك بنفي الغفران هو صريح الآية ' 

قال الامام التفتازاني - رحمه الله -: « فإن المغفرة بالتوبة د تعم الشرك وما دونه» 
فلا تصح التفرقة بإثباتها لما دونه » وكذا تعم كل أحد من العصاة › فلا تلائم 
التعليق بمن يشاء المفيد للبعضية وكذا مغفرة الصغائر » على أن في تخصيصها 
إخلالاً باللقصود » "“ . 

ثامناً : وأما استدلالهم بقوله تعالى : إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم 
سيئاتكم وندخلکم مدخلا کَریا 9 4 [النساء : ]37١‏ > وقول القاضي عبد الجبار في 
معناها : 9 إن من لم يجتنب الكهائر لا تكفر سيئاته » وأن من ارتكب الكبائر فهو 
في النار ال 

شيقال فيه ٠‏ 

الآية صريحة في أن من اجتنب الكبائر كفرت عنه سيئاته » وهي الصغائر”*2 . 

ولكن القول بأن من لم يجتنب الكبائر لا تكفر سيئاته غير صحيح » إذ أن تكفير 
السيئات كما يحصل باجتناب الكبائر فإنه يحصل بغيرها كذلك » كالتوبة › 
والاستغفار » والحسنات الماحية » والدافع للعقاب كدعاء المؤمنين في صلاة الجناز 
وما يعمل للميت من أعمال البر » وشفاعة النبي عه وغيره في أهل الذنوب يوم 
القيامة » والمصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا » وما يحصل في الة بر سن 
الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به الخطايا » وأهوال يوم القيامة وكربها 
وشدائدها » ورحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد ”°“ . 

وكذلك الزعم بان من ارتكب الكبائر فهو في النار حدما غير صحيح » وليس في 


. )۳۳۲ / ٠١ ( انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) شرح المقاصد( ۰ / ٠١١۰٠۱۲٤۹‏ ) . 

(۳) متشابه القرآن ( )١87 / ١‏ » وانظر : شرح الاصول الخمسة ( ص1۷1 - 1۸۳ ) . 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم / لابن كثير( )197/1١‏ الاح اا 100 
زه ) انظر : مجموع الفتاوى ( ٤۸۷/۷‏ -9001) . 


SÎ‏ ا 
اد ہے سح م السما عي 


الآية دليل على ذلك » وإنما فيها وعد ا الكبائر بتكفير السيئات وإدخاله 
مدخلا كرما » وأما قن لم يجتدب الكبائر فليس من أهل هذا الوعد » ومع هذاأفلا 
يمتنع أن تكفر عنه سيئاته بأسباب أخرى كما أوضحنا سابقا . 

وهذا الزعم فهمه القاضي عبدالجبار بناء على عقيدتهم في أن مزتكب الكبيرة ٠‏ 
لابد له من دخول النار والخلود فيها : 

وأحاديث الشفاغة » وقوله تعالى : ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغْفر ما دون 
ذلك لن يشاء € [ النساء : ]١١١-٤۸‏ تبطل هذا الزعم . 

يقول الإمام البيهقي - رحمه الله - : «إن المعاصى التي هي دون الشرك وإن 
منك لالع بلع اترك »ولا فرتعي لتاب اللي في الناز E‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ت رتخمة اللة ت بعد و كه الأسبات العشرة لمعقاة 
الذنوب :«فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب 
العشرة كان دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك)2'7. 

وقال الامام ابن القيم - رحمه الله - : « هذه النصوض وأمثالها ‏ أي نصوص 
الوعيد - هما ذكر فيه المقتضي للعقوبة » ولا يلزم من وجود مقتضي اللدكم وجوده . 
فإن الخكم إنها يتم بوجود مقعضيه وانتفاء ما نعه . 

۰ وغاية هذه التصوص : الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضى لها › وقد قام' 
الدذليل على ذكر الموانع » فبعضها بالإجماع » وبعضها بالنص » فالتوبة مائع 
بالإجماع » والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها . والحسنات العظيمة 
الماحية مانعة »والمضائب الكبار المكفرة مانعة » وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص . 

ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوصء فلا بد من إعمال النصوض من الجانبين» . 

ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا بمقتضى العقاب ومانعه. 


حص م ع لا 


)١(‏ كتاب البعث والنشور / للبيهقي (ص75) 
(۲) مجموع الفتارى ( ۷ / .)90١‏ 


عط 


الشفاعىر 


وإعمالاً لارجحها ؛ ‏ 

فهذه أقوال علماء التفسير من السلف وأتباعهم في تفسير هذه الآيات المصرحة 
بالخلود في النار» فهم لا يضربون نصوص الكتاب الكريم بعضها ببعض» وما يقولون 
بها جميعاً » وياخذون تفسيرها وبيانها من جعل الله البيان لما أنزله إليه وهو رسول 
الهدى عله » وما جاء عن رسول الله عله ما تواترت به النصوص من إخراج من كان 
في قلبه مشقبال ذرة من إيمان » وأنه لا يخلد من مات على التوحيد في النار » وإنما 
يخلد فيها الكافر والمشرك والمنافق النفاق الاعتقادي . 


(١ 


وبهذا يتضح بطلان تأويل الوعيدية و ها نس من الآيات 1 
والأمر الواضيخ أن الجمع بين النصوص من الكتاب والمئة لاب هينه للك السام 
کا میا في مد وچ وسلم من طزب الحوض يعض ها ريمس 


,.) 591695 / ۱ ( مدارج السالکین‎ )١( 


9 07 4 


المبحث الرابع ٠‏ 
. نصوص الوعيد من الأحاديث المصرحة بالخلود في النار 
أو نفي الإيمان وغيرها ٠‏ 
بع ادل لكين الداع الاحتجاتع تتوص الرععد م اليه الفوية اة 
بالخلود في النار أو بالحرمان من الجنة لمرتكبي بعض المعاصي أونفي الإيمان أو التسمية 
بالكفر أو التصريح بالبراءة من مرتكبي بعض المعاصي . 


المطلب الأول( ا 
استد لال الوعيدية بأحاديث تثبت عدم وقوع الشفاعة لأهل الكبائر 
قوھ صم حر معو رج .ع 


بسي امس م ١‏ لما 


اعد امول الوعيدية باحادييت وروت في الصحيحين وغيرهما على عدم وقوع 
الشفاعة ا أخذاً منهم بظاهر النص 2 "أو عدم الالتفات إلى غيره 
نك - قال : قال رسول الله َلِلهِ : «من قتل نفسه بحديدة 
فحديدته في يديه يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها )١١‏ : 
[ ؟ ] وماجاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم - رة - أن رسول الله َيه 
قال : « لا يدخل الجنة قاطع رحم » ('2 . 
[" ] وقوله يللد : « لا يدخل الجنة مدمن خمر )27 » ومثله : « من شرب 
)١(‏ رواه البخاري : كتاب الطب » باب شرب السم والدواء به ( ۷ / ۱۸١‏ ) ح ٥۷۷۸‏ . ومسلم : كتاب 
الإيمان » باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ( ۱ / ۱۰٤۰۱۰۳‏ ) ح۹١٠‏ . 
(۲) رواه البخاري : كتاب الأدب » باب إثم القاطع ( ۸ / ٦‏ ) ح٤۹۸٥‏ . ومسلم : كتاب البر والصلة 
والآداب » باب صلة الرحم وتحريم قطعها ( 4 4 ))N‏ ح9 . 
ر"( رواه أحمد في مسنده( ۳ / 8561١4‏ ) عن أبي سعيد الخدري » وانظر : سلسلة الأحاديث 
الصحيحة / للالباني ( ۲ / ۲۸۰ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۰ )برقم / 1۷۳ , 1۷١‏ » 1۷۸ » غاية المرام برقم / 
۱ للالباني ( صلا7١‏ ) . 


Î 


e > 


_- الشفاعان_. _ 
الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب » “ . 
[4] رقرله مله _: ورلا يدخل الجنة مام . 
[4] وقوله عله : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» ('2 . 


[؛] وقوله علد ١:‏ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له 
النار » وحرم عليه الجنة » ¢ ٠.‏ 


[4] وقوله عه : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن , ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن › ولا ينتهب نهبة 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن » 2*7 . 

[8 ] وقولَه : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 0(" 


. رواه البخاري : كتاب الاشربه » باب قول الله تعالى : ل إِنْمَا الحم وَاليْسر 7/74 ) ح0۷9‎ )١( 
/ ۴ ( ومسلم : كتاب الأشربه » باب عقوية من شرب الخمر إذا لم يتب منهاء بمنعه إياها في الآخرة‎ 
. ح۲۰۰۳ وما بعدها > واللفظ لمسلم من حديث عبد الله بن عمر فك‎ )4 

(۲) رواه البخاري : كتاب : الأدب » باب ما يكره من النميمة ( ۸ / ۱) ح٩٩۰٩‏ ۰ ومسلم : كتاب 
الإيمان » باب بيان غلظ تحريم النميمة ( )٠١١ / ١‏ ح١٠٠‏ من حديث حذيفة بن اليمان ضبثقة » 
واللفظ لمشلم . 

(۳) رواه البخاري : كتاب الادب » باب إثم من لا یامن جاره بوائقه (۸ / ؟1١)‏ ح٦٠10‏ من حديث أبي 
شريح اة ومسلم : كتاب الإيمان , باب بيان تحريم إيذاء ا لجار ( ١‏ / ۸( 1 »من حديث أبي 
هريرة كَبثة واللفظ لمسلم . 

)٤(‏ رواه مسلم :كعاب الان > باب رغاد امن اطع حل تبك ى جره ضار 1+1 امن 
حديث ابي أمامة تة . 

(5) رواه البخاري : كتاب المظالم » » باب النهبئ بغير إذن صاحبه ( / toz (YA‏ > وكتاب الحدود » 
باب ما يحذر من الحدود . ومسلم : كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي › ونفيه عن 
المتلبس بالمعصية على إرداة نفي كماله )۷١ / ١(‏ ح لاه من حديث أبي هريرة تة . 

(5) رواه البخاري : كتاب العلم » باب الإنصات للعلماء ( ٠ ۱۲١ ) 4١ / ١‏ وكتاب الفتن » باب قوله 
يله : (لاترجعوابعدي كفاراً 1 ح۷۰۷۷ ومسلم : کتاب الإيمان › باب بیان 
قوله تبه : ( لا ترجعوا بعدي كفاراً ) ( ۱ / ۸۲۰۸۱ ) ح50 من حديث جرير بن عبد الله مزلت . 


الى 


ع 
[9 ] وقوله عله : ١‏ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » 5 
]٠١[‏ وقوله مله :« من غشنا فليس منا »(" 
]١١[‏ وقوله ته ٠:‏ من حمل علينا السلاح فليس منا »(” 
وغير ذلك من أحاديث الوعيد الكثيرة التي استدلوا بها وأمشوها على حسب > 
أصولهم في الوعيد . 


الشماعي مس سس لس مہ کے 


000 رواه البخاري : كتاب الفتن » باب قول النبي مه « لا ترجعوا بعدي كفاراً..٠(9/+3)‏ 
ج۷۰۷۹ » ومسلم : كتاب الإيمان » باب بيان النبي عله « سباب المسلم فسوق )۸١ / ١ (٠‏ ح54 
من حديث عبد الله بن مسعودككقة . 

(۲) رواه مسلم : كتاب الإيمان » باب قول النبي تله : ومن غشنا فليس منا»)(١99/1)‏ ح١۰٠٠‏ من ` 
حديث أبي هريرة مه . 

(۳) رواه البخاري : كتاب الفتن » باب قول النبي يله من حمل علينا السلاح : YY (T/۹).‏ 
١‏ . ومسلم : كتاب الإيمان » باب قول النبي عله : ومن حمل علينا السلاح فليس منا » 


٩٩ - ۹۸ -۲۲/۱(‏ ) من حديث عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو موسى ا . 


الشفاعي 
المطلب الثاني 
الرد على شبههم واستد لالهم بهذه الأحاديث 
.كه مهمه معهء م تك .ب 
لقد وردت نصوص الوعيد في السئة النبوية بصيغ متعددة » فبعضها فيه 
. التصريح بالخلود في النار » أو بعدم دخول الجنة » وبعضها بدخول النار » وبعضها 
بالكفر أو النفاق أو الشرك » أو البراءة عند فعل شىء محرم أو غير ذلك من عبارات 
الوعيد . ٠‏ 
فأهل الستة ينظرون إلى جميع الأدلة والأحاديث إذا ثبعت في مسالة معينة 
فيضمون بعضها إلى بعض » وكأنها دليل واحد » أو حديث واحد فيحمل مطلقها 
٠‏ على مقيدها ليحصل الاعتقاد والعمل بجميع مافي مضمونها ('2 . ٠‏ 
قال الامام الثووي ‏ رحمه الله عند كلامه على حديث إيذاء الجار وهو قوله . 
عه : « لا يدخل الجئة من لا يأمن جاره بوائقه » (") « ففيها جوابان: ٠‏ 
احقكا اا ترا الى حي وير اباي عا لطر بود لاود 
يدخلها ‏ أي الجنة - أصلاً . 
ثانياً : معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم » بل 
يۇخر ثم قد e‏ 


مقع .هس 


وقال الإمام السفاريني - رحمه الله - «١ ٠‏ فقالت فرقة : الوعيد في حق 
I E nS‏ 


o مصر‎ 


(؟) سبق تخريج الحديث ص ٤۳۹‏ . 
(۳) شرح النووي لصحيح مسلم ( ج۲ / )١۷‏ » ۰( ج۲ / ١١١ ٠ ١۲‏ )المجلد الأول » وانظر e‏ 
ا او تج را اا 1 


ern‏ الشفاعي 

وقد أنكر الإمام أحمد - رحمه الله - هذا القول وقال : لو استحل ذلك ولم 
فعله كان كافراً » والنبي تله إنما قال من فعل كذا وكذا » ('“ . 

وقال رحمه الله ؛ ١‏ والحاصل والله الم کون الذنب اللي وإن كثرت ذنوبه 
E‏ 
خلود أهل الشوحيد في النار من الحال ... "© . ) 

وقال الامام ابن القيم - رحمه الله - ١ ١‏ فهذا وعيد » وإخلاف اا 
بل بمدح » والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد » ولا يجوز عليه خُلف الوعد› 
والفرق بينهما أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبه » وذلك موجب كرمه وجوده 
وإحسانه » وأن الوعد حق عليه أوجبه على نفسه » والله لا يخلف الميعاد 6( . 


9# 


وقد جاء في حديث أنس بن مالك م کی يفي أن رسول الله یه قال : و من وعده الله 
على عمل ثواباً فهو منجز له» ومن وعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار » . 


وجاء عمرو بن عبيد المعتزلي إلى أبي عمرو 70 ) بن العلاء فقال :يا أبا عمرو . 
ويخلف الله ما وعده ؟ قال : لاء قال : أفرايت من أوعده الله على عمل عقابا , 


. )707٠ / ١ ( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

. )۳۷١ / ١ ( المصدر السابق‎ )١( 

(۳) مدارج السالكين )۳۹١ / ١‏ » وانظر : كتاب البعث والنشور / للبيهقي ( ص75 › ۷۷) :ولوامع 
الانوار البهية / للسفاريني )۳۷١ / ١(‏ . 

(4) أخرجة أبو يعلى في مسنده ( 5) ح15**ء والسنة لابن أبي عاصم ( ٤11/۲‏ )ح550» 
والحجة في بيان المحجة / للأصبهاني )١/7(‏ › وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( c(1 / ٠١‏ 
وقال : رواه أبويعلى » والطبراني في الأوسط » وفيه سهيل بن أبي حزام وقد وثق على ضعفه » وبقية 
رجاله رجال الصحيح . قال الالباني : الحديث مع ضعف سنده فهو ثابت المتن عندي » فإن شطره الأول 
يشهد له آيات كثيرة » وأما الشطر الآخر فيشهد له حديث عبادة ابن الصامت . انظر : سلسلة 

. 515717 برقم‎ )095- ٥٩۹۰/۰ ( الأحاديث الصحيحة‎ ٠ 
ابو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان المازني البصري القاري النحوي » قيل اسمه كنيته وقيل العريان‎ )5( 
» وقيل غير ذلك» أحد القراء المعروف بفضله وعلمه» ثقة » كان من أعلم الناس بالقرآن والعربية وفنونها‎ 
)141١-477/* ( ولد في نحو سنة ٠./اه وتوفي سنة 894١ه . انظر : وفيات الأعيان / لابن خلّكان‎ ' 
/5 ( سير أعلام النبلاء / للذهبي‎ » ٩ / فوات الوفيات / للكتبي ( ۲ / ۸ ) برقم‎ »٠ ٠٥ برقم‎ 
.)14١ / ”( وما بعدها )» الاعلام / للزركلي‎ ۷ 


Ea 


AEE - -الشفاعت‎ 


ایخلف الله زغذه فيه ؟ ققال بو مرو بن العلاء :من الغتجمة اتيت يا أبأعدمان » 
إن الوعد غير الوعيد »إن العرب لا تعد عاراً ولاخُلفاً أن تعد شرا ثم لا تفغله » بل 
ترى ذلك كرماً وفضلاً » وما الخُلْف أن تعد خيراً ثم لا تفعله .قال : فأوجدني في 
كلام العرف :© قال امي اما ست إلى قول الأول :: 
وإني وإن أوعدته أو وعدته مخلف إيعادي ومنجز موعدي 7" 
وقال يحيى بن معاذ " : ٠‏ الوعد والوعيد حق » فالوعد حق العباد على الله » 
ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا » ومن أولى بالوفاء من الله » والوعيد حقه 
على العباد » قال : لا تفعلوا كذا فأعذبكم » ففعلوا فإن شاء عقا وإن شاء أخذ 
لأنه حقه » وأولاهما بربنا تبارك وتغالى العفو والكرم إنه غفور رخيم » © . 
وقال الامام الخطابي “ - رحمه الله J~‏ وقوله وله : ( سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر ) فإنماا هو على أن يستبيح دمه »ولا يرى أن الإسلام قد عصمه 
منه » وحرمه غليه ...... وقد يتاول هذا الجديث وما جاء فى معناه من الأحاديث 
على وجه العش لفسال باففال الكفان من غير یق لحك فيه رسالا 
يوجب أن يكون من فعل ذلك كافراً به خارجاً من الملة » وإنما يه مذمة هذا الفعل 
وتشبيهه بالكفر » على وجه التغليظ لفاعله » ليجتنبه فلا يستحله » ومثله في 
الد ك و 


)١ (‏ البيت لعامر بن الطفيل . 

(۲) هو يحيى بن معاذ الرازي» أبو زكريا » من الزهادء وله كلام كثير في الوعظ والزهد» توفي سنة ۸١۲ه‏ . 
أنظر : تاريخ بغداد / للخطيب )١١5-508/114(‏ » سير اعلام النبلاء / للذهبي ٠١ / ١١(‏ )» 
وفيات الأعيان / لابن خلكان ( 5 / ١8‏ ) »برقم / ۷۹٤‏ الأعلام / للزركلي (8 / )١75‏ . 

(؟) الحجة في بيان المحجة / للأصفهاني (؟ / ۷۳ 75 ) . 

٤(‏ ) هو حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي ‏ أبر سليمان شافمي المذهب » كان مانا في الفقه 
والحديث واللغة » له تصائيف منها كتاب غريب الحديث» ومعالم السنن » وكتاب الغنية عن الكلام 
وأهله » شرح الأسماء الحسنى» وغيرها » ولد سنة ۹٣١۳ه›‏ توفي ببست سنة ۳۸۸ھ . انظر : طبقات 
الشافعية / للسبكي ( ۳ / ۲۸۲ ۰ ۲۸۳) .وفيات الأعيان / لابن خلكان (؟ / )5١4‏ برقم / 
۷ » سير اعلام النبلاء / للذهبي ( ۲۳/۱۷ وما بعدها ) » الأعلام / للزركلي (۲۷۳/۲) . 

١ (‏ ) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري /للخطابي »تحقیق :الد كتور محمد بن سعد آل سعود ( ص۱۷۸ 
- ۱۷۹) _ ط الأولى ( 5١9‏ ١ه‏ ) » وانظر : الإيمان / لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص ۹1-۹۳) . 


24 
الشفاعي‎ e 


وقال الامام النووي ‏ رحمه الله -« في تاویل الحديث ( سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر )أ قوال : أحدها : أنه في المستحل » والثاني : أن المراد كفر الإحسان 
والنعمة وأخوة الإسلام لا كفرالجحود »والثالث : أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه 0 
والرابع : أنه كفعل الكفار » ('“ . ظ 

فمذهب أهل السنّة في النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على بعض 
المعاصي » أنها كفر دون كفر › وأن الملقصود بذلك أن مرتكب الكبيرة قد تشبه 
بالكافرين والمشركين بفعله ذلك . وأولوا بعضها بكفر النعمة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: « فإنا نطلق القول بنصوص الوعد 
والوعيد والتكفير والتفسيق » ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم 
فيه المقتضى الذي لا معارض له » ('©2 . 

وكذلك نجد أن هذه المسائل مثل [ سباب المسلم ‏ الحلف بغير الله النياحة - 
الطيرة کک ]قد وردت نصوص أخرى ندل على أنها وقعت من البعض ولم يكفر 
صاحبها » بل حذر الرسول عله منها . مثل قوله عله : ٠‏ لا تحلفوا بآبائكم 


صح وى سد 


۰ ء وقوله يله اوجرا موك و ا 
كفرا . 
اما حدايث ر ای رن و )2 فقد أجمع أهل 


السنّة على أن المنفي هنا كمال الإيمان أو الإيمان الواجب 110 النص وغيره 
من النصوص ٠.‏ 


متتحاي ا ا ت 

. شرح النووي لصحيح مسلم ( ج 04/5 ) لمجلد الاول‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی ( ۲۸ / 0.01١‏ ) . 

. (؟) رواه البخاري : كتاب الآيمان والنذور . باب لاتحلفوا بآبائكم (۸ / 154) ح5548 » ومسلم : كتاب 
ا تعالى ( ۳ / )١7717‏ ح١٤۱۹‏ .من حديث عبد الله بن 
عمر فوشا 

)٤(‏ راغات SERO DES‏ ۰ »6 ومسلم: 
كتاب الأيمان » باب إطعام المملرك برقم / ۲۲٠۱‏ . 

(9) سبق تخريجه ص ۱۸۸ . 
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قال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - تعليقاً على هذاالحديث؛ « ... وهر 
مؤمن . يريد مستكمل الإبمان » ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك بدليل 
الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الحمر - إذا صلوا للقبله » وانتحلوا 
دعوة الإسلام - من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال » وفي إجماعهم على 
إن GSS‏ 
مرتكب الكبيرة ناقص الإبمان بفعله ذلك »('؟ . 

وقال الامام النووي ‏ رحمه الله - : « فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن 
DES‏ ل 0 

نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره كما يقال لا علم إلا ما نفع؛ ولا مال إلا الإبلء 
ولا عيش إلا عيش الآخرة .... 1 

وقال الإمام المروزي - رحمه الله - : «فالذي صح عندنا معنى قول النبي عله : 
( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) وما روي عنه من الأخبار ما يشبه هذا أف , 
معنى ذلك كله أن من فعل تلك الأفعال لا يكون مؤمناً مستكمل الإيمان › لأنه قد 
ترك بعض الإيمان » ونفي الإيمان عنه يريد به الإيمان الكامل .. وإقامة الحدود عليه 
دليل على أن الإيمان لم يزل كله عنه » ولا اسمه » ولولا ذلك لوجب استتابته › 
وقتله »وسقطت عنه الحدود م " . 

وقال أبوعبيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله - ٠:‏ وإن الذي عندنا في هذا 
لباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل ان ولا توجب كفراً ؛ ولكنها لما تنفي من 
الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله + واشدر طه عليهم ف في مواضع من 
كتابه فقال : إن الله اشترئ من الْمُؤْمينَ أنفسهم وأموالهُم بن لهم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله 4 [ التوبة : ]١١١‏ » فلما خالطت هذه المعاضني هذا الإيمان المنعرت 
)١(‏ التمهيد / لابن عبدالبر( ٩‏ / 54 +544 ). ْ 
(؟) شرح النووي لصحيح مسلم ( جا / 4١‏ ) الجلد الأول . 


(؟) تعظيم قدر الصلاة / للمروزي ( ؟ / ٠ ) ٠۷١‏ وأنظر : فتح الباري : كتاب الحدود » باب ما يحذر 
من الحدود ( ۱۲ / )5١‏ » مجموع الفتاوى / لابن تيمية ( 759/١١‏ ) . 


4٤ 


کے الشماعي 
بغيرها » قيل ليس هذا من الشرائط التى أخذها الله على المؤمنين » ولا الأمانات التى 
يكرك هه تداز قاذ CT‏ يفف وم يلختو N‏ 20 0 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن ما ورد في الحديث من 
سلب الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب > كما في قوله عه ٠:‏ لا . 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن بم اوعدا لس :تاه ساف ارعان بالكلية : 
فمن ارتكب شيئاً من ذلك لم يعدم الإبمان الذي به يستحق أن لا يخلد في النار» ' 
وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة » وبه يستحق المناكحة والموارثة » لكن عذم الإيمان ا 
الذي به يستحق النجاة من العذاب » ويستحق تكفير السيئات وقبول الطاعات 
وكرامة الله E BS acar‏ 

فبهذا يتضح أن المنفي في الحديث . كمال الإيمان أو الإيمان الواجب وليس أصل 
yT‏ المنفي أصل الإيمان لوقعنا في تناقض ولضربنا بعض النصوص 
ببعض » إذ يلزم من هذا القول إسقاط الحدود » ورد الأحاديث المصرحة بخروج 
الموحدين من النار ودخولهم الجنة » وإن زنى وإن سرق ؛ إلا إذا كان مسستعحلا 
فباستحلاله يصير كافرا فيكون من أهل النار 

وقد ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله في مسالة الأسماء والاحكام تحقيقا » بين 
فيه أن الأعمال التي يوصف فاعلها بالكفر أو الشرك أو النفاق أو الفسوق أو الظلم أو 
الجهل » تنقسم إلى قسمين : فبعضها يكون فيه هذا الوصف للأكبر الخرج من الملة » 
وبعضها يكون للأصغر الذي لا يخرج من الملة » فيكون كفراً دون كفر » وشركاً دون 
شرك .. وهكذا . 

وقد ضرب لذلك أمثلة واستدل على كل وصف باأدلة»وبسط الكلام في ذلك" . 

كم قال -'رجهة الله -: ١‏ وهاهنا أصل ر اوهو أن الرجل قد يجين فيه 


. الإيمان / لآبي عبيد (ص۸۹)‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی ( 7177/10 )1۷١-‏ . 

(۳) انظر : كتاب الصلاة وحكم تاركها / لابن القيم ( ص٣٠۲‏ عرفع ل اکب ا بیروت _ 
لبنان _ ط الأولى ( 405١ه‏ ) . 
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س ةا 


كفر وان » وشرك وتوحيد » وتقرى وفجور » ونفاق وإعان » وهذا من من أعظم أصول 
أهل السّنّة » وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية . 
ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وعدم تخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل › 
وقد عليه الكنات والبنة والفظارة وإجماع ا a‏ 
۰ واستدل - رحمه الله - على ذلك ببعض الآدلة الشرعية » كقوله تعالى : } وما 
ومن أَكْعَرَهم بالل إل وهم مشركون 3© 4 [ يوسف : 5١٠]ء‏ فاثبت ت لهم إيمانا به 
سبحانه مع الشرك » ولكنه قد يكون نوعا من الإيمان الذي لا ينفع صاحبه كإيمان 
المشركين بتوحيد الربوبية » مع عبادتهم لغير الله سبحانه . 

عسات اه لسريو ا ادنك 
النفاق .... 27 » فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام . 

وقال رحمه الله : ‹ وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر › > كماأن. 
الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان » وقد يسمى بلك الشعبة مؤمناً » وقد لا 
يسمى » كما أنه قد يسمى بشعبة الكفر كافراً » وقد لا يطلق عليه هذا الاسم . 
وهاهنا أصل آخر وهو : أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى 
مؤمناً وإن كان ما قام به إكاناً » ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا 
وإن كان ما قام به كفراً . .. فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم 
كافر على الإطلاق » وكذا يقال لمن ارتكب محرماً إنه فغل فسوقا » وإنه فسق بذلك 
امحرم » ولا يلزم اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه . 

وهكذا الزاني والسارق والشارب وا منتهب لا يسمى مؤمناً- أي حال فعل 
المعصية ا 


الكفر وشعبه » (" 


. المصدر السابق ( ص۲۸)‎ )١( 

( ۲ ) 'رواه البخاري : تاب الإيمان » باب علامات المنافق ( )٠١ / ١‏ ح74 ؛ ومسلم : كتاب الإيمان » باب 
بيان خصال المنافق ( ١/6)حمه‏ .. من حديث عبد الله بن عمرو طلا » واللفظ للبخاري . 

(7) كتاب الصلاة وحكم تاركها / لابن القيم ( ص۲۹  ) 7١:‏ باختصار . 
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کے 
وهذا كلام محقق لموضوعه غاية التحقيق . 
أما النصوص التي فيها براءة النبي ييا ومنها 


قوله عه له ('2 , و من غشنا فليس 
مئاع ('2 وغيرها . 


يقول الامام أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله - تعليقاً على هذا النوع : 

« لانرى شيعا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله يله ولا من ملته.؛ إنما 
يفيه عفدنا آنه لين من الطيعين لا ولا من المفتدين ا ولا من المحافظين على 
شرائعنا O‏ 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: « أن من حمل السلاح على المسلمين بغير 
حق ولا تأويل » ولم يستحله فهو عاص ولا يكف بذلك » فن استحله كفر . فاما 
تأويل الحديث فقيل هو : 

(1 ) محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة . 

(ب) وقيل معناه : ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا وى 

وأما وما ورد من نصوص فيها تشبيه ذنب بآخرمثال ؛ 

قوله تله ٠:‏ شارب الخمر كعابد وثن 70" . وقوله عله : « لعن المؤمن 
كقتله » ('2 , وغيرها . فالمقصود تساويهما في النهي لا في الإثم والعقوبة . 
(۲) سبق تخريج الحديث ص 44١‏ . 


حرق الإيمان / لأبي عبيد ( ص55 ) : 
)٤(‏ شرح النووي لصحيح مسلم ( ج۲ / ٠١8‏ )لمجلد الأول . ٠‏ 
(5) رواه ابن ماجه في سننه : كتاب الأشربه » باب مدمن الحمر ( ۲ / )٠‏ ح٣۳۳۷‏ ۰ وأحمد في 

ش مسنده ( ۱ / ۲ ) بلفظ 0غ مدمن الخمر إن مات لقى الله كعابد وئن ) ) » وقال الهيشمي : رجال 
أحمد رجال الصحيح : (مجمع الزوائد ) )° / 4 ء والحديث صحيح : انظر صحيخ الجامع / : 
للألبائي برقم / TY. ١‏ . عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو بشم : 

52 ) رواه البخاري : كتاب الأدب » باب ما ينهى عن السباب واللعن ( 14/۸( ‘YZ‏ »> ومسلم : 
كتاب الإيمان » باب غلظ تحريم قتلى الإنسان نفسه ( )١٠١ 4/١‏ ح١٠١‏ . عن ثابت بن الضحاك تة . 


۹ 


ا لاه عأ لشفا عدي 

قال أبوعبيد رحمه الله - تاك كرح اها دوف وز هزه تة د نا خر 

١‏ نهى الله عنهما معاً في مكان واحد فهما في النهي متساويان » وفي الأوزار 
والمأثم متفاوتان ...لا ترى السارق يُقطع في ربع دينار فصاعداً » وإن کان دون 
ذلك لم يلزمه قطع ؟ فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق كهذا » فيجمعهما 
في الإسم وفي ركوبهما المعصية › ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب » 
وكذلك البكر والثيب يذنبان فيقال هما له عاصيان معا وأحدهما أعظم 3 
وأجل عقوبة من الآخر » وكذلك قوله 6" عله : « لعن المؤمن كقتله » إنما اث شتركا في 
المعصية حين ركباهاءثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه) ". 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن توجيه نصوص الوعيد بما يتوافق مع بقية نصوص | 
الشرع في حكم مرتكب الكبيرة » وبهذه التوجيهات نعلم أنه لا تعارض بين وصف 
مرتكب الكبيرة بأنه غير مؤمن » ووصفه بالإيمان » وبقاء أصل الإيمان » كما أنه لا 
تعارض بين وعيده بالنار » وعدم خلوده فيها » ولا تعارض بين الإإخبار بعدم دخوله 
الجنة » ودخوله فيها » ولا بين وصفه بالكفر أو الشرك أو الفسوق ووصفه بالإسلام . . . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - : ١‏ فليس لنا أن نؤمن ببعض 
الكتاب ونكفر ببعض »وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من 
الکن ا لاد ش 

وخلاصة تو جيهات العلماء في نصوص الوعيد هي : 

[1] لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذا الذنب ».ولا 
ْ يدخلها ابتداء > أو الجنة عليه حرام ابتداء ونحو ذلك . 

[ 1 يدل الجنة - أي بعض الجنان ‏ التي هي 0000 
لا انه لايدخل شيئاً من تلك الجنان . 

[؟ ] أن في الكلام شرطاً » أو استثناء مقدراً » والتقدير : لا يدخل الجنة ابتداء 


.)1١١١-١١١ص( الإيمان / لأبي عبيد‎ )١( 
. ) ٣٣ص‎ ( كتاب الإيمان‎ )١( 
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إن عذبه أو لا يدخل الجنة إلا أن TT‏ نفي الدخول 
الأولى »أي : الذي لم يسبقه عذاب . 

[4 ] أن هذا الوعيد في حق المستحل لذلك فعله أم لم يفعله . 

RS‏ ا ا 
حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له . فلا يلزم من وجود مقتضي الحكم 
وجوده » فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه » وغاية هذه النصوص 
الإعلام بان كذا سبب للعقوبة ومقتضى لها > وقد قام الدليل على ذكر الموانع» 
كالتوبة » والتوحيد. والحسنات العظيمة الماحية » والمصائب الكبار المكفرة › وإقامة 
الحدود ونحوها (') . 

١[‏ ] أن هذا جزاء من فعل شيعا من تلك الذنوب»ولكن الله تكرم على الموحدين 
فأخرجهم من النار إلى الجنة بتوحيدهم . 

١[‏ ] النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة فالمقصود بها 
كمال الإيمان أو الإيمان الواجب . 

[ 4 ] النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على بعض المعاصي فالمقصرد بها 
كفر دون كفر » وشرك دون شرك . وإن المقصود بذلك أن مرتكب هذه المعصية قد 
تشبه بالكافرين والمشركين بفعله ذلك . وأوّلوا بعضها بكفر النعمة . 

[۹] أما النصوص التي فيها براءة النبي له - فمعناها ليس من المقتدين بنا 
بفعله هذا » ولا من المطيعين » ولا من امحافظين على شرائعنا . 

1١ [‏ ] وأما النصوص الوارد فيها تشبيه ذنب بآخر فالمقصود بها تساويهما في 
النهي لا في الإثم والعقوبة 3 

وبهذا يظهر تمييز مذهب آهل السئة في الجمع بين النصوص وعدم ضرب بعضها 
ببعض فيجعلونها كالنص الواحد ويعملون بها جميعاً . | 


(۱) انظر : مدارج السالكين (۱ / )۳۹٩‏ . 
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الشفاعي‎ 


المبحث الخامس 
الاحتجاج بالآيات النافية للشفاعة 
والرد على وجه استد لالهم وشبههم ‏ 


ہے 


٠. 3 ص‎ 


سص س و ت ت 


المطلب الأول 
استد لالهم بالآيات النافية للشفاعة ` 


o ص‎ 


احتج الوعيدية على مذهبهم في الوعيد بإنكار الشفاعة في الآخرة للمذنبين بما جاء 
في القرآن الكريم من الآيات النافية للشفاعة » وأنها -على حسب زعمهم دلا تتفع 
العصاة يوم القيامة»وإنما تختص بزيادة درجات_أهل ال جنة الذين ارتضاهم الو عر وجل 

ومن الآيات التي استد لوا بها ما يلي : 1 

. قول الله تعالى : فإ فما تتقعهم شفَاعة الشافعين 62 4 [ المدثر:144]‎ ]١[ 

قال الزمخشري عند هذه الآية مقررا إنكار الشفاعة لعصاة المؤمنين وغيرهم ما عدا 
الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة » بقوله 1 لو شفع لهم الشافعون جميعاً من 
الملائكة والنبيين وغيرهم لم تنفعهم شفاعتهم » لأن الشفاعة لمن ارتضاه الله » وهم 
مسخوط عليهم » وفيه دليل على أن الشفاعة تنفع يومغذ لأنهاتزيد في درجات 
الركشين: 217 : 

[۲] وقول الله تعالى : ل ما للشَالينَ من حميم ولا شفيع يطاع © [غافر:8١]‏ . 

قالوا: فالله تعالى نفى أن يكون للظالمين شفيع البعة('؟ . وقالوا : أصحاب 
الكبائر ظالمون ("“ . 


. ) ١١۲ / ٤ الكشا ف(‎ )١( 
. شرح الأصول الخمسة / للقاضي عبدا جبار ( ص1۸۹)‎ )۲( 
. ) ۳۷۹ / ۱ ( بات ر / للقرطبي‎ 22 


س الشماعي تحسات اح ےد کی 


[ ؟ ] وقول الله تعالى : ( واوا يوا لأ تجزي تقس عن نفس شيا ولا يقل مها 
.[tA: TSO‏ 

قالو SS SS SO‏ 
نفس حقاً أخلت به من فعل أو ترك » ثم : نفى أن يقبل منها شفاعة شفيع › والآية 
واردة فيمن يستحق العذاب في ذلك اليوم » لان هذا الحطاب لا يليق إلا بهم ا 

[4] وقول الله تعالى : « اا ل ور اد وار 
لأ بيع فيه ولا ل ولا سفاعة والكافرون هم اللو < 6 [ البقرة: :4ه؟]. 

لقد أشار الزمخشري عند هذه الآية إلى نفي الشفاعة عن عصة المؤمنين بقوله : 
١‏ إن أردتم أن يحط عنكم ما في ذمتكم من الواجب لم تجدوا شفيعاً يشفع لكم 
حط الواجبات » لأن الشفاعة ثمة في زيادة الفضل لا غير » "“ . 

[0 ] وقول الله تعالى : ولا يشفعون إلا َن ارتضئ © [ الانبياء: ۲۸] . 

قال القاضي عبدالجبار, ١‏ ل الشفاعة لا تكون إلا لمن كانت طرائقه 
مرضية » وأن الكافر والفاسق ليسا من أهلها » (” 


.) ٩۷ / ١ ( )ءالكشاف / للرمخشري‎ 0/١ انظر : متشابه القرآن / للقاضي عبدالجبار ر‎ )١( 
. ) ٠١١ / ١ ( الكشاف‎ )۲( 
. ) ٩ / ۳ ( متشابه القرآن ( ۲ / 444 ) » وانظر : الكشاف / للزمخشري‎ )۳( 
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المطلب الثاني 
. الرد على وجه استدلالهم وشبههم في هذه الأ 


ل ا دن لتر EE eg N‏ 
الفرع الأول : الرد الإجمالي وهو : 
اننا رقب قي في الاتعد ول ا با في القرآن الكريم من آيات الشفاعة المنفية 
يتعلق بالكفار فقط » بخلاف عصاة الوحدين » فإن الشفاعة ثابتة لهم ؛ کا ولت 
عليه النصوص الشرعية من القرآن والسئة » المعبتة للشفاعة . 


قال الامام ابن حزم رحمه الله - : « قد صحت الشفاعة بنص القرآن الذي لا 
اة انال من رن يديه ر من غل اش با إن الغا اني اهال عد 
ا هي غير الشفاعة الي أثبعها-عز وجل وإذ لا شك في ذلك فالشفاعة التي 
أبطل - عز وجل - هى الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في النار . . فإذ لا شك 
فيه فقد صح يقيناً أن الشفاعة التي أوجب الله - عز وجل - لمن أذن له واتخذ عنده 
عهداً ورضي قوله » فإئما هي لمذنبي أهل الإسلام » وهكذا جاء الخبر الثابت 200 . 

وأما الشفاعة في زيادة درجات أهل الجنة فهذه لا خلاف عليها » لكن لا يعني 
هذا تأويل جميع نصوص الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات » فهذا باطل » وألفاظ 
النصوص الشرعية في الشفاعة صريحة في بطلان ذلك " . 

وقال الامام القرطبي ‏ رحمه الله - بعد ذكره لبعض آيات الشفاعة المنفية : 
«وإنما المراد بها الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في ذلك » 27 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 5ق وجزات اهن ال )ناهذا 


.) ٠٠١١١١۲ / 4 ( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
. انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ( ج؟ / 85 )لمجلد الأول‎ )۲( 
. ) ۳۷۹ / ١ ( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


1 الشماعى 


يراد به شيئان : أحدهما : أنها لاتنفع المشركين » كما قال تعالى في نعتهم : }ا 
سلککم في سر چ € 4 [المدثر: 17 ] فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم 
كانوا کفارا' . والثاني وجاك في لني التي ا 
شابههم من أهل البدع ٠"‏ . 

وقال الإمام الآمدي ‏ رحمه اللّم: « وما ذكروه فى الآيات.والظواهر السمعيات» 
يرل على الكافرين الان ا ار ت ون العصاة 
من المؤمنين » ومن أذنب ذنباً من المسلمين » "© . 

الفرع الثاني : الرد على الشبه على سبيل التفصيل › وهي كما يلي : 

]١[‏ قول الله تعالى : ( فما تتفعهم شفاعة الشافعين ® 4 [المدثر: 8 » المراد 
بهذه الآية الكفار » حيث لا تنفعهم الشفاعة يوم القيامة » كما قال تعالى : }ا 
سلككم في سَقَر 69 قَانُوا َم نك من المُصلَينَ 69 وم نك طم المسكين هه وك 
نخوض مع الخائضين 62 وکا نكب بوم الذي 69 حكن أتانا الي هم فما نمم 
شفاعة الشافعين © لهة) 4[المدثر: 18-45]. 

قال الإمام أبو بكرالآجري - رحمه الله - بعد أن ساق هذه الآيات : « هذه 
كلها أخلاق الكفار » فال الله -عز وجل -8 فما تفعهم شفَاعة الشافعين © 4 فدل 
على أن لابد من شفاعة »وان الشفاعة لغيرهم لهل التوجيد خامنة ء رال الله -عز 
وجل -8 الر تلك آيات الکتاب وقرآن مبين (0 ربما يود الذين كَفَرُوا لو كَانُوا مُسلمين 
© 4 [الحجر:١-‏ -1] ٠‏ وإنما ود الكفار أن لر كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في 
النار قوم موحدين » فعيروهم وقالوا : ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار.» 
فحزنوا من ذلك » فامر الله - عز وجل -الملائكة والأنبياء وسائر المؤمنين أن يشفعوا» 
فشفعوا فيهم فشفَّعوا » فاخرج من النار أهل التوحيد » ففقدهم أهل الكفر » فسألوا 


وق . __ 


. ) ۱٤۹ / ۱ ( مجموع الفتاوی‎ )١( 
. غاية المرام في علم الكلام / للآمدي (ص705)‎ )۲( 


0 


ہہ سے حہ ہے 


صم فقيل :شفع فيهم الشاعون انهم كائوا مسلمين ‏ فعندها ودوا لو كات 
EN E‏ دعر وجل دفي آم الكقر نا خر 
بالعذاب» وعلموا أن الشفاعة لغيرهم قالوا : ل( فهل نا من شفعاء فيشقعوا لنا أو ترد 
ْمَل عر الذي كنا عمل 4 [الاعراف : ٠۲‏ ]» وقال عز وجل: لإ فکبکبوا فيها هم 
َالْاوُونَ 69 وجنود إبليس أَجمعُون 69 قارا وهم فيها يختصمون 0© تالله إن كنا في 
ضلال مُبين 69 إِذْ نُسَوَيكم برب الْعَالَينَ 62 وما أَضلْنا إل الْمجَرمُونَ ® فَمَا لتا من 
شافعين 2 ولا صديق حميم 69 #4[ الشعراء :4 ]1١1-9‏ م )١(‏ 

وقد روى الآجري باسناده عن ابن عباس - بإ - في قول الله عز وجل : 9 ريما 
بل وا ق مهاه م« ماه 8 
يود الْذين كفروا لو كانوا مسلمين © ) › قال : « لا تزال الرحمة والشفاعة حتى.” 
يقال : ليدخلن الجنة كل مسلم قال : فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا. 
سل 0 ا 00 . 

وقال الإمام الطبري - رحمهالله عند آية المدخر: « فما يشفع لهم الذين 
شفعهم الله في أهل الذنوب من أهل التوحيد » فتنفعهم شفاعتهم . وفي هذه الآية 
دلالة واضحة على أن الله - تعالى ذكره - مشفع بعض خلقه في بعض »" . ٠‏ 

وقال الإمام القرطبي سرحمه اللّه- :« فإن قيل: فقد قال الله تعالى : لإ فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين ®6 » قيل له: لا تنفع في الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين 
يخرجون منها ويد خلون الجنة م (4) : 

وقال ‏ رحمه الله - في هذه الآية : « هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين » 
(١)كتاب‏ الشريعة / للآجري ( ص ٠٠٠-۲۹۹‏ ) بتصرف » وانظر : جامع البيان / للطبري ( ٤۸۹/۷‏ ) . 
(؟) أخرجه الآجري في كتاب الشريعة ( ص٠ E E‏ ۷ )برقم / ١١١١5؟.‏ 


اه الم 


0 الشناعت 


e 
ترحيده والشفاغة + فاح رامن لاز ولنين للكقار فيم يسنم حي ا"‎ ۰ 

وقال الامام ابن كثير ‏ رحمه الله - عند تفسيره لآيات المدثر؛ ١‏ من كان 
متصفاً بمثل هذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع لأن الشفاعة إنما 
تنجع إذا كان ا محل قابلاً » فأما من وافى الله كافراً يوم القيامة فن له النار لا محالة 
خالدا فيها » ()2 . 

وقال الإمام الباقلاتي- رحمه الله في آية المدثر: « لم يعن بهذا ار 
أحدا من أهل الإسلام والتصديق » (5) 

[۲ ] وأما قول الله تعالى : ل ما للظَالمين من حَميم ولا شفيع يطّاع 4 [غافر:۱۸] . 

« فالمراد بالظالمين الكفار » فإن الظالم على الإطلاق هو الكافر > ° . 

قال الإمام الطبري ‏ رحمه الله مبيناً معنى الآية ٠:‏ ما للكافرين بالله يومئذ 
من حميم يحم لهم فيدفع عنهم عظيم ما نزل بهم من عذاب الله »ولا شفيع يشفع 
لهم عند ربهنم » فيطاع فيما شفع , ويجاب فيما سال » ° . 

وقال الامام ابن كثير ‏ رحمه الله - : « ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك 
الله من قريب منهم ينفعهم, ولا شفيع يشفع فيهم » بل قد تقطعت بهم الأسباب 
من كل خير ٩»‏ . 

وقال الامام الباقلاني ‏ رحمه الله ٠:‏ لا شفاعة للظالمين بالكفر والشرك الذين 
لاطاعة معهم » قال الله تعالى : « إن الشرك طلم عظيم 4 [لقمان:7١].‏ ولم يرد 


. ) ۸۸ / ١9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ( 4 / ٤۷١‏ ) . 

(*) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ( ص454) . 

(4 ) لوامع الأنوار البهية / للسفاريني ( ۲ / ۲۱۷ ) . 

(0) جامع البيان في تاویل القرآن ( 0١ / ١١‏ ) » وانظر اا ار 
٠» )7١‏ الحرر الوجيز / لابن عطية ( ٠٠١ / ١5‏ ). 

(1) تفسير القرآن العظيم (4 / )8١‏ » وانظر تيسير الكريم الرحمن / للسعدي رج» / 30 ) المجلد الرابع . 


0¥ 


أهل التوحيد » (' 

وقال الامام التفتازاني - رحمه الله - ٠:‏ إن الظلم المطلق - هو الكفر » (" 

[۳ ] وأما قول الله تعالى :وما للظَالمين من أنصار 4 [ آل عمران: ۱۹۲] » فنفي 
النصرة لا يستلزم نفي الشفاعة» قال:الإمام السفاريني ‏ رحمه الله - : «ونفي النضرة 
لايستلزم نفي الشفاعة 5 طلب مع خضوع .والنصرة ربما تبنى على المدافعة 
والممانعة والاستعلاء 6 ” ' 

[4] وأما قول الله تغالى : AS‏ 
منها شفاعة ولا يوْحَذْ منها غدل ولا هم ينصرون ۵ 4 [البقرة: ]٤۸‏ . 

قال الامام الطبري - رحمه اللّه  ٠:‏ قوله تعالى :$ ولا يقبل منها شفاعة » , 
إنما هي لمن مأت على كفر غير تائب إلى الله عزوجل »5*7 . 

وقال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله - : « أجمع المفسرون على أن المراد بقوله 
تعالى : واثفو ايومًا لأ تجزي نفس عن فس شيئا ولا يقبل منها شفاعة > » النفس 
الكافرة لا كل نفس » ° . 

وما يؤيد أن هذه الآية خاصة بالكفار انها نزلت ردا لما كانت اليهؤد تزعم أن 
آباءهم تشفع لهم . ) ) 

وقال الامام السقاريتي - رحمه الله - : « أن المراد بقوله تعالى : (٠‏ لأ تجزي 
نفس عن نفس شيا » الكفار للآيات الواردة والأخبار الثابعة في الشفاعة » ... 
والآية نزلت رداً لما كانت اليهود تزعم أن أباءهم تشفع لهم 1 


. ) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص؛ ؟؛‎ )١( 

(۲) شرح المقاصد ( ه / ا81١).‏ 

(۳) لوامع الأنوار البهية ( ۲ / )١737‏ » وانظر : شرح المقاصد : للتفتازاني ( )٠١١۷/١‏ . 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن ۳٠۷ / ١(‏ ) » وانظر : تفسير القرآن العظيم / لابن كثير( ٩۳ / ١‏ ) . 

(ه) الجامع لاحكام القرآن ( ١‏ / ۳۷۹) » وانظر : زاد المسير في علم التفسير / لابن الجوزي )۷١ / ١(‏ . 

(5) لوامع الأنوار البهية (۲ / ٠ )7١7‏ وانظر : جامع البيان / للطبري ( /١‏ 7505 ) » أنوار التنزيل 
2 التاويل / للبيضاوي ( 50/١‏ ) . 


ميت ب قا 


وقال محمد جمال الدين القاسمي (' )- رحمه الله - ؛ « أنها خاصة بالكفار » 
ويؤيده أن الخطاب › معهم كما قال : ل فما تتفعهم شَفاعة الشافعين ۵ » وكما 
قال عن أهل النار : [ فما لا من شافعين 0-3 ولا صديق حميم 0 4 فمعنى الآية أنه 
تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة » ولا ينقذ أحداً من عذابه منقل ولا 
يخلص منه أحد ... وليس في الآية دليل لمنكريها . 

وقال الإمامالإيجي ‏ رحمه الله في المواقف جواباً على المتزلة عند 
احتجاجهم بهذه الآية على نفي الشفاعة 7 أنه لا عموم له في الأعيان » لان 
الضمير لقوم معينين فلا يلزم أن لا تنفع الشفاعة غيرهم » ولا في الأزمان » لانه 
لوقت مخصوص فلا يلزم عدم نفعها في غير ذلك الوقت » "“ . 

[0] وأما قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزْقناكُم مّن قبل أن يأتي 
يوم لأ بيع فيه ولا حل ولا شفاعةٌ والْكاف رون هم اللو 029 4 [ البقرة: :4ه؟]. 

وكذلك مجد أن أقوال المفسرين لهذه الآية تنص على أن الشفاعة المنفية هنا تتعلق 
بالكفار . 

قال الإمام الطبري ‏ رحمه الله ٠:‏ هذه الآية مخرجها في الشفاعة عام » 
والمراد بها خاص » وما معناه : لمن قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا حل ولا شفَاعة 4 , 
لأهل الكفر بالله » لأن أهل ولاية الله ا م e‏ 

ثم روى عن قتادة ‏ رحمه الله قوله في هذه الآية: قد علم الله أن أناساً يتحابون 
في الدنيا ويشفع بعضهم لبعضءفاما يوم القيامة فلا خلة إلا خُلة المتقين) (؟). 

SEE RARE EES 

» محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم » من سلالة الحسين السبط » إمام الشام في عصره‎ )١( 
LS SDS CATO مار كا عن‎ 
يقول بالتقليد  له مصنفات كثيرة » منها : : محاسن التاويل في التفسير » قواعد التحديث من فنون‎ 
/ وغيرها » توفي في دمشق سنة 17717ه . انظر : الأعلام‎ E 
.) ۱۳١ / ۲ ( للزركلي‎ 

(۲) محاسن التاويل المعروف ( بتفسير القاسمي ) ( ١5١ / ١‏ ) . 


(۳) المواقف في علم الكلام / عبدالرحمن الإيجي ( ص۳۲۸۰ ) . 
(4) جامع البيان في تاويل القرآن ( ۳ / © ) . 


£0۹ 
عضا القناء ا 


وقال - رحمه الله -. في ققوله- تعالى ذكره- شي هذا الموضع ٠١‏ ل والکافرون هم 
الاو 4 , دلالة واضحة على صحة ما قلناه »وأن قوله : ل ولا حل ولا شفاعة 4 , 
إنما هو مرادٌ به أهل الكفر > فلذلك أتبع قوله ذلك : لإ والكافرون هم الظَالون © . 
فدل بذلك على أن معنى ذلك :.جرمنا الكفار النصرة من الأخلاء » إذ كان ذلك 
جزاء ما سبليف منهم من الكفر بلله في الدنيا ء بل الكافرن هم الظالوت انف م 
بما توا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ريهم ٠‏ ' 1 

[1] وما قول الله تعالى :ولا يشقعون إلا أن ارتضئ [ الأنبياء : CIYA:‏ 
فا مرضي عنه هو من كان على التوحيد ومبتعد عن الشرك الحرم عليه الجنة وقد ذكر 
الأئمة بيان ذلك » منها : | 7 

قال الامام ابن حزم E aS aS‏ لآبة على إنكار 
الشفاعة؛ وقصرها على المحسنين فقط :« لاحجة لهم فيهاء لآن من أذن الله في إخزاجه 
ىلر وله لما وا للا ي الع ليت لي O‏ 

وقد روى الطبري عن ابن عباس - إا - في قوله تعالى : ولا يشفعون إلا لن 
ارتضئ ) يقول م 0 0 

وقال الامام الرازي - رحمه الله - : وواعلم ان هذه الآية من اقوى الدلائل لنا في ۰ 
إثبات الشفاعة لأهل الكبائر وتقريره هو أن من قال لا إله إلا الله فقد ارتضاه تعالى في 
و 1 ال عي لكيه مكار ان کر ع ر کن ایا 

وقال الامام السفاريني - رحمه الله عند رده عنلى هذه الشبهة لدخري 
الشفاعة ٠:‏ غلى آنا نقول لا يسِلّم:! لهم زعمهم أن الفاسق غير مرضي مطلقاً ؛ » بل 
هو مرضي من جهة الإيمان والعمل الصالح » وإن كان مبغوضاً من جهة الذنوب 
والعصيان وا رتكاب القبائح » بخلاف الكافر» فإنه ليس بمرضي مطلقا › » لعدم 


.)2 2١ ( وانظر : زاد المسير في علم التفسير / لابن الجوزي‎ ٠)٦ / 8 ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) ١١١ / 4 ( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )۲( 

20 جامع البيان في تأويل القرآن ٩(‏ / ۱۸) » وانظر اف فر ركني ر كلد 9( . 
(4) التفسير الكبير ( ج89/57١)‏ المجلد الحادي عشر 


الاساس الذي تبنى عليه الحسنات والاعتداد بالكمالات وهو الإيمان ۾" . 

وقال الإمام الباقلاني ‏ رحمه الله -.:: والفاسق معه طاعات وبر وقرب 
وتصديق وتوحيد ؛ وذلك أجسمع مرتضئ منه » وإنما تدل هذه الآية على أنه لا 
شفاعة لكافر» لان الكافر لا طاعة معه )"° , 

وهكذا فإن ما ورد ذ في القرآن الكريم من الشفاعة المنفية فالمراد به نفي الشفاعة عن 
الكفار والمشركين بالله تعالى» كما تقدم في الآيات السابقة » وقد يكون المراد ببعض 
آيات الشفاعة المنفية نفي الشفاعة التي لم تستكمل الشروط التي سبق بيانها ؛ کان 
تكون بغير إذن الله تعالى للشافع»قال الله تعالى : من ذا الذي يشقع عنده | ر بإذنه 4 
[ البقرة :0 .ء أو تكون بغير رضاه تبارك وتعالى عن المشفوع له» كالكافر » قال 
تعالى : ولا يشقعوت إلا بن ارت » ونحو ذلك . 

وبهذا يتضح أن المنكرين للشفاعة سلكوا مسلكين رئيسيين عند إستدلالهم 
بالآيات النافية 0 الشفاعة » وهما : 

الأول؛ تنزيل الآيات من كتاب الله الكريم التي نزلت في نفي الشفاعة عن الكفار, 
على الموحدين . 

الشاني: أنهم لم يلتفتوا للسئة الغابتة عن رسول الله لله : في إخراج عصاة 
الموحدين من النار . 

وكفى بمن حرف نصوص الكتاب الكرم عن دلالتها » وترك سن المصطفى بل 0 
الموضحة والمبينة لما في كتاب الله » ضلالا وبعدا عن قول الحق والصواب . 
وكل ما مبيق 27 يُعتبر من أبرز الشبه النقلية التي تعلق بها منكروا الشفاعة في 
عصة المؤمنين » وقد أوضحناها وفندناها باقوال ونقول واردة عن أئمة الهدى . 
والمؤمنين بشفاعة النبي له لأهل الكبائر من أمته :5 

(N1. وانظر : شرح المقاصد ا‎ » ) 5١8٠ ۲۱۷ / ۲ ( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
. )۳۷۹ [ ١ ( الجامع لأحكام القرآن‎ 


(۲) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ( 4757 ) . 
)۳( ا ص تاس ف ر و 


٤ا‎ ٠ 
ا 2 الشماعي‎ 


المبحث السات س 
الشبه العقلية عند الوعيدية في إنكار الشفاعة والرد عليها 
المطلب الأول 
الشبه العقلية في إنكار الشفاعة 


يات لد 


جك 


CO 25-5 


سي ت س س 


کا ن و کو ا وو ا 
وهي شبه عقلية » وقد أورد هذه الشبهات أحد كبار المعتزلة » وهو القاضي 
عبد الجبار عند كلامه عن الشفاعة في كتابه ( شرح الأصول الخمسة ) وغيره . 
الا ون على فاج لكيه ة الذي مات مصراً عليها في 
النار » وأنه لا تنفعه شفاعة شافع . 

قد وقفوا من الأحاديث الثبتة للشفاعة عدة مواقف » وهي ما يلي : 

[؟] القول بان أحاديت النشقاغة غير ضحيحة . 

[1] أنها لو صحت فإنها منقولة بطريق الآحاد » فلا توجب القطع » بل تكون 
ظنية » وهذه المسألة طريقها العلم » فلا يمكن الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث . 

[ " ] أنها معارضة بأخبار الوعيد » وبالآيات النافية للشفاعة » كقوله تعالى : 
.< واوا وما لأ تجري تقس عن تفس سينا ولا يقبل متها شفَاعة ولا بوخد منها عدل ولا 
هم ينصرون 6 4 [البقرة: 44 ] » وكذلك قوله تعالى : [ ما للظالین من حميم ولا 
شفيع يطاع » [غافر :۸ ] » وغيرها من الآيات . 

[؛ ]أن الأحاديث المصرحة بخروج قوم من النار متاولة على معنى : : يخرج من 
عمل أهل النار قوم ؛ ونظير ذلك في الكتاب قوله تعالى : © وكشم على شقا حقرة 
من التار فأنقذ كم مَنْهَا 4 [ آل عمران : ]٠١‏ يعني : على عمل من استحق ذلك . 


5 AY 


[ 0 ] أن المراد بها التبعيد ر ف ر و ا ن : ولا 
يدخلون اة حى يلج الْجَمَل في سم الْخياط © [ الاعراف : 4[ . 

[3 ] وقالوا : المراد بقوله عله : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » أي : 
تابوا فيكون معنى الشفاعة راجعا إلى نفع التفضل على المشفوع له )١(‏ 

[ 7 ] ومن شبه الوعيدية العقلية » ما ذكره القاضي عبدالجبار بقوله : ف“الرضول 
ا ل ا و ل بساك 
يقدح بإكرامه» وإن شفع لم يجز أيضاً لانَا دللنا على أن إثابة من لا ب يستحق الثواب 
قبيح وأن المكلف لا يدخل الجنة تفضلاً م (©2 . 
ا وقال أبوعلي الجبائي : « إن من كان من أهل النار فهو يستحق اللعن والغضب 
رالسخط > فكيف يجوز للرسول عه أن يشفع لهم » ومن حق الشافع أن يكون 
محباً لمن يشفع له راضياً عنه » وهذا يوجب إن كان - عليه الصلاة ة والسلام - 
يشفع لهم أن يكون راضياً عمن سخط عليه ولعنه » وذلك لا يصح » ٩”‏ . 

[۸] ومن شبههم العقلية قول القاضي عبد الجبار : ١‏ اتفقت الأمة على هذا 
القول : اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة » فلو كان الأمر على ما ذكرتموه ‏ أي أهل 
اة لكان ينبي ان يكون هذا الدعاء دعاء لأن يجعلهم الله تعالى من الفساق » 
وذلك خلف » ٩‏ , 


سو کے 


)١(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي / عبدالجبار المعتزلي ( ا ۰ ۰ ۸۹ ۰ ۹۱ ) ۰ فضل 
الاعتزال / للقاضي عبدالجبار وآخرين ( ص 7١١١ 5١١‏ ) . 

(۲) شرح الأصول الخمسة (ص7584) » وانظر : مشارق أنوار العقول / للسالمي الإباضي (588) . 

(۳) فضل الاعتزال / للقاضي عبدالجبار وآخرين (ص8 ٠١‏ ) » والكشاف / للزمخشري 9" / 4۲١‏ . 

(4) شرح الأصول الخمسة (ص1۹۲) . 


1Y 5 


المطلب الثاني 
الرد على شبه الوعيدية العقلية في إنكار الشفاعة 


ا 


پم 


س 


أما موقف الوعيدية من أحاديث الشفاعة كما تم تلخيصها من كلام القاضي 
عبدالجبار وغيره فيما سبق . فيرد على مزاعمهم بما يلي : 

(1) أما الزعم بأن أحاديث الشفاعة غير صحيحة فباطل » لأنها رواها الأئمة في 
الصحاح كما سبق إيرادها » بل هي متواترة . 

قال الإمام الباقلاني ‏ رحمه اللّه ‏ : « والأخبار في الشفاعة أكثر من أن.يؤتى 
عليهاء وهي كلها متواترة » ('©2 . ظ 


وذكرشيخ الإسلام بأن الحديث الصحيح أنواع؛ ٠‏ او ما ترات معياة 
كاحاديث الشفاعة الم الاي 1 


وقال شارح العقيدة الطحاوية - رحمه الله -؛ « شفاعته يله في أهل الكبائر 
من أمته » من دخل النار فيخرجون منها » وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث » وقد 
ححي عا داب على لوازي والججرلة باتجخالهرا في دللك » جهلاً منهم بصحة 
الأحاديث » وعناداً من عَلمّ ذلك واستمر على بدعته + (") , 

5 ا “وما كان 
كدلك ارخا اق الجقيداة لا ف فمنهج امل الس والجماعة الأخذ 
اا حادق الد را ل إا قطي او طدية 

ولا شك أن رد أخبارالآحاد وعدم الآخذ بها في العقيدة له آفارسينة كثيرة. 
متها : 

]١[‏ أن الطعن في رواة هذه الأخبار ورواياتهم يلزم منه الطعن في الشريعة 


. ) ؛١8ص( تمهيد الأرائل وتلخيص الدلائل‎ )١( 
/ .0)١5 1/014 ( مجموع الفتارى‎ )۲( 
' .. 1۹٠ / ١( شرح العقيدة الطحاوية » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » والتركي‎ )*( 


4 


وذهاب الدين » لان رواة هذه الأخبار رواة الاحكام » وعليهم الاعتماد في بيان 
الحلال والحرام في الدين . 

يقول الشنقيطيرحمه الله بعد أن قرر وجوب الأخذ باخبار الآحاد 
الصحيحة في العقيدة ٠ ٠:‏ وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه آهل الكلام ومن تبعهم من 
أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ‏ ولا يغبت : يغبت بها شيء من صفات الله » زاعمين أن 
أخبار الآحاد لا تفيد اليقين»وأن العقائد oyy‏ 
بطلانه أن يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي ع 

بمجرد تحكيم العقل » ٠"‏ . 

[۲] أن رد أخبار الآحاد الصحيحة والتشكيك في صحتها وضبط رواتها فيه 
مخالفة لحكم الحفاظ بالصحة » وعلى رواتها بالإتقان والعدالة » وما كان مخالفا 
لأقوال أئمة الحديث فيجب اطراحه وعدم التعرج عليه . 

[؟ ]أن رد أخبار الآحاد:الصحيحة في مجال العقيدة » وقبولها في مجال 
الشريعة » تناقض في المنهج › »> ثم على فرض أن الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة فإن 
أحاديث الشفاعة متواترة » وليست آحاداً كما تزعم الوعيدية كما بيا سابقاً . 

( ج ) وأما القول بأنها معارضة لأخبار الوعيد » فليس بصحيح + بل هي مببيقة 
لها » وموضحة لمعناها » كما أسلفنا ذلك في توجيه العلماء لها . 

( د) وآما استدلالهم على إ بطال الشفاعة بالآيات النافية لها » كقوله تعالى : 
ا( اللي من حَمِيم ولا شفع َع 4 [غافر:۱۸] ء ونحو ذلك من الآبات » فلا 
حجة فيه » لان الشفاعة المنفية في الآيات هي في حق الكفار 5 ا الخبائر 

من الموحدين فتنالهم الشفاعة »ويخرجون من النار كما بینت ذلك السنة النبوية 


. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ہے ط بدون‎ _ )٠١ مذكرة ف في أصول الفقه / الشنقيطي ( صه‎ )١( 

(۲) انظر : تمهيد الأوائل / للباقلاني ( ص٠۲٠‏ ) » تفسير القرآن العظيم | لابن كشيرو + / ۸۲) » وجامع 
البيان / للطبري( ٠») ٠ / ١١‏ زاد المسير في علم التفسير/ لابن الجوزي (7 / 5١‏ ) » المحرر الوجيز 
/ لابن عطية ( 1١14‏ / 9؟١).‏ 


5 


+۵ 


< ضع سس 


8 الشفاعات 

(ه) وأما تأويل أحاديث الشفاعة وخروج قوم من النار على معنى : يخرج من 
عمل أهل النار قوم .. » وكذلك القول بأنها للتبعيد » فكل هذا تأويل بعيد باطل » 
زيته الهوى » والشبهات » وإلا فكيف يصح هذا التأويل مع صراحة الاحاديث في 
إخراج قوم من النار » كما في الحديث الصحيح أن الله يقول لنبيّه قله ٠:‏ ...... 
انطلق فأاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من يمان » فأنطلق فافعل . . 
ويكرر ذلك مرارا إلى أن قال في آخر الحديث : ٠‏ .... وعزتي وجلالي وكبريائي 
وعظمتي لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله » ° . , 

وغير ذلك من الأحاديث الصريحة في الإخراج من النار » وأنه حقيقة » وليس 
معناه يخرج من عمل أهل النار قوم » ولا هو للتبعيد كما زعمه القاضي عبدالجبار 
المعتزلي » وغيره . 

( و ) وأما صرف حديث ١:‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » إلى أن المراد: 
بذلك إذا تابوا » فيكون معنى الشفاعة راجعا إلى التفضل ورفع الدرجات » فهذا. 
التأويل تبطله النصوص السابقة والمصرحة بان الشفاعة تنال قوما دخلوا النار 
بذنوبهم» فيشفع لهم فيخرجون من النار» ويدخلون الجنةء والتائب من الذنب كمن 
لا ذنب له» فلا يدخل النار »ولا يعاقب على ذنبه الذي :اب منه»وحصر الشفاعة في 
رفع الدرجات والتفضل على المشفوع له بزيادة النعيم فحسب تحكم ظاهرء تبطله 
نصوص الشفاعة في إخراج من دخل النار من أهل الكبائر من الموحدين "“ . 

وقد غضب الإمام الباقلاني - رحمه الله على المعتزلة بسبب تأويلاتهم البعيدة 
الباطلة لأخبار الشفاعة » حتى قال :« ولولا العناد والميل إلنى سبيل الضالين ووساوس 
المردة والشياطين › > لم يعدلوا عن إثبات الشفاعة المذكورة في نص الكتاب والماثور ني 
لاخار إلى الترعات رطريق الكاريلات » وللفين امول الع لالات e‏ 


(1) سبق تخريج الحديث ص ۸۷ . 
(؟) انظر لج ل اولان (WAT Y E N‏ . 
(*) تمهيد الأوائل (ص58: ) . 


اف 500 


و ذال ككلم ر رإن لف بجا 
أيضا لأا دللنا على أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح » وأن المكلف لا يدخل الجنة 
تفضلاً : )0١‏ , 

ففحوى هذه الشبهة للوعيدية نفي الشفاعة لصاحب الكبيرة بناء على رأيهم في“ 
مسالة الوعد والوعيد » حيث قطعوا بذلك » وان هذا من مقتضى عدل الله تعالى . 

فإثابة العبد بما لا يستحقه قبيح عندهم » ١‏ فالله تعالى موف بوعده » منجز 
لوغيلاة اء لاتا صادق ولا مبدل لكلماته E‏ 5 

بل زعموا أن الله تعالى لا يقدر على خلاف ذلك » تعالى الله عن ذلك علواً 

فيرد على هذه الشبهة من عدة وجوه هي : 

]١1[‏ ما تقدم من أن إخلاف الوعيد لا يذم » بل يمدح » وأن الله تعالى يجوز 


عليه إخلاف الوعيد » فهو حقه » وإخلافه عفو وهبة » وهو موجب كرمه وإحسانه. 

[۲] لا يصح الاقتصار على نصوص الوعيد فقط » كما تفعل الخوارج والمعتزلة » 
ولا الإقتصار على نصوص الوعد كما تفعل المرجغة» بل لا بد من الجمع بينهما معا 
وهذا هو مذهب الوسط الذي سلكه أهل السنّة والجماعة . 

[" ] وجود التناقض بين قول المعتزلة : « إثابة من لا يستحق الثواب قبيح » وبين 
ع ا ا ل ل ا 
الجنة فوق ما يستحقونه . 

[4] عدم صحة ما ذهبوا إليه « من أن المكلف لا يدخْل الجنة تفضلاً »لما جاء 

في الصحيحين عن عائشة َه أن رسول الله يله قال : «سددوا وقاربوا وأبشروا › 
ET‏ ا ا 

وانظر : شرح الأصول الخمسة / للقاضي عبدالجبار ( ص1۸۹4 ) » مشارق أنوار العقول / للسالمي 


الإباضي ( ص۲۸۸) . 
( ۲ ) كتاب المعتزلة ( ص .)١١"‏ 


ا 1¥ 
سكف الشصاعي 


فإنه لا يدخل أحدا الجئة عمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله » قال : « ولا ناء 
إلا أك يمدت الله فغفرة ررح 130 


عحوطر. | 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -؛ « فنفى بهذا الحديث ما قد تتوهم 
انوس من ان الخزاء: من ال “عو وجل علق سيل ارك والمقائلة ٠:‏ تكامعا وات 
۰ التي تكون بين الناس في الدنيا ٩‏ » ثم أبان رحمه الله غلط هذا التوهم من عدة 
وجوه" . 

وأما ما قد يحتج به المعتزلة من قول الله ال رودا أن لك ان ؛ أورشتموها 
بما كنشم تَعمَلُونَ 4 [الأعراف :57 ] » وأمثالها . فلا ريب أن العمل الصالح سبب 
لدخول الجنة » والباء هنا للسبب » لكن من المعلوم أن السبب لا يستقل بالحكم » 
وكذلك فإن الله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات » فرجع الكل إلى محض فضل 
الله تعالی ورحمته (") : 

والمنفي من الحديث هي باء الشمنية»فإن العجد لو عمر عمر الدنيا وهو يعمل الطاعات ' 
لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعمة من نعم الله عليه الظاهرة والباطنة . 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: « إن الباء التي نفت الدخول هي باء 
المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلاً للآخر » والباء التى أثبعت الدخول 
ا O n‏ ۰ 


EN E رواه البخاري كناد بن‎ )١( 
ء۲٠٦۹‎ / ٤( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب لن يدخل أحد الجنة بعمله » > بل برحمة الله‎ 
واللفظ للبخاري.‎ . ۲۸١١ح‎ ) ٠١ 
 يندملا اكوم . ) دار‎ i EEE جامع الرسائل / لابن تيمية‎ : e 
, )ه١٤٠٠١‎ ( السعودية _ ط الثانية‎ 
/ وحادي الأرواح‎ ) 1٤١ - 14۲/١ ( شرح العقيدة الطحاوية _ تحقيق : شعيب الأرناؤوط‎ : (۳) 
لابن القيم ( ص1٦ ) دار الكتب العلمية _ بيروت _ لبنان _ ط بدون » وأعلام السئة المنشورة لحافظ‎ 
. )١197ص( الحكمي‎ 
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الشماعى د _ 

( ح ) وأما قولهم : ٠‏ اتفقت اة على :هذ القنزل : اللهم اجعلنا من أهل 
الشفاعة » فلو كان الأمر على ما ذكرتموه أي أهل السَنّة - لكان يجب أن يكون 
هذا الدعاء دعاء لأن يجعلهم الله تعالى من الفساق » وذلك خلف » "° . 

فيجاب عابى هذه الشبهة بما نقلى عن القاضي عياض - رحمه الله أنه قال: «قد' 
عرف بالتقئل:الستفيض سنؤاال'السلف الصالح - بم - شفاعة نبينا ميه ورغبتهم 
“فيها ‏ ثم قال - وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال : إنه يكره أن يسال الإنسان 
الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد مله لكونها لا تكون إلا للمذنبين » فإنها قد 
'تكون - كما قدمنا ‏ لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات » ثم كل عاقل معترف 
بالتقصير ومحتاج إلى العفوء غير معد بعمله » مشفق منه أن يكون من الهالكين » 
ويلزم هذا القائل آلا يدعو بالمغفرة والرحمة » لأنها لأصحاب الذنوب أيضا » وهذا 
كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف © "“ . 

وقد أجاب الإمام القرطبي عن تلك الشبهة با يوافق الجواب الثاني عنها للقاضي 
:عياض » حيث قال رحمه الله تعالى ‏ : « إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول 
- َه - ويرغب إلى الله في أن تناله » لإعتقاده أنه غير سالم من الذنوب ولا قائم 
لله سبحانه بكل ما افترض عليه » بل كل واحد معترض على نفسه بالنقص » فهو 
لذلك يخاف العقاب ويرجو النجاة » 259 . 1 


. شرح الآصول الخمسة / للقاضي عبدالجبار(ص597)‎ )١( 
/ وشرح النووي لصحيح مسلم ) ج‎ c(1. 1۰ ( انظر : الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي‎ 2] 
. )المجلد الأول‎ 51 
. )١١١/١ وانظر : شرح المقاصد / للتفتازاني‎ » ) ۲۸۰ ١ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )( . 
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3 الشماعي 
| 26 ر 2 6 
ما ان 
۵ رکا سر ےار 
الشيعة وموقفهم من الشفاعة 
وفيه تمهيد وأريعة مباحث : 


تمهيد: 
المبحث الأول : تعرزيف الشيعة لغة واصطلاحاً ‏ وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الشيعة لغة . 
ه المطلب الثاني : الشيعة اصطلاحاً . 
«المطلب الثالث : مناقشة التعاريف وتوضيح الأرجح . 
المبحث الثاني : فرق الشيعة وألقابها ءوفيه مطلبان : 
© المطلب الأول : فرق الشيعة . 
س المطلب الثاني : ألقاب الشيعة . 
المبحث الثالث ؛ مصادرهم في التلقي والاستدلال وموقفهم من مصادرأهل 
السنّة, وفيه مطلبان : 
« المطلب الأول : مصادرهم في التلقي والاستدلال » وفيه أربعة فروع : 
«الفرع الأول :أئمتهم ورجالهم . 
٠‏ الفرع الثاني : العقل . 
© الفرع الثالث : الروايات والآثار الضعيفة أو الموضوعة . 
ه الفرع الرابع : التلقي عن الأثم الضالة والفرق الهالكة . 
هد المطلب الثاني : موقفهم من مصادر التلقي عند أهل السنّة 


۷٠‏ ا 


وفيه خلاخة فروع ؛ ) 
© الفرع الأول : القرآن الكريم ور ف 
© الفرع الثاني : السّنّة النبوية وموقفهم منها . 
ه الفرع الثالث : الإجماع وموقفهم منه . 


المبحث الرابع : موقف الشيعة الاثنى عشرية من الشفاعة» وفيه مطلبان : 


س المطلب الأول : موقفهم من شفاعة الرسول كَيْنه . 
ه المطلب الثاني : موقفهم من شفاعة غيره يله . 
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س الشماعين 


الشيعة وموقفهم من الشفاعة 


تمھهیھ : 

إن من سمات أهل الأهواء والببدع المبالغة فيما يتبعونه رغم عدم موافقته للحق 
الذي جاء به الرسول تله » وكذلك الغلو في المععقد الذي يعتقدون به » ومن ذلك 
على أساس هذه المبالغة حتى صار مذهبا مستقلا يعرف بانحرافه ومخالفته لما جاء به 
الرسول َيه واخترعوا روايات كاذبة » واختلقوا أحاديث موضوعة وقالوا : إنه لا 
دين إلا لموالي علي وأله ومحبيهم»ولكن نجد عند التحقيق أن الشيعة بخاصة غلاتهم 
لم يتابعوا ولم يناصروا آل البيت على الحقيقة» بل هم مخالفون ومجافون لطريقتهم ` 
فعلي بن أبي طالب - يقي قد أخبر بنحو ثمانين وجها عن خير هذه الأمة بعد 
نبيها فقال قي :« ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)(١2.‏ 

وكان يقول ‏ تة -« لا أوتي باحد يفضلني على أبي بكر وعمرإلا ضربته حد 
المفتري م ش 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده ( ۱ / ۰)۱۰ (۱ | ۳۰۳) ح٥٠٤‏ ء وكذلك برقم / ۸۳۳ . وقال شعيب 
الأرنؤوط إسناده حسن . وبرقم / 8514 . وقال شعيب الارنؤوط إسبناده قوي » برقم / ۸۳١‏ . وقال 
شعيب الأرنؤوط صحيح » برقم | ۷ . وقال شعيب إسناده قري » برقم / ۸۷۸ . وقال شعينب 
الأرنؤرط إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية فمن رجال 
مسلم » برقم | ۱ . وقال شعيب إسناده صحيح » وابن ماجه في مسنده ١(‏ / ۳۹) ج5١1ء‏ 
والطبراني في المعجم الكبير )71/١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير ( ۳١۷-۳۰٠/۳‏ ) » وابن ابي 
عاصم في السسّنّة( ۲ / 07١‏ ) ح۳٠۲‏ » وقال الالباني إسناده حسن » منهاج السّنّة / لابن تيمية 
)١۳/١(‏ مكتبة ابن تيمية. 

. ) ٩۱۹ / ٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
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وعم وجرا ا و ارت ن ااه اا و کرلک کن 
شيعه افكت زعم حلم نم ن الي الع تظاهمرت رر ا » وإلا فقد 
يعترض على تسمية غلاة الشيعة الروافض بالشيعة » بحجة عدم صدقهم لأهل 
البيت » لأنهنم أغداء أهل بيت رسول الله ته وليسوا شنيعتهم لأن غلاة الشيعة 
الروافض مما غرفوا بهذا الاسم - أي روائض حينما أطلقها عليهم زيد”' 2 بن علي 


ابن الحسنين ‏ خلا - . 
ويرى الشيعة الروافض :أن «١‏ أول الفرق الشيعية فرقة علي بن 


أبي طالب» المسمون شيعة علي في زمان النبى ينه وبعده » معروفون 
بانقطاعهم إليه > والقول بإمامته > ومنهم : المقداد بن الأسود"» وسلمان 


)000 انظر : التنبيه والرد / للملطي ( ص5؟-8: ) » الفرق بين الفرق ( ص7١‏ 4ه ) » التبصير في الدين 
/ للأسفرائيني (ص17-77 ) » ذكر مذاهب الفرق الشنتين والسبغين / اليافعي ( ص١۸۸-۷)‏ » 
منهاج السئة / لابن تيمية (  )17/4( : )8 1/١‏ ط جامعة الإمام . ا 

(۲) زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب » أبو الحسين العلوي الهاشمي » ولد سنة 
8ه وقيل ٠۸ه‏ » قال أبو حنيفة : ٠‏ ما رایت في زمانه أفقه منه ولا أسرع جواباً ولا أبين قولاً » . 
كانت إقامته بالكوفة » وقرأ على واصل بن عطاء » واقتبس منه علم الاعتزال » حصل مع زيد ما حصل 
مع الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء حيث قدم الكوفة فخذله أهلها بعد مبايعتهم له » 
ويرى المؤرخون أن السبب في تخاذل أهل الكوفة عنه هو مذهبه الرئيسي في الإمامة وهو جواز إمامة 
المفضول مع قيام الأفضل » قتله يوسف بن عمر الثقفي والي الكوفة سئة ١١١ه‏ »ء وقيل غير ذلك . انظر 
سير اعلام النبلاء / للذهبي (0 / ۳۸۹ وما بعدها ) » فوات الوفيات / محمد شاكر الكتبي 
(؟/*+-78) » مروج الذهب / للمسعودي (۳ / ۲١١‏ )» مقالات الإسلاميين / للأشعري ۸٩/١‏ ) 
الأعلام / للزركلي ( 95/1 ) 

() المقداد بن الأسود الكندي ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن مالك بن مطرود البهراني وقيل 
الحضرمي » أصاب والده دما من قومه فلحق بحضرموت وتزوج بها ء فولد له المقداد » ووقع بينه وبين 
أبي شمران حجرا لكندي مخالفة فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة » فحالف الأسود بن عيد 
يغوث الزهري وكتب إلى أبيه فقبدم عليه فتبنى الأسود المقداد » فصار يقال له المقداد بن الاسود واشتهر 
بذلك » حتى نزل قوله تعالی, : ل ادعرهم لآبائهم 4 [الاحزاب :] » فقيل له المقداد بن عمرو , وكان 
يُكنى ابا الأسود » أسلم قديماً وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب ابنة عم الرسول عليه الصلاة 
السلا عاجر المجرتي وشهد بدرا وما بعدها مات نة 6ه وهو اين ١‏ ۷ سنة » انظر : الإصابة 
(۳ / 4ه: .105 ) ترجمةرقم / 21487 ء أسد الغابة ١77-1758 / ١‏ ) ترجمة رقم0.059 »سير 
اعلام النبلاء ( 586/١‏ وما بعدها ) تقريب التهذيب (5 / )۲٠١‏ رقم / 1۸۹۳ . 
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الفارسي "© ايور غار 2 ٩‏ , 
وضى هذا الاطاريقول الخميني ٠ ٠١‏ بعد وفاة النبي اختلفت الشيعة مع 
أهل السنة 6*؟ ء وهذا القول باطل » فالشيعة ليس لها ذكر في عهد النبي وَل 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «٠-‏ ففي خلافة أبي بكر وعمر 


)١(‏ ابر عبد الله : سلمان الفارسي » يقال له سلمان ابن الإسلام » وسلمان الخير » خرج في طلب العلم 
والإسلام » فأسر وبيع في المدينة فاشتغل بالرق » كان أول مشاهده الخندق وما بعدها » وقيل شهد بدرا 
وكان عاماً زاهدا » آخى الرسول ته بينه وبين أبي الدرداء » مات سنة 7ه وقيل غير ذلك وعمره 
٠‏ عاماً » انظر الإصابة ( ۲ / ٦۲‏ ۳ ) ترجمة رقم / 98010 » أسد الغابة (؟ / ٤۹۲-٤۸۷‏ ) 
ترجمة رقم / 7١6٠١‏ » سير اعلام النبلاء ( 005/١‏ وما بعدها ) › تهذيب التهذيب ( ١٠۳۷/٤‏ - 
۹ . 

(۲) عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة العنسي أبو اليقظان » حليف بني مخزوم وأمه سمية مولات لهم ؛ 
أسلم قدا هو وأبوه » عب في الله فصبر » وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها , وشهد اليمامة في 
عهد أبي بكر » ثم ولاه عمر ية الكوفة ء وكتب إليهم ؛ من النجباء » وقد كان من السبعة السابقين . 
للإسلام » نزل فيه قول الله تعالى : (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 . واخبر الرسول تله أن عمّار 
تقتله الفعة الباغية » فقتل مع علي في صفين سنة 107ه في ربيع وله 41 سنة تيظية» انظر : الإصابة 
(؟/17ه--01) ترجمة رقم ٥۷۰ ٤‏ /ء أسد الغابة ( )١45 - ۱۳۹/٤‏ ترجمة رقم 50/9 |/سير 
أعلام النبلاء ( ٠۰٦/١‏ ) وما بعدها ) » تقريب التهذيب )۷١۸ | ١(‏ رقم / ٤۸٥۲‏ . 

ضع المقالات والفرق / لسعد بن عبد الله القمي ‏ تحقيق : محمد جواد مشكور (ص١٠)‏ _ مكتبة 
حيدري ‏ طهران ‏ إيران ‏ ط بدون ( 1551م ) . 

ENT هوالمسمى روح الله بن مصطفى الموسوي الخميني ؛ ولد في مدينة ( مين ) عام‎ )٤( 
تعليمه على علماء الشيعة » فترعرع وقلبه مشحون بالغل والحقد على أهل السسّئة والجماعة » طرد من‎ 
إيران إلى العراق » حاول أن يضلل المسلمين بأنه يسعى إلى فكرة التقريب بين أهل السئة والجماعة وبين‎ 
الشيعة عن طريق القضاء على الخرافات الشيعية » فلذا وصفت حركته فترة من الزمن بأنها حركة‎ 
ه١‎ 14.09 ( إسلامية , إلى أن أظهر الله الحقيقة حيث إنه كان شيعيا غاليا محترفا » ترفي عام‎ 
ه١‎ 407 8م ). انظر : كتاب ماذا في إيران / هاشم يحيى الملاح ( ص54-517) البصرة  ط‎ 
ط. ۱۳۹۹ھ‎ ) ٤۷-۰ ترجمة عربية لبعض أحداث بلاد فارس ( لفهمي هويدي ( ص.‎ ٠ م)‎ ۳ 
 توريب دار ابن حزم‎ )١185/١( ۹م » تتمة الاعلام للزركلي / محمد خير رمضان يوسف‎ 
)م۲٠٠١۲ لبنان _ ط الثانية ( 14175 اه‎ 

(5) كشف الاسرار / للخميني ‏ تقديم : د: محمد أحمد الخطيب (ص78١) ‏ دار عمّار للنشر 
والتوزيع ‏ عمان ‏ الآردن ‏ ط الأولى ( 15408 1اه- ۱۹۸۷م ) . 
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وعشمان لم يكن أحد يسمى بالشيعة » ولاتضاف الشيعة إلى أحد » "° . 
طيلة عهد الخلفاء الثلاثة إثباقا علمياً » ونجد أن بعض الروافض سلّم بعدم وجود 
الشيعة في هنذا الوقت المبكرء فقال : « إن لفظ الشيعة قد أهمل بعد أن تمت الخلافة 
لأبي بكر » وصار المسلمون فرقة واحدة » إلى أواخر عهد الخليفة الغالث» " . 
ويقول الامام ابن حزم رحمه الله - : « وبموته أي عثمان ‏ حصل الاختلاف » + 
وابتدا أمر الروافض ع( 00 . 
ولكن نجد أن الشيعة باعتبارها عقيدة لم تولد فجأة » بل إنها أخذت أطوارا 
زمنية متوالية > فظهرت بدايات العقيدة الشيعية » وجذورها الأولى على يد ابن 
سب (*“ اليهودي ا الراشد عشمان - وي 
ا ار ا 
٠. 5 2‏ 8 ا 9 ٠.‏ 
موسى - كه فكذلك علي وصي الرسول يله ولكل نبي وصي » ومعنى هذه 
النظرية السبائية أن روح النبي عه انتقلت بوفاته إلى علي - مف e‏ 
باقية في سلالة علي واحداً بعد واحد فى شكل تناسخي منظم » لكن الخلفاء قله 
وو RE‏ روي وا رك 
مكتبة الرياض الحديثة. 
(۲) الشيغة في التاريخ / لمحمد حسين العاملي ( ص ٤١-۳۹‏ ) دار الآثار ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط الثانية 
(۱۳۹۹ھ). 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ۲ / )۲٠١‏ . 

: عبد الله بن سبا : رأس ن الطائفة السبعية » كان يهودياً ڈ ثم أظهر الإسلام » واصله من اليمن » » ثم رحل إلى‎ )٤( 
الحجار ز فالبصرية فالكوفة » دخل دمشق فاخرجه أهلها » فانصرف إلى مصر وجهر ببدعته . من‎ 1 
. معتقداته الباطلة القول برجعة النبي لھ » وإن علياً إله وأنه موجود في السحاب وإن الرعد صوته‎ 
/ قال ابن حجر : (( ابن سبا من غلاة الزنادقة » أحسب أن علياً حرقه بالنار ) ) . انظر ميزان الاعتدال‎ 


للذهبي ( 17 ) برقم ٤۳٤٣‏ » لسان الميزان / لابن حجر (8/7/ه17- ۰ ) برقم 4588 الأعلام 
/ للزركلي؛ /۸۸ ) . 


۵0 


e > 


کے الشماعي 


اغتصبوا الخلافة من علي وآله » وهو أول من قرر مبادئ القول بالرجعة ('؟ . 
فلما بلغ الإمام عليا ‏ يفيه - ذهب التشيع وأنهم غلوا فيه يوقي أنكره وحرّق 
بالنار جماعة ممن غلا فيه وأنشد » بقوله : 


وكان قصد عبد الله بن سبا إفساد الدين الإسلامى » كما أفسد بولص دين 
النصارى 9 ولا وجد بعض الشيعة أن أوصاف عبد الله بن سب المدونة في كتب 
عمدوا إلى التشكيك في حقيقة ابن سباء » فنفى بعضهم وجوده أصلا » وأن قصته 
تمئل كذبة تاريخية (؟) . 
والشيعة كطائفة ذات أفكار وآراء غلب عليهم هذا الاسم وهم من أكذب الفرق 
على أئمتهم » ومن أخطرها على المسلمين » خاصة غلاة الشيعة (الرافضة) ° , 
)١(‏ انظر : ( مجموع الفتاوى ( 518/14 ) »الملل والنحل / للشهرستاني ( ١1‏ ) الفرق بين الفرق /' 
للبغدادي (ص7؟557-77؟) » مباحث في علم الكلام والفلسفة / لعلي الشابي ( ص١5  )‏ دار بو 
سلامة ‏ تونس ط بدون ( ۱۹۷۷م ) » فرق الشيعة / للنوبختي ( ص۲۳  )‏ دار الأضواء ‏ بيروت 
لبنان ‏ ط الثالثة ( 4٠4‏ ١ه)‏ » مقالات الإسلاميين/ للاشعري ( 81/١‏ ) » التنبيه والرد / للملطي 
( ص۲۹ ) » التبصير في الدين / للاسفرائيني ( ص ١‏ )»ء المواقف في علم الكلام / للايجي 
( ص۱۹٤‏ ) ۰ 
(۲) الخطط / للمقريزي ( ۲ / ٠١۷ ٠٠١١‏ ) _ مكعبة المثنى ‏ بغداد _ العراق ٠‏ ط بدون » انظر : 
التنبيه والرد / للملطي ( ص۲۹ ) » عقائد الثلاث والسبعين فرقة / لأبي محمد اليمني ( Ce / ١‏ . 
(۳) انظر : مجموع الفتاوى / لابن تيمية ( 4 / 9۱۸ )( ۳۳/۱۳)( 4۸۳/۲۸) . 
(4 ) انظر: كتاب باسم ( عبد الله بن سبا ) لمرتضى العسكري ( ص 50-5 ) _ القاهرة ‏ مصر _ ط الثانية 
( ۱۳۸۱ه) ءكتاب : عبد الله بن سبا وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام / للد كتور : سليمان 
ابن جمد العودة . 
(0) أصول الضلال العشرة عند الرافضة الإمامية الأثنى عشرية هي : -م.. 
]١[‏ المغالاة في الإمامة وجعلها من أصول الاعتقاد . 
["] المغالاة في الإمام علي عَبْلية ‏ وأولاده من بعده . 
[؟] بغض الصحابة والإنتقاص من قدرهم . 
[: ] المغالاة في آل البيت » والكذب والإفتراء عليهم مما يؤدي إلى الانتقاص من قدرهم . 
[5] التشكيك في حفظ وصيانة القرآن الكريم . 


٦1 


عت | 


[1] استعمالهمالقيةالادفة للكذب . 

فهم من أغظم الطوائف كذباً ويا وقد شهد العلماء بأن الرافضة اكذب الناى: 
ودی يوحل على اجا كل رنديق ورا كما دخل فج طوائي الباطنية 0 
فإنهم يعمدون إلى خيارالأمة يعادوز نهم»وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى 
والمشركين يوالونهم»ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه»وإلى الكذب اختلق 
الذي يعلم فساده ب فهم رر بأنهم ( لو كانوا من البهائم لكانوا حمراء 
ولو كانوا من الطير لكانوا رخما) ولهذا كانوا من ابهت الاس وأشدهم فرية ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله واصفاً الراقضة: « الرافضة أكذب 

. وأفسد ديناً !"2 والمرء إن يكذب ويشعر بالذنب فهذا-على خطورته ‏ أهون بكثير 
من رجل يكذب ويرى أن الكذب يقربه إلى الله تعالىء أما الخطر الداهم والطامة 
القيّم القوبم »ثم هو في نفس الوقت يرى أنه بذلك يتعبد لله ويتقرب إليه بأفضل 
القربات . وهذا الاخيرهوخال علماء الرافضة يي عشرية ة» كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم | إن يقولون إلا كذباً . 

[۲ ] تظاهرهم بنصرة آل البيت > حيث انخدع بهم كثير من عوام المسلمين 5 

[” ] بغضهم لأهل السئة بسبب تعاليم خاطئة وضعها بعض كبرائهم نتج عنها 
تقو الشيفة وعدم ارول فد تخاولات كديرة من جاتب أغل السلة إلى :التقارب: د 


= [] إنكار السمنّة النبوية المطهرة . 
[] بغض أهل السسئة والجماعة . 
[] وقوع الرافضة في اعمال الشرك والبدعة . 
[] وقوع الرافضة في مسالك الكفر والزندقة . 
]٠[‏ وقوع الرافضة في:مسالك التدسية ( عكس التزكية ) وسوء الأخلاق . 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى / لابن تيمية ( 4 / ٤۷۲١ ٤۷١‏ ) . 
(۲) منهاج السئة النبوية ( ۲ /  ) ٦۳‏ مكتبة ابن تيمية . 


يشف 
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[4] ولان الشيعة أيضا لا يتحرون النصوص الصحيحة » ولا يهتمون بإيصال 
السند إلى النبي عله ؛ ولهذا فإن أكثر أحاديثهم رويت عن الأئمة . 

[0] ولأنهم كذلك أهل عاطفة نحو أهل البيت ‏ فيما يظهرون للناس ‏ فلذا 
يكفي لتوثيق الشخص عندهم وعلى زعمهم أن يكون ظاهره الغلو ذ في أهل البيت » 
ويكون بذلك من الثقات الأثبات 2١١‏ . 

ومن اذعى حب آل البيت وهو مخالف ر ومنتهك کرات له د 
الكتاب والسسنّة فهي دعوى باطلة . 

ومن عقيدة أهل السنة حب آل محمد تله ما فيهم علي بن أبي طالب - ری 
بل أن النبيعَيْته قال في حب علي :« لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق 75 كي 
ولكن يقصد بذلك الحب المشروع والاتباع الصحيح الموافق للكتاب والسئّة . 

لي ا RE‏ ل 

في القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة » وذلّك للتبيين والتوضيح 


41 ( انظر : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها / لغالب عواجي‎ )١( 
. (۹ 

(۲) رواه مسلم:كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الانصار وعلي َم من الإيمان... ( )۸١ / ١‏ 
ح۷۸ » وأحمد في مسنده ( ٩‏ / ۲۹۲) » والترمذي في سننه ( 1/0. E‏ . عن علي وام 
سلمة وها . 


€۸ 


ر الشماعي ممم 
ظ المبحث الأول 
تعريف الشيعة لغة واصطلاحاً 
المطلب الأول 
الشيعة لغة 


= 


کک 


و mova‏ 
أولاً: كلمة الشيعة فى اللغة : 
أطلقت كلمة الشيعة على الأتباع > والأنصار » والأعوان » والخاصة » والمطاوعة » 
والمتابعة 2 والمعاونة 3 والمصاحبة »والاجتماع على الأمر› والممالاة عليه )2 ثم غلب 
هذا الاسم على من يتولى عليا وأهل البيت '“ . ش 
ثانياً: ورد لفظ الشيعة فى القرآن على وجوه : 
الأول :الفرقة أو الجماعة من الثاس : 
قال تعالى : (١‏ ا 
:] ء أي من كل فرقة وجماعة وأمة (" 
ومن الآيات كذلك قوله تعالى سن ا يورا حي لس هم في 
شيء ) [الأثعام:59١]»‏ وقوله تعالى  :‏ ولقد أَرسلنا من قبلك في شيع الأولين 60 4 
[الحجر:١٠]‏ 5 
)١(‏ جمهرة اللغة / لابن دريد ( ۳ / ٦۳‏ ) » تهذيب اللغة / للازهري ( ۳ / ٦١‏ ) » الصحاح / 
للجوهري ( ۳ / )١54٠‏ _تحقيق: أحمد عبدالغفور » تاج العروس / للزبيدي (۳۰۳-۳۰۲/۲۱) » 
لسان العرب / لابن منظور ( )١157-١88/4‏ مادة ( شيع ) » القاموس المحيط / للفيروز أبادي 
ر(ص١٠590).‏ 
(۲) انظر : جامع البيان في تأويل القرآن / للطبري ( ۸ / ۳۹۳) » تفسير غريب القرآن / لعبد الله بن 
مسلم بن قتيبة ‏ تحقيق السيد : أحمد صقر( ص )7559‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ 
ط بدون » مجاز القرآن / لابي عبيده تعليق : محمد فؤاد سزکین (۱ / -)۱۹٤‏ دار الفكر _ مكتبة 


الخانجي _ القاهرة ‏ مصر _ ط الثانية ( ٠179١ه ‏ .197١م‏ ) » تفسير القرآن العظيم / لابن كثير ( ٣‏ 
/ ۱۳۸ ) » تفسير القرآن الحكيم المشهور ب( تفسير المنار ) / محمد رشيد رضا(۸ / 4١؟1).‏ 


۹ 


وده 


سد الشماعي 
الثاني : المتابع › الموالي › والمناصر , والأهل , والنسب . والجيش : 
قال تعالى : لإ فوجد فيها رَجلَيْنٍ يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عَدَوَه فاستغانّه الذي 
من شي على لذي من دوه فوكزة ُوسئ فقضئ َه 6 [القصص: ۲٠١‏ » اراد من 
OG eS‏ سيد ۰ 
الثالث ؛ الأمثال - النظائر- أهل الل :2‏ 
قال الله تعالى :ل( لم لوعن من كل شيعة 4[ مرم :194].» وقوله تعالى : 
وقد لکا أشباعكم هل من مدر و © 4[ القمر ]5١:‏ ء وقوله تعالى: ل كما 


فعل بأشيّاعهم من قل [سبا ٤:‏ ] وقوله تعالى : [ ون من شيعته لإبراهيم 69 4 
. [الصافات:8مع ٩"‏ . 


الرابع 1 الأهواء المختلمة : 


قال الله تعالى: ١‏ أو بسكم شيعا 4 الأنعام : ه5ع ٩"‏ . 

الخامس :الاشاعة : 

لقول الله روات جر التي اد تالاسر لوي عات أب 4 
[ النور ١9:‏ ] » أي تفشوا الفاحشة 2*9 . 

وذكر ابن القيم رحمه الله إلى أن لفظ الشيعة والأشياع غالباً ما يستعمل في 
الذم » واستشهد بادلة من القرآن الكريم حيث قال تعالى ل 


)١(‏ انظر : جامع البيان في تاريل القرآن / للطبري ( ٤۳ / ٠١‏ ) » تفسير غریب القرآن ( ص۳۲۹ ) » فتح 
القدير / للشوكاني ( 4 / )۲٠۲‏ . 

(۲) جامع البيان في تاريل القرآن / للطبري ( ٠١( - )/۲ / ٠١‏ / 144 ) » روح المعاني في تفسير 
القرآن / للالوسي ( ۱۲ / ۰۹۹ ۱۰۰)- ) ( )٩٩-44/۱٤‏ . سد 

(۳) انظر :جل الان | للطيري ( | .514 ) ء تفسير قران العظيم | لان کر( ۲ | )»فنع 
القدير / للشوكاني ( ۲ / )٠١۸‏ . 

( + ) نزهة الأعين والنواظر في علم الوجوه والنظائر / لابن الجوزي _ تحقيق | محمد عبدالكرع ( ص٣۳۷‏ 
37 ) _ مۇسسة الرسالة _ الرياض السعودية - ط الثانية ( ه٠٠ ٠‏ ه) » بدائع الفوائد / لابن القيم 
)١٠65/1(‏ دار الكتاب العربي بيروت - لبنان _ ط بدون . : 


ل 
E‏ ل ا لج الشماعي 


أيهم أشد على الرحمن عا 3© 4[ مرم 6» وقوله تعالى : ( إن اين قروا 
دنهم وكانوا شيعا ست منهم في شيم © [الانعام : ]1١9‏ » وقوله تعالى  :‏ وحیل 
بينهم وبين ما يشتهون كما قعل بأشيّاعهم من قبل © [سبا: ؛ة] 

فيقول- رحمه الله تعالى - : ٠‏ وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من 
الشياع والإشاعة التي هي ضد الائتلاف والاجتماع ولهذا لا يطلق لفظ التشيع إلا 
على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم » "° . 

ثالثا : لفظ الشيعة في السنة المطهرة ومعناه : 

ورد لفظ الشيعة في السسّنّة المطهرة بمعنى الأتباع كما في حديث النبي َه في 
ذي الخويصرة التميمي أصل الخوارج الذي قال للنبي يله : (لم أرك عدلت...) 
قال فيه عليه الصلاة والسلام :و كرو ل شبعة رة في الاين حت 
يخرجوا منه ...)7 . 

١ 000‏ ...... وهم شيعة الدجال 206 ظ 

فالشيعة هنا مرادفة للفظ الأصحاب » والأتباع » والأنصار . ولم اياك 
لفظ الشيعة على الفرقة المعروفة بهذا الاسم إلا ما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة 
20 1 


ہہ ہے 


أو الموضوعة ' 

.)١55 51٠٠8 / ١ ( بدائع الفرائد‎ )١( 

(۲) رؤاه أحمد في مسنده ( ۲ / ۲۱۹) عن عبد الله بن عمرو ء وقال عبد الله بن الإمام أحمد ولهذا 
الحديث طرق في هذا المعنى صحاح . وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح » انظر : مسند الإمام أحمد 
بشرح أحجمد شاكر رقم الحديث : ٠٠۳۸‏ . ورواه ابن أبي عاصم في السّنة ( ۲ / 454 ا 
الألباني إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات . 

(۳) رواه أحمد في مسنده( ۰ / ۷ °( عن عا ی ین ا و د : السئّة » باب القدر 
(ه/ 1Y‏ )ح 45947 » وقال المنذري : وفي إسناده عمر مولى عُقّره لا يحتج بحديثه » ورجل من الأنصار 
مجهول » انظر : مختصر أبي داود للمنذري برقم / ۹Y‏ وقال الألباني #المديك بطرقه تين دوت 
قوله (( هم شيعة الدجال. ) ) فإنها ضعيفة . انظر : مشكاة المصابيح ١(‏ / 78) ح / ٠ ٠۷‏ ع السنّة 
لابن أبي عاصم ( ١40 / ١‏ ) ح۳۲۹ » ضعيف سنن أبي داود ( ص1۷٤‏ ) برقم / 1١٠١‏ . 

(4) انظر : أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية / للدكتور : ناصر القفاري ( ٠ ) ٤١١ 47 / ١‏ 
دار الرضا للنشر والتوزيع ‏ الجيزة ‏ مصر ‏ ط الثانية ‏ ( ۱۸٤۱ھ‏ 1158م ). 


۸۱ 58 


المطلب الثاني 
تعريف الشيعة اصطلاحاً 


ر © 


أولآً : وردت عدة تعريفات للشيعة في الاصطلاح عند أصحاب المقالات 

من أهل الستة منها : 

[1] يقول أبوالحسن الاشعري عن الشيعة : «إما قبل لهم الشيعة لانهم شايعوا 
علياً ‏ رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله له » ٩"‏ . 

[ ۲ ] ويقول ابن حزم ١:‏ من وافق الشيعة في أن عليا ‏ نإل - أفضل الناس » 
بعد رسول الله عله وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي » وإن خالفهم فيما 
عدا ذلك ما اختلف فيه المسلمون » فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعي ¢ 7 

[ ۳ ] ويقول الشهرستاني: ١‏ الشيعة هم الذين شايعوا علياً _ طف على. 
الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية إما جلياً وإما خفياً » واعتقدوا أن 


r‏ کے 


لخادم > وإن خرجت فبظلم من غيره أو تقية من عنده » وقالوا 
ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم » بل هي 
قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام ‏ إغفاله وإهماله ولا 
٠٠‏ تفويضه إلى العامة وإرساله » ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص + وثبوت 
عصمة الأنبياء والائمة وجوبا عن الكبائر » والقول بالتولي والعبرئ قولاً وفعلاً وعقداً. 
إلآ في حال التقية » ويخالفهم ب بعض الزيدية في ذلك » 20 . 


EE‏ ب ل لت نشت 

. ) ٠١ / ١ ( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( ۷/۲  )‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان ا ط 
الثانية ( ©196اه) . 


(۳) الملل والتحل ( .)١٠٣١١١٠٤٤/١‏ 


yT AY 
سڪ الشماعي‎ 
: ثانياً: وقد عرف الشيعة لفظ ( الشيعة ) بتعاريف عدة منها‎ . 

[1] يقول النوبختي ('" : ٠‏ الشيعة هم شيعة علي بن أبي طالب » أو هم فرقة 
علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمن النبي عه وبعده معروفون 
بانقطاعهم إليه والقول بإمامته » ('2 . 

[۲] ويقول المفيد "“ ؛ ٠‏ الشيعة هم اتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه - 
على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله ‏ بلا فضل ». 
ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة » وجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع 
لأحد منهم على وجه الاقتداء » © , 

[ " ] ومن تعاريفهم للفظ الشيعة , «أن الشيعة الذين إذا اختلف الناس 
عن رسول الله أخذوا بقول علي » وإذا اختلف الناس على علي أخذوا بقول جعفر 


کے ے 


(۱) هو الحسن بن موسي النوبختي » ابو محمد ؛ الشيعي المتفلسف › عاش في القرن الغالث » كانت 
المعتزلة تدعيه والشيعة تدعيه ولكنه إلى حمّز الشيعة » من اهل بغداد » نسبته إلى جده ( نوبخت ) 
من تصانيفه : ( فرق الشيعة » والآراء والديانات » والفرق والمقالات ‏ والإمامة ) وغير ذلك » توفي سنة 
٠ه‏ . أانظر : لسان الميزان / لابن حجر )7١8/7(‏ برقم ۲١۹۸‏ / » الفهرست / لابن النديم 
(ص۱١۲-۲١۲)‏ . سير أعلام النبلاء /للذهبي ( )۳۲۷/٠١‏ » الاعلام / للررکلي( ۲ / 2.0574 
معجم المؤلقين / كحالة ١(‏ / 058) برقم / 4474 . 

(۲) فرق الشيعة / للحسن بن موسى النوبختي (ص9١-19١)‏ . 

(۳) هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام العكبري الملقب بالمفيد البغدادي الشيعي » ويعرف 
بابن المعلّم ويكنى ابو عبد الله ؛ ولد سنة ۳۳١‏ ه في عكبرا من نواحي بغداد » قال الخطيب البغدادي : . 
)0 كان أحد أئمة الضلال » هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه )) › وله من" 
المؤلفات ما يقرب من مائتي مصنف منها ( أوائل المقالات في المذاهب ) » كان كثير الصدقات عظيم 
ا لخشوع كثير الصلاة والصوم حسن اللباس » توفي في بغداد سنة ٤١١‏ ه وشيعه ١‏ آلف من الرافضة 
والشيعة . انظر : تاريخ بغداد / للخطيب البغدادي ( ۳ / )75١‏ برقم / ۱۲۹۹ء سير اعلام النبلاء 
| للذهبي 744/11) المنتظم في تاريخ الملوك والام / لابن الجسوزي )٠١۷/۱١‏ برقم 9114 

١ / 7( شذرات الذهب / لابن العماد ( ج55/7١-0٠٠)لمجلد الثاني » الاعلام / للزركلي‎  , 

(4) أوائل المقالات /للمفيد( ص75) مكتبة الدوري ‏ قم _ إيران ‏ ط بدون؛ وطبعة بتعليق / فضل الله 
الزنجاني( ص۳۳ ) . 


AY 508 
الشماعىي‎ 


ميم سا 


ا سد ( 200 : 
[ + ] ومنها؛ « الشيعة من اتقى الله وأطاعه » وعرفوا بالتواضع والتخشع 
والأمانة » © . 


[ ۵ ] ومنها: « الشيعة من أطاع الله عزوجل » (24 


سس تقوم 


» هو أبو عبد الله جعفربن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » المعروف بجعفر الصادق‎ )١( 
ولد سنة ٠ه بالمدينة قال عنه الإمام الذهبي :(( أحد الأئمة الأعلام » بَرّصادق )) » وقال عنه أبو‎ 
حاتم : (( ثقة لا يسال.عن مثله ) ) لكن الشيعة كذبوا عليه كغيره من آل البيت » ونسبوا إليه أقوالا‎ 
هو منها بريء » وزعموا أنه أحد أئمتهم الأثنى عشر » توفي سنة 48 ١ه بالمدينة . انظر : سير أعلام‎ 
وفيات‎ › ) 1١5٠ 4١4 / ١( النبلاء / للذهبي ( 5ه وما بعدها ) » ميزان الاعتدال / للذهبني‎ 
)١١١ / ١ج(( شذرات الذهب / لابن العماد‎ » 15١ / الأعيان / لابن خلكان (۱ / ۳۲۷) برقم‎ 
. )٠١١ / ۲( امجلد الأول » الأعلام / للزركلي‎ 

(۲) رجال النجاشي( صن )- نقلاً عن اصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية / القفاري )91//١(‏ . 

(5) المصدر السابق ( ١‏ / لاه 8ه ). 

٤ (‏ ) انظر أصول الكافي / محمد بن يعقوب الكليني » تطتطيم وتدديق 1 علي اكيز التقاري 143 ۷۴ 
دار الكتب الإسلامية ‏ طهران ‏ إيران ‏ ط الثالئة ( +78١ه)‏ » وانظر : كتاب رجال النجاشي 
( ص٩‏ ) نقلاً عن أصول الشيعة الاثني عشرية / د: ناصر القفاري ( ۷/1( 


ےک __الشفاعةت 


المطلب الثالث 
مناقشة التعاريف وتوضيح الأرجح 
ذه ےھ یھ ہے وه ل 
أولاً: تعريف الإمام الاشعري _ رحمه الله اقتصر على من فضل علياً على أبي 
بكر وعمر وسائر الصحابة - يلم والشيعة لا تكتفي بمجرد التفضيل » بل لا بد من 
الاعتقاد بان خلافة علي منصوص عليها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ('2 . 
وأنه أفضل الناس بعد رسول الله ينه > وأحقهم بالإمامة وولده من بعده » والصحيح 
عند الشيعة أنهم يرون أن الإمامة أهم مطالب أحكام الدين » وأشرف مسائل 
المسلمين , وأنها منصوص عليها بالقرآن والسئة النبوية . 
ثالثاً : وأما تعريف الشهرستاني ‏ رحمه الله فقد.جمع فيه المشايعة لعلي 
والإمامة والنص عليها »وعدم خروجها عنه وعن أولاده إلا عن طريق الظلم أو التقية؛ 
مع إثبات العصمة للأولياء والولاية المطلقة لهم » فلذا فإنه أشمل التعاريف وهذا ما 
ايده شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بقوله D0:‏ ور ال و طوراً 
زمنياً فاصبح كفكرة وعقيدة أخذت أصولاً معينة على يد عبد الله بن سبا الذي قال 
برجعة علي - وة - واختتصاص الأئمة بالرجعة والعصمة ( 20 5 
فلذا يوضح أن التشيع المتضمن لهذه الأصول الغالية ”"“ هو المراد بفرقة الشيعة ` 
أو الرافضة الخالفة لما كان موجوداً في عهد علي _ كتفتة ف قيقول ے :رمه الله 5 
, أما التشيع المتوسط الذي مضمونه تفضيل علي وتقديمه على غيره ونحو ذلك 
فلم يكن هذا من إحداث الزنادقة بخلاف دعوى النص فيه والعصمة فإن الذي ابتدع 


عيب ب يب يي هين 

. طبعة جامعة الإمام‎  ) ۷١ » ۷١ / ١ ( منهاج السئة / لابن تيمية‎ )١( 

(۲) الفتاوى ( ٠٠١‏ / )ء منهاج السئة (  )١‏ _ ط / مكتبة الرياض الحديثة ٠.‏ 

)۳( انظر: التنبيه والرد / للملطي ( ص ۱١۷ - ۳٠-۲۹‏ - ۱۹۸ ) » التبصير في الدين / للاسفرائيني 
( 4-۷( . 


67# . 
ع 


22111111018 الشماعيين 
ذلك كان منافقاً زنديقاً aT‏ ْ 

- ومن هذا التعريف يتضح كذلك أن جميع فرق الشيعة ما عدا بعض الزيدية‎ ١ 
يتفقون على وجوب اعتقاد الإمامة » والعصمة » والتقية » ومن ذلك الاثنا عشرية‎ 
. يقولون بعقائد أخرى كالغيبة » والرجعة » والبداء ... وغيرها‎ 

كما ينبغى أن يلاحظ أن الإمام زيدا وأتباعه لا يحكمون بعصمة الإمام » ولا 
٠‏ تهون ا من کی من ا اوا ولذذا بجر ر الإنام ريه ابات الفضرل مغ 
وجود الفاضل » ولا يقول بالتقية » وكأن الإمام الشهرستاني يشير إلى ذلك بقوله : 
( ويخالفهم ب بعض الزيدية في ذلك ) على أن هناك من الزيدية من يقول بعصمة 
فاطمة » وعلي » والحسين 2'7 » ومن يقول بالنص على إمامة الثلاثة : علي وولديه . 
وأكثر الزيدية على خلاف ذلك » (") . 

رابعاً: وأما تعريفات علماء الشيعة للفظة ( الشيعة ) فمردودة لأمور منها ٠:‏ 

1١[‏ ]أن تعريف النوبختي لا يشير إلى أي أصل من أصول الشيعة من القول 
بالإمامة والنص عليها والتقية من أجلها » كما أنه يحاول أن يشير إلى أن التشيع 
وجد في عهد الرسول يله » وهذا ما تزعمه الرافضة من أن الرسول عه هو الذي 
وضع بذرة التشيع » ولهذا يحاول الشيعة في القديم والحديث إثبات هذا القول 
وتأييده بالأدلة الكاذبة (*2» وقولهم مردود لا دليل ولا إثبات حيث إن كلمة الشيعة 
أول ما ظهرت في عهد ‏ علي بن ابي طالب وأطلقت على من يقدم علا على 
عشمان فقط » وهم وإن سموا بالشيعة فهم من أهل السئة ‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: « أجمع الصحابة ‏ يكم على 


ae )۱(‏ ال ل ا ١‏ الاح توس امي 
مؤسسة قرطبة » مكتبة ابن تيمية 

(؟) العلم الشامخ / للمقبلي ( ص۳۸۹) _ ط الأولى ( 1714ه) . 

(5) أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية / للدكتور : ناصر القفاري ( 77/1١‏ ). 

٤ (‏ ) انظر : المقالات والفرق / للقمي ( صن5١)‏ » مقدمة ابن خلدون _ تحقيق د : علي عبدالواحد الكافي 
V۲)‏ . 1 


۸٦ 
س الشماعمي‎ 


تقديم عثمان في البيعة » مع أن بعض أهل السنّة كانوا قد اختلفوا في عشمان وعلي 

- يكنا بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما افضل» فقدم قوم عشمان 
وسكتوا » أو ربعوا بعلي » وقدم قوم عليا » وقوم توقفوا » لكن استقر آمر اهل السنة 
على تقديم عثمان وإن كانت هذه المسألة ‏ مسالة عشمان وعلي إا » ليست من 
الأصول التي يضلل الخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن المسالة التي يضلل 
الخالف فيها هي مسالة الخلافة » ٠"‏ . 

وقال- رحمه الله تعالى: « ففي خلافة أبي بكر وعمر لم يكن أحد يسمى 
من الشيعة ولا تضاف الشيعة إلى أحد » (" . 

[۲] تعريف المفيد قصر التشيع على اتباع علي واعتقاد إمامته » ولم يذكر 
أولاده ولا اعتقاد الشيعة في التنصيص على الإمامة » وتعريفه يؤدي إلى وصف علي 
وة - بالنفاق والمداهنة مع الكذب حيث استمر في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
تابعا لهم فقط في الظاهر دون الباطن» وهذه من صفات المنافقين » فهم مع زعمهم 
بحب علي وآله يقعون في نقيض قصدهم فيصفونه بالجين والكذب» وتعريفه يؤدي 
إلى الإساءة إلى الخلفاء الثلاثة وإلى الامة باكملها التي وافقت على خلافتهم 2 
'فيؤدي ذلك إلى القول بإجماع الأمة على الضلال وحاشاهم من ذلك » ولآن تعريفه 
يجعل الشيعة أتباع علي » فقوله يوجب أن علياً كان شيعياً » وكان یری ما يراه 
E‏ وة بريء مما تعتقده الشيعة سواء فيه أو في بنيه »ولذا كان 

شيخ الإسلام ابن تيمية قسية موحت الله تعالى ‏ يسميهم : « الرافضة المنسوبون إلى 
شيعة علي» ‏ " » فهم أيضاً ليسوا على منهج شيعة علي - فة . اميق وبل 
هم أدعياء ورافضة . 


)0 مجموع الفتاوى ( * / .)١5+‏ منهاج السّنّة (؟ /  )٠‏ ط مكتبة الرياض الحديثةء ( corr | ١‏ 
) _ مؤسسة قرطبة ومكتبة ابن تيمية . 

20 منهاج السنة ( ؟ / 54 ) _ ط مكتبة الرياض الحديثة » ( ۲ / )٠١‏ _ مكنبة ابن تيمية ومؤسسة 
قرطبة . 

)يي منهاج السسئة ( ۲ /  ) ٠١١‏ ط مكتبة الرياض الحديثة . 


AY 


الس لت _الشقاعن عه 

[* ] وأما تعريف الشيعة بقولهم :« هم الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله 
له خذوا بقول علي _ ولي وإذا اختلف الناس عن علي لإثية_ أخذوا بقول 
جعفر بن محمد » » فمردود من جهة ومقبول من جهة أخرى وبيان ذلك فيما يأتي : 

(1) مردود من حيث زعمهم أن الناس إذا اختلفوا عن رسول الله يه أخذوا 
بقول علي _ نة _ والصحيح أن المسلمين لا يختلفون مع رسول الله لله أبدا 
بل متبعون لسنته من أقوال وأفعال وتقريرات» فالمسلم لا يقدّم على كلام الله وكلام 
رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أحدا لا عليًا ولا غيره » فيكون الشيعة بفعلهم 
ومعتقداتهم رادين لسنة الرسول تبه وبذلك يستحقون لفظ الشيعة » ومن وجوه 
الرد لهذا التعريف أن قولهم يؤدي إلى عدم الإقرار بخلافة الخلفاء الثلاثة » وعدم 
طاعتهم وإتباعهم » وإلى أن جعفراً أفضل من الرسول كيه » ولعل ذلك تابع من 
تفضيلهم الولي على النبي » وأيضاً فإن التعريف يناقض ما عليه الشيعة من تفضيل 
علي وأولاده على غيرهم . 

ب) وقد يكون التعريف مقبولاً من جهة أخرى نحيث إن غلاة الشيعة يقرون 
بأنفسهم على اختلافهم مع رسول الله عله » وعلى تفضيلهم لعلي وجعفر على 
رسول الله تيه » وإن كانوا في الحقيقة ة غار ال لز عليه العيلاة السلا وا 


[4 ] وأما التعريف للشيعة بأنهم : « أهل الطاعة لله عز وجل - والتواضع 
والتخشع والأمانة )» فهو تعريف مردود » لأن غلاة الشيعة أبعد ما يكونون عن 
طاعة الله -عز وجل - أو الاتصاف بوصف الأمانة والخشوع والتواضع » بل إنهم خانوا 
الأمانة وحرفوا القرآن والسئة وحاربوها وعادوا الصحابة الذين هم خيرة خلق الله بعد 
الأنبياء والرسل » فاين هم من صفات الخشوع والتواضع 

وعند التحقيق فإن أقوال الشيعة في تعاريفهم متضاربة ومتفاوتة » ولم يعرف 
واحد من مؤلفيهم معنى التشي ترقا اضيا جلا وجامعا مانغا 


۸ لشفاعة 

وخلاصّالقول: أنه لابد من وضع قيد واحتراز في التعريف رفعاً للإبهام » 
فيقال : هم الذين يزعمون اتباع علي » حيث إنهم لم يتبعوا علياً على الحقيقة » 
وليس أمير المؤمنين على ما يعتقدون . 

أويقال ؛ بانهم المدعون التشيع لعلي ؛ أو الرافضة كما عبر عنهم شيخ الإسلام - 
ابن تيمية بقوله : « الرافضة المنسوبون إلى شيعة علي 2'76: وهذا تحرز من الخلط 
والالتباس » فالتشيع ذ في العصر الأول غير التشيع فيما بعده » ولهذا كان في الصدر 
الأول لا يسمى شر شيعي إلا من قدم علياً على عشمان - ينا وهم في الحقيقة من أهل 
السئة كما ذكر ذلله شيخ الإسلام ابن تيمية "“ . 

وذكر صاحب مختصر التحفة: ‹ أن الذين كانوا في وقت خلافة الأمير ‏ رة - 

من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان كلهم عرفوا له حقه AES‏ 
الفضل محله ‏ ولم ينتقصوا أحداً من إخوانه أصحاب رسول الله - يه - فضلاً عن 
إكفاره وسبه » 00 3 

رلك نم وال اد ديع لزه ال بعر ا التشيع في طور آخر 
فأصبح الشيعي في زمان السلف ل والزبير» وطلحةء 
. ومعاويةء وطائفة تمن حارب علياً ك - وتعرض لسبهم . 

وأصبح الشيعي الغالي في زمننا وعُرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة » ويغبرا من 
الشيخين فهذا ضال مفتر » ومن سلك هذا فهو رافضي *“ . 


سس 

. طامكتبة الرياض الحديثة‎ ) ٠١١ / ۲ ( منهاج السئة‎ )١( 

(۲) انظر : مجموع الفتاری ( ۳ / ٠١۴۳‏ ) . 

)2 مختصر التحفة الاثنى عشرية / لشاه عبدالعزيز ز الدهلوي _ اختصار | محمود شكري الالوسي _ 
تحقيق : محب الدين الخنطيب ( ص” )7‏ المطبعة السلفية - - ط الثانية ۳۸۷١هء)‏ . 

( 4 ) انظر:ميزان الاعتدال / للذهبي - تحقيق : علي محمد البجاوي ( )5/١‏ . 


A۹ 


ا ا ج ا الاي 
المبحث الثاني 
قزر ق الشيعة وألقابها 


كت يحم 


سس صو ١‏ موصي سمس سس ا لت 


المطلب الأول 
فرق الشيعة 


سے 033 


حفلت كتب المقالات والفرق بذ كر فرق الشيعة وطوائفهم » والملفت للنظر هو 
كثرة هذه الفرق » وتعددها بدرجة كبيرة حتى تكاد تنفرد الشيعة بهذه السمة » أو 
ل : بهذا البلاء » فبعد وفاة كل إمام a‏ ا ل 
وكل طائفة تذهب في تعيين الإمام مذهبا ا ببعض العقائد والآراء 
عن الطوائف الأخرى » وتدعي أنها هي الطائفة المحقة ('؟ . 
قال الامام المقريزي ("2: « ثم اختلفوا ‏ أي الشيعة _ في الإمامة اختلافاً 
ل ال 01 ْ 
وقد ذكر المسعودي J:‏ أن فرق الشيعة بلغت ثلاث وسبعين فرقة ( () 
ببب2 00020221 ۰( ۰ ۰ 
(۲) هو أبوالعباس احمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي » إمام » مؤرخ » محلّث » ولد في 
القاهرة سنة 57/ه » أصله من بعلبك » ونسبته إلى حارة المقارزة ( من حارات بعلبك في أيامه ) ولي 
في القاهرة الحسبة والخطابة » والإمامة مرات » من مصنفاته : « تجريد التوحيد المفيد . المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار » وغيرها » توفى في القاهرة سنة ه84ه . انظر : شذرات الذهب / لابن العماد 
(ج55-754/17؟) » المجلد الرابع » الضوء اللامع / للسخاوي ( ج7/١١)‏ ء المجلد الأول » الأعلام / 
للزركلي ( ۱۷۷/١‏ ) » معجم المؤلفين / كحالة )5١4/١(‏ برقم/ ٠١١١‏ . 
(۳) الخطظ / للمقريزي (801/8) . 
رف ا الهسى على بن لسن بن عل انتوفي + ن دربت ان نعود تررح +رعالة» ات عن ]فل 
بغدادء اقام قمر وتوف فيها سبة 2 4ه ار اه قال لدعي : و عداده في آهل بغداد» ونزل بمصر 
مدة وكان أخباريا » صاحب ملح وغرائب وعجائب وفنون » وكان معتزليا»؛ وقال ابن حجر: : ١‏ كتبه 
طافحه بانه كان شيعيًا معتزليًا» » من تصائيفه : «مروج الذهب»؛ » وغيرها » انظر : سير أعلام النبلاء / 
للذهبي ( ٨٦۹/۱۰‏ ) 2 » لسان الميزان / لابن حجر ( 4 )١58/‏ » فوات الوفيات / للكتبي -١7/5(‏ 
۳ ) » برقم ۳۳٣/‏ » النجوم الزاهرة / للاتابكي ( ۳٠١-۳٠١/۳‏ ) »الأعلام/ للزركلي ( ٤‏ /۲۷۷) . 


لبنان - ط الخامسة ( ۱۳۹۲۳ ھ)» ( ۲۰۹/۲۳ )»دار الأندلس - بيروت - لبنان - ط الخامسة( 985١م‏ ). 


والسبب في عدم اتفاق العلماء على عدد فرق الشيعة هو أن فكرة الد قد 
جذبت إليها كثيراً من أهل الاهواء والاغراض» وهؤلاء بدأوا ييدخلون في الإسلام مالا 
يتفق مع الإسلام بل بما يتفق مع هواهم» فاضافوا إلى الفكر الشيعي أفكارا جديدة 
أسهمت في كثرة تفرق من ينتسب إلى التشيع .وهذه الكثرة والظهور المتتابع جعلت 
العلماء لا يتفقون في عددهم»ومن هنا بدأ علماء الفرق يسجلون ما يصل إليهم عن 
عدد فرق الشيعة » فجاء عدهم غير منضبط لتجدد الأفكار الشيعية وتقلبها ('). 

ومع كثرة فرقها وتشتتها إلا أنها أنحصرت في ثلاثة اتجاهات أو أصول للفرق 
الشيعية » وقد أشار إلى ذلك كثير من أصحاب المقالات » منها : 

قول الإمام ابن حزم رحمه الله وهو يتكلم عن شنع الشيعة؛ ١‏ أهل الشنع 
من هذه الفرقة ثلاث طوائف : أولها الجارودية ("2 من الزيدية » ثم الإمامية من 
الرافضة » ثم الغالية » 9© . 

وذكر الإمام الأشعري ‏ رحمه الله أن أصول فرق الشيعة ثلاث فرق : الغالية : 
والرافضة « الإمامية » , والزيدية °“ . 


اسمس 


وذكر البغدادي أربعة أصناف وهي : « زيدية » وإمامية » وكيسانية (*2 » وغلاة » 


. ) ١47 / ١ ( انظر : فرق معاصرة / لغالب عواجي‎ )١( 

(۲) الجاروذية: هي فرقة من فرق الشيعة » أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي الهمذاني الخراساني » 
يقولون بان الرسول عليه الصلاة والسلام نص على إمامة علي هة بصفته لا باسمه » ويسوقون الإمامة 
إلى الحسين ي ثم بعد ذلك سوى بينهم » كفروا الصحابة لتركهم بيعة علي تنغ » اختلفوا في الإمام 
المنتظر. انظر : التنبيه والرد / للملطي ( ص١۴‏ ) » الفرق بين الفرق / للبغدادي ( ص۲۲ » ۲۳ › 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان / لآبي الفضل عباس بن منصور السكسكي ( ص11 2 ۷ › 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين / للرازي ( ص1٦ ١‏ ؟57) . 

” . ) "8 | ١ ( الفصل في الملل والاهواء والنحل‎ )١( 

.)١1.0 55ب م24‎ / ١ مقالات الإسلاميين(‎ )٤( 

(9) الكيسانية: من غلاة الشيعة؛ تقول بإمامة محمد بن الحنفية» وسميت بالكيسانية نسبة للمختار بن 
أبي عبيد الثقفي » لان لقب كيسان »وكذلك تسمى بالمختارية عند بعض اصحاب الفرق » وقد أدعى 
اختار نزول الوحي عليه » وقال بالبداء :؛ وضلالات أخرى » وقيل إن الكيسانية سميت بذلك نسبة إلى 
رجل يقال له : كيسان » وهو مولى لبطن من بجيلة في الكوفة » وقيل : مولى لعلي بن أبي طالب ... 
والكيسانية فرق بلغت عند الأشعري إحدى عشرة فرقة . ويرجع محصلها ‏ كما يرى البغدادي ‏ إلى ع 


3١ 


کے ج 


وافترقت الزيدية فرقاً » والإمامية فرقاً » والغلاة فرقاً» كل فرقة منها تكفر سائرهاء 
رخن درق الغلاة متهم ارون ق الإشلام م 
وسار على منهج الإمام الأشعري في تقسيم فرق الشيعة الرئيسية ية إلى ثلاث › 
طائفة من كُتاب الفرّق وغيرهم مثل الإمام الرازي حيث سماها زيدية » وإمامية › 
„ELS‏ ظ 
ومثل الإمام الاسفراييني ("2 في كتابه التبصير في الدين» وكذلك ابن المرتضى 
حيث قال : « والشيعة ثلاث : زيدية » وإمامية » وباطنية م“ . 


الشماعىي 


وقال الإمام الأيجي : ( ا أي الشيعة ثلاث فرق : غلاة » وزيدية » 


وإمامية » 7 © . 


وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه لله الذي صدف الشيعة إلى ثلاث درجات. : 
شرها الغالية > وهم الذين يجعلون لعلي - مه - شيئاً من الألوهية 3 أو يصفونه 


فرقتين : فرقة تقول : إن محمد بن الحنفية لم بحت وهو المهدي المنتظر » وفرقة أخرى ينقلون الإمامة بعد 
موته إلى غيره » ويختلفون بعد ذلك في المنقول إليه. انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة / لأبي مجمد 
اليمني (” / 18١‏ ) »الملل والنحل / للشهرستاني )٠٠١/١(‏ مقالات الإسلاميين/ للاشعري 
)۹١/١(‏ الفرق بين الفرق / للبغدادي ( ص۲۸ ) » القصل في الملل والاهواء والنحل / لابن حزم ( 5 
۳١ ٠ ٣١ /‏ )ءالمنية والامل / لأحمد بن المرتضى ( ص 4٠‏ )» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين / 
للرازي ( ص40-517  )‏ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ‏ مصر ط بدون ( ۳۹۸١ه) ٠.‏ 

. ) ٠١١٠١ ( الفرق بين الفرّق‎ )١( 

)2 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين( ص۷۷ ) _ مكتبة الكليات الأزهرية _ القاهرة _ مصر_ ط بدون 
(۱۳۹۸ھ). 

١؟)‏ هو أبو المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني »ثم الطوسي الشافعي وقيل كان اسمه: ( شهفور بن طاهر 
ابن محمد ) فقيه » أصولي » متكلم على طريقة الأشاعرة » من مصنفاته: 9 التبصير في الدين وتمييز 
الفرقة الناجية من الهالكين » وغيره » توفي سنة 0ه بطوس . انظر: سير أعلام النبلاء/ للذهبي ١8(‏ 
٠١ |‏ ) » طبقات الشافعية/ للسبكي (ه / )١١‏ برقم/ 5١‏ »ع الأعلام/ للزركلي (79/7١)؛‏ 
(۲۲۳/۳) معجم المؤلفين / كحالة( )۸۲١/١‏ برقم / ٦۰۷۳‏ . 

650 0 
( ص۲۲) .۰ 

)٠ (‏ المواقف في علم الكلام ( ص۸١٤‏ ) . 


ET ۹۲‏ مه 
لشفاعي 


ارا الد رة الثانية وهم الرافضة » والدرجة الثالغة المفضلة من الزيدية وغيرهم 
الذين يفضلون عليا فة - على أبن بكر وعمر- إلا - » ولكن يعتقدون 
إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما '“ . 

فبهذا يتبين أن فرق الشيعة الكثيرة هي متفرعة من أصولها الثلاثة المنحصرة 
فيها وهي : ,. 

[١]الاثنا‏ عشرية :° 

وهي فرقة الإمامية الرافضة » وهي أكبر هذه الطوائف اليوم كما كانت تمثل أكثرية 
الشيعة وجمهورها في بعض فترات التاريخ . 

وقد وصفهم طائفة من علماء الفرق ( بجمهور الشيعة ) » وممن نعتهم بهذا : 


. )17 0177 / ۱۳ ( مجموع الفتارى‎ )١( 
(؟) الإثنا عشرية نسبة إلى الأئمة ن تفذح اة ازاف ف رو و‎ 
: التالي‎ 
. )ه٤٠‎ : علي بن أبي طالب هة ويلقبونه بالمرتضى ( ت‎ ]١[ 
ھ٥۰ الحسن بن علي اا › ويلقبونه بلمحتبى ( ت:‎ ]۲[ 
. )ه51١‎ : الحسين بن علي يها ويلقبونه بالشهيد ( ت‎ (TJ 
. )هو٠‎ : علي زین العابدين بن الحسين » ويلقبونه بالسجاد ( ت‎ ][ 
. )ھ۱۱٤: محمد الباقر بن علي زين العابدين » ويلقبونه بالباقر ( ت‎ ] 5 [ 
. )ه١44‎ : جعفر الصادق بن محمد الباقر » ويلقبونه بالصادق ( ت‎ ][ 
. موسى الكاظم بن جعفر الصادق » ويلقبونه بالكاظم ( ت : ۱۸۳هھ)‎ ]۷[ 
. علي الرضا بن موسى الكاظم » ويلقبونه بالرضي ( ت : ۲۰۳ه)‎ 2 
. )ه۲۲١‎ : [ة] محمد الجواد بن علي الرضا › ويلقبونه بالتقي ( ت‎ 
. )ه1٠4‎ : علي الهادي بن محمد الجواد » ويلقبونه بالنقي ( ت‎ [1۰1 
. (۰ : الحسن العسكري بن علي عبدالهادي » ويلقبونه بالزكي ( ت‎ ]13[ 
بحمد اتهدي بن اسن الكري» ربرب بالقسة القائم التنظر + وهو اللاي عار انه‎ ]01 
, في سرداب سامراء كذبا وافتراءا وتضليلاً . أخزاهم الله‎ 
إسماعيل بن‎ : E a هالا‎ 00-0 
. (100۱/۱ ( جعفر . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة‎ 


ال ا ات 
الإمام الأشعري "© ؛ وللسعودي ٩۲‏ ۽ وعبداجبار الهمداتي 77 » وابن حزم ٩‏ 2 
وغيرهم . 

وقد ذكر الإمام الاشعري ‏ رحمه الله أن الرافضة المامية افعرقت أرما وعشرين 


5 )0( 
فرفه ) 8 


ونجد أن مصادر الاثنى عشرية الإمامية فى الحديث والرواية قد استوعبت معظم 
آراء الفرق الشيعية التي خرجت في فترات التاريخ الحتلفة إن لم يكن كلها 
فأصبحت هذه الطائفة هى الوجه المعبر عن الفرق الشيعية الأخرى » ومصطلح 
الشيعة في زماننا إذا أطلق فيقصد به طائفة الاثنى عشرية الإمامية الرافضة . ١‏ 

فقد أصبحت الواجهة الرئيسية والوجه البارز للتشيع في عصرنا الحاضر » وهم 
القائمون على نشر هذا المذهب الرافضي والممول له بشتى الطرق والأساليب وقد 
تحقق لهم الكثير ما أرادوه في العالم الإسلامي وذلك لما يبذلونه من مساعدات مادية. 
ومعنوية .. 1 

فتعتبر هذه الطائفة آشهر فرق الشيعة » وأكثرها انتشارأً في الغالم »:وإليها ينتسي 
العقيدة الشيعية » ولهم نشاط ملموس في كثير من البلدان في الآونة الأخيرة حيث 
توغلوا إلى أماكن من بلدان المسلمين ما كان لهم فيها ذكر . 

وهم مجموعة من الطوائف الختلفة الآراء بعضها معلن وبعضها مستتر ويجمعهم 
هدف عام وهو علو المذهب الاثني عشري الجعفري الذي زعم الخميني أن أتباعه 
يبلغون ۲٠ ٠‏ مليون شيعي كان النواة الأولى فيها لمذهب التشيع » هو الرسول كيه 
)١(‏ مقالات الإسلاميين ( /١‏ ۹۰ ). 
O NE‏ 


0 4(۸ | لتر لي الكل ارال وه‎ )٤( 
٠.) 88 / ١ ( (ه) مقالات الإسلاميين‎ 


١‏ الققا ف و 


- على حسب زعمه ‏ وعلي ابن أبي طالب وخديجة » حيث بدأ الرسول يله 
حسب زعمه ‏ يدعو للتشيع من نقطة الصفر '“ . 

وهذا كذب وافتراء منه » ومن كل شيعي يقول هذا أو يعتقده . 

١ [‏ ] غالية الشيعة : 

وإنما سموا الغالية لانهم غلو في علي فة وقالوا فيه قولاً عظيماً » وهم خمس 
ا 

وهذه الغالية هم طائفة الإسماعيلية»ومن الاسماعيلية أنبشق فرق الباطنية جميعها. 

[:]الزيدية.: 

وهذه الفرقة هي أقرب الفرق الشيعية إلى أهل السَنّة إذ أنها لا تقول بكل مقالات 
الشيعة سواء الغلاة أو الإمامية الرافضة» بل بينهم خلافات حادة في كثير من الاراء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -؛ ٠‏ فالزيدية خير من الرافضة : أعلم 
وأصدق وأزهد واشجع 6(" , وقال الشيخ محمد ابو زهرة ‏ رحمه الله - في 
الزيدية ‏ : ٠‏ هذه الفرقة هي أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية وأكثر اعتدالاً 
وهي لم ترفع الأئمة إلى مرتبة النبوة » بل لم ترفعهم إلى مرتبة تقاربها » بل اعتبروهم 
كسائر الناس » ولكنهم افضل الناس بعد رسول الله َيه . 

ولم يكفروا أحداً من أصحاب رسول الله عله وخصوصاً من بايعهم علي - و 
واعترف بإمامتهم 0 

وهذا يعتبر في الحكم العام على الزيدية »فإن بعضهم أصبحوا رافضة إمامية» 
وقد قسم أبو زهرة الزيدية من حيث الاعتقاد إلى قسمين هما : 


(١)انظر‏ : كتاب ولاية الفقيه (ص 177-1١75‏ ) » نقلاً عن فرق معاصر تنتسب إلى الإسلام / لغالب علي 
عواجي )1517/1١(‏ . 

(۲) مقالات الإسلاميين / للأشعري ١(‏ / 56) . 

(۳) منهاج السنة النبوية ( ۲ / 45  )‏ مكتبة ابن تيمية . 

(4) تاريخ المذاهب الإسلامية ( 1١‏ ) . 


۹0 


مفتختد. ا 


ج الشفاعي 

]١[‏ المتقدمون منهم ء المتبعون لاقوال زيد » وهؤلاء لا يعدون من الرافضة» 
ويعترفون بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر _ نا . 

[۲] وقسم من المتأخرين منهم » وهؤلاء يعدون من الرافضة وهم يرفضون إمامة 
الشيخين ويسبونهما ويكفرون من یری خلافتهما "° . 

وهذا يحتاج من الزيدية إعادة نظر ليتقاربوا مع إخوانهم أهل السّنّة » وإلا أصبحوا 

في صف الإمامية الرافضة » وعموماً فإن 0 يحصرونه في أولاد 
فاطمة فقط من غير تحديد بأحد منهم › ونما ي يشترطون أن يكون كل فاطمي 
اجتمعت فيه خصال الولاية من الشجاعة والسخاء والزهد » وخرج ينادي بالإمامة 
يكز إماما رادي الطاعة ترام دمن ر ی شكس الات 
عشرية الذين حصروا الأئمة في أولاد الحسين فقط7'© . 


)200 تاريخ المذاهب الإسلامية (ص5؛ ) . 
(۲) الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي » سبط رسول الله ته وريحانته » ولد سنة أربع 
من الهجرة » وشهد الجمل وصفين مع أبيه » وقاتل معه الخوارج وبقي معه حتى قُتل » ثم رجع المدينة 
وبقي فيه حتى أرسل إليه أهل العراق بيعتهم بعد موت معاوية فخرج إليهم وكان من أمر مقتله » ذكر 
البخاري أن الحسين قعل بكربلاء ودفن حيث قتل » وكان مقتله سنة 11ه وعمره ٠٦‏ عاما » انظر 
الإصابة )٠١۴-۲٤۸/۲(‏ ترجمة رقم / ٠‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة » أسد الغابة ( ٠١/۲‏ 
)٠٠‏ ترجمة رقم / ۷۲۳ سير أعلام النبلاء (5 / ممما بعدها)ءفتح الباري( ۱۱۸/۷- 
»؛ مجموع الفتاوى ( ٥0۹ ه٠. ۰۷/٤‏ )ء تهذيب التهذيب( 57١5/١‏ ) رقم ۱۳۳۹ . 
(*) انظر : الملل والنحل / للشهرستاني ( ٠١١ » ٠١١ / ١‏ ) »فرق الشيعة / للنوبختي ( ص٣٤‏ ) . 


1 4۹٦ 


]١[‏ الشيعة : وذلك لمشايعتهم علي بن أبي طالب - كز والشيعة ترغب أن 
تلقب نفسها بهذا الاسم اعتماداً على ما جاء في القرآن الكريم من مدح > كقوله 
تعالى: $ ون من شيعته لإبراهيم 59 4 [ الصافات :87 ] فيقولون: إن المراد من الآية 
أن إبراهيم ا من شيعة علي »وهو نابغ من عقيدتهم بتفضيل الأئمة على الأنبياءء 
مع أن المراد من الآية أن إبراهيم من شيعة نوح عليهما السلام ('2: وعلى منهاجه 
وسنته » وهنا يظهر التناقض عندهم ووقوعهم في نقيض القصد فهم يزعمون أن 
القرآن الموجود بين أيدينا ليس هو القرآن المنزل من عند الله - أي أنه ذف منه 
أشياء -» فكيف يستد لون به على قواعدهم وأصولهم؟.ولذا کان ا ْ 
الله - يتجنبون إطلاق لفظ التشيع على أنفسهم بالمعنى اللغوي ('2. 

[ ؟ ] الإمامية : وذلك لقولهم بوجوب الإمام والحاجة إليه في أمر الدين والدنيا » 
أو لقولهم بان رسول الله تبه قد نص على الخليفة الإمام من بعده بالإسم » أو 
لقولهم بالإمامة عموما بانها ركن الدين وقاعدة الإسلام. » وأنها من العقائد؛ وأن 
الإمام يعتمد. في تنصيبه على النص والتعيين لا على البيعة والاختيار. 1 

قال الإمام الأشعري رحمه الله في تسميتهم بالامامية ٠:‏ وهم يُدْعَون 
الإمامية لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب 2©0٠‏ . 


ومن أصحاب المقالات : من قال بأن « تسميتهم الإمامية » لأنهم يزعمون أن 


)١(‏ انظر : أصول الدين / للبغداي (ص98؟) » منهاج السنّة / لابن تيمية ( 177/١‏ ) » ط. مكتبة 
اروا المد ية تنسير القرات الفط لان كفب( 414 + تح القدير /اللشركاني 0/٠‏ 
روح المعاني في تفسير تفسير القرآن / للالوسي )٠١/٠۲(‏ . 

(۲) منهاج السئة ( ۲ / 1۷ ) ط مكتبة الرياض الحديثة . 

(؟) مقالات الإسلاميين ( ١‏ / ۸۹) . 


4۹¥ 


- الشفا عل 
الدنيا لا تخلو من إمام إِمّا ظاهراً مكشوفاًء وإما باطناً موصوفاً ('2 » ويقول أيضاً ابن 
المرتضى : والإمامية « سميت بذلك لجعلها أمور الدين كلها إلى الإمام وأنه كالنبي 
ولا يخلو وقت من إمام إذ يحتاج إليه في الدين والدنيا وهم يرضون هذا الاسم 
ويختارونه لأنفسهم » ° .. 

وقال الإمام الشهرستاني -رحمه الله (الإمامية هم القائلون بإمامة علي مر 
نصاً ظاهراً وتعييناً صادقاً من غير تعريض بالوصف» بل إشارة إليه بالعين» 27 . 

فغلأة الشيعة تجعل قول الإمام كقول الله سبحانه وتعالى » فما رواه الإمام عندهم 
يجوز أن يقول الراوي عنه قال الله تعالى » فلذا غلب عليهم التسمي بهذا الاسم › 
وقيل سموا بالإمامية لقولهم بالإمام المنتظر”'؟ . 

[ ؟ ] الرافضة (“ و رشعم ا ات اك رعس وا - 
وقيل لرفضهم مقالة زيد بن علي - إا - حيث والى أبا بكر وعمرء وذلك أن 
جماعة منهم أتوا إليه فقالوا له : ما تقول في آبي بكر وعمر ؟ فاثنى عليهما خيراً » 

فغالرا + كيف :وقد تازضوكئع امرك 4 قال :ما منت ادا من أهل بيتي 
يذكرهما إلا بخير » فرفضوا مقالته وتفرقوا عنه » فلما أدبروا رفع يده إلى السماء 
ls‏ اللهم a‏ ولعبة اباي علكيت فانم رفضوني كما رفوه 
الخوارج علي ابن أبي طالب - فة - فسموا بذلك رافضة . 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تسميتهم بالرافضة لرفضهم زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وعندا لتحقيق فهم لم يرفضوا زيدا إلا لانه 


. المنية والأمل / لابن المرتضى (ص۸۹)‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( ص ٠١١‏ ) . 

(*) الملل والنحل ( ١‏ / 0157 ) . 

. ) ٥۳ / ١ ( أصول الكافي / للكليني‎ )٤( 

(5) فرق الشيعة / للنريختي ( ص57 › 57 ) » مقالات الإسلاميين / للاشعري ( 894/1١‏ ) » اعتقادات فر 
المسلمين والمشركين / للرازي ( ص9 ه50 ) » وعقائد الثلاث والسبعين فرقة / لأبي محمد اليمني ( ١‏ 
/ 4 ) » منهاج السسئة / لابن تيمية ( 17/7) مكتبة ابن تيمية . 


4۹۸ 


خيرا فل الین انا إن - وقيل إنهم سموا رافضة لتركهم محبة الصحابة › 
ا دين الإسلام ('2 . 


[؛ ] الإثنا عشرية : ظهر هذا الاسم للشيعة بعد وفاة الحسن العسكري سنة 
۰ هھ حيث انه إنه قبل وفاة الحسن لم يكن أحد es‏ 
عرف من زمن علي ودولة بني أمية أحد ادعى إمامة الاثنى عشر”") 


فسموا بهذا الاسم لزعمهم أن الإمام المننظر هو الثاني عشر من نسبه إلى علي بن 
أبى طالب لقم _ (") . 


[ ۵ ] أصحاب الانتظار : لقولهم بالإمام المنتظر الغائب وأنه سوف يخرج ويملاً 
الأرض قسطا وعدلا » ولذا فإن من عاداتهم أن يخرجوا ويضربوا الطبول والبوقات › 
ويقرؤا أمام المشاهد والقبور مطولات أطلقوا عليها إسم الزيارات التي توضح معتقد 
الشيعة في قيام الإمام المنتظر المزعوم » حيث يقفون ويقولون باسم الله يا صاحب 
الزمان » باسم الله اخرج فقد ظهر الفساد وكثر الظلم وهذا أوان خروجك فيفرق الله 
بك بين الحق والباطل “° . 

١ [‏ ] القطعية والواقفية : وسموا بذلك لقطعهم بموت موسى 277 بن جعفر 


› )٠١١/١( الملل النحل / للشهرستاني‎ » “(4۰6۸۹ / ١( مقالات الإسلاميين / للاشعري‎ )١( 
/ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين / للرازي ( ص9ه-5.0) » البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان‎ 
)ء منهاج السّئة / لابن تيمية‎ ١١٠ ٠ص‎ ( للسكسكي ( ص75 ) » المنية والامل / لابن المرتضى‎ 
. مكتبة ابن تيمية‎ _ )95 / 7١» ط مكتبة الرياض الحديثة‎ _)١*.0/5؟(‎ 

(۲( انظر : منهاج السّئة / لابن تيمية ( 7٠١5 / ٤‏ ) ط مكتبة الرياض الحديثة . 

() أصول الكافي / الكليني ١(‏ / ١ه‏ ) » مقالات الإسلاميين / للأاشعري ( ٩۹1-۹٠ /١‏ ) ›اللل 
والنحل / للشهرستاني )171-1170-159/1١(‏ » الفرق بين الفرق ( ص۷٤‏ ) » مختصر التحفة 
الائنى عشرية / لشاه عبدالعزيز الدهلوي _ تحقيق: محب الدين الخطيب( ص١7  )‏ الرياسة العامة 
لإدارة البحوث _ الرياض ‏ السعودية _ ط بدون (104(ه). . 

٤(‏ ) فرق الشيعة / للنويختي ( ص۰۲٠ ٠ ٠»‏ ) التبصير في الدين / للأسفرائيني ( ص57 ) » اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين / للرازي ( ص1۸ › 1۹) . 

(5) هو أبو الحسن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب » ولد سنة ٠۲۸‏ ه بالأبواء قرب المدينة » ثقة صدوق > إمام من آئمة المسلمين » س 
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الصادق » وهو أبو المهدي المنتظر في زعمهم » وقيل لقولهم بتوقف الإمامة بموت 
الإمام ثم القطع برجعة المهدي (') 

ب ا 
الأسماء إليهم لزعمهم أن مذهب الجعفرية من أحسن المذاهب وأوسعهاء وفي 
الحقيقة أن الإمام جعفر يتبرأ من أقوالهم وأفعالهمءوما ينسبونه إليه كذباً وزورا ” 1 

. 250 الرجعية : وذلك لقولهم بموت الإمام ورجععه‎ ]8[ ٠ 

[ 4 ] السبئية : لان عبد الله بن سبا وأصحابه » هم أول من غالى في حق علي 
- كيه - حيث قالوا له : أنت أنت قال : ومن أنا ؟ قالوا الخالق الباري » فاستتابهم 
فلم يرجعوا » فأوقد لهم نار وأحرقهم وقال مرتجزاً : 
للمارايت الأمسيجر امتصييرا متكا أججت ناري ودعوت قنبراً 

فلذلك يعتقدون أن علياً لم يمت حتى أنهم عندما جاءهم نعي علي - فة _ 

قالوا : لو أتيتمونا بدماغه في سبعين قارؤرة لم نصدق بموته » ويزعمون أنه في 
اتخات ۹ ٠‏ 

ہے وغلوا فيه حتى قالوا بإلهيته وفسروا قوله تعالى  :‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 


صالحاً » عابدا » جواداً » حليماً » كبير القدر » نسب إليه الشيعة روايات باطلة كاذبة » وهو يتبرا منها ء 
يعده الشيعة الرافضة الإمامية سابع الأئمة الاثني عشر » مات سنة:87١ه‏ ببغداد مسسجوناً . انظر : 
وفيات الأعيان / لابن خلكان )7١١-708/0(‏ برقم/ 747 » ميزان الاعتدال / للذهبي (4 / 
)٠ .١‏ برقم | ۸۸٥٩‏ » الأعلام / للزركلي (7 / ۳۲۱ ) . 

» 17١159 / ١( »الملل والنحل/ للشهرستاني‎ )41١ 35٠0 / ١( مقالات الإسلاميين / للاشعري‎ )١( 
» التبصير في الدين / الاسفرائيني ( ص۳۹ ) › اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص55‎ » )١ 
. )٠١؟ص( الفرق بين الفرق / البغدادي ( ص١٤ )» والمنية والأمل / لابن المرتضى‎ ») 7 

(؟) انظر : الملل والنحل / للشهرستاني ( ١‏ / 1507:155) . مح و 

(۳) مختصر التحفة الاثنى عشرية ( ص١٠  )‏ ط إدارة البحوث _ الرياض ( 104١ه)‏ . 

)٤(‏ مقالات الإسلاميين / الأشعري ( ۸۸-۸٦/٠١‏ ) ء الفرق بين الفرّق / للبغدادي ( ص١١‏ ) » الملل 
والنحل / للشهرستاني 177 ) » التنبيه والرد | للملطي ( ص۲۹ ) » الملل والنحل الواردة في كتاب 
الأنساب / للإمام آبي سعيد عبدالكريم السمعاني » جمع وترتيب : عبد الله بن صالح البراك (ص١4‏ ) 
دار الوطن للنشر والتوزيع ‏ الرياض . السعودية ‏ ط الأولى (1411ه- ١۱۹۹م‏ ) . 


سسس 
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في ظلل من الْعْمَامِ 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ » بان علياً هو الذي ياتي في الظلل » والرعد 


]١[‏ الحلولية : لزعمهم أن أرواحهم متولدة من الله القديم » وأن البدن لباس لا 
روح فيه (") 1 


۱١[‏ ] الباطنية : لقولهم بان الناس يعلمون علم الظاهر › والإمام يعلم علم 
الباطن » وأولوا آيات القرآن تأويلات غريبة » وجعلوا هذه التأويلات هي علم الباطن 
الذي عند الإمام 29 . 

ومن الألقاب التى تطلقها الشيعة على نفسها لقب الخاصة » المؤمنين » الناس ؛ 
فاخي بين ا ويتكبوة اهل ا و 
بالعامة الذين لا خلاق لهم بل هم عندهم كفار لا تحل ذبائحهم » وتستباح دمائهم 


وأموالهم 2*9 . 


. )٠١١١٠١١ / ١ ( الملل والنحل / للشهرستاني‎ )١( 

(؟) التنبيه والرد / الملطي ( ص4 ”؟) . 

(5) انظر الملل والنحل / الشهرستاني )5١١ / ١(‏ . ' 

)٤(‏ انظر : الكافي / محمد بن يعقوب الكليني » شرح محمد صالح المازنداني » تعليق : أبو الحسن 
الشعراني (  ) 8 / ١‏ المكتبة الإسلامية ‏ طهران ‏ إيران ‏ ط بدون ( ١۸١١ه)‏ تحرير الوسيلة | ٠”‏ 
الخدميني  ) ١118/1١‏ ط الثالثة (1417١ه)‏ من فرق الشيعة الذين قالوا بالوهية علي - مك - : 
«السبثية . المغيرية » البيانية » الجناحية » المنصورية » الخطابية » الحلولية » » انظر : الفرق بين الفرق / 
البغدادي ( ص70.0-7177) » البرهان في معرفة عقائد أهل الاديان / السكسكي ( ص868-59)) . 


الشماعي 
المبحث الثالث 
مصادرهم في التلقى والاستد لال وموقفهم من مصادر أهل الستة 
ل كيه هعم ہہ ےہ عقت 

بما أن أصول فرق الشيعة ثلاثة وهي غلاة وإمامية وزيدية فسنتكلم عن مصادر 
التلقى والاستدلال عند الشيعة الإمامية الرافضة لأن الغلاة من طائفة الاسماعيلية لا 
تكو مزق الإسلام » وأما الزيدية فهم في مصادر التبقي والاستدلال كالمعتزلة 
لانهم في العقائد معتزلة وقد سبق بيان ذلك 2١(‏ » ومنهم من يوافق أهل السّنّة . . 

فنوضح ادر اندي والاستدلال عند الإمامية الرافضة الاثنى عشرية » وموقفهم 
من مصادر اهل ا 


)١(‏ المبحث الرابع من الفصل الرابع 


١ 0۲‏ ل * e‏ 
ا ا لشماعي 


المطلب الأول 
i‏ في التلقي والاستدلال 

ويشمل على أريع فروع : 

الفرع الأول : أنمتهم ورجالهم : 

وهو يعتبر مصدرا أساسيا عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية » والمراد بالقداسة 
هنا أي رفع الأئمة فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها » معتقدين أن لهم من القداسة 
الذاتية اة ما رجب الخضوع لهم والإذعان لأوامرهم دون عرضها على 
الكداب: وال فك ركون ذلك لعدم حجيتها عند الشيعة الرافضة » فقد يتوجهون 
إلى الولي _ على حسب زعمهم _ ويظنون أنه المصدر الوحيد لتلقي دينهم عنه» 
فالشيعة تعتقد بعصمة أئمتها » وكذلك الاسماعيلية وسائر فرق الباطنية . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية _ رحمه الله - ٠:‏ إنما يخالف في ذلك الغالية من 


0ك 


لي لي ننه 
من أصول دينهم د . 
وا 71000 و er‏ 
وذلك لأن الإمامة عندهم استمرار للنبوة > فمن ضروريات مذهبهم وأركان دينهم 
قرا عندهم أن رسول الله یله e‏ وكتم الباقي وأودعه ' 
الإمام علياً _ كلك ا فة _ منه جزءا فى حياته » وعند موته أودعه 
ولذلك يقول المجلسى "“ وهو من أعيان الشيعة : «اعلم أن الإمامية يفم على 
)١(‏ مجموع الفتارى ( ١١‏ / 1۷ ) . 
(۲) هو محمد 'اقربن محمد تقي بن مقصود علي الاصفهاني المجلسي › ولد سنة ١707‏ ٠ه‏ بأصفهيان » 
علآمة إمامي شيعي » فقيه » مؤرخ » ترجم إلى الفارسية مجموعة كبيرة من ٠‏ الاحاديث » له تصائيف 
كثيرة » منها : (( بحار الأنوار أكثر من ٠١‏ جزءاً في مباحث مختلفة » ومرآة العقول في أخبار الرسول » 


الحق اليقين في أصول الدين ) ) توفي باأصفهان سنة ١١٠١١‏ وقيل ١١١١ه‏ . انظر : الأعلام لاز تدكلي 
رحلى) » معجم المؤلفين / عمر رضا كحالة (۳ / 194) برقم / 11745 . 
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الشماعي ب 
عفن لدابت a‏ ودرا قل رع تييع كي Ea‏ 
نسياناً ولا لخطا في التأويل » ولا للإسهاء من الله سبحانه وتعالى » )١(‏ 1 

ويقول آخر؛ « إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم 
صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي عه كما هو الحال عند أهل 
الس ¢ , 

وبذلك خالفوا مذهب آهل ال لين رز رة اطا وال فل 0ا 
والرسل » وقد ورد في السنة او ما يشير إلى ذلك في وقائع درت من الرسول 
الكرم يه كما قال تعالى : « عقا الله عنك لم أذنت لهم 4 [التوبة ٤١:‏ ] » وما 
ورد في عتابه عن أخذه الفداء من أسارى معركة بدر » وغير ذلك مما هو معروف في 
الكتاب والسنّة وأقوال علماء المسلمين . 

ولكن الشيعة الرافضة تجعل الأئمة أفضل حتى من الرسل . 

يقول الخميني ٠:‏ فإن للإمام مقاماً محموداً » ودرجة سامية وخلافة تكوينية 
تخضع لولايتها جميع ذرات هذا الكون» وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً 
لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل › وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن 
الرسول عله والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين 2500 . 

ولو طلب من هؤلاء الذين يدعون عصمة أئمتهم أن يأتوا بدليل واحد من القرآن 
أو من السسنة النبوية أو عن الصحابة » أو عن إجماع الأمة لما استطاعوا إلى ذلك 


: ط الثالئة  إيران » أصول الكافي / للكليني  تعليق‎ )7١١ / ٠٠ج‎ ( بحار الانوار / للمجلسي‎ )١( 
تاريخ الإمامية واسلافهم من الشيعة / لعبد الله الفياض‎ » )۲۷۲ » 77١ / ۲( علي أكبر الغفاري‎ 
/ مؤسسة الاعلمي  بيروت _ لبنان  ط الثانية ( 965*١ه) » كشف الاسرار‎  )١40ص(‎ 
.)١95 ١ ٠۷١ص‎ ( للخميني . تقديم الدكتور : محمد علي الخطيب‎ 

(۲) تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة / لعبد الله الفياض ( ص١٠ )١‏ . 

(7) انظر : الحكومة الإسلامية / الخميني ( ص58 ) ط إيران (۳۸۹١ه)‏ . 
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- الفرع الثاني : العقل : 

كان الشيعة في بداية أمرها لم تعتمد على المعقولات والمناظرات فلما زعموا أن 
أغلب الضخاية قد:غيروا وبدلوا بعك ترت رسول الله ب ب :وان الأيدئ قن ادف 
إلى القرآن بالتحريف ‏ على حسب زعمهم ‏ عمدوا إلى الاعتماد على العقل 
وذلك لنصرة مذهبهم ومعتقداتهم المنحرفة » وهم بهذا يناقضون معتقدهم في 
أئمتهم معتمدين على الأدلة العقلية ضاربين بالأدلة النقلية عرض الحائط . 

قال الطوسي ('2 عند تقريره لعصمة الأنبياء من القبائح جميعها صغيرها 
وكبيرها قبل النبوة وبعدها على طريق العمد والنسيان وعلى كل حال » فيرد على 
مو حور وفرع القاضى ب بعوله ووا الدين ورور وقوع الخاضي من ا ي 
استناداً إلى ظواهر النصوص مثل قوله تعالى :ا وعصی آدم ريه فغوی 4 [طه:۱۲۱] › 
إنه قد بين خطا هؤلاء في تفسيره للقرآن الكريم » ويكتفي هنا بأن يقرر أن الظواهر 
يجيا ایی على ادله لر یک اي لا يهنم اتکی آنل لرل على 
ظواهر النصوص » والواضح الصحيح في هذه المسألة هو أن دليل العقل قد أوجب أن 
الأنبياء لا يجوز عليهم فعل القبيح » فإذن يجب أن يه 
ذلك ۾ ٩"‏ . 

معتمدين في التاويل على العقول ولم يكن لهم مستند شرعي من المنقول » وهم 
بهذا يناقض بعضهم بعضا > وهذا ديدن أهل البدع عند استدلالهم a‏ 


)١(‏ هو : أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي » ولد سنة ١۳۸ه‏ › هو عند الشيعة شيخ من شيوخ 
الإمامية ورئيس الطائفة » أعرض عنه الحفاظ لبدعته » له مؤلفات منها : (( تهذيب الأحكام » 
والاستبصار » وهما من أهم الكتب عند الشيعة ( كالكتب الستة عند أهل السَّئّة ) » وفهرست كتب 
الشيعة )) » توفي سنة ٠45ه‏ بالنجف . أنظر: الكنى والالقاب / للقمي ( ۲ / ٠١۷‏ ). لسان 
الميزان / لابن حجر ( ه / )١57‏ برقم/ ۷۲۳۷ »سير أعلام النبلاء / للذهبي (۱۸ / ۳۳١٣۰۲۳۲۳۲‏ )» 
الاعلام / للزركلي (84/5) . : 

(۱) د / محمد بن الحسن الطوسي ( ص۲٦۲  )‏ دار الأضراء بيروت ل 

_ ط بدون ( ١۱۹۸م‏ ) » والشافي في شرح أصول الكافي / لعبد المحسن أية الله العظمى المظفر 
)۸١-٠ 0‏ _ مطيعة الغري الحديثة ‏ النجف ‏ العراق ‏ ط الثاني ( 17495ه- 1555١م)‏ . 
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ومعتقدهم ¢ ولهذا يتخذون تلك القاعدة العقلية التي تقول 0 كل ماحكم به 
العقل حكم به الشرع » » أي أن المستقلات العقلية التي لايجد العقل إلا بدأ من 
قبولها أو رفضها فالشرع يحكم بذلك ('“ . 
فالشيعة رك اسشف زعم أن المعطيات العقلية هي أكثر المعطيات إتباعاً 
١ 6 Es‏ 7 العقلية 
هي أكثر المعطيات اتباعاً وقبولاً وهي التي تغنينا عن السير أشواطاً وراء السراب» 
ونحن الشيعة بالذات قد اتخذنا المذهب العقلى جزءاً من استنباط أحكامنا 
وهذا تناقض لأقوالهم في أئمتهم ومغالطة › إذ يجعلون الأئمة هم مصدر الدين 
الفرع الثالث : الروايات والآثار الضعيفة أو الموضوعة : n‏ 
فأمل البدع والأهواء والضلال من الشيعة وغيرهم يعتمدون على الكذي 0 
ولذلك يكثر استدلالهم بالمكذوبات والآثار الضعيفة › وما لا أصل له . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله ٠:‏ وهذا في البدع الكبار مثل الرافضة 
والجهمية فإن الذي وضع الرفض كان زنديقاً ابتدأ تعمد الكذب الصريح الذي يعلم 
أنه كذب » كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم 
)١(‏ انظر : الشيعة والتصحيح / لموسى الموسوي ( ٩١-۸١‏ . 
(؟) هو موسى الموسوي حفيد أبي الحسن الموسوي الأصفهاني » ولد في النجف سنة 200 
للاقتصاد الإسلامي في جامعة طهران ۰م ۲م ثم عمل استاذا للفلسفة الإسلامية في جامعة 
بغداد 1174م - ۱۹۷۸م» ثم انتخب رئيساً للمجلس الاعلى الإسلامي في غرب أمريكا منذ ۱۹۷۹م؛ 
له عدة مؤلفات » سنها : )) من الكندي إلى ابن رشد » إيران في ربع قرن » فلاسفة أوربيون > الثورة 
البائسة , الجمهورية الثانية » الشيعة والتصحيح . . )) .أنظر : ترجمته في خاتمة كتابه الشيعة 


والمصسيح :+ 


1 ) الشيعة والتصحيح ( ص۸۱ فما بعده‎ )١( 


E 0۰‏ 
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يعلمون ( 20 
فاعتماد الشيعة الرافضة الإمامية على الروايات الضعيفة أو الموضوعة أمر ظاهر » 


E الله‎ 


وتضع الحديث لتؤيد مذهبها " » ثم ترويه عن أئمتهم ويعدون مروياتهم في قسم 
المتواتر الذي لا يقبل الشك ‏ . بل قد يعارض دليلاً صحيحا بآخر لا أصل له . 

الفرع الرابع : التلقى عن الأمم الضالة والفرق الهالكة : 

إن هذا المصدر لا تكاد توجد فرقة افترقت عن الأمة المحمدية أو عن مذهب أهل 
البأنة والعداية لاو اعفن يدو ا ره تيو فيضيل العطع ن 
الضالة » حيث إنه بعد توسع الفتوحات الإسلامية ودخول الناس في دين الله أفواجا 
من سائر الأديان والنحل » أدى ذلك إلى اختلاط المسلمين بغيرهم من أصحاب 
الديانات السابقة كاليهودية والتضرانية والمجوسية » ولعل ابرز مثل يصور هذا الأثر ما 
حمل على يد عبد ابن ا البهرديي م القن والبدع الي جا اس ليها وما 
زال أتباعه إلى الآن . 


.) 448 / ۱۷ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

 غابصلا انظر: الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة/ لملاعلي القاري  تحقيق الد كتور :محمد لطفي‎ )١( 
. ۹ / برقم‎ 

(۳) انظر : الاستبصار في الحديث عن ال جبر والإختيار / محمد حسن الطوسي ( ص۲  ) ٤»‏ دار الكتب 
العلمية _ طهران _ إیران _ ط بدون ( ۳۹۰٠ه)‏ . 


ا : /اء0 


المطلب الثاني 
قوقفهم من مصادر التلقي عند أهل ا 


س > 


أما المصادر الأساسية عند أهل السنّة والجماعة فلا تقول معظم الشيعة بحجيتها 
إلا بشرط وهو : أن يكون هناك قيم وهو من أئمتهم الأثنى عشر » ونبين ذلك في 
الفروع الآتية : 

الفرع الأول : القرآن الكريم وموقفهم منه : 

قد يوجد فيهم من يطعن في صحته DISC E EE‏ ةا 
تأويلا تفق مع مذهبهه )١(‏ 

او ت عجيبة » تتفق مع ا : 

EEE‏ 0 كبر دليل هو قول شيخ الشيعة الرافضة 


)١ )‏ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الإئنى عشرية / حب الدين الخطيب 
( ض١۷‏ ) ط الثالثة ( ٤۰۳‏ لهب ۱۹۸۳م ) . 
20 عراز تدر عاد ر و ا ر ااا اشرما نه 
من أكابر الآئمة عندهم » ويعد عالما متعمقا محدثا ثقة عندهم » اتفقت الشيعة على تفضيل كتابه 
( الكافي ) والاخذ بيه الجا جيه » وأخذ الاخكام منه » فهو يغد عندهم بمنزلة کتاب صحيح 
البخاري عند أهل السئة > من مؤلفاته : (( الكافي › والعقل وفضل العلم )) وغيرها » توفي سنة 
8ه بغداد . أنظر : سير أعلام النبلاء / للذهبي ( ٩‏ الاعلام / للزركلي »)٠٤١/۷(‏ 
معجم المؤلفين / عمر رضا كحالة ( ۷۷٥/۳‏ ) برقم 151419 . 
(#) أصح الكتب عند الإمامية الاثني عشرية ثمانية ( وهي الكتتب الاساسية ) يسمونها (( الجوامع 
الشمانية ) وبعضهم يطلق عليها (( صحاح الإمامية الشمانية )) يقول أحد علمائهم )) : وأما صحاح 
الإمامية فهي ثمانية : أربعة منها للمحمدين الثلاثة الاوائل» وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الأواخر › 
وثامنها لحسين النوري الطبرسي  ))‏ أصول مذهب الشيعة / القفاري(+١‏ / 707 ) . 
فالأربعة الأولى هي : 
1 الكافي / محمد بن يعقوب الكليني ت : 7ه » وهو أصح كتب الشيعة عندهم ا 
عندهم أعظم من صحيح البخاري عند أهل السئة » وقد زعموا أنه عرضه على الإمام الغائب 
فقال عنه : كاف لشيعتنا. 
1[ من ایج ا ند ون ار الف دلقي عب اة الوق ۴ه 


e. E, 


0°۰۸ و 2 


والذي هو عددهم كصحيع البخاري عند أهل السنّة ء يروي مااتصه + و أن القرآن 
لا يكون حجة إلا بقيّم.. وأن علياً ‏ فة - كان قيّم القرآن وكانت طاعته مفترضة › 
وكان الحجة على الناس بعد رسول الله يله م )2١(‏ , 

كما توجد هذه المقالة أيضاً في طائفة من كتبهم المعتمدة كرجال الكشي © : 
وعلل الشرائع " » وغيرها . 

وقال الكليني: إن الإمام عليا فة قال : و ذلك القرآن فاستنطقوه فلن ينطق 
لكم أخبركم عنه .... iT‏ 


[] تهذيب الأحكام / محمد بن الحسن الطوسي ت : 450ه : 
[4] الإستبصار في الحديث عن الجبر والإختيار/ محمد بن الحسن الطوسي . . وهذه الكتب الأربعة 
قال عنها شيخهم الفيض الكاشاني :( ( إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الاصول الاربعة. 
رهي المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها )) . 
ويقول آخر : (( إن کون مجموع ما بين دفتي كل واحد من هذه الكتب الاربعة من حيث المجموع 
: متواترا ما لا يعتريه شك ولا شبهة » بل هي عند التأمل فوق حد التواتر )) . أنظر : انتصار الحق 
مناظرة علمية مع بعض الشيعة الإمامية / مجدي محمد علي محمد ص١71-717؟‏ - دار 
طيبة للنشر والتوزيع ‏ الرياض ‏ السعودية ‏ ط الأولى ( 414١ه-‏ 1447م )» وهذا الكلام 
مبالغ فيه جدا» ؛ إذ يوجد في هذه الكتب وغيرها من كتبهم الكثير الكثير من الأحاديث 
المكذوبة والمرضوعة والمفتراة عن رسول الله يله وع لا را من اقترائها واخجلاتها 
نصر مذهيهم الباطل . ويلي تلك الكتب الأربعة عندهم بقية الكتب الثمانية وهي : 
1 ] الوافي / لشيخهم محمد الفيض الكاشاني ت: ۱ھ . 
1 بحار الانوار رر الأخبان للائمة الأطهار / دار هلس ٠‏ : ت :١1١١هء‏ وقد الف منه 
1 مجلداً فقط ؛ ثم أكمل من غيره من علماء الشيعة » واليوم الكتاب وصل إلى ١١١‏ مجلداً . 
[۷] وسائل الشيعة لشيخهم محمد بن الحسن الحر العاملي ت: 4١١١ه‏ . 
[4] مستدرك الوسائل / لحسين النوري الطبرسي ت : ١77١ه‏ . أنظر:انتصار الحق مناظرة علمية مع 
ha Si SS ELD‏ ۷۱ . 
)١(‏ أصول الكافي ( ١‏ / ۱۸۸) . 
(۲) أنظر : رجال الكشي ( ص٠ ٠‏ ) - نقلاً عن أصول مذهب الشيعة / للقفاري ( .)٠١١/١‏ 
(۳) أنظر : علل الشرائع / لابن بابوية القمي ( ص11 ) . المكتبة الحيدرية ومطبعتها ‏ النجف - العراق 
ط الثانية ( 586 اه) , 
)٤(‏ أصول الكافي ( )5١ / ١‏ . 
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وفي نهج البلاغة المدسوب لعلي _ نة _ والذي هو عند الشيعة لا ينكر نسبته 
إليه » جاء النص التالى : 2 فالقرآن أمر زاجر » وصامت ناطق » حجة الله على 
خلا ا 

فإنه مما علم من الإسلام بالضرورة أن علم القرآن لم يكن سرا تتوارثه سلالة 
معينة» ولم يكن لعلي - فة - اختصاص بهذا دون سائر صحابة رسول الله عله وأن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هم الطليعة الأولى الذين حازوا شرف تلقي هذا 
القرآن عن رسول البشرية محمد َل ونقله إلى الأجيال كافة» ولكن الشيعة 
تخالف هذا الاصل وتعتقد أن الله سبحانه قد اختص أئمتهم الأثنى عشر بعلم القرآن 
كلهءوأنهم اختصوا بتأويله» وأن من طلب علم القرآن من غيرهم فقد ضل"“ . 

جاء في أصول الكافي للكليتي: « إن النان يكفيهم القرآن لو وجدوا له مفسرا » 
وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فسره لرجل واحد » وفسر للأمة شان 
ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب »" . 

وجاء في طائفة من مصادر الشيعة المعتمدة لديهم أن رسول الله عه قال: « إن الله 
أنزل علي القرآن وهو الذي من خالفه ضل»ومن يبتغي علمه عند غير علي هلك2*(0. 

ويعتقدون بأن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر لا تفسرها إلا أئمتهم › جاء في 
أصول الكافي للكليني ما نصه : ... عن محمد بن منصور قال : « سألت عبدا 
)١(‏ نهج البلاغة المنسوب لعلي بن أبي طالب تة _ تحقيق : صبحي الصالح ( ص50؟) ‏ دار 

الكتاب اللبناني _ ط بدون (۳۸۷١ه)‏ . صر 
(۲) أنظر : أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية / للقفاري ١(‏ / ؟55١)‏ . 
(7) أصول الكافي )٠٠١ / ١(‏ » وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة / محمد بن الحسن الحر 

العاملي _ تحقيق : عبدالرحيم الشيرازي ( ۱۸ / ٠١١‏ ) _ دار إحياء التراث العربي _ بيروت ‏ لبنان 


_ طالخامسة ( ۳١٠٤١ه).‏ . 
٤(‏ ) وسائل الشيعة ( ۱۸ / ۱۳۸) » وأنظر : بحار الانوار / للمجلسي( ۳۰۲/۷ ) ۰ )۲۳/٠۱۹(‏ . 
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مع .لا 


ام سمس هم 


صال حا عن قول الله عز وجل : طط ل نما حرم بي القواحش ما ظَهِر منها وما بطن 4 
[ الأعراف: ۳۳] » قال: فقال : إن القرآن له ظهر وبطن » فجميع ما حرم الله في 
القرآن هو الظاهر » والباطن من ذلك أئمة الجور » وجميع ما أحل الله تعالى في 
الكتاب هو الظاهر » والباطن من ذلك أئمة الحق » ٠‏ » وهذا كله تحريف لكلام الله" 
-عز وجل إذ التأويل لابد أن يرجع فيه إلى القرآن أو إلى السنة » أو إلى أقوال 
الصحابة » أو إلى اللغة العربية » فيكون بقرائنه المعروفة عند أهل التأويل . 

وقد استغل الشيعة الرافضة جانب التأويل احرف كغيزهم من الباطنية والمبتدعة 
استغلالا كبيرا » ووجدوا فيه متسعا لبث سمومهم وعقائدهم الفاسدة » فاي باب 
يجدون فيه بث عقائدهم يسلكونه . 

ويسعون إلى حصر مصادر التشريع في أئمتهم » ومن أجل الوصول إلى هذا 
ا و ل لل 1 

قال محب الدين الخطيب  2'(‏ رحمه الله -: « وحتى القرآن الذي كان ينبغي 
أن اراي و ا ا ا 
'عندهم » قائمة على جذورها على تأويل آياته » وصرف معانيها إلى غير ما فهمه 
منها الصحابة عن النبى ييه » وإلى غير ما فهمه منها أئمة الإسلام عن الجيل الذي 
نزل عليه القرآن 7" 

ولا كان الله قد تعهد بحفظ دينه في حفظ كتابه الكريم جاءت تأويلاتهم 
مفضوحة ومكشوفة لكل ذي عينين » وفضحهم الله ل 


. (Y۱ ( أصول الكافي‎ ) ١) 

(۲) هو محب الدين ب بن أبي الفتح محمد ابن عبدالقادر بن صالح الخطيب » من كبار الكتاب الإسلاميين » 
ولد في دمشق سنة ۲ ٠ه‏ » خرج من دمشق وحكم عليه الاتراك بالأعدام غيابياء ولا جلا 
العثمانيون عن دمشق عاد إليها عام ۸٠۱۹م‏ » وفر بعد دخول الفرنسيين سنة م فاستقر في القاهرة 
من مؤلفاته : (( الرعيل الأول في الإسلام » اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب » الخطوط العريضة 
للأسس التي قام عليها دين الشيعة الاثنى عشرية ) ) وغيرها » توفي عام ۱۳۸۹ ه الموافق 1155م ) . 
انظر : الأعلام / للزركلي ( © / 787 ) » معجم المؤلفين / كحالة (۳ / )۱١‏ برقم / 1١175514‏ . 

(7) الخطوط العريضة (ص؟١)‏ . 


١‏ ااانه ارو الساقة بعلل بن آبي طالب ” ١‏ ) ای فته في قوله تعالى ظ بل کذبوا 

بالسّاعة 4 [ الفرقان:١١]‏ . 

والثاتي ٠‏ أولوا الكفر والفسوق» والعصيان» بالخلفاء الثلائة ٠‏ :في قرله تعالئ : 
و وكره إليَكُم الكفر اسوق والْعصْيَّانَ 4 [الحجرات ا »ع أجارنا الله من الزيع 
والضلال . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب "- رحمه الله فيهم: « فانظر إلى سخافة 
رأي هؤلاء الأغبياء » يختلقون ما يرده بديهة العقل وصراحة النقل » وقولهم هذا 
مستلزم تكذيب ما ثبت قطعاً في الآيات والأحاديث .. لكن سلب الله عقولهم 

وخذلهم في الوقيعة في خلص أوليائه لشقاوة سبقت لهم» ©“ . 

وهذا يدل على خطورة معتقد الشيعة في الإمامة » ودقاعهم عن ذلك المعتقد 

ت 01 
كان له ار كبير في ادنع بعض الشيّعة إلى تبني [فكار خطيرة حول القرآن والسنة 

والصحابة ‏ رضوان الله عليهم فشككراذ في القرآن ۶2 1 

الفرع الثاني : السنة وموقفهم منها : 

الشيعة لا يعتمدون إلا الأحاديث المنسوبة لآل بيت الرسول - َه وبعض 
الأحاديث المرويّة عمّن كانوا مع علي يقي في معاركه السياسية »ويرفضون ما 

)00 انظر: بحار الانوار / للمجلسي ( ۲٤‏ /91"). 

(۲) انظر : أصول الكافي / للكليني ١(‏ / 155 ) . 

25١١‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميميء الإمام» العالم» العلامة » المجدد » ناصر السنة» 
وقامع البدعة » الداعي , امجاهد , ولد سنة ©1١١ه‏ في العيينة من بلاد نجد ونشأ بها » كان ابوه قاضي 
العيينة وفقيهها › له عدة مؤلفات منها )2 كتاب التوحيد الذي-هو حق الله على العبيد > أصول 
الإيمان »كشف الشبهات» مختصر السيرة النبوية )) وغيرها » توفي في الدرعية سنة ١5‏ ١ه‏ . أنظر : 
المجد في تاريخ نجد / عشمان بن بشر النجدي ( )٩١ - ۸۹/١‏ _ مكتبة الرياض الحديثة _ ط بدون » 
علماء نمجد خلال ثمانية قرون البسام ١55-١1 /١(‏ ) » الاعلام / للزركلي )1١917/5(‏ . 


(4؟) رسالة في الرد على الرافضة: تحقيق د /ناصر بن سعد الرشيد »دار طيبة نلنشر والتوزيع»الرياض( ص5 ؟) 
(5 ) انظر : الشيعة والقرآن / لإحسان إلهي ظهير . 


01۲ 2 هه 


موق لز رد ج ال ولا یرت الل فک ما رون مد : 
(عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن رجل عنه أنه قال .. ) » وكتبهم 
مليئة بعشرات الآلاف من الأحاديث التى لا يمكن إثبات صحتها. وقد بنوا عليها 
دينهم . وبذلك أنكروا أكثر من ثلاثة أرباع السنة النبوية . وهذه من أهم نقط ٠‏ 
الخلاف بينهم وبين سائر المسلمين ('2 a‏ 
ومفهوم الشيعة الرافضة للسنة أو الخبر الذي يحتجون به هو : « كل كلام صدر 
عن معصوم » أو وصل إليهم بواسطة معصوم آخر » وعرفها بعضهم بقوله: « هي 
نك ۳ 
كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير ا" 
ونصوا في دستورهم على أن السنة هي « سنة المعصومين سلام الله عليهم ).» 
لا سنة رسول الله عه المعصوم وحده ©“ . 
والمعصوم إذا أطلق عند الشيعة الرافضة ليس هو الرسول - عله ا ن 
الأئمة الإثنا عشر بما فيهم المهدي المنتظر» ولا فرق عندهم بين قول الرسول - - عله - 
وقول أي إمام من أ أئمتهم الاثنى عشر في أن قول الكل حجة » وطاعتهم طاعة الله 3 
ومعصيتهم معصية الله 1 ش 
يقول ابن بابويه 7 1 القّمي « د فيهم ‏ عليهم السلام -أتهم جاءوا بالحق 
)١(‏ الخطوط العريضة / محب الدين الخطيب ( ص۷۱ ۰ ۷۲) . 
(۲) لقد آلف الاستاذ / إحسان إلهي ظهير كتباً تبون موقف الشيعة من القرآن وال وهي بعنوان « الشيعة 
والقرآن » والشيعة والسئّة » وغيرها . 
20 الأصول العامة للفقه المقارن / لاحمد تقي عبدالحكيم( ص۲۲١‏ ) دار الأندلس ‏ بيروت_ لبنان ‏ ط 
الأرلی‌( 15175١م).‏ 
٤ (‏ ) الدستور الإسلامي +جمهورية إيران ( ص١۲‏ ) = انظر : مسالة التقريب بين اهل لسن والشيعة / 
للدكتور : ناصر القفاري ( )٠٠١ / ١‏ . 
() هو محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القّمّي » أن ی بانع لاا ل 
إمامي كبيرة من رؤوس الإمامية» ولد سنة ٠٦‏ ٠ه‏ » لهد نحو ثلاثمائة مصدفب سائرة بين الرافضة» منها : 
و الاعتقادات » عيون أخبار الرضي » دين الإمامية » وغيرها » توفي سنة ١۳۸ه‏ في الري ودفن بها . 


انظر : سير اعلام النبلاء / للذهبي ۳١٤-۰ ٠7/170‏ )ء الاعلام / للزركلي (7714/57) » معجم 
المؤلفين / كحالة ( 6017/7 )( برق/31157841. 


يعد 


کے 


01۴ 
الشماعيي 


نح م اوور قولهم قول الله وأمرهم أمر الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم 
معصية الله وأنهم -عليهم السلام لم ينطقوا إلا عن الله وو وخی( : 

ويروي الكليني عن أبي عبد الله قال :« حديئي حديث أبي » وحديث ابي 
حديث جدي » وحديث جدي حديث الحسين » وحديث الحسين حديث الحسن » 
وق القن عدن امد اة رخدت امو الزن عد يك رمن اله 
ْلَه » وحديث رسول الله عله - قول الله عز وجل» 7" » وعلى هذا فإنه يجوز لمن 
سمع حديثا من أحد أئمتهم أن يرويه عن أي إمام آخر أو عن الله لأنه في معتقدهم 
معصوم . 

وفي إبطال دعواهم أن كل إمام من أئمتهم قوله حجة يقول الالوسي -رحمه 
الله - : ١‏ وقالوا : وقول كل واحد من أولكك_الأئمة د حعة اعد عن جماء ات 
وأن الأرض لا تخلوا عن واحد منهم حتى يرث الله الارض ومن عليها »ولا 
أن دون إثباث ما قالوه خرط القتاد ٠“‏ .- 

الفرع الثالث : الإجماع وموقفهم منه : 

مرد لاقي تسوس رسع تعفر وهب ريد يدر ارك ل 
أثبتوا الإجماع ثم اشترطوا له شرطأ وجعلوا هذا الشرط هو الحجة » بحيث لو انفرد 


 تاعوبطملل الاعتقادات ( اعتقادات الصدوق ) / لابن بابويه (ص۷۷) _ منشورات الأعلمي‎ )١( <٠ 

بيرت لبنان . 

( ۲) الكافي(١‏ / ٠١‏ ) - انظر:جهود أبي الثناء الالوسي في الردٌ على الرافضة / للدكتور: عبد الله البخاري 
(ص؟ )٠‏ _ دار بن عفان للبشر والتوزيع ‏ القاهرة مصر ۔ط الأولی ( ۲۰٤۱ھ‏ 1989م ). 

(7) هو محمود بن عبد الله الجسيني الآلوسي » شهاب الدين » أبو الثناء ‏ مفسر » محدث » أديب.» من 
المجددين من أهل بغداد » مولي في بخداد سئة 1510 » كان سلفي الاعتقاد ‏ مجعهداً.» تقلد الإقتاء 
ببلده سنة 44 7١ه‏ » وعزل ثم أنقطع للعلم » من مصنفاته ١:‏ روح المعاني في التفسير ) ) توفي 
ببغداد سنة ١۲۷٠ه‏ . انظر جل ل ل ري ا لد ل 
الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبنان الوا ‏ ل ا نه 
كجالة O‏ 

) جهود أبيْ الدناء الالوسي في الرّد على الرافضة للد كتور : عبد الله البخاري ( ص۲۰۳۴‎ )٤( 


E 014 
الشماعى‎ 


هذا الشرط لكفى في الحجية » أما لو حصل الإجماع بدون هذا الشرط فإنه لا قيمة 
للإجماع حينعذ > وهذا الشرط الذي اشترطوه هو( وجود الإمام المعصوم ضمن 
امجتمعين ) » فلو أجمعت الأمة كلها على أمر ما » ولم يكن من بينها إمام معصوم 
فن إجماعها ليس بحجة» لأن الحجة في قول الإمام المعصوم وليس في إجماع الأمة . 

والمسالة يمكن تخريجها بناء على عقيدة الشيعة الرافضة » فن عصمة الإمام - 
بزعمهم ‏ تقتضي أن كلامه ككلام رسول الله ييه » فكما أن أهل السنة لا قيمة 
للإجماع عندهم في حياة رسول الله تله - فكذلك الرافضة لا قيمة للإجماع 
عندهم مع وجود المعصوم »› وبما أنهم يعتقدون أن الارض لاتخلو لله من حجة إلى 
قيام الساعة » فما الحاجة | لى إجماع الأمة » ولكنهم لا لم يستطيعوا التصريح بهذه 
الخرافة » أثبتوها بطريقة ملتوية كعادتهم » فقالوا : « الإجماع حق لأنا نورجب 
الملعصوم في كل زمان وهو سيد الأمة فالحجة في قوله ۾ 2١‏ ء فشبت بهذا أن 
الشيعة الرافضة ينكرون الإجماع . 

قال الامام الألوسي ‏ رحمه الله -: « كون الإجماع خجة عندهم ليس بالأصالة 
بل لكون قول المعصوم في ضمنه » فالمدار على قول المعصوم » "“ . 

فالحجية عندهم على المعصوم لا على الإجماع . 

ويقول-رحمه الله : « وأما الإجماع E SE‏ _ فبطلانه 
أظهر لأن ثبوته فرع ثبوت الشرع › وإذا لم يغبت NS‏ 

وإذا كان المستند للإجماع هو الكتاب والسئة > والشيعة الرافضة لا يكونان 
عندهم حجة إلا بشروطهما المعروفة سابقا يكيف يث عوك أصله . 


)١ (‏ مبادئ الوصول إلى علم الاصول / لابي منصور الحسن بن يوسف الحلي اقيق :عبد الان محمد 
ابن علي البقال ( ص ٠‏ ) مطبعة الآدب _ النجف _ العراق ‏ ط الأولى ( ET‏ 
(؟) انظر : جهود أبي الثناء الالوسي في الرد على الرافضة / لعبد الله البخاري ( ص۲۲۹ )۲۳۰٠۰‏ . 

(۳) المصدر السابق ( ص 77٠١‏ ) . 


010۵ 


ی الشماعي 
المبحث الرابع 
موقف الشيعة الأثنى عشرية من الشفاعة ' 
الس مص مهم طخ __ 
ويشمل على مطلبين : 
المطلب الأول ظ 
موقفهم من شفاعة الرسول بل 


إن الشيعة الإمامية أتباع المعتزلة في كثير من أصول الدين يخالفونهم في أصل 
الوعيد بشطريه » ففي جانب الأسماء جنح الإمامية الأثنا عشرية إلى مذهب المرجئة 
» ففسروا الإيمان بالتصديق القلبي واللساني › أو التصديق القلبي وحده » ولم . 
يخرجوا مرتكبي الكبائر عن الإيمان إلى الفسق كما فعلت المعتزلة . 0 
وفى جانب الاحكام جوزوا العفو عن مرتكبى الكبائر بالشفاعة وغيرهاء 
واسيدوا على أذ الخلود في النار مختص بالكافر » وأنكروا الإحباط بين الطاعة 
٠‏ والمعصية أو الثواب والعقاب ("“ . ٠‏ ْ 
قال العلامة الحلي " : « اتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة لنبينا - عله - 
واختلفوا فذهبت المعتزلة إلى أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين في زيادة المنافع > وذهب 


١ (‏ ) انظر : الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد / للطوسي ( 197-197--777-707) » الإلهيات / لجعفر 
السبحاني » إعداد حسن العاملي ( )405-857-847-4114-81١/5‏ الدار الإسلامية . 


(؟) هوالحسن ‏ ويقال ‏ الحسين بن يوسف ابن علي بن المطهر الحلّي » جمال الدين أبو منصور, من أئمة ٠.‏ 


الشيعة » نسبته إلى الحلّة ( في العراق ) » ولد فيها سنة 144ه » له كتب كثيرة » منها (( تبصرة 
المتعلمين في احكام الدين » تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول » مناهج اليقين في أصول الدينٍ » 
منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ‏ وهو الكتاب الذي رد عليه ابن تيمية في منهاج السنةء وکان يسميه 
ابن المنجس ) )عكس شهرته توفي في الحلّة سنة ١‏ 1لاه. أنظر : الوافي بالوفيات / للصفدي ( ٠١‏ / 
4 ) برقم / 7075 » البداية والنهاية / لابن كثير( ج4١‏ / )٠١١ ١٠١۲۹‏ » الجلد السابع » الدرر 
الكامنة / لابن حجر( ؟ / )۷١‏ برقم / 1518 ء النجوم الزاهرة / الاتابكي ٩(‏ / 551 ) » الأعلام 
/ للزركلي (۲ / ۲۲۷) . 


١ o‏ لشماعةت 
غيرهم إلى أنها تكون للفساق في سقوط عقابهم » وهو الحق عندي » ” 
وقال المفيد ؛ « اتفقت ت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار موجه إلى 
٠‏ الكفار خاصة دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى والإقرار بفرائضه من . 
أهل الصلاة » وانهم بارتكاب الكبيرة لا يخرجون عن الإسلام » وإن كانوا يفسقون 
بما فعلوه من الكبائر والآثام » ("“ . 
ا بجنا لمر لاف غا جر الى ای لفل کے رجدو وا ل 
المذهب من طريق آخر » حيث توسعوا في مفهوم الكفر والمكفرات» ولذلك «اتفقت 
الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار » وأن على الإمام أن يستتيبهم عند 
التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم » فإن تابوا عن بدعهم وصاروا إلى 
الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان » ا تلك البدعة فهو من 
أهل النار » "° . ۰ ٌْ 
تفقت على القول بكفر من حارب أمير المؤمنين علياً وأنهم « كفار ضلال 
n ٠‏ بهم أمير المؤمنين » وأنهم بذلك في النار مخلدون » ١‏ . - 
وهكذا حكمهم في كل من خالفهم» ولذلك قال ابن بابوية ٠:‏ واعتقادنا فيمن خالفنا 
في شيء واحد من امور الدين كاعتقادنا فيمن خالفنا في جميغ أمور الدين:2*0. 
٠‏ فهم في هذا الباب وعيدية على من خالفهم » ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله بان متاخري الشيعة وعيدية في باب الأسماء والاحكام "° . 


(0 


)200 مناهج اليقين في أصول الدين / لحان وض ]حاار لابه للطماعة والنشر التابعة لمنظمة 
الأوقاف والشعون الخيرية ط الأولى ( 11١‏ اهعم ٠‏ 

(۲) أوائل المقالات / للمفيد (ص4١ )١١ ١‏ . 

(؟) أوائل المقالات / للمفيد (ص15؟) . 

. )٠١ص( المصدر السابق‎ )٤( 

/ ؛ والاعتقادات‎ (aA. ( ط الشانيئة‎ _ N e عقائد‎ )٥( 
. للمجلسي ( ص٠٠ . أنظر حاشية عقائد الصدوق‎ 

(7) مجموع الفتاوى ( ٦‏ / 00( . 


017 


ويذكر الإمام الاشعري ‏ رحمه الله بان طائفة من الروافض: « يثبتون الوعيد على 
مخالفيهم » ويقولون: إنهم يعذبونءولا يقولون بإثبات الوعيد في من قال بقولهم » 
ويزعمون أن الله سبحانه يدخلهم الجنة: وإن ادخلهم النار اخرجهم مبها » 7" . 

فالشيعة الرافضة تعتقد أن النار محرمة على الشيعي إلا قليلاً » وهذا ما تقوله 
| اليهود في قوله تعالى » واصفاً قولهم : ل وقالوا أن تَمَسنا الثارإلاً أياما معدودة 4 
[ البتمرة : .8 ] » بل إن الشيعة الرافضة تُكفر جميع من خالفها كما سبق وتجعله من 
أهل النار .' ش 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 0 وأعظم من ذلك من يكفر من 
خالفه من المسل.ين ؛ ويرى نجاسة الكفار كما عليه كثير من أهل البدع من أهل 
لاف )۲( 

الرافضه .. وغيرهم » . 

أما اعتقادهم في أنفسهم فقد أوجبوا الجنة لأنفسهم وذلك محبتهم لعلي - کر 
والأئمة ئمة » فالإيمان بالأئمة ومحبتهم يكفي : فلذلك يقولون : « إن ا 
معه سيئة » والكفر لا ينفع معه حسنه ان 
الأثنى عشر ومعرفتهم . 

ويذ كر الإمام الاشعري ‏ رحمه الله -أنهم 2 رووا عن أئمتهم أن ما كان بين الله 
وبين الشيعة من المعاصي سألوا الله فيهم فصفح عنهم »وما كان بين الشيعة وبين 
الأئمة تحاوزوا عنه » وما كان بين الشيعة وبين الناس من المظالم شَفَعوا لهم إليهم 

٤ : 

حتى يصفحوا عنهم ۾ ( 5 

وهذا المعنى الذي يتحدث عنه الإمام الأشعري - رحمه الله قد تبنى المجلسي 


04 والإيمان عندهم هو حب الأئمة 


.)١15 1/01١ مقالات الإسلاميين(‎ )١( 

(۲) الجواب الصحيح ( ۲ / )١١‏ _ دار العاصمة . الرياض _ السعودية _ ط الشانية ( 19١141١ه-‏ 
555م). 

(۳) أصول الكافي( ۲ / 1517). 

( 5 ) مقالات الإسلاميين ( ۱ 


د اا 9 
إشاعته في باب عَقَدَه بعنوان: « باب الضفع عن الشيغة نض ووك فيه غا وتن 
رواية ('2 » وبعد ما ذكر هذه الروايات كلها كانه استقلها فقال : « قد مرت أخبار 

كثيرة من هذا الباب في أبواب المعاد من الحوض والشفاعة وأحوال المؤمنين والمجرمين 
في القيامة وغيرها » وأبواب فضائل الائمة»!'2 » وقد صدر الباب المذ كور بحديث 
يحكي نفس المذهب الذي أشار إليه الإمام الأاشعري » يقول حديثهم: « إذا كان 
يوم القيامة وَلْيَنَا حساب شيعتنا » فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عز وجل 
حكمنا فيها فأجابنا » ومن كانت مظلمته فيما بينه وبين الناس استوهبناها 

فوهبت لنا » ومن كانت مظلمته فيما بينه وبیننا كنا أحق من عفا وصفح ۲" . 

ويذكرون أن علي بن أبي طالب - يوقي - يقف على متن جهنم فيخرج منها من 
يحب » ويدخل فيها من يبغض » ويأتي أبواب الجنة فيدخل فيها من يشاء بغير 
عسات 29 

ويقولون : « إن الشيعة افترقت اثنين وسبعين فرقة » والناجية منها الإثنا عشرية 
وسائر فرق الشيعة يعذبون في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة » وسائر الفرق 
الإسلامية كلهم مخلدون في النار » °“ . 

وهذا باطل وافتراء » والحق ما ذهب إليه أهل السّنّة من أن الفرق غير الناجية من 
المسلمين لا يخلدون في النار » بل يعذبون فيها على قدر بدعتهم ومعصيتهم . 

فخلاصة القول : الشيعة الإمامية الاثنا عشرية وعيدية بالنسبة لمن خالفهم » كما 
أنهم مرجئة فيمن دان بقولهم 5 
)١(‏ انظر : بحار الانوار للمجلسي ( ج۸٩ )۱٤۹/۹۸/‏ . 
(۲) المصدر السابق ( ج )١495/58‏ . 
(۳) المصدر السابق ( ج58 / 14) » عيون أخبار الرضا/لابن بابويه القُمي( ۲ /  )58‏ ط / طهران _ 

إيران (۱۳۱۸هھ). 0 
(4 ) انظر : السيوف المشرقة ومختصر الصواعق الرقة / لنصير الدين الشيخ محمد الشهير بخواجة نصر الله 
الهندي / اختصره وشذبه / السيد محمود شكري الآلوسي » تحقيق /د: مجيد خلف الخليفة 


( ص۹٦٤  )‏ نسخة المحقق . 
(5) المصدر السابق ( ص 17١‏ ) . 


5 
لش 1 01 
المطلب الثاني 
| موقفهم من شفاعة غيره 5 
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.. الشيعة الإا عهزية ؛ يثبتون الشفاعة لغير الرسول عه وهي لائمتهم » وقد تكون 
أعظم أهمية من غيرها . 

فقد غلوا ة في أئمتهم وأثبتوا لهم الشفاعة على غير الوجه الشرعي وما ذلك إلا 
لاعتقادهم أن الأئمة الأثنا عشر هم الواسطة بين الله والخلق وقالوا عنهم : «١‏ أنهم 
حجب الرب والوسائط بينه وبين الخلق » ('“ . ش 

وعقد امجلسى باباً فى كتابه بعنوان : « باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم وأنهم 
الوسائل بين الخلق وبين الله وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم ) " » فهم بهذا 
يعظمون أئمتهم أكثر من تعظيمهم لرسول الله - هله فيدخلون بذلك الشفاعة ٠‏ 
الشركية ويطلبون من أئمتهم أحياء وأمواتا ليشفعوا في الدنيا في أمور الدنيا 
والآخرة وهو جائز عندهم لا محذور فيه 27 . : 

ويقولون: إنه لا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة )2 ويروون عن أئمتهم القول ٠:‏ من 
E E E‏ 

ويذ كر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - خطورة غلوهم في أئمتهم بقوله : 
« وكذلك الغلاة في العصمة ٤ E OT‏ ا 
بافعالهم إلى ما نهوا عنه من الغلو والإشراك بهم » فيتخذونهم ازياباً مر دوت الله 
يستغيثون بهم في مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم » ويدخلون فيما حرّمه الله 
تعالى ورسوله من العبادات الشركية التي ضاهوا بها النصارى » ° . 


)000 بحار الأنوار / للمجسي ( ج٣۲‏ / ٩۷‏ ) ء انظر : الخطوط العريضة / لمحب الدين الخطيب ( ص76 ) . 
(؟) بحار الأنوار/ للمجسي ( ج۲۳ /۹۷) . 

(۳) انظر : كشف الإرتياب / للسيد محسن الآمين ( صْ۱۹۷) طبيروت ( ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م ). 

٤ (‏ ). بحار الأنوار ( ۲۳ / )١١7‏ » وسائل الشيعة (4 / 0٤١‏ .. 
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ويقولون عن الأئمة في زيارة مراقدهم : « أشهد أنكم الأئمة الراشدون 
المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون » الراغب عنكم مارق 
واللازم لكم لاحق.والمعترض في حقكم زاهق» والحق معكم وفيكم ومنكم ولیک 
وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وآيات الخلق إليكم وحسابهم عليكم » 
وفصل الخطاب عند کم » وغرائمه فيكم » ٩"‏ . ۰ ْ 

فشفاعة غير الرسول تله عندهم أعظم درجة من شفاعة الرسول - ته لانهم 
جعلوا لأئمتهم مقدرة في التصرف أكثر من غيرهم » من نبينا أو سائر الأنبياء » 
وذلك ضلال وإفتراء وغلو . 

وذكر امجلسي روايات في باب بعنوان ٠:‏ باب ثواب حبهم - أي الأئمة - وولايتهم 
وأنهم أمان من النار ۾ ('؟ . 

ويقولون :«إنهم عليهم السلام يختلفون عن سائر الناس اختلافاً في قدم الخلق 
وفي الوجود» ولهم مع الرب تعالى مرتبة لا يدانيها ملك مقرب ولا نبي مرسل» ". 

وجاءت أخبارهم تقول بأن الأئمة يملكون الضمان لشيعتهم بدخول الجنة » وقد 
شهدوا بذلك لبعض أتباعهم على وجه التعيين » فهم يعدون بالثواب (*) . 

وخلاصي القول ؛ أن الشيعة الإمامية يشبتون الشفاعة لغير الرسول - عله وهي 
لأئمتهم الأثنى عشر » ولكنهم يغالون فيها فيجعلونها أهم وأرفع درجة من شفاعة 
الول َيه . فغلرهم في أئمتهم وتفضيلهم على سائر الأنبياء ظاهرة في كتبهم 
القديمة والحديثة » كالكافي وما كتبه الخميني وغيره. 


. 


. الشيعة والتصحيح / لموسى الموسوي (ص15)‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار ( ج۷۳/۲۷-٤٤۱)‏ . 

(۳) ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية / للخميني (ص 5١‏ ) . نقلاً عن فرق معاصرة / لغالب عواجي 
.(T1-1/1)(‏ 

)۷٠٠/۲ ( انظر : أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية / د. ناصر القفاري‎ ١ 
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الصوفية وموقفهم من الشفاعة 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 
تمهيد: 


المبحث الأول : تعريف الصوفية وألقابهم › وفيه مطلبان : 
الاي الأول :«اتعريت العيوفية لنة واسطااها . 
س المطلب الثاني : ألقاب الصوفية . 
المبحث الثاني : أقسام الصوفية . 
المبحث الثالث : مصادر الصوفية في التلقي والاستد لال » وفيه أربعة مطالب : 
# المطلب الأول : الأحلام والرؤى والمنامات . 
المطلب الثاني : الذوق والكشف وإيحاء الشياطين . 
« المطلب الثالث : آراء الرجال وتحكيم العقل . 
# المطلب الرابع : التلقي من مصادر شتى من أهل الكتاب وامجوس والفلاسفة 
وغیرهم . 
المبحث الرابع: موقف الصوفية القبورية من الشفاعة › وفيه مطلبان : 
« اللطلب الأول : موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر . 
« المطلب الثاني : موقفهم من شفاعة الصالحين . 


0 


١ E 
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6 6 
الصوفية وموقفهم من الشفاعة‎ 
: تجلهلثت‎ 


الصوفية كانت في بداية أمرها عبارة عن دعوة إلى الزهد وشدة العبادة وهي 
كانت عبارة عن رد فعل مضاد للإنغماس في الترف وغيره » وهذه هي صوفية 
ممدوحة كان السلف يسلكونها » لأنها متصلة بالعبادة المشروعة دون الغلو المفرط 
الخار 3 عن اق إلى :البدع . 

والحقيقة أن الزهد في الدنيا بدون مبالغة وتنطع أمر مشروع في الؤضبلام » إلا أن ١‏ 
المتصوفة بالغوا فيه حر اكرات تدريجيا عناصر من المذاهب والفلسفات 
الأجنبية الخالفة للإسلام . 

والصوفية التي نبحثها هنا هي الصوفية التي خرجت عن الحق إلى الغلو متأثرة 

بشتى الأفكار المنحرفة التي هي في الواقع أفكار بدعية طرأت على المسلمين في 

غياب الوعي الإسلامي وبروز الجهل » وعلماء السوء المغرمين بالخرافات » وحب 
الزعامة وهي ذات مفاهيم خاطئة مضطربة تأثرت بمسالك منحرفة » وبالغت فيها إلى 
الهوس والإضطراب الفكري الشنيع . : 

وطرقوا مسائل ليست من الإسلام في شيء » ولم يقل بها أحد من المسلمين › 
وأظهروها بزخرفهم على أنها من الإسلام بما قدموه من تقليب الآدلة وإثارة الشبه 
والتفنن في الاستدلال والجواب قال غلاتهم بوحدة الرجود '' "6 والحلول 


)١(‏ وحدة الوجود : عقيدة إلخادية هندية كما قال بها فلاسفة اليونان القدماء » وتبعهم عليها بعض 
المذاهب الفلسفية المعاصرة وغلاة الصوفية » تقوم هذه المقولة على الوحدة الذاتية لجميع الأشياء مع 
تعدد صورها في الظاهر » أنظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (۲ / )١١١۸‏ . 


OYE. 


: : 201 تاعکر 
والإتحاد ('2 والكشف (") وغير ذلك من الامور التي طرقها كبار دعات غلاة 
الصوفية القبورية . 


وهكذا أصبح مذهب الصوفية الغلاة بعد أن لَبّسَ إبليس على أتباعه خليطًا من 
شتى الافكار والآراء المنحرفة + خيث يظهر فيه جليا غلو الشيعة » ومبادئ المذاهب 
المنحرفة وشركيات الديانات الأخرى . 

وقد ذكرابن الجوزي ‏ رحمه الله كلاماً طويلاً في هذا فقال : « وكان أصل 
تلبيس إبليس عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل » فلمًا أطفا 
مصباح العمل عندهم تخبطوا في الظلمات . فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك 
ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم » وشبهوا المال بالعقارب » ونسوا أنه 
خُلق للمصالح » ويالغوا في الحمل على النفوس حتى أنه كان فيهم من لا يضطج . 
وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة . 

N NE CEL as 


)١(‏ الحلرل : هو اعتقاد وزعم أن الله يحل في أجساد بعض الخاصة كالانبياء والأولياء :مما يكسبهم بعض 
الصفات الإلهية › الاتحاذ : هو أحد العقائد الوثنية الدخيلة على عالمنا الإسلامي > حيث تلغي الفرق 
بين الخالق واخلوق.ء فهو زعم من يقولون بان الذات الإلهية تتحد بالذات الإنسانية دون حلول فيها , 
وهو يسع ليشمل من هم اقل درجة من الأنبياء والآولياء » انظر : المواقف والخاطبات / محمد 
:عبد الجبار بن الحسن النفري ( صه ) » التعرف لمذهب أهل التصوف / للكلاباذي (ص17١-157)‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية ._ القاهرة مصر _ ط الأولى ( بدون تاريخ 34 » الفلسفة الصوفية في الإسلام 
/ عبدالقادر محمود ( ص۳۹۸ ) » معجم مضطلحات الصوفية / عبدالمنعم الخفني ( ص۸۲ ) دار 
المسيرة ‏ بيروت _ لبنان _ ط الأولى ( ١٠۹۸٠م)‏ » التصوف في الميزان / الد كتور : مصطفى غلوش 
(ص57) دار النهضة ‏ القاهرة › الموسوعة الميسرة E‏ 
٠ 04‏ »م مختصر معارج القبول / هشام آل عقدّة ( ض ¥( . 
30 الكشف هر الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا ا 
هنا أن أهل البدع يزعمون إدراك العوالم العلوية والسفلية عياناً كرؤية الملائكة والأنبياء والإطلاع على 
٠...‏ اللوح الحفوظ .. يول أحد شيوخ الصوفية ( أعلم اني إذا تعرفت عليك لم أقبل من السسئة إلا ما جاء 
به تعرفي » لانك من آهل مخاطبتي » تسمع مني وتعلم أنك تسمع مني وترى الأشياء كلها مني ) › 
:. أنظر: المواقف والخاطبات / محمد النفري ( ص2:57 77 )» التوقيف على مهمات التعاريف / محمد 
عبدالرؤوف المناوي ( ص؛ ٠0‏ ) » معجم مصطلحات الصوفية ( ص٠۲۲‏ ) . 
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بالمرقعة ¢ والسماع ¢ والوجد » والرقص والتصفيق ¢ وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة 

ثم ما زال الأمر ينمي والأشياخ يضعون لهم أوضاعاً » ويتكلمون بواقعاتهم › 
ويتفق بعدهم عن العلماء لا بل رؤيتهم ماهم فيه » أو في العلوم حتى سموه العلم 
الباطن » وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر . ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالاات 
الفاسدة » فادعى عشق الحق والهيمان فيه » فكانهم تخايلو شخصاً مستحسن 
الصورة فهاموا به » وهؤلاء بين الكفر والبدعة . 

ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق» ففسدت عقائدهم » فمن هؤلاء من قال بالحلول» 
برس ESS E‏ 
با 2 كد 

وهذا مخالف للنهج الإسلامي الصحيح » فالله سبحانه وتعالى قال في وصف 
أنبيائه :$ هم كانوا يسارعون في اخيرات ویدعوتتا ربا وربا وکائوا تَا خاشعين» 
[ الأنبياء: ] » فما دام أن الله -عزوجل داوصف ا ا ی »رهم اعرف 
ا ل ا ري 
وجل - : قال بعضهم : من غد الله يالب وحدة فيو زتديق + ومن عبد الله 
با لخوف وحده فهو حروري » ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجيء » ومن عبد الله 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد » (") 


هدس 


)١(‏ تلبيس إبليس / لابن الجوزي ( ص۳١١‏ 0 )١514‏ _ دار الكتب العلمية ٠‏ _ بيروت _البنان ‏ ط بدون 
( ۳۹۸ھ). : 


(۲) مجموع الفتاوى ( 8١/1١‏ ). 
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الشماعن ج 

وقد قامت دعوة الصوفية الغلاة وظهر شأنها من جديد في هذا العصرعلى 
نطاق واسع بسبب عوامل عدة منها : 86 
]1١[‏ جهل كثير من المسلمين بحقيقة دينهم ثم الجهل بحقيقة الصوفية الغلاة 


كذلك. 
[؟] مساعدة أعداء الإسلام على نشر الصوفية الغلاة لمعرفتهم المكاسب والثمار 
التي سيكسبونها إذا انتشرت الصوفية وفشا الجهل » وانتشرت الخرافات. 
والخزعبلات الصوفية ('؟ . 
ومن ضمن هذه الخرافات » والشركيات التي انتشرت بشكل كبير » تعظيم بعض 
المسلمين لمن يسمونهم بالأولياء » والصالحين ١‏ ودعاؤهم من دون الله واعتقادهم 
أنهم ينفعون ور رهن رطافوا على ررق وار الجفاعة ع 
موتهم › وهذا منكر حتى ولو كان هذا للد امزج بسينةة E‏ عه 
بعد موته . 
ا : ٠‏ ومنهم من يتأوّل قوله تعالى : 
ف وما سنا من رُسُول إلا لياع بإذن الله وو أنهم إذ لمو أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله وَاستَغفَر لهم الرّسول لوجدوا الله تابا رحيما © 6 [ النساء:14] » يقولون إذا 
طلبنا منه الاستغفار بعد موته » كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة . 
ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وسائر المسلمين » فإن 
أخداً منهم لم يطلب من النبي يه بعد موته أن يشفع له » ولا ساله شيعا . ولا 
ذكر ذلك أحدٌ من أئمة المسلمين في كتبهم .. فهذه الأنواع وخطاب تمائيلهم هو م 
من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب ؛ وفي مبتدعة أهل 
الكتاب والمسبلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادة ما لم يأذن به الله.. . lT‏ 


. بتصرف‎ . (01° ٠۷١ / ۲ ( انظر : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام / غالب بن علي عواجي‎ )١( 
. )٠١۹ /١ ( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص۲٤۲ ۰ 5؟) » ومجموع الفتاوى‎ )۲( 


ا OY‏ 
الشماعي ی __ 


وهكذا تطورت الوت ج وات إلى الغلو من البدع العملية إلى البدع 
القولية والاعتقادية » بعد أن كان الغالب على بدايات التصوف عدم الغلو . ثم 
دخلت عليها عناصر خارجية » وهي كأي تفرق يبدأ بسيطاً ساذجا » ثم ينتقل إلى 
التأصيل والتفريع » ثم الإيغال في الضلال » ويمكن تقسيم هذا التطور إلى ثلاث 
مراحل » وهي : 
 (‏ ) أوائل الصوفية اف والزهد المشروع . 
( ب E E A A‏ 
( ج ) دخول الصوفية في الغلو في الأولياء راا ولكخرافات واش کات + 

وغيرها . 

والفرق بين الزهد الأول » والتصوف عند المتأخرين هو كالفرق بين التشيع معناو 
اللغوي الذي هو المناصرة والمحبة لعلى - يفت بدون غلو أو تفضيل متجاوز للحد »> 
وبين العشيع الذي استقر أخيراً كفرقة لها عقائدها المميزة بعد أن أدخلت الباطنية 
الغلو في علي - كفك - توسلا إلى الطعن في الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ وهكذا 
بشت الباطنية تعاليمها الإلحادية في غلاة الشركة د 


57 0۲۸ 
الشعا‎ EGE OOS 


المبحث الأول 
تعريف الصوفية وأقسامها ‏ 
کیہ ہہ ہمہ عطقك 


المطلب الأول 
تعريف الصوفية لغة واصطلاحا 
وہ ےہ ہے ےہ ہے 
أولآ : في اللغة : ده 
الصاد والواو والفاء أصل واحد صحيح وهو الصوف المعروف . 
فيقال كبش أصوف . وصوف » وصائف › وصاف » كل هذا يكون في كثير 
الصوف » وكبش صاف أي كثير الصوف . 
ويقولون أخذ بصوفة قفا إذا أخذ بالشعر السائل في تُقرته ْ 
فيقال : الصوف للشاه » والصوقَةٌ أخص منه . 
وصوقَّةٌ » أي حي من مضر وهو : الغوث بن مريم بن أدين بن طانجة بن إلياس ابن 
مضر » كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحاج » أي يفيضون بهم . 
ومنها قول الشاعر : حتى يقال أجيزوا آل صوفانا . 
وصاف السهم عن الهدف يصوف ويصيف عدل عنه » ومنه قولهم : صاف عني 
شر فلان » وأصاف الله عني شره ٩‏ . 
ر ول هة :اسنات اللقزية الت بعش نا ان كلس زت تأتي 
بمعنى : الصوف المعروف للشاة ونحوها » كما تأتي بمعنى مال وعدل . 


)١(‏ الصحاخ/ للجوهري ( 5 / ۱۳۸۸ ).: معجم مقاييس اللّغة/ لابن فار س(* / 627 لسان 
العرب / لابن منظور (9 / ١1545‏ ) » شمس العلوم / نشوان الحميري ( 5 / ۳۸٠١‏ ) » المصباح المنير / 
للمقري ١‏ / 07") _ المكتبة العلمية ‏ بيروت _ لبنان _ ط بدون . 


شك © هون هو Î‏ 
اوا د 


ثانيا : : تعريف الصوفية اصطلاحاً : 

يجب إدراك أن الصوفية مرت بمراحل وتطورات نان واد سي 
الإشارة إليها” '» »ومن هنا وقع كشير من الجدل بين العلماء في التعريف بالصوفية؛ 
ومهما.قيل عن كثرة التغزيفات للتصوف فإنه يصدق عليه عموما أنه بدعة مبحارثة 
في الدين وطرائق ما أنزل الله بها من سلطان ٩"‏ .00 

وتنذكرفيما يلي بعض التعريفات التي أطلقت على مفهوم التصوف سواء كانت 

من الصوفية أو من مخالفيهم ومن ذلك ما يلي : ۰ 

أو لآ: تعزيف التصوف لدى المتصوفة أنفسهم: 

اختلفوا اختلافاً كشيراً في تعريفه » كما اختلفوا في اصله واشتقاقه » بل اختلفوا 
حت ناتيت E‏ تعريقاتهم ا 1 
للتصوف » ما يلي : شْ ّْ 

]1[ معروف الكرخي 9 »اوقد عركه يعو التصوف ا بالحقائق 
والياس مما في أيدي الخلائق E O‏ 
وكلمة الحقائق ن تمل عدة وجوه »ولا ندري مانا نقصد بها ولعله في اغالب 
ْ يقصد بها العلم الصوفي الذي يقولون عنه علم الحقيقة © ه 
[۲] الجنيد '؟ » وقد عرفه بما يلي فقال: « اصرف أن تکرد بع ال , بلا 


.  . فيْٰ تمهيد الفصل‎ )١( 
„(0۷۸ | رة مماصرة تتس إلى الإسلام (أغالي عواجني ازاب‎ (TY 
هو آبو محفوظ: معروف بن فيروز الكرخي»› أحد اعلام الزهاد والمتصوفين» كان من موالي الإمام علي‎ )۳( 
ا اك الكاظم » ولد في كرخ ببغداد ونشابها؛ اشتهر بالضلاح وإجابة الدعوة توفي ببغداد‎ 
برقم / 19لا سیر‎ ) ۲۳۳-۲۴٢/٣ ( على الصحيح . انظر :.وفيان الاعیان / لاہن خلكان‎ ه٠‎ 
. ) ۲۹۹ / ۷ ( ا / ۲۳۹ وما بعدها ( » الاعلام / للزركلي‎ 
. )ع2 عوارف المعارف / السهروردي ( ص57) ب ذار المعارف ._ بيروت . ب لبئان  ط بدون‎ 
انظر : مظاهر الانحرافات العقدية عند الصرفية / ادريس محمود ادريس( 9 مكتعبة الرشد‎ )2( 
.) للنشر والتوزيع _ الرياض _ السعودية  ط الأولى ( 48 ه- 1994م‎ 
هو ابو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيدٌ التهاوندي ثم البغدادي » ولد ببغداد بعد دة ها وهو‎ CVD. 
شيخ الصوفية أخذ العلم وتفقه على أبي ثور وصحب الحارث المحاسبي وغیرة» وكان جامعا للعلم‎ 
الل توفي ببغداد سنة ۲۹۸ه. أنظر : تاريخ بغداد / للخطيب ( ۷ / 4۱ )برقم / وسلاطء‎ 
. )۱٤١١/ وما بعدها ) » الأعلام / للزركلي (؟‎ ٩ / ١5( سير اعلام النبلاء / للذهبي‎ 


03 
ب سسعش4سنشس سس الَشّها عسي 


غلاقة ف 290 وعرفه أيضا يقولة اصرف تة لقب عن مؤافقة البرية ومقارقة 
الأخلاق الطبيعية » وإخماد الصفات البشرية » ومجانبة الدواعى النفسانية » ومنازلة 
الصفات الربانية » والتعلق بعلوم الحقيقة » وإتباع الرسول في الشريعة »" . 
فتعريغه الأول الذي يقول فيه : « التصوف هو أن يكون الإنسان مع الله بلا 
علاقة » » فلعله يقصد بأن على الإنسان أن يقطع جميع علاقاته مع بني جنسه » 
وهذه دعوة باطلة فإننا لسنا مأمورين بالهروب عن البشر » والاختفاء عنهم في 
الأربطة والخوانق والزوايا الصغيرة » كما يفعل بعض المتصوفة إلى يومنا هذا . 
وأما قوله في التعريف الثاني فهو مخالف لما جاء به الرسول ميه من عند الله - عز 
وجل لأن الإنسان بشر » وسيظل بشرا هكذا مهما عبد الله سبحانه وتعالى 220 . 
[“" ] سحنون 7؟2 » وقد عرف التصوف فقال : « التصوف هو أن لا تملك شيعا 
ولا يملك شيء E‏ 
وهذا أيضاً مخالف للإسلام لان الإسَلام لم يأمرنا بالتجرد عن أملاكنا بل أمرنا 
الرسول نيه أن نعطي كل شيء حقه 2 . 
[4 ] وقيل ٠:‏ التصوف هو تجريد العمل لله تعالى والزهد في الدنيا وترك دواعي 
الشهرة » والميل إلى التواضع والخمول وإماتة ة الشهوات في النفس € . 
ش وهذا التعريف قد لا يصدق في الواقع إلا على التصوف في عهده الأول الذي 
)١(‏ عوارف المعارف / السهروردي (صض؟5 ) . 
(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف / لأبي بكر محمد الكلاباذي (ص74) . 
(7) أنظر : مظاهر الإنحرافات العقدية عند الصوفية / ادريس محمود ادريس )70/١‏ . 
(4) هو سحنون بن عمرالمحب » ويقال : سحنون بن عبد الله أبو الحشن الخواص » ويقال : كنيته أبو 
القاسم سمى نفسه سحنون الكذاب » صحب السري السقطي» ومحمد بن علي القصاب » وغيرهما . 
وهو من كبار مشائخ العراق مات بعد الجنيد . أنظر : الاعلام / الزركلي ( 4 /8 ) . 
)١(‏ اللمع / لأبي السراج ج الطوسي ( ص5١‏ ) . دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة مصر _ ط بدون» وانظر : 
التصوف المنشا والمصادر / لإحسان إلهي ظهير ( ص٠۲‏ ) _ إدازة ترجمان السئة _ لاهور _ باكستان 
ط الأولى ( ۱٤۰٩‏ ه- ١۱۹۸م‏ ) . 
)١(‏ انظر : مظاهر الإنحرافات العقدية عند الصوفية / ادريس محمود ادريس ( )7١/١‏ . 


س 


۵۴ 


كان التصوف فيه عبارة عن الإنقطاع لعبادة الله وحده والزهد في الدنيا » والتخفيف 
من متاعها والإقبال على الآخرة.دون أن:يلبسوا:ذلك بشتيه من الافكار والسلوك 
المشين الذي وصلت إليه الصوفية بعد ذلك ('“ . 

انياً: تعريف التصوف لدى غير المتصوفة من المسلمين : 

« رغم كثرة ة التعريفات التي عرف بها التصوف الإسلامي في كتب التصوف 
وغيرها فإننا نستطيع أن نقول أن التصوف كما يراه الصوفية في عمومه هو السير في : 
طريق الزهذ » والتجرد عن زينة الحياة وشككلياتهاءواخذ النفس بأسلوب من التقشف 
وأنواع من العبادة والأوراد والجوع والسهر في صلاة أو تلاوة ورد . حثى يضعف في 
الإنسان الجانب الجسديء ويقوى فيه الجانب النفسي أو الروحي» فهو إخضاع 
الجسد للنفس بهذا الطريق المتقدم سعيا إلى تحقيق الكمال النفسي كما يقولون ؛ ش 
وإلى معرفة الذات الإلهية وكمالاتها » وهو ما يعبرون عنه بمعرفة الحقيقة ٠‏ " . 

ولام يداعو حقيقة إلى تربية الإنسان تربية إسلامية صحيحة حتى يكون 
مستقيماً في حياته ويبخضع لأوامر الله ورسوله عن قناعة كاملة . 

ولكن الإسلام لا يسلك في تربية الإنسان الطريق الذي سلكه المتصوفة في تربية 
الإنسان » وإنما يسلك في التربية إلى 3 تقوية الإيان بالله وباليوم الآخرء وبجميع ما 
يجب الإبمان به والعمل بالشريعة في حدود استطاعة الإنسان » بالإتيان بالواجبات 
والإقلاع عن امحرمات والإبتعاد عنها كلية » ولذا أقول إن سلوك المتصوفة في تربية 
الإنسان سلوك منحرف بعيد كل البعد عن المنهج الذي جاء به الإسلام » وأمرنا أن 
ش نسلكه » ذلك لان السلوك الذي يسير عليه المتصوفة في التربية يحطم معنوياتٍ 
الإننبان ٠‏ ويش ذاكما ان يفصل الإنسان عن هذه الحياة زهائياً حتى يصبح عضوا 
)اتر رق مماصرة نتسب إلى لاسلا غالب عراجي (۲ / 0۷۹ الصوبة ممتقداًومسلكاً | د : 
صابرطعیمة ( ۲۱۹ ۲۰ ) ط الآولى ( ۱٤۰٥‏ هد ١۱۹۸م‏ )ا : 


(؟) التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة / للد كتور : إبراهيم ا 5 
بیروت _ لبنان ط الأولى ر( باه 1ه 3198 ام ) . 


5 0 0Y 
ب ر الشصاعين‎ 
ميتا لا قيمة له في هذه الحياة » وهذا سلوك يختلف تماماً مع السلوك الذي دعا إليه‎ 
الإسلام ذلك لان الإسلام دين شامل كامل يدعو الإنسان لكي يقوم بوظائفه في هذه‎ 
. الحياة على أكمل وجه وأتمه‎ 
تدع براقي مسرا ا را‎ EE فالمتصوفة قد أدخلوا فى‎ 
جانب العبادة أو كان في جانب العقائد والأخلاق حتى أصبحت معرفة ة الصوفية في‎ 
عمومها معرفة فلسفية أو وإشراقية » لا معرفة دينية ترجع إلى محض التمسك‎ 
. بالكتاب والسئة‎ 


فالإشراق الفلسفي الذي عرف من قبل عند سقراط ('2 » وأفلاطون 29 , 
وغيرهم من فلاسفة اليونان والهند والفرس » والذي يصل فيه المرء بعد مرحلة التجرد 
والرياضة والعبادة إلى مرحلة الكشف والأخبار عر الات هريغا التصوف 
الإسلامي في منهجه الفلسفي ”"“ . 

[۲] وقيل في تعريف التصوف بانه : « طريقة زهدية في التربية النفسية يعتمد 
ال وري كي وس وال دي 
الشرع ولا في العقل » ©“ . 


)١(‏ سقراط بن سفر نيسقوس يوناني من أهل أثينه ولد سنة ( 455 ق .م ) » أقتبس الحكمة من فيشاغورس 
أو كان مقاريا له إن لم يكن أخذها منه » توفي حوالي سنة ٠ ٠‏ قبل الميلاد » وقيل سنة ( 595 ق.م ) 
أو(5959 ق.م) . انظر : الملل والنحل / للشهرستاني ( ٠٠٠-۳۹۹/۲‏ ) » مبادئ الفلسفة / أحمد 
أمين ( ص۲۱۷ ) _ دار الكتاب العربي ‏ بيروت _ لبنان ‏ ط بدون » دائرة معارف القرن العشرين / 
محمد فريد وجدي ( ه / ١‏ ) _ دار المعرفة _ بيروت _ لبنان _ ط / الثالثة ‏ بدون تاريخ . 

(۲) هو إفلاطون بن أرسطن فيلسوف يوناني من أهل أثينة تتلمذ على يد الفيلسوف سقراط . في مؤلفاته : 
( احاورات السقراطية ) توفي قبل الميلاد ب 747 سنة » وقيل )۲٤۷(‏ ق.م . أنظر : الملل والنحل / 
للشهرستاني (؟ / ه 4٠‏ ) » الموسوعة العربية الميسرة / إشراف محمد شفيق غربال ( (AY | ١‏ 
الموسوعة الميسرة ة في الأديان والمذاهب المعاصرة (؟ / ٠١‏ ) » دائرة معارف القرن العشرين / محمد 
فريد وجدي ( 4۱۸/۱) . 

- (۳) مظاهر الإنحرافات العقدية عند الصوفية ( ١‏ / ا ا : التتصوف الإسلامي بين الدين 
والفلسفة / إبراهيم هلال (ص١)‏ . 

(4) التصوف بين الحق والخلق / للشيخ :محمد فهر شقفة( ص"7) -الدار السلفية للدشر والتوزيع ‏ ط الثالثة . 


بد 
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وقد شرح هن التعريق صانخبه بقوله ١‏ , وقولنا : يعتمد على جملة من العقائد 
الغيبية ( الميتافيزيكية ) ما لم يقم على صحتها دليل في الشرع ولا في العقل.؟) 
يعني تلك العقائد التي تبحث فيما وراء الطبيعة والتي يندعون بأنهم تعلموها عن 
طريقة الكشف أو وردت إليهم عن طريق الخواطر أو الرؤى المنامية كعقيدة البعض 
۰ فى الحلول ووحدة الوجود » والحقيقة المحمدية واعتبارها أصلاً لكل خياة بشرية 
۰ كرنية» وعقيدة النعض الآخر عن النواميس الطبيعية مالم ES‏ 
ولا يقوم على أساس علمي ولا يتفق مع المقاييس العقلية "٠‏ . 

[؟] وقيل : ١‏ أن سبب العسمية للمتصوفة بهذا الاسم أي ( الصوفية ) إما 
كان نسبة EL SS‏ 
الا ب 

[: ] وقيل: «إن التصوف ماخوذ من الصفاء » أي صفاء أسرارهم ٤‏ أو ضفاء 
قلوبهم » أو صفاء معاملتهم لله تعالى » وهز ما يحب الصوفيون التندمي به" E‏ 

“0 ] وتشیم ری نانس إل الصئة )ني کان مخذى بها راء الصا 
روان الله علي في ال » وفي هذا الادعاء بان النسبة إلى صفة 
المسجد يستهدف به ارتباط التصوف في نشأته الأولى بعصور تاريخية متقدمة » بل 
يستهدف ارتباطه بعصر النبي َيه » والزعم في نفس الوقت بان النبي له قد أقر 
منهجهم في الافتقار, والاعتزال » والتجرد » والتواكل المزعوم » وهذا ما لا يقبله 
ع اا د كس ا ا 
- رضوان لله 0 1 


Ty 

2 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام / غالب عواجي ( ٠‏ / 0 . 
(؟) المصدر السابق ( ۲ / 5۷۹ ) ٠٠.‏ 

(5) المصدر السابق ( ۲ / 5۷۹) . 

OEE (o)‏ عر 


04 


ل اقم حماس 


الشماعم .ص 
وقد وشح ذلك فخ الو انو ية وحم اة كلامه عن الصوفية 
بقوله : « فقيل : إنه نسبة إلى أهل الصفة » وهو غلط لأنه لو كان كذلك لقيل : 
صفْي . وقيل : نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله » وهو أيضاً غلط » فإنه لو كان 
كذلك لقيل : صفى . وقيل : نسبة إلى الصفوة من خلق الله » وهو غلط » لأنه لز 
كان كذلك لقيل : صفوي . وقيل : نسبة إلى صفوة بن بشر بن أذ بن طانجة » قبيلة 
من العرتٍ كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم »ينسب إليهم النساك » وهذا وإن 
كان ن موافقاً للنسب من جهة اللفظ , فإنه ضعيف أيضاً ‏ لان هؤلاء غير مشهورين » 
ولا معروفين عند أكثر النساك »ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب 
في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى ‏ ولأن غالب من تكلم باسم ( الصوفي ) 
لا يعرف هذه القبيلة ‏ ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها 
في الإسلام . 
وقيل: وهو المعروف أنه نسبة إلى لبش الصوف .فإنه أول ما ظهرت الصوفية من 
البصرة » . .. وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك مالم 
يكن في سائر أهل الأمصار » ولهذا كان يقال : فقه كوفي » وعبادة بصرية » ” 0 
ولكن الصوفية التي جاءت بكتب ومصطلحات خاصة » فيها إشكالات وبعد عن 
المنهج الإسلامي الصحيح » أدت فيما بعد إلى أمور خطيرة مثل الاتحاد والحلول 
وغیرها ٩"‏ . ظ 
قال الامام ابن الجوزي رحمه الله : « والزهد لم يذمه أحد وقد ذموا 
التصوف » " . والذين اكتفوا ب جين اخلق والزهد في الدنينا والحافت بادا 
الشرع لقبوا بالنساك ‏ والقراء » والزهاد » والعباد » والذين أقبلوا على دراسة النفوس 


. )١57ص( وانظر : تلبيس إبليس / لابن الجوزي‎ . ۷ ٠ 5 / ١١ مجموع الفتاوى(‎ )١( 

(۲) انظر ؛ كنات الصوقة | م المد وطارف عبد اها زس ن دار لرن ا رر رن د 
الکویت _ ط الاولی ( ١۰٤۱ھ‏ ١۱۹۸م‏ ) . 

(؟) تلبيس إبليس (ص96١١)‏ . 


7 8 00 
ق الشماعي 


وآفاتها » وما يرد على القلب من خواطر » وحرص على الصيغة المذهبية لقبوا 
ال 

وخلاصت القول 2 هذا أن الصوفيي ؛: 
في الاعتقاد والأفعال والأقوال . أما الاعتقاد فسلكوا مسلكا للباطنية الذين قالوا إن 
للقرآن ظاهرا وباطناً > فالظاهرما يعلمه العامة » والباطن مايغتقدونه هم ء 
ويعتقدون أن الله حال فيهم وممازج لھم ويدعون أنهم قد ارتفعت درجتهم عن 
التعبدات اللأزمة للعامة » ولهم شطحات بعيدة عن الدين الإسلامي ("2 . 


)١(‏ انظر: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق/ د: زكي مبارك (؟ / ١؟) ‏ مطبعة الرسالة ‏ ط 
الأولى( /اه1ه- ۱۹۳۸م ) . 1 
(؟) الصوفية تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : الصوقية الزمدية وهي الي تسلك ملك المد في الدنها فمن سلكها قله سلف في 
ذلك من الصحابة والتابعين » وهو من أهل السئة سد كان على السنة . 
القسم الثاني : الصوفية الغالية المبتدعة في الدين بدع لم تكن مشروعة » فهي التي يقصد بها أن 
أصحابها ليسوا ند مساوق ميا ام 
للكتاب والسنئة الصحيحة . ٠‏ 
(*) انظر : البرهان في معرفة عقائد أهل الاديان / للسكسكي ( صض١١٠١-ه‏ 000 
للد كتور / طلعت غنام ( ص۲۸  )‏ عالم الكتب _ القاهرة ‏ مصر ط بدون . 


المطلب الثاني 
ألقاب الصوفيسة 
ذ# قوھ ےھ ےھ ووم مح 

من أشهر الأسماء لهذه الطائفة اسم ١(‏ لصوفية ) ولهم أسماء أخرى غير مشهورة 

]١[‏ الصوفية :وهو الاسم المشهور الذي يشمل كل فرقهم أو طرقهم وأقسامهم» 
وهم يرضون به ويتمد حون بالانتساب إليه وقد سبق تعليل هذه التسمية في 
التعريف . 
غيرهم من الناس الذين أطلقوا عليهم ‏ أهل الظاهر » وأهل الرسوم » 20 . 

ا Ras‏ 9 أن الله ل اي 
وا راي ا 0 لا ]ل هذا وصف الصوفية والله 

تعالى سماهم فقراء » © . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ٠:‏ وأما اسم الفقير فإنه موجود في 
٠‏ كتاب الله وسُنّة رسوله تيه » لكن المراد به في الكتاب والسئة الفقير المضاد 
للغني 06*) فكلام ابن تيمية يمد جيه يود باد جعي a E‏ حل سركي نما 

. )3١ص( الصوفية نعتقداً ومسلكاً / د: صابر طعيمة‎ )١( 

(۲) هو عمربن محمد بن عبد الله»أبو حفص شهاب الدين القرشي البكري السهروردي من كبار الصوفية » 
حكية سائضيء متدر ع راحظة > E E‏ وع ا كنيد 
كثيرة ف في التصوف » منها ( عوارف المعارف » وجذب القلوب إلى مواصلة انحبوب ) توفي بغداد سنة 
۲ ھ . أنظر ١‏ الأعاق | LELE SG‏ جلجاتز 115/6 )برقم 
/ 445 » معجم المؤلفين / كحالة )٥۷٥/۲(‏ برقم ٠١٤۸۷‏ . 


(۳) عوارف المعارف / السهروردي ( ص۲٤‏ ) » وانظر : فرق معاصرة / غالب عراجي )٥۸1/۲(‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ( )۲١/۱۱‏ . 
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رعو 5 

[ + ] شكفتيه : ويلقبون بهذا اللقب في حُراسَان ('2 نسبة إلى الغار قال: 
السهروردي عن الصوفية في خراسان : « :كان منهم طائفة بخراسان يأوون إلى 
الكهوف والمغارات ولا يسكنون القرى والمدن » يسمونهم في خراسان شكفتيه لأن 
شكفت اسم الغار ينسبونهم إلى المأوى والمستقر » " . 

[4] جوعية : ومن القابهم المعروفة عند أهل الشام الجوعية » قال السهروردي : 
« وأهل الشام يسمونهم جوعية » ا 

[ 4 ] الملامية أو الملامستية (؟) : وهذا ا د 
ووساوسه المتشعبة › وأمانيه البراقة » وهذه الملامة التي يعتنقها بعض الصوفية 
ويتظاهرون بها هي في أحد مفاهيمها النفاق بعينه » يدخل فيه الشخص من حيث ِ 
يشعر أو لا يشعر » بل وسموه النفاق المحمود ”° . 

قال ابن الجوزي -رحمه الله -: ١‏ وفئ الصوفية قوم يسمون الملامتية اقتحموا 
الذنوب وقالوا مقصودنا أن نسقط عن أعين الناس فنسلم من ال جاه » وهؤلاء قد 
أسقطوا جاههم عند الله -عز وجل - خالفة الشرع E‏ 

ويعللون لهذا بأنه مع الناس في الظاهر » وهو مع الله في الباطن مهما كانت 
أفعاله في الظاهر ("2 » وهذا من الزيغ والضلال عن الحق والعياذ بالله من ذلك . 


)١(‏ حُرامَانُ : بلاد واسعة » اول حدودها مما يلي العراق » وآخر حدودها تما يلي الهند ظخارستان وغزنة 
وسجستان وكرمان» وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها » وتشتمل على أمّهات من البلاد منها 
نيسابور وهراة ومرُو وغيرها. أنظر : معجم البلدان / ياقوت الحموي (500/150) . 

(7) عوارف المعارف / السهرورذي ( ص48 ) » وأنظر : فرق معاصرة / غالب عواجي ( 9857/5) 

(۳) عوارف المعارف ( ص۸٤‏ ) . 

- (TT | سانا‎ OE / أنظر : جمهرة الاولياء وأعلام أهل التصوف‎ ) ٤( 
. ) مطبعة المدني العباسية القاهرة مصر ہ ط الآولى ( ۱۳۸۷ھ 1۹۳۷م‎ 

(5) أنظر الضرنية تشهدأ وميلكا / د : صضابر طعيمة ( ص7”*14) . 

(1) تلبيس إبليس (ص7”17؟) . 

(۷) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام / ا / (AY‏ . 


05 
عد .الشماصي 


وقد قسم * شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الملامية إلى قسمين : 

( 1 ) ملامية يفعلون ما يحبه الله ورسوله a‏ 
وهؤلاء هم أهل الملام المحمود . 

( ب ) ملامية يفعلون مايبغضه الله ورسوله - يه - ويصرون على الام في 
ذلك والصبر عليه » وهؤلاء هم أهل الملام المذموم . 

قال -رحمه الله ٠:-‏ وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله 
ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك » وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله 
ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك » "° . 

[۷ ] الخاصة أو خاصة الخاصة : وهذه من الألقاب التي يطلقونها على 
أنفسهم » ولذلك فإن لهم عبادات خاصة ومناهج وطرائق خاصة » ومفاهيم تختلف 
تماما عن مفاهيم العامة خصوصاً بعد وصول أحدهم درجة اليقين ‏ كما يزعمون ‏ 
وقد شرع كل قوم منهم شرائع خاصة بهم "“ . 

[4 ] الحلولية : وهو لقب لما يعتقده غلاة الصوفية بان الله-عز وجل يحل في 
بعض مخلوقاته. فيشابهون غلاة الشيعة في قولهم وزعمهم أن أرواحهم متولدة من 
الله القديم » وان البدن لباس لا روح فيه " . 


[ 5 ] القبوريون : وذلك نسبة إلى ما يزعمونه ويعتقد ونه في الأولياء أصحاب 
القبور بان لهم تصرفا فى الكون وفى الاستعانة والاستغاثة والشفاعة وغيرها بينما لا 
تكون هذه إلا لله _ عزوجل ‏ ولا يقدر عليها إلا الله عزوجل - 229 . 


سو اک کے ہے 


. ) ٤١١ / ۲ ( وأنظر : الخطط / للمقريزي‎ » ) ٦١ / ٠١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. (v1 / ۲ ( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام / غالب عواجي‎ )١ 
. )” التنبيه والرد / للملطي ( ص4‎ ١ 
.)1؟57/051١(. ومابعدها)‎ ٩۷ / ١١ ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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الشطاعيب 33 /اا<كت ص ج لے 
المبحث التانى 
أقسامالصوفية 


الصوفيون ا عديدة وأهواء متباينة شان كل أصحاب البدع حين يتركون 
. المنهج الذي شرعه الله لعباده. 

ولقد اختلف العلماء في عدهم لاقسام وطرق التصوف اختلافا ا إذ تجد بعضهم 
يعدهم قسمين»وبعضهم يعدهم ثلاثة أقسام » وبعضهم يوصلهم إلى ستة ة أقسام. 

وهذا الاختلاف سببه تنوع مصادر الصوفية»وتنوع أفكارهم فبعض الصوفية تابعون 
للمذهب الإشراقي الذي يدعي أن المعرفة والعلم تقذف في النفس بسبب طول 
امجاهدة الروحية إذ يحضل لها بذلك فيضن:وإشراق إلهي ومذهبهم أشبه ما يكون 

وقسم آخر 1 بعض العلماء يعبر عنهم بصوفية الحقائق » وهم من صفوا من 
الكدر وامتلوًا من الفكر كما يدعون على طريقة الفلسفة الهندية . 

وقسم آخر : قائلون بالحلول أي دعوى أن الله . تعالى عن قولهم ‏ حل في 
مخلوقاته وأن أرواحهم لاهوتية وأجسامهم ناسوتية ” ل 

ونذكر كذلك بعض من أقوال العلماء الذين تكلموا فى تفسيم الصوفية : 

أولاً: قسم شيخ الإسلام ابن تيمية الصوفية إلى ثلاثة أقسام هي : 

[1] صوفية الحقائق : وهم المتفرغون للعبادة والذكر والزاهدون في الدنيا. 

]١[‏ صوفية الأرزاق : وهم الذين وقفت عليهم الوقوف .. ويشترط فيهم 
ثلاثة شروط د 
.. أحدها ؛ العدالة الشرعية بحيينث يؤدون الفرائض ويجتنبون اغخارم . 

الثاني : التادب بآداب أهل الطريق » وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات › 


٠٠٠ / فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام / غالب عوجي ( ؟‎ )١( 


Ot 


کے الشماعن ...سج 
وأما الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها 1 

الثالث ؛ أن لا يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا .. 

[ ؟ ] صوفية الرسم : وهم المقتصرون على النسبة » فهمهم في اللباس والآداب 
الوصفية » ونحو ذلك فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل الإسلام " 
وأهل الجهاد ونوع ما من أقوالهم وأعمالهم بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم 
00 

ثانياً : أقسام الصوفية عند الهجويري رين 

يقسم الهجويري الصوفية ‏ وهو من علمائهم إلى ثلاثة أقسام ويقول إن منهم : 

]1١[‏ الصوفي : وهو المتفرغ لعبادة الله المتجه إليه المتجرد عن العلائق الدنيوية. 

[ ۲ ] المتصوف: وهو الذي يجاهد نفسه ويقومها للوصول إلى الدرجة السابقة . 

[ ۲ ] المستصوف : وهو من تشبه بهم من أهل المنزلة وال جاه والمال » ولا رصيد له 
من العمل الخلص حتى قيل فيه : المستصوف عند الصوفية كالذباب » وعند غيرهم 
كالذئاب 259 . 

ثالثاً : أقسام الصوفية عند الفخر الرازي : 

لقد قسم الفخرالرازي الصوفية إلى ست فرق نوجزها فيما يلي : 

١[‏ ] أصحاب العادات : وهم الذين يهتمون بتزيين الظاهر كلبس الخرقة وتسوية 
السجادة . ٤‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۱۱ / ۲۰۰۱۹) . بتصرف 

(۲) هو آبو الحسن علي بن عثمان الهجويري الغزنوي من كبار أئمة الصوفية في القرن الخامس الهجري » 
توفي سنة ۹٩۳‏ 4ه ء وتظهر لنا مكانته بين الصوفية من خلال كتابه ( كشف المحجوب ) فقد ذكر فيه 
عقائد الصوفية وآدابهم وعباداتهم وسلوكهم › وهو من بلاد فارس» وقد ترجم كتابه الدكتور : سعاد 
قنديل . انظر : مظاهر الإنحرافات العقدية عند الصوفية / أدريس محمود ادريس ( ١‏ / 54) . 

ش (؟) كشف المحجرب / علي بن عثمان الهجريري (  ) 75١ / ١‏ دار النهضة العربية _ بيروت ‏ لبنان 

_ ط بدون ( (۱۹۸١ -ه١ ٤٠١٠١‏ نقلاً عن مظاهر الإنحرافات العقدية عند الصوفية ( ١‏ / °( . 


ا :0 


) [۲ ] أصحاب العبادات : وهم المتفرغون للعبادة ا و د 

[ ۳ ] أصحاب الحقيقة : وهم الذيْن إذا فرغوا قن الو ار بنوافل 
العبادات بل في التفكر في ملكوت الله وتجريد النفس عن كل ما يشغلها عن ذكر 
الله e‏ الم عن كر الله . 


00 
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. فالإشتغال باكتساب الصفات الحمردة» u‏ 5 فالاشتغال ا 
والحرص والأمل .. 

[ 0 ] الحلولية : وهم قوم يزعمون: أنه قد خميل لهم الخلول أو الأتاد ey‏ 
دعاوى عظيمة »وليس لهم من العلوم العقلية نصيب . 

[1 ] المباحية : وهم قوم يدّعون محبة الله » ويخالفون شريعته » ويقولون إن 
الحبيب رفع عنا التكاليف وهؤلاء شر الطوائف (١؟‏ . ْ 

وهنا قسمان آخران من أقسام الصنوفية تعرف من كتب زعماء غلاة 
الصوفية المنحرفة وهي : 1 

( أ ) الصوفية القائلون بوحدة الوجود كابن عربي”' أوغيره من ملاحدة الصوفية. 

(ب) الصوفية القبورية : وهم الذين يزعمون أن للأولياء تصرفا في هذا الكون › 
وأنهم يغيثؤن من استغاث بهم » ويجيبون من ناداهم ويفرجون الكربات » وهم 


(1) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين / للرازي ( ص ١١۷-١١٠١‏ ) _ شركة الطباعة الفنية المتحدة _ 

بدون. 

(؟) هو محي الدين ابو بكر محمد بن علي بن محمد بن احمد الطائي الحاتمي الاندلسي المعروف بابن 
عربي من غلاة الصوفية القائلين بوحدة الوجود » ويقول عنه الصوفية (الإمام الأكبر والكبريت الأحمر ) 
قال عنه عرز الدين ابن عبد السلام :(( شيخ سوء كذاب .. )) وقال عنه الذهبي : (( قدوة القائلين 
بوحدة الوجود )) له كب كثيرة ف في التصوف › منها : (( الفتوحات المكية » فصوص الحكم › ذخائر 

: الاعلام ))وغیرها ولد في مرسية OE‏ ) سنة ٠ه‏ » وتوفي بدمشق سنة 1۳۸ھ . انظر : 

فوات الوفيات / الكتبي ( / ٤١١‏ ) برقم / 484 » سير أعلام النبلاء / للذهبي (؟5 / 48 › 
٩‏ )» الاعلام / للزركلي ( ۲۸١ / ٦‏ ) ميزان الاعتدال / للذهبي ( ۳ / 5904 ) برقم / ۷۹۸٤‏ . 
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سے الشماعي 
الداعون إلى دعاء الأنبياء والأولياء أحياء أو أمواتا من دون الله أومع الله فيستغيثون 
بهم ويتوسلون ويستشفعون بدون ضوابط شرعية » ومن الكتب المملؤة بدشر عقيدة 
هذا القسم كتاب: شفاء السقام في زيارة خيرا لانام ('2» ؤشواهد الحق في الاستغاثة 
بسيد الخلق " » والطبقات الكبرى والصغرى ”25 » وخلاصة الكلام » ومحق. 
التقول في مسالة التوسل 17 ؟ » والدرر السنية في الرد على الوهابية ”° » ومفاهيم 
يجب أن تصحح )'١(‏ ؛ وغيرها من الكتب التي تخدم هذا الفكر الصوفي القبوري 
المنحرف » الموصل إلى الشرك باللّه -عز وجل وهذا القسم هو مرادنا في هذا البحث 
لمعرفة موقفهم من الشفاعة سواء شفاعة الرسول َيه أو غيره من الشفعاء . 


عع ل 


0012 للسبكي . وقد رد عليه الإمام ابن عبدالهادي في كتابه : ٠‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي ؛ 

(۲) ليوسف بن اسماعيل النبهاني . ورد عليه الإمام محمود شكري الالوسي في كتابه : ( غاية الأماني في 
الرد على النبهاني ) . 

(؟) لعبدالوهاب بن احمد الشعراني 

(4 ) لزاهد الكوثري ر ی ن المعلمي في كتابه : ( التدكيل بما في تانيب الكوثري 

من الاأباطيل) . 

(0) لأحمد زني دحلان. . ورد عليه الشيخ محمد بشير السهسواني في كتابه رما انام وسوسة 
الشيخ دحلان ) . 

)١(‏ محمد بن علوي المالكي الحسيني ووزة عليه اشر عوة اوور ی ا : زهذه 
مفاهيمنا ) . 
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المبحث الثالث 
مصادر الصوفية في التلقي والاستد لال 


لر = 
مسب ”| ے 


إن التصوف مذهب عجيب وغريب ذلك لأن التصوف خاصة المغالى فيه له 

روافد متعددة ومصادر مختلفة > إذ هو متاثر بالغقافات المتنوعة والديانات الختلفة 
! سواء كانت هذه الديانات وثنية في الأصل كالبوذية ” ا كانت 
1 ديانات سماوية في الأصل كالمسيحية التي تاثرت بهذه الفلسفات . 

وأريد أن أذكر أهم المصادر التي استقى منها المتصوفة الغلاة القبورية أذكارهم 
ومبادءهم ومعتتداتهم . 

وأخص بذلك غلاة العو القبورية لأن الصوفية التي المقصود دبها الزهد 2 
مصادرهم هي مصادر أهل, السيّة والجماعة . 

فنقول مصادر غلاة الصوفية القبورية قي التلقي TT‏ 
الآتية . 


)200 هم اتباع بوذاء لها انتشار بين عدد ٠‏ من الشعوب الآسيوية » وتتباين عقائد الاتباع حول هذه البحلة › 
کن جوم الها خالا في الكرت کر و هي الاصل لا إله لها . وبوذية 
الصين مالت إلى الاعتقاد بفكرة كائن مطلق يتمثل في شخصيات مختلفة بوذا واحد منهاء أنظر: 
مقارنات الاديان/ محمد ابو زهرة ( ص0 45-4 ) دار الفكر العر القاهرة ل مصر_اط بدون ؛ 2 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (؟ / )۷٦۸‏ . . 

( ۲ ) اليونانية : نسبة إلى اليونان : واسمها القديم ( هيلاس ) أو( الاس ) وهي الآن مملكة او روبية راقعة في 
الجزء ا جوبي من شبه جزيرة البلقان » تحد من جهة الشمال ببلغاريا والصرب » وشرقا بتركيا » وجنويا 
البحر الأبيض المتوسط وفيا ببحر يونان » حضارة هذه البلاد قديمة » وكانت ديانة أهلها تأليه قوی 

. الطبيعة ( البحر» الشمس » القمرء» » النورء . .) وكانوا يبنون لها الهياكل » أنظر: حاشية الفتوى 
الحموية / لابن تيمية ‏ تحقيق : محمد بن عبدالمجسن التويجري ( ص4 ۲١‏ ) _ دار الصميعي للنشر 
والتوزيع _ الرياض السعودية ط الأولی ( ۱۹٤١ھ‏ - ۱۹۹۸م( . . 
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الشفاعي ...جص 
المطلب الأول 
الأحلام والرؤى والمنامات 
گاید ہہ ہے ہے ہے __ 

إن أهل البدع والشركيات يعتمدون على اعوائهم وشهواتهم فيتسلط عليهم 
الخسسطان في اليقظة وام . قال تعالى : ( وإ الشَيّاطين لَيوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم © [الأنعام: .)١‏ فيعتقدون في المنامات أنها وسيلة من وسائل 
مصادر العقيدة الإسلامية . 

وأكثر أهل البدع اعتماداً على المنامات والرؤى هم الضوفية » فيعولون عليها 
ويزعمون الاستمداد من رؤية الله سبحانه وتعالى أو رؤية النبي يه أو شيوخهم 
فيعتمدون على ذلك في تفسير القرآن الكريم » والتمييز بين الأحاديث الصحيحة 
والضعيفة ؛ والأمور الفقهية ؛ والأحكام الشرعية » ومعرفة الراجح من المرجوح . 

قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله - ٠‏ وأضعف هؤلاء احتجاجاً قوم ا في 
أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها فيقولون : رأينا فلاناً الرجل 
الصالح فقال لنا : اتركوا كذا أو اعملوا كذا » ويتفق مثل هذا كثيراً للمترسمين 
برسم التصوف » وريا قال بعضهم : رأيت النبي عه في النوم وقال لي كذا , 
وأمرني بكذا » فيعمل بها ويترك بها » فيعمل بها معرضاً عن الحدود الموضوعة في 
الشريعة ۾ (0) , ٠‏ 

ويعتمد غلاة الصوفية في اعتقادهم هذا على قول الرسول عله : « من رآني في 
ل د الل و 2 
(۲) زواه البخاري اا کن ٤۲ / AEE‏ ) ح۹۹۲ ۰ ومسلم : كتاب 

الرؤيا » باب قول النبي ع : : من رآني في المنام فقد رآني »( 5 / )۱۷۷١‏ ح۱٣۲۲‏ . من حديث 
أبي هريرة هة » وقد ورد الحديث بالفاظ منها : وفقد رآني» وفسيراني »؛ ولكانما رآني في اليقظة» › 


/ ١١ ( جو يريا اللدراة انظر فتح الباري‎ i REE 
. ) فمابعدها‎ ۰ 


010 ٠ 
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فالحديث بلفظه يدل على أن العبد قد يرى الرسول ته في المنام » لا أن ياخذ 
منه الأحكام والمعتقدات » لان الدين قد كمل قبل وفاة الرسول ميه » قال تعالى : 
( اليم أخملت لكُم دينكم ومنت عليكم ننمتي ورضيت لَكُم الإملام ديا م . 

[المائدة : ۳ ]. 

فغلاة الصوفية يرون أن رؤيته ييه مناماً من أهم وسائل التمييز بين صحيح الرواي 
وضعيفها » ويرى ابن عربي أنه قد ينفي بواسطتها ما هو ثابت بطريقة النقل فيقول : 
, هذا هو الفرقان عند أهل لله بين الأمرين حين رؤيتهم له ڪه في كشفهم 
فيصحح لهم من الأخبار ما ضعف عندهم بالنقل » وقد ينفون من الأخبار 
عندنا بالنقل » (') . 
ظ فالأحلام والروئ والمنامات معتبرة عند الصوفية متدرا للتلقي والاستدلال وهذا 
الابتعاد عن المصادر الاساسية كالكتاب والسئة » وإجماع الصحابة جعلهم يبتدعون 
في الدين بدعا وشركيات ما أنزل الله بها من سلطان . 


. ) الفتوحات المكية / لابن عربي ( 4 / ۲۸ ) ہ دار صادر  بيروت - لبنان  ط بدون ( 1995م‎ )١( 


ك0 لمشي 5 


المطلب الثاني 
الذوق والكشف وإيحاء الشياطين 
السلا سعد ەە مە عق 

[أ] السذوق : 

والمقصد من الذوق عند الصوفية الغلاة هو : تلقي الأرواح للاسرار الطاهرة من 
الكرامات وخوارق العادات (') . 

فهميزعمون ان عن بطري الذوق أو التذوق في معرفة الله -عز وجل - 
يستطيعون الاطلاع على اللوح المحفوظ › ومعرفة مقادير الخلائق حسبما هو مدون 
فيه » ومعرفة ما سيكون في المستقبل » وكشف ما في ضمائر الناس واعتقاداتهم › 
وماتخفيه صدورهم » وعن طريق القول بالذوق يمكن عندهم التفسير الخاص من غير 
ضابط ولا رابط ” ' » ویمکن تاویل کل نص وکل حديث ليعمشى مع ما قرروه “> 
ويجعلونه حاكماً لا محكوماً عليه » فيشبهون الاتحادية كما يقول ابن القيم ‏ رحمه 
الله -عنهم بأنهم: ٠‏ يحتجون بالذوق والوجد على كفرهم وإلحادهم .. ويقول 
القائل: ثبت عندنا بالكشف والذوق ما يناقض صريح العقل » " . 

ولو كان الاحتجاج بالذوق صحيحاً لا حتج كل مبطل على باطله بالذوق 
والوجد”؛ 2» فغلاة الصوفية يفعلون ما يفعلون ويقولون ما يقولون ويحيلون ذلك إلى 
الذوق » ويزعمون أن ذلك لا يفهمه إلا من سلاك طريقهم › قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله : ١‏ وهؤلاء يسمون ما أحيدثوه من البدع حقيقة ..... وطريق 
الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه. ولكن بما يراه 
ويذوقه ويجده ونحو ذلك » (") . 


. )٠١ انظر : معجم. مصطلحات الصوفية / الد كتور : عبدالمنعم الحفني (ص؛‎ )١( 
hs AUS EL لحري كايا زرا‎ 
.) ٤٤١/٣۳ ( / مدارج السالكين‎ )۳( 

( 5 ) المصدر السابق ( ۳ / ٤٤١‏ ) . 

(*) مجموع الفتاوى ( 34/۱۰( 


تع ا 
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_ الشماعي‎ EE EE E 

وقال ابن القيم-رحمه الله ؛ « وهذاالاحتجاج قد سلكه أرباب السماع 
امحدث الشيطاني » الذي هو محض شهوة النفس وهواها » واحتجوا على إباحة هذا 
السماع بما فيه من الذوق والوجد واللذة » (') 

[ب ] الكشف : ) 

وهو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور N‏ 
وشهودا ٩"‏ . 

ويعتمد الصوفية الكشف مصدراً وثيقاً للعلوم والمعارف » بل تحقيق غاية 
عبادتهم 

فيزعم غلاة السوفية أنهم يدركون العوالم العلوية والسفلية عياناً لرؤية الملائكة 
والأنبياء و ل ميرت » ومعرفة ة المعتقدات والأحكام » ويقدمونه على 
ما جاء ذ فى القرآن والسئة . 

يقول محمد بن عبد الجبارالنغري ۲١‏ وهو أحد شيوخ الصوفية ‏ : « اعلم ۰ 
أني إذا تعرفت عليك لم أقبل من السّنّة إلا ما جاء به تعسرفي » لانك من أهل 
مخاطبتي » تسمع مني وتعلم أنك تسمع مني وترى الأشياء كلها مني ٠ ٠‏ 

ويزعمون كذلك أن الكشف يحصل للعبد بعد المجاهدة ا »> وهذه 
الأمور قد استقوها من نظريات وطقوس النصرانية » خاصة وبالذات الرهبان منهم » 
وأما الكشف والاتصال بالله -عز وجل فهي ماخوذة من الفلاسفة اليونان » ويكفي 


. )1447 / ۳( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) معجم مصطلحات الصوفية / لعبدالمنعم الحفني (ص90؟؟ ) . 

۳ ) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاضرة ( ١‏ / 6). 

eG هو مجمد عبدالجبار النفري بن الحسن النفري » أبو عبد الله‎ )٤( 
. هاه‎ ٤ بلدة ( نفرٌ) بين الكوفة والبصرة » من كتبه (المواقف ء الخاطبات في التصوف ) . توفي سنة‎ 
. ٠١۸۹۲ / معجم المؤلفين / كحالة (584/5) برقم‎ >» )١184/57 انظر : الاعلام / للز ركلي(‎ 

ر( ) المواقف والخاطبات / للنفري (ص؟؟ › +5  )‏ مكتبة الكليات الازهرية _ القاهرة ‏ مصر_ ا ط 


الاولى ( بدون تاريخ ) . 


0 الشماعيى 


ذلك بطلاناً لهذا المصدر الذي بنى عليه غلاة الصوفية وغيرهم من أهل البدع أموراً 
تخالف الكتاب والسئّة . 

ما الكشف الذي يحصل للأولياء والصالحين بلا غلو فإن أهل السنَّة يعترفون به 
ويقرونه » فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لأولياء الله مخاطبات 
ومكاشفات ”'2 » ولكن بضوابط شرعية موزونة بالكتاب والسئة . 

كما قال ابن تيمية-رحمه الله -؛ ٠‏ فالمحدّث الملهم المكاشف من هذه الأمة 
يجب عليه أن يزن ذلك بالكتاب والسنّة » فإن وافق صدق ما ورد عليه » وإن خالف 
لم يلتفت إليه O‏ 

تعد لسع اد و الله تله قال : ٠‏ قد كان يكون في الام قبلكم 
محدثون ( ن ٤‏ » فان يكن في أمتي منهم اح > فإن عمر بن الخطاب منهم ۾“ . 

فثبت بالصحيح أنه محدث في هذه الأمة » ومع هذا فكان _ كني يفعل ما 
هو الواجب عليه فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول عه فتارة يوافقه فيكون 
ذلك من فضائل عمرء كما نزل القرآن بموافقته ”27 » وتارة يخالفه فيرجع عن ذلك . 

وقال ابن القيم رحمه اللّه-: « والمكاشفة الصحيحة علوم يحدثها الرب 
سبحانه وتعالى في قلب العبد ويطلعه بها على أمور تخفى على غيره » وقد يواليها 


عع سا 


. )”١ / ١١ ( انظر : مجموع الفتاوی‎ )١( 

(5) المصدر السابق (( 58 / 710/7 ) . 

(۳) محدثون : ملهمون . والملهم هو الذي يُلْقَى في نفسه الشيء فيخبر به حَدْساً وفراسة » وهو نوع 
يختص به الله من يشاء من عباده » فيجري الصواب على السنتهم . النهاية لابن الأثير ( ٠١ / ١‏ ) › 
وصحيح مسلم ( ۱۸١٤ / ٤‏ ) الحاشية. 

TMT (MATE | ¢ ( رواه مسلم : كتاب الفضائل › باب فضائل عمر بن الخطاب‎ ) ٤( 

(5) لما ورد عن ابن عمر ميقي › قال : قال عمر بن الخطاب مه : « وافقت ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم » 
وفي الحجاب » وفي أسارى بدر » _ انظر ٤ E‏ / 1۸1( ۳۹۹42 . وهذاالحديث 
يبون ثلاث فقط بيدما غير هذا الحديث يذكر أخر مثل : منع الصلاة على المنافقين » وتحريم الخمر› 
ونزول الآية : 3 عسئ رب إن لمكن [ التحريم ل ار على 
رسول الله تله في الغيره . 


57 5 0 
ندكندصسنصشطط سسسصسسمب الشماعي 


وقد يمسكها عنه بالغفلة عنها . 5 عنه بالغيّن الذي يغشى قلبه وهو أرق 
الحجب » أو بالغيم وهو أغلظ منه » أو بالران وهو أشدها Ce‏ 

ثم ذكر رحمه الله الحجب التي تمنع من الكشف السني فذ كر عشرة أصناف » 
فقال : « ....الثالث : حجاب البدعة القولية > كحجاب أهل الأهواء والمقالات 
الفاسدة علئ اختلافها » والرابع : حجاب البدعة العملية كحجاب أهل السلوك 
المبتدعين في طريقهم وسلوكهم .. يد 

[ ج ] إيحاء الشياطين : 

فقد تستحوذ عليهم الشياطين » وتتمثل لهم بأشخاص أو مخلوقات أخرى » 
وهذا ما يدعيه غلاة الصوفية من الاتصال بالرسول عه » ورؤيته والأخذ منه » أو من 
ار ولا ار تقاء إلى سدرة المنتهى والكرسي والعرش ولحاي 


من الله مباشرة 999 . 


وقد ذكر شيخ م الإسلا فسيان جيه الله - عن هؤلاء أنها تأتيهم أرواح ٠‏ 
لني Sm‏ 

فإيحاء الشياطين يؤدي إلى الاعتقاد بالإلهام غير المشسووع 3 والإسراءات 
والمعارج ( 2 البدعية ٠‏ 

والاتصال والهاتف والسماع ('2 الذي يرى.العبد ذاته متصلة بالموجود الأحدى 


. )۲۲۳۰ ۲۲۲ / ۳ مدارج السالكين(‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( ۲۲۳/٣۳‏ ) . 

(۳) أنظر : كشف الحجاب / للشعراني _ تحقيق حية ٠ a ES‏ ) _ مطبعة 
حجازي _ القاهرة ‏ مصر ے ط الأولی ( ۷١١٤١١ه)‏ . 

. (١۷٤-۱۷١/١ ( أنظر : مجمرع الفتاوى‎ ) ٤( 

(ه) يقمصد بذلك العروج إلى الملكوت الأعلى والاتصال بالانبياء والملائكة . كما پروی عن أبي يزيد 
البسطامي أنه قال : ١‏ عرج بروحي فخرقت الملكوت , فما مررت بروح نبي إلا سلمت عليه » وأقرأتها 
السلام » غير روح محمد عه » فإنه كان حول روحه ألف حجاب من نور ٠‏ . انظر: الفتوحات المكية 
( ۳ / ۳۲ 4۳ ) كشف الحجاب / للشعراني ( ص5٠‏ ) . 

)2 يقصدون بالاتصال والهاتف والسماع :أن يرى العبد ذاته متصلة بالموجود الاحدي » وألا يتقيد بوجود 
نفسه » وأن يسمع مباشرة من الله . انظر : معجم مصطلحات الصوفية (ص١٠)‏ . 


03۰ 


ا i‏ الشماعىيى عم __ 
وألا يتقيد بوجود نفسه وأن يسمع مباشرة من الله »و كلها تنافي الحق والدين 
ال 


ولهذا يقول ابن القيم -رحمه الله -؛ « فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب 
رحماني أو ملكي » باي برهان ؛ أو باي دليل » والشيطان يقذف في النفس وحيه » 
ويلقي في السمع خطابه » فيقول المغرور المخدوع : قيل لي وخوطبت . صدقت لكن 
الشأن في القائل لك والخاطب » ('2 . 

وبذلك يتضح موقف أهل السنّة من هذا المصدر الشيطاني » فهم يعتمدون على 
وحي الكتاب والسنّة » ولا يعتمدون على هذه الخرافات الباطلة » فهم يعلمون أن 
الصحابة وهم أولياء الله وأحب الخلق إلى الله تعالى » وأعرف به من سواهم » 
وأفضلهم له عبادة لم يدّعوا هذا النوع من الكشف أو الوحي المناهض لوحي الأنبياء 
الناسخ لما نزل عليهم جل كانوا يبكون انقطاع الوحي بعد موته ‏ َه ولو كان 
شيء من ذلك يحصل لهم لما بكوا عليه » إذ يستحيل أن يكون بكاؤهم على شيء 
لم يفقدوه . فلم يثبت عن خير هذه الأمة بعد نبيها أن أحدا منهم ادعى مجيء 
الملائكة إليه وأخذه الأحكام وشرائع الإسلام عنها . 


. )٤۷ / ١ ( مدارج السالكين‎ )١( 


بت 00١‏ 
الشماعي 2 اس حص جبو ا 


المطلب الثالث 
آراء الرجال وتحكيم العقل 


2-0 د 


الأول : آراء الرجال : 
- وذلك بتقديسهم وعدم رفض أوامرهم » فعند الصوفية الغلاة اعتقاد الولاية لفلان 
من الصوفيين » فعند ذلك لا يحق للمريد أن يعترض أو يرفض أمر الشيخ » حتى 
قالوا ليكن المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله موضحا من عمل واعتقد هذا : 
, فمن جعل غير الرسول عه تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه > ون خالف 
أمر الله ورسوله فقد جعله ندأ » وربا صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح » ويدعوه 
ويستغيث به» ويوالي أولياءه ... فهذا من الشرك » "° . 

وقال رحمه الله تعالى؛ ‹ وان لمان ترص اتک مر لامرن 
- ل ويقلدونهم » ('' » فغلاة الصوفية يعتقدون أن قداسة أوليائهم ومشايخهم 
مكتسبة من الله فيوجبون على أنفسهم طاعتهم والإذعان لأوامرهم دون عرضها 
على الكتاب والسنة مع التوجه إليهم أحياء أو أمواتاً » بأنواع العبادات التي لا يجوز 
التوجه بها لغير الله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله : «إنما يخالف في ذلك الغالية من 


الرافضة وأشباة الرافضة من الغالين في بعض المشايخ »ومن يعتقدون أنه من الأولياء › 
يقل ذلك بلسانه فحاله حال من يرى أن الشيخ والولي لا يخطئ ولا يذنب) "“ . 


.) مجموع الفتاوى ( 1° /لا5؟‎ )١( 
.. بتصرف‎ ) ۲۷۲ / ٩ ( (؟) المصدر السابق‎ 
. )٦۷ / ٠١ ( ؟) المصدر السابق‎ 


00۲ 2 
سرب الشماعيب 
وكذلك جعلهم وسائط لقول النبهانى ('2 : ٠‏ .... جعلهم الله سبحانه وتعالى 
ونه لدا في تبليغ شرائع دينه فوسطانهم له عز وجل لقضاء حوائجنا تبعا له في 
توسيطهم لنا في تبليغ شرائعه والاحتفاظ لأنفسنا عن أن نكون أهلاً لطلب حوائجنا 
منه سبحانه وتعالى بلا واسطة لكثرة ذنوبنا ووفرة عيوبنا »20 فاستدل بقياس 
الواسطة في العبادة على الواسطة في الرسالة لتجويز طلب الحرائح وقضائها والنفع 
ودفع المضار من الرسل » وعلل لذلك أن الاتصال ب الله مباشرة لطلب قضاء الحوائج 
ل يمكن لكثرة الذنوب ووفرة العيوب » وهذا مطابق لقول المشركين عن أصنامهم : 
ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقى © [الزمر ٠:‏ ] . 
وبذلك يظهر مذهب أهل السّنّة النقي من الضلالات والبدع ومشابهة اليهود 
ولنصارى » فهم ليس عندهم في الإسلام» تحديد للولاية بالنسبة إلى شخص أو 
طائفة أو نسب ٠‏ اللهم إلا ما نص عليه الكتاب العزيز كما في صحابة الرسول مَل 


الذين آووه ووالوه.وؤنصروه. وتعرضوا للاضطهاد والتعذيب من أجل نصرة دين الله » 
أو نصت عليه السسنّة المطهرة كما في العشرة المبشرين بالجنة » وكل من انطبقت عليه 
هذه الصفات وتحقق فيه الإيمان والتقوى بعد هؤلاء فهو ولي الله بينه وبين ربه » ولا 
يحق له أن يطلق لقب الولاية على نفسه , ولا أن يرمي من لم يطلقها عليه بالتقصير 


فى حقه (") . 


(۱) هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي الأشعري الشاذلي » ولد بأجزم التابعة لحيفا 
بفلسطين سنة ١٠۲٠ه‏ » شاعر » أديب صوفي » من جال القضاء نسبته إلى بني نبهان من عرب 
البادية بغلسطين, درس بالازهر من ( ۱۲۸۳ ها ۹ ه) له كتب كثيرة خلط فيها الصالح بالطالح » 
رحمل على أعلام الإسلام » كابن تيمية وابن القيم والإمام الالوسي المفسر وغيرهم » من كتبه : ( جامع 
كرامات الأولياء » الأنوار المحمدية ) وغيرها. توفي سنة ( ٠‏ 75١ه)‏ في قريته بفلسطين . أنظر : 
الأعلام / للزركلي ( ۸ | ۲۸ ) » معجم المؤلفين / كحالة ( £ )برقم / 1۸۳1۸ . 

(؟) انظر : شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق / النبهاني ( ص55  )‏ دار الفكر للطباعة والنشر ‏ 
بیروت _ لبنان _ ط الأخيرة ( 40 اهاب ۹۸۳ . 

(؟) انظر : جامع البيان / للطبري ( 5/ هلاه 0/56 ) ٠‏ تأويل آية ۰ ٦۳‏ من صورة يونس . 


00۲ 


ج عه قق 


و د مقف الش قاع 
الثاني : العقل وتحكيمه : 
يزعم الصوفية أن الشريعة هي ما أوحاه الله إلى رسوله _ تبه _ وأما الحقيقة 
فهي عندهم المعرفة العقلية التي وصلوا إليها بذوقهم » وصارت من الدين بغض النظر 
. عن موافقتها للشريعة أو مخالفتها '“ . : 


. ) 11۸ / ۲ ( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام / غالب عواجي‎ )١( 


004 


0 الشماعيىي ا 
المطلب الرابع 
التلقي من مصادر شتى من أهل الكتاب والمجوس والفلاسفة وغيرهم 
ده عمح عه مهعم چ _ 


جاء الإسلام وزالت بمجيثه نظريات الرهبنة والتبتل والهروب إلى الصحاري 
والغابات» وترك الأهل والأولاد واعتزل المجتمعات بحجة تطهير النفس وتربيتهاء 
وصار للرهبنة في الإسلام مفنهوم جديد يخالف تماماً ذاك المفهوم الذي كان عليه 
سابقاً في العهود الماضية قبل الإسلام . فقد صارت الرهبنة رمزا للجهاد في سبيل الله 
سبحانه وتعالى ومقارعة الأعداء » والدخول في خضم المعارف بعد أن كانت رهزا 
للخلوات المظلمة التي كثيرا ما تكون هذه الخلوات المظلمة مأوى لمردة الشياطين 
والتبتلات › وقطع العلائق مع البشرية التي نتج عنه الخلل العقلي والخيالات » ولا 
جاء رجل إلى النبي تله مستوصياً قال له ته : ٠‏ وعليك بالجهاد فإنه رهبانية 
الإسلام» » وفي رواية عن أنس بن مالك ٠:‏ لكل نبي رهبانية » ورهبانية هذه الأمة 
الجهاد عي سبيل الله () ۾ () 
لكن التصوف المغالي أعاد مفهوم الرهبنة السابق إلى الأمة الإسلامية »واستمد من 
مصادر تصطدم مع العقيدة الإسلامية اصطداما صريحا » وتلك المصادر كالفلسفات 
اليونانية وغيرها . 
فمن النصوص التي تثبت بأن غلاة المتصوفة قالوا بمثل ما قال به اليونانيون ١‏ 
وأنهم يعتقدون نفس هذه العقيدة الوثنية هو قول ابن 2 ؛ والذي قال في تقرير 
عقيدة وحدة الوجود : 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده ( ۳ / ۸۲ ) من حديشه أبي سعيد الخدري » ( ۳ / ۲۹۹) من حديث أنس 
بن مالك » والهيشمي في مجمع الزوائد (؛ / ٠٠١‏ ) » وقال رواه احمد وابو يعلى .. ورجال أحمد 
ثقات » وفي إسناد أبي يعلى ليث بن أبي سليم › ا الا 
بالتدليس > وإنما هو ضعيف لاختلاطه وكثرة خطثه . ولبعضه شاهد من حديث أنس صقة . . فمثله 
يستشهد به . أنظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۲ / ۸۷) ح8هه . 

( ۲ ) مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية / إدريس محمود ادريس ( )۷۳-۷۲/١‏ . 


000 


ق ل ولاه لا كا ش ولولانحن ما كنانانا 
ف إنقلناباأان هو يسعكون الق إيانا 


SEE‏ بعتو E‏ ب E‏ بسحيو ات الس 

EE aS E a) 
بإمعان وهنا جیداً سيد رك بأن غلاة المتصوفة قد تأثروا إلى حد كبير بأديان الهند‎ 
القديمة فى تعاليمهم وفلسفتهم » وآورادهم وأذكارهم ('؟ » وكذلك التأثر بمصادر‎ 
التصوف المسبيحية اطرفة (5) : ش‎ 


)١(‏ الفتوحات المكية / لابن عربي ( ۲ ) نقلاً عن كتاب تتفت 
( ص1۸ ) . 

(؟) انظر : مظاهر الإنحرافات العقدية عند الصوفية ( T۱‏ 

(؟) المصدر السابق ( ١‏ / 975 ). 


001 


الشطاعت ا 
المبحث الرابع 
موقف الصوفية القبورية من الشفاعة 
اوہہ مہہ بے _ 
المطلب الأول 
موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر 
وہہ ہہ کے _ 


إذا كان هناك من انكر الشفاعة الثابتة في الكتاب والسنة وخصوصا الشفاعة في 
أهل الكبائر » كالخوارج والمعتزلة ومن تبعهم في ذلك » كما تقدم توضيح ذلك › 
فقد وجد من اثبت الشفاعة ولكن على غير الوجه الشرعي › فغلوا فيها وفرطوا في 
جانب الحذر من الشرك بالله ‏ عز وجل الموبق للأعمال الصالحة » وأن الشرك 
موجود وواقع فيهم في باب تسد م والاستشفاع » فلا يفرقون بين الوجه 
المشروع في ذلك من عدمه . 

وغالب من يسلك هذا المنهج من يعرفون بالقبوريين » وهم الذين يتعلقون 
بالقبور وباصحابها الأموات ويعظمونهم وكذا نحوهم من المبتدعة ٠‏ » موافقين في 
ذلك المشركين والنصارى ».الذين نفى اله تعالى شفاعتهم في القرآن الكريم وأبطلها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند بيان افتراق الناس في مسأئة 
الشفاعة : « وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق : طرفان ووسط . فالمشركون 
ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب » كالنصارى » ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا 
الشفاعة التي نفاها القرآن .... »"“ » وهي آلشفاعة الشركية › والاصل في قبول 
الشفاعة هو التوحيد . فلا نصيب في الشفاعة لمن أشرك مع الله في الدعاء » ولم 
يخجل من مناداة غيره جاهلاً أن شفاعة النبي - تله - لا نصيب فيها لمشرك › إغا 
)١(‏ انظر مثلاً : كتاب شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق / ليرسف النبهاني ‏ وغيره من الكتب . 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم / لابن تيمية ‏ تحقيق » د : ناصر العقل ( ٠‏ / 
م) ‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض ‏ السعودية ‏ ط الخامسة ( 141١1‏ 1ه 1995م ) . 


نشد الشماعي اس ل يعي _ 
هي لال الكبائر والموحدين من أمته لا لاهل الشرك کا قال عل 0 O‏ 


نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيفاً, ٩"‏ . 

ثم إن مفهوم الشفاعة عند الصوفية القبورية يؤدي إلى التعلق بالأماني والخرافات 
التي لا تفيد » وقد أخبرنا الله تعالى عن المشركين الذين زعموا أن أصنامهم 
وتمائيلهم تشفع عند الله بقوله اتعالى : ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى به 
[الزمر :۳ ] » وقوله تعالى : هؤلاء شقعاؤنا عند الله 4 [ يونس :1۸ 

ولقد تقدم لنا أن الشفاعة الثابتة فى الآخرة لا بد لها من شروط › وعلى رأسها 
إذن الله تعاتي لشاف إن يسنم > وراه عن افرع لدواراة الله تقال کی 
إلا عن المؤمنين الموحدين . فالأمر كله لله تبارك وتعالى , إلا أن الصوفية القبورية 
وأشباههم قد خالفوا ذلك » فاثبتوا الشفاعة لأوليائهم الأموات › وطلبوها منهم في 
الحياة الدنيا » كما طلبها المشركون من أصنامهم » والنصارى من رهبانهم . 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ١‏ ومنهم من یتال قوله تعالى : 
ل وما أَرسَلْنَا من رُسول إلا ليطاع بإذن الله ولو نهم إذ ظَلَمُوا أَنفسَهُم جاءوك فاستغفروا 
الله وامخفر لهنم الرسول لر جدرا الله تابا رُحيمًا 9 4 [ النساء :4 ]ء يقولون إذا 
طلبنا منه الاستغفار بعد موته » كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة › 
ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين » فإن أحدا 
منهم لم يطلب من النبي یه بعد موته أن يشفع له , ولا سأله شيئاًء ولا ذكر ذلك 
أحد من أئمة المسلمين في كتبهم .. فهذه الأنواع » وخطاب تماثيلهم هو من اعظم 
أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب » وفي مبتدعة أهل الكتاب 
والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادة ما لم يأذن به الله E‏ 

فالشفاعة لأهل الكبائر ثابتة بالأدلة الصحيحة الصريحة » ولكن على وجه 
مشروع وطريقة مشروعة بشروطها وأسبابها » وليس على طريقة أهل البدع من 
القبورية وغيرها ممن غلا في إثباتها على الوجه الغير شرعي 


. ۸٦ سبق تخريج الحديث ص‎ )١( 
. )٠١۹/۱ ( مجموع الفتاوى‎ » ) ٠5 ۰ قاعدة جليلة في الترسل والوسيلة ( ص؛ ؟‎ )۲( 
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الشطاعبي > 
موقفهم من شفاعة الصالحين 
5 هك 

في انتوفي لبور ادام إازبانر لطن ر ی ۰ 
الشرعي » وكان أصل سبب ضلال هؤلاء الصوفية القبورية هو الغلو في الصالحين ٠»‏ 
ورفعهم فوق منزلتهم» واعتقادهم فيهم اعتقادات باطلة » منها اعتقادهم : « أن أئمة 
الفقهاء والصوفية كلهم يشفعون في مقلديهم ويلاحظون أحدهم عند طلوع روحهء 
وعند سسؤال منكر ونكير له وعند الحشر والنشر والحساب والميزان والصراط ولا 
يغفلون عنهم في موقف من المواقف .وجميع الأئمة يش عون في اتباعهم 
ويلاحظونهم في شدائدهم في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة حتى يجاوز الصراط)('). 

وقد يؤدي الغلو في الصالحين إلى اعتقادات باطلة كدعائهم وهم أموات . وسؤال 
الشفاعة وقضاء الحاجات وهذا كله من المنكرات الشنيعة » فموقف الصوفية القبورية 
من شفاعة الصا حين موقف فيه الغلو المؤدي إلى الشرك بالله -عز وجل ومشابهة 
اليهود والنصارى » فقد ذكر الله RUG‏ ون يفاك 
تعالى : سط يا أهل الكتاب لا تغلُوا ف في دينكم ولا تة تقولُوا عَلَى الله إلا الحق 4 
[ النساء N‏ تعالى :ل الْحَدُوا أحبارهم ورهانهم ربا من دون الله والمسيح 
ابن مریم وما یروا إلا ليوا ها واحدا لا إل إل هو انه عم شروت هى 4 . 

.] "١ [العوبة:‎  . 1 

وقد وقعت الصوفية القبورية وغيرهم من أهل البدع وكذلك الرافضة من قبل » 
في غلوهم في الصا حين وائم: ثمتهم وهذا ضلال وشرك بالله - عز وجل - وقد حذر 
النبي تله عن الغلو أيما تمذير بقوله : ٠‏ إياكم والغلو في الدين . فإنما ملك من 


(۱) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية | د الدين الأفغاني ( ۲١‏ دار الصميعي 
للنشر والتوزيع _ الرياض _ السعودية _ ط الاولى ر 5ه 21۹471 ) . 
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لح کی 


7 الشفاعيم 
كان قبلكم بالغُلو في الدين ۲ ٩‏ . . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله - في الشفاعة المنفية؛ ١‏ فهذه 
الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا 
وقالوا : استشفاعنا بتمائيلهم استشفاع بهم . وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا : نحن 
لمحب بي بع تانوكم ی الله > وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك › 
- وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله › وذم المشركين عليها وكفرهم بها )" . 
"" فالقدد شه او ساني ا اوت فالغل فى الشاكيو اع ا به 
والاستشفاع غير المشروع › وجانبوا الصواب في الاستشفاع المشروع الذي بينه النبي 
يه وحذر من سواه لخطورة الوقوع في الشرك الحرم للعبد من دخول الجنة . 

وخلاصة القول أن الصوفية القبورية تشبت الشفاعة لأهل الكبائر سواء 0 
الشافع الرسول عبن أو غيره من الشفعاء » ولكن بوجه غير شرعي بل قد تكون شرکا 
فيثبتون الشفاعة الشركية التي أبطلها ل 

وقد ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بقوئه : « لم يكن النبي 
هبل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين» 
ولا يستشفعوا بهم » لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم ال |( 

فالشرك بالله -عز وجل يحرم العبد من الشفاعة 7 لأن هذه الشفاعة الخاصة.لا 
نضبيب فيها لمنتحلي الشفاعة الشركية الذين كانوا يزعمون في الدنيا أن لشفعائهم 
تأثيراً في مشيئة الله وأفتعاله ٠»‏ ختى يحنملوه ه على فعل مالم يكن يفعله لولا 
شفاعتهم » “ فيجعلوت: ذاته وصفاته وأفعاله معلولة تابغة لما يطلبونه منه » وأما شفاعة 


(1) رواه أححمد في مسنده ( ١‏ / ۳۲۷۰۲۱۰ ) / عن عبد الله بن عباس ولط ف والحديث صحيح : أنظر 
صحيح الجامع / للالباني ( ١‏ / ؟5ه ) برقم / ۲۹۸۰ . 

ر۲) مجموع الفتاوى ( ۱ / )١١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ( ۱ / ۱١١‏ ) . 
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تقس 
لإمان الصحيحة فهي تابعةاللشيعته ولرضاته » ولا دقعو إلا ى انض > 
[الأنبياء: ۲۸] + (') , 


ساسح سس سب سس ربب سوبو سس اس سس د 
)١(‏ تفسير المنار | محمد رشيد رضاح ۱۱ | ۲٣۲۰۴۳۵۱‏ ). 
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شبهة الرافضة والصوفية القبورية في الشفاعة والرد عليها 


وفيه ميحثان : 


الملبحث الأول : شبهة الرافضة والصوفية القبورية في الشفاعة . 
الميحث الثاني : الرد على شبهة الرافضة والصوفية القبورية . 
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الشهة عر 


سے 
امتا لما | 
“ررر ون 


شبهة الرافضة والصوفية القبورية في الشفاعة والرد عليها 


ie. 


المبحث الأول 
شبهة الرافضة والصوفية القبورية في الشفاعة 

إذا نظرنا في العالم الإسلامي من الشرق إلى الغرب › ومن الشمال إلى الجنوب جد 
أن بناء المساجد على القبور»وبناء القباب على قبور الأولياء والأئمة المعصومين ‏ على 
حسب زعمهم ‏ منتشر فيه انتشاراً واسعاً وواضحاً كل الوضوح » وأن كثيراً من أفراد 
الأمة الإسلامية في الماضي والحاضر قد وقع في صرف عبادات لأصحاب هذه المساجد 
والقباب المبنية على القبور حيث توجهوا إليهم بالدعاء والاستغاثة والاستشفاع بهم 
والنذور » رغم أن هذه الأشياء عبادات من أجل العبادات التي لا يجوز صرفها لغير 
الله » وبسبب هذه المشاهد الصوفية والاعتقاد فى عصمة الأئمة عند الشيعة الرافضة 
أو غلاة الصوفية وقع كثير من أبناء الآمة الإسلامية في الشرك بالله غز وجل . 

فنجد أن الشيعة الرافضة والصوفية القبورية أثبعوا الشفاعة لرسول. الله عله 
ولغيره من الأئمة والأولياء الذين يعتقدون عصمتهم ولكنهم:غلوا في ذلك كثيراً » 
فأثبتوا الشفاعة المنفية في القرآن الكريم » وهى الشفاعة الشركية . فدعوى العصمة 
للائمة عند الرافضة » عرف غلاة الصوفية اساد أوليائهم من الله مباشرة جعلهم 
يثبتون الشفاعة الشركية » ويسعون إلى الدعوة إليها ولهم في ذلك شبهة هي : 
[ لقد اعتقد هؤلاء أن أئمتهم المعصومين وأولياءهم كونهم عندهم لهم القداسة 
سيشفعون لهم عند الله حتما إذا استشفعوا بهم » وقاسوا هذه على الشفاعات 
الدنيوية المعروفة بين الناس » وذلك من حيث لزوم الشفاعة وتحقق وقوعها ] » وهذا 
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8 الشطانعت 
ما كان يعتقده المشركون من قبلهم في أصنامهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - مبيناً ذلك: « المشركون كانوا 
يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين » ويصورون تمائيلهم » 
فيستشفعون بها ويقولون : هؤلاء خواص الله » فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم 
وعبادتهم ليشفعوا لنا» كما يُتوسل إلى الملوك بخواصهم . » لكونهم أقرب إلى الملوك 
من غبيرهم » فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك » وقد يشقع احدهم غند الملك 
فيما لا يختاره » فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة » "© . 
وقال الامام ابن القيم-رحمه الله مصوراً كيفية حصول الشفاعة في نظر 
هؤلاء بعد عرضه زيارة الموحدين للقبور » ثم زيارة المشركين لها : وهذا الذي ذكر 
مؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أ أن ألهتهم تنفعهم بهاء 
وتشفع لهم عند الله تعالى قالوا : فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب 
عند الله » وتوجه بهمته إليه » وعكف بقلبه عليه » صار بينه وبينه اتصال »يفيض به 
عله تعيب كنا مكل لمن الله سبحانه » وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جام 
وخطوة وثُرْبِ من السلطان؛ فهو شديد التعلق به » نما يحصل لذلك من السلطان » 
من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به 7" 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله : «فكثير منهم يظن أن الشفاعة 
هي بسبب اتصال روح الشافع بروح المشفوع له .... ويقولون : من كان أكثر صلاة 
على النبي عه كان أحق بالشفاعة من غيره .وكذلك من كان أحسن ظنا بشخص » 
ل . بل هذا هو قول المشركين الذين 
ش | : نعولى الملائكة ليشفعوا لنا » يظنون أن من أحب أحدا من الملائكة والأنبياء 
e‏ . كان ذلك سببا لشفاعته له » وليس الأمر كذلك بل الشفاعة 


. )- )»ء وانظر سير العري اد وض‎ ١9١ / ١ ( مجموع الفتاوی‎ )١( 
» ااه و _ بيروت - لبنان‎ SR 


056 5 * 
الشماعي‎ e 


يها توجيد الله »> وإخلاص الدين والعبادة ب بجميع أنواعها له فكل من كان أعظم 
إخلاصا كان أحق بالشفاعة » كما أنه أحة ى بسائر أنواع الرحمة » فإن الشفاعة من 
الله مبدؤها » وعلى الله تمامها » فلا يشفع أحد إلا بإذنه » وهو الذي يأذن للشافع ١‏ 
وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع له E‏ 

وهكذا هو تعلق الشيعة الرافضة والصوفية القبورية في أئمتهم ا ني 
موالاتهم لينالوا شفاعتهم » مع اختلاط الموالاة بالشرك المانع للشفاعة عند الله عرز 
وجل . 04 


)2 مجموع الفتاوى ( NENE‏ 4 
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ال قاع س د 
المبحث الثانى 
الرد على شبهة الرافضة والصوفية القبورية 
ش كيه هع معهءه کے _ 
يرد على هذه الشبهة من عدة وجوه كما يأتي : 
الوجه الأول : أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر » فقد تحصل 
الشفاعة عند البشر بدون إذن المشفوع إليه » أو بدون رضاه عن الحقرء ل ب 
من الأسباب » بخلاف الشفاعة عند الله تعالى فلا تحصل إلا بعد إذنه -عز وجل - 
للشافع ورضاه عن المشفوع له » فليس حصول الشفاعة عند الله تعالى أمرا مطلقا 
لازماء وإنما هو مقيد بشروط لا تتحقق عند الشيعة الرافضة والصوفية القبورية . 
قال ابن أبي العزالحنضي_رحمه الله -: « فالحاصل أن الشفاعة عند الله 
ليست كالشفاعة عند البشر » فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة 
في الطلب » بمعنى أنه صار شفعاً فيه بعد أن كان وترأ » فهو أيضاً قد شفع المشفوع 
إليه » وبشفاعته صار فاعلاً للمطلوب » فقد شَمَع الطالب والمطلوب منه » والله 
تعالى وتر لا يشفعه أحد ء فلا يشفع عنده خد إلا بإذنه » فالأمر كله إليه » فلا 
20 


شريك له بوجه ( 
وقال العلامة حسين بن مهدي النعمي ` "( رحمه الله : « وسر رارق بين 
الشفاعتين : أن شفاعة المخلوق إلى الخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى 
أذن » ولا أمر من المشفوع عنده .... والشفاعة عند الخالق جل وعلا امتثالا لأمره 
وطاعة له » فإلرب سبحانه هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع .... ا 
)2010 ا رة تمقيق الالباني ( ص۲۲۸ 0 
ةي مسار رجي ل ال E EE‏ 
. الالباب في مناهج الحق والصواب ) . أنظر : الاعلام / للزركلي ( ؟ / ۲٣۰‏ ) . 
(۳) معارج الالباب في مناهج الحق والصواب / للنعمي ‏ تحقيق : محمد حامد الفقي ( ص١١٠‏ ) س 
مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ السعودية ‏ ط الرابعة ( 4.01 1ه ۱۹۸۷م ) ء إغاثة اللهنان ( ١‏ / 
(TELET‏ . 


0۹¥ 
حت الشماعي 


الوجه الثاني : أن الله تعالى نفى الشفاعة الشركية التي يتعلق بها أولنك 
المشركون ومن وافقهم »› وأبطل هذه الشفاعة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم . 

فمن ذلك قول الله تعالى : ل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رھم ليس لهم 
من دونه ولي ولا شضيع لَعلّهُم يشَهُودَ 9 14 الانعام : ]١‏ » وقوله تعالى : ام 
انُخَذوا من دون الله شفعاء قل أو لَو كانوا لا يَملَكُونَ شيعا ولا عقون © قل لله الشفاعة 
جميعا 4 [ الزمر :44-4 ] ء وقوله تعالى : ظط قل اذعوا الّذين زعمتم مّن دون الله لا 
يملكون مفقال رة في السّمَوَات ولا في الأرض وما هم فيهمًا من شرك وما لَه مهم من 
ظهير © ولا تفع الشتفاعة عنده إلا أن أؤن لَه 14 سبأ: ٣-۲۲‏ ۲] » وقوله تعالى : 
| ا ا ا ترط 


وه ني 2 


تزعمون 469[ 5 44[ وقوله تعالى  :‏ من ذا لذي بها فا بين 0 
[ البقرة:١٠٠۲‏ ] 

قال شيخ الاسلام اة الله - يعد أن ساق هذه الآيات وأمثالها ؛ 

١‏ فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين » حتى 
صوروا تماثيلهم وقالوا : استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم » وكذلك قصدوا 
قبورهم وقالوا : نحن نستشفع بهم بعد ماتهم ليشفعوا لنا إلى الله » وصوروا 
تماثيلهم فعبدوهم كذلك › وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله » وذم المشركين 
عليها وكفرهم بها » (') . 

وقال -رحمه الله تعالى تعليقاً على قوله تعالى : ٠‏ قل ادعوا الذين زعمتم من 
دونه فلا یلکوت شف الضرٍ کُم ولا َخْويلاً هی 63 1¢ الإسراء :03[ <« فكل من 
دعا ميتاً أو غائباً من الانبياء والصالحين » سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد 


.) 1١81١ / ۱ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 est! 
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ساك 


تناولته هذه الآية ۾ ('2 . 


وقال الامام ابن القيم - رحمه الله رضنا وة كون الشفاعة المنفية في القرآن 
الكريم هي الشفاعة الشركية : « الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه 
الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس » ويفعلها بعضهم مع بعض . ولهذا يطلق نفيها 
تاره ساء على أنها هي المعروفة المشاهدة عند الناس » ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا 
ا ا ا ا ا 
رضي عن المشفوع » والذي وفقه لفعل مايستحق ق به الشفاعة وقوله . فمتخذ الشفيع 
مشرك . ١‏ تنفعه شفاعته . ولا يشفع فيه » ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده 
ومحبوبه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده »ويطلب رضاه › ويتباعد من 
سّخّطه » هو الذي ياذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع فيه » ”"“ . 

وقال الإمام الألوسي_ رحمه اله - في قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا » : 
« رد لما يجيبون به وهو أن الشفعاء ليست الأصنام أنفسها بل أشخاص مقربون هى 
تماثيلهم ٠‏ والمعنى أنه تعالى مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد EL‏ 
يكون المشفوع مرتضى والشنيع مأذون وكلاهما مفقودان ههنا » ().. 

الوجه الثالث : أن ما زعموه من وصف حصول شفاعة معظميهم عند الله تعالى 
لالذليل علي نبل عو خاف الشرع والعقل : ) 

وعلى أي حال فإن شفعاءهم المزعومين يقسمون إلى أريعة أصناف : 

: إما أن تكون أصناماً أو تماثيل لا نفع فيها ولا ضرء كما قال تعالى‎ ]١[ 
. ] ويعبدون من دون الله ما لا ينقعهم ولا يضرهم 6 الفرقان : هه‎ (« 

[ ۲ ]أن يكون هؤلاء الشفعاء من الأموات» ولا ريب أن دعاء الأموات لم يشرع › 
بل المشروع الزيارة الشرعية التي تتضمن الدعاء للأموات » لا دعاؤهم . 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( ١5‏ 1 


( ؟ ) إغاثة اللهفان ( ۱ / 47) » معارج الالباب في مناهج الحق والصواب / للنعمي ( ص0٠9١ 19١٠‏ ) . 
(Y)‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( ۲ / i ٠٠‏ 


2 5 01 
ا سس الشماعىيى 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الشفاعة بالأموات: 


«فإن طلب شفاعته أي الميت ‏ ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس 
مشروعا عند أحد من أئمة المسلمينءولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم 
القدماء »..:..ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا 
لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم» ” 

[ * ] وقد يكون هؤلاء الشفعاء من الأحياء الذين لا يقبل الله شفاعتهم ولا 
يأذن لهم فيها » لخلل في التوحيد عند الشفعاء أو المشفوع لهم . 

[ 4 ] وإن كانوا ممن قد تُقبل شفاعته فلا بد من إذن الله تعالى لهم في الشفاعة › 
كما لانت رها فال دعن العفوع اها 

وبهذا يتضح بطلان مزاعم الرافضة والصوفية القبورية واعتقادهم الباطل في 
2 وأوليائهم المعصومين الذين يجعلون لهم مرتبة رفيعة مساوية لمرتبة النبي 

به وقد تكون أرفع » وهذاغلو فيما اعتقدوه وزيغ وضلال » فالحق يظهر باتباع 
اکان والسنة دون سواهما . 


۱) مجموع الفتاوی ( ١‏ / ١14؟).‏ 


الاح 


وه أو أ الأ سال بعل ماقا هذا الببغتك + اة الله يندا قير عل ما 
اد به تتفل س لهات ها الح ركع ا اير سن شتات تا اله و في 
بطون الكتب » وتوضيح وشرح ما تيسر من ذلك » بناء على ما دلت عليه النصوص 
من الكتاب الكريم والسئة النبوية المطهرة » ومن كلام السلف الصالح فيها 

وقد كان من توفيق الله وتسديده أني توصلت من خلال دراستي لهذا الموضوع 
في العقيدة الإسلامية ( الشفاعة وموقف الفرق الإسلامية منها ) إلى نتائج أقيد . 
ذلك في نقاط » وهي ما يلي : 

[1] أن الأمة الإسلامية في حاجة ماسة إلى هدي النبي تله والعمسك به عقيدة 
e ERE EE‏ والشقاء إلى الهدى والسعادة والنور › ا 
إلا باتباع الكتاب الع ووا رة النيوية المطهرة E‏ الصحيح 2 
اعتقاد الرسول تله » وأصحابه الكرام . 

[ ؟ ] الإبمان باليوم الآخر عموما وسيلة إلى فعل الخيرات وترك المنكرات بما يوجد 
في النفس من الرغبة فيما عند الله من خيري الدنيا والآخرة » وبما يوجد لها من 
احرف عات > والرهبة من عقابه . 

[۳ ]أهمية التمسك بالالفاظ الشرعية المعروفة من لغة الصحابة والتابعين لهم 
حسان . 

[ + ] الشفاعة تدل على توسط الغير بجلب منفعة أو دفع مضرة سواء كانت في 
أمور الدنيا أو الأخرة » وهي مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر » وأقساء ها باعتبار 
ذاتها ( حسنة » وسيكة ) وباعتبار قبولها عند الله ( منفية » ومثبتة . » :أذها في 


CC 


0۷۲ 


.د حہ بے 


الشماعي 
أمور الدنيا على نوعين : مباحة ( مشروعة ) » محرمة (غير شروعة ) . والتوسل : 
هو سبب موصل إلى المقصود . وتقرب إلى المطلؤب »› والتوصل إليه برغبة . وهو 
على قسمين : مشروع , وممنوع . والاستغاثة : ماخوذة من الغوث . وهي عبارة عن 
طلب الغوث والاستنجاد والاستنقاذ من الشدة والهلاك: وهى قسمان: استغاثة 
مثبتة مشروعة » واستغاثة منفية ممنوعة . 0 

[ 6 ] العلاقة بين الشفاعة والتوسل والاستغاثة في الدعاء والسؤال » والفرق بينها 
أن الشفاعة والتوسل أعم من الاستغاثة كون التوسل والشفاعة تكون كل منهما 
بواسطة وهو المستشفع به أو المتوسل به وبدون واسطة » بينما الاستغاثة أخص لعدم 
وجود واسطة بين المستغيث والمستغاث به . 

[1] ثبوت"الشفاعة بانواعها يوم القيامة لدلالة القرآن الكريم والسئة النبوية 
وإجماع السلف الصالح على ذلك 

[7 ]لا تحصل الشفاعة يوم القيامة إلا بعد تحقق شروطها وهي : إذن الله تعالى 
للشافع أن يشفع » ورضاه عن المشفوع له ورضاه عن الشافع » وقدرة الشافع على 
الشفاعة » إسلام المشفوع له وتجرذه من الشرك بالله عز وجل . وأسبابها تنقسم إلى 
قسمين رئيسيين هما :الأول : تحقق شروط الشفاعة الثاني :الأسباب الختصة بالشفاعة 
من الأعمال الصالحة مثل ( قراءة القرآن » الصيام . الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ الدعاء عند الأذان » صلاة الموحدين على الميت » كشرة السجود لله 
تعالى + سكن الدينة والوت بها قضاء خرائج المستلمين + الامخرة قن الله 4 .. .. 

[۸ ] أن طلب الشفاعة من الرسول ييه بعد موته ( في الحياة البرزخية ) لا 
يجوز » وكذلك الملائكة لتعذر إجابتهم » وكذا غيرهم من الأنبياء والصالحين بعد 
موتهم » لأ عند قبورهم ولا بعيدا عنها . ظ 

[9] جواز الاستشفاع بفلان فيما هو مباح في الدنيا » وكذلك ما ثبت في 
الاخر: » وعدم جواز الإقسام بحق فلان لأنه من الشرك . 


o .‏ 
الشماعى ل و 


کے 


]٠١[‏ أن الشفاعة يوم القيامة تتنوع من حيث الشفعاء » فهم اسول عله 
الأنبياء » الملائكة > الشهداء » المؤمنون » الأبناء للآباء » القرآن الكريم » الصيام » 
وشفاعة أرحم الراحمين 

» لله ييه عدة أنواع من الشفاعة يوم القيامة‎ es 
منها ما تكون خاصة به متفقا في خصوصيتها » به كالشفاعة العظمى » شفاعته‎ 
لأهل الجنة ليدخلوها » شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار » شفاعته‎ 
في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب » خصوصيته في تاجيل دعوته لأمته إلى يوم‎ 
القيامة » ومنها ما يكون مختلفا في خصوصيتها به » كالشفاعة في أقوام استوجبوا‎ 
النار ببعض أعمالهم فلا يدخلوها » والشفاعة ذ في رفع درجات أهل الجنة » والشفاعة‎ 
. » في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم » ومنها ما يكون عاماً له ولغيره من الشفعاء‎ 
٠ . كالشفاعة لأهل الكبائر‎ 

]1١[‏ أن الشفاعة يوم القيامة تتكرر مراراً » وتتفاوت على حسب درجة الشافع 
أو المشفوع له . 

[ ؟1] الوعيدية ( الخوارج والمعتزلة ) يحبطون کو فر وثوابه معأ . 
والمرجئة يقصرون الإحباط على الردة المتتصلة بالموت »ويتأولون نصوص الوعيد 
بالإحباط على المستحل » وما أشبه ذلك وأهل السَنّة مبنى الحكم في الكبيرة 
عندهم على الموازنة ومشروط بانتفاء موان يو 
مرتكب الكبيرة ة كالتالي : 
(أ)الخوارج : يكفرون Noa,‏ 
مخلدا في النار . 

( ب) المعتزلة : في منزلة بين المنزلتين ( لا مؤمن ولا كافر ) » وفي الآخرة يكون 
مخلداً في النار . 

( ج )المرجئة ٠‏ يعتبرونه مؤمنا كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية » وفي 


0۷4 الث 7 
حت لشماعي. 


الآخرة : لا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية . 


e © 


( د )أهل الستة ؛ مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته , وفى الآخرة هو إلى الله إن شاء 
غفر له وعفا عنه » وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرج بالشفاعة وغيرها . وذلك 


والمتواترة . 
الشفاعة . 


[14 ] بيان أن أهل السّنّة والجماعة ليس لهم لقب يعرفون به إلا الإسلام وما دل 
عليه » وأن ما اشتهر عنهم من أسماء ( كاهل السّئة والجماعة _ والطائفة المنضورة › 
وغيرها ) مستمدة من الكتاب والسّنّة . وهي تخالف تماما أسماء أهل البدع التي 
هي في الغالب مشنقة من أصل بدعهم » أو ترجع في الانتساب إلى الاشخاص 
الذين هم رؤوسهم في تلك البدع . 

وأن مذهب أهل السّنة يقوم على أسس وقواعد قوية ثابتة » عمادها الكتاب 
والسنّة والإجماع » وكل دعوى في إتباع مذهب السلف الصالح لا تقبل مالم تكن 

[14] أهل السئة لم يتعمقوا في الأمور العقلية التي هي خارج نطاق العقل» بل 
لم يتكلفوا البحث عنهاء مع التزامهم بأيسر الأدلة المتمثلة في الأدلة الفطرية العقلي. 
» والأدلة السمعية » ولذلك لم تصعب طريقتهم على عوام الناس . 

]١1[‏ الأشاعرة موافقون لأهل السَّنّة فيما يتعلق بالسمعيات كالمعاد » والحشم 
والشفاعة والحساب والحوض والصراط › والجنة والنار وعذاب القبر » ونحو ذلك . 
وكذلك في الإمامة والتفضيل وما يتعلق بهما » وكذلك في أنه لا يخلد أحد من 
أهل القبلة في النار » فهم مخالفون في ذلك لأهل البدع من الخوارج والمععزلة 
والشيعة » ومن ثم كانوا أقرب الطوائف إلى أهل السنّة . 


3 0۷۵ 
اا الشماعيىي - 


ج 
[۷] اعتماد الفرق الإسلامية المبتدعة في التلقي والاستدلال على الآتي : 

( ) الاعتماد على الرأي المجرد . 

(ب) تقديم العقل على النقل . 

(ج) اعتمادهم على الحكايات والرؤى 

( د ) اعتمادهم على العقليات أكثر من الشرعيات . 

(ه ) اعتمادهم على كتب الأدب والكلام والفلسفات ونحوها . 


(و) أعتماد بعضهم دعوى زائفة _ كغلاة الصوفية ‏ أنه يستمد من الله 
مباشرة . ظ 

(ز) اعتماد الرافضة وغلاة الصوفية على دعوى العصمة لغير الرسول عه 
والعلقي مدني 

(ح) تلقيهم عن الديانات والفلسفات الأجنبية . 

( ط) الاعتماد على الكذب والموضوعات وما لا سندله » كالرافضة وغلاة 
الصوفية . ١‏ 

(ي ) الاعتماد على الظن وترك مصادر اليقين ( القرآن والسُنّة ) . 

[ 14] منهج الفرق المبتدعة في التلقي والاستدلال كان من أسباب تماديهم في 
الضلالة والبدع والافتراق والشك والحيرة والجدل والاستهانة بنصوص الشرع وغير 
ذلك . ش 

[19] أن'للعقل مكانة في العقيدة الإسلامية » وأن الإسلام قد أثنى على أرباب 
العقول » وأنه لم يلغ عمل العقل . كما أنه لم يطلق له العنان ليخوض فيما لا 
يدركه » أو يحار فيما لا يفهمه » وأن العمل الصريح الخالي من أمراض الشبه 
والأهواء موافق للنقل الصحيح » ولا يختلفان إلا عند فساد أحدهما . 

٠١ [‏ ] إنكار الوعيدية ( الخوارج والمعتزلة ) الشفاعة لأهل الكبائر » وتشابههم 


كلام لش 9 
بح لشفاعىي 


في هذا » ولهم في ذلك عدة شبه نقلية و a‏ عقلية وهي : 
( أ ) شبه نقلية : آيات الوعيد الدالة على العموم ل آيات الوعيد a‏ 
بالخلود فى النار ‏ الآيات النافية للشفاعة . 


لاقع سا 


( ب ) شبه عقلية؛ عدم ثبوت الاحاديث - بزعمهم - › أو كونها آحادا لا 
يحتج بها في العقائد › أو يكون المقصود بها التائب › فيه إخلاف لوعيده سبحانه 

وتعالى » وغيرها. 1 

[١؟]‏ إثبات أهل السّنّة شفاعة النبي عه وغيره لأهل الكبائر من أهل التوحيد › 
وأنهم لا يخلدون في النار » وردهم على أدلة الوعيدية النقلية من وجوه : 

الأول : إقرار الصحابة والتابعين بما تواترت به الأحاديث الصحيحة في الشفاعة 
لأهل الكبائر . 

الثاني : آيات الوعد والرجاء والترغيب في مقابل آيات الوعيد والتوفيق بينهما . 

الشالث : الآيات النافية ةاد ا لتر دق آنا و مات مرا 
فمصيره إلى الجنة وإن عب 

الرايع ؛ مخالفة استدلالهم بالوعيد إثباتهم على توبة مرتكب الكبيرة وإسقاط 
الوعيد عنه . 

الخامس : ترجيح عمومات الوعد أولى لتناسبه مع رحمة الله -عز وجل -. 

السادس ؛ النصوص المتواترة التي ا عذاب عصة الموحدين . 

والرد على الشبه العقلية: بأن الأحاديث ثابتة صحيحة رواها الأئمة في 
الصحاح متواترة 4 والآحاد يععل بياكي العقائد 4 وجار الوه مبينة وموضحة 
لأ خبار الوعيد ¢ وأما إخلاف الوعيد فعيتبر إكراماً وليس و 4 وأما حصر الشفاعة 
بالتائب › فلا معنى لها لأن النصوص مصرحة بخروج قوم دخلوا النار بذنوبهم 3 
ا 

[ ۲۲[ تناقض الفرق الإسلامية أهل البدع والأهواء في استدلالاتهم وضرب 


0Y 


و سه 


د و ا الشماعي 
النصوص بعضها ببعض . 

۲١ [‏ ] مشابهة غلاة الصوفية للشيعة الروافض الإمامية في تعظيم الأئمة 
والأولياء وإدعاء العصمة لهم . | 

سيا ليه لوده ل ا E‏ 
وإثباتها في غير مكانها » فقد أثبتوها لأوليائهم الأموات وأئمتهم المعصومين ‏ على 
زعمهم ‏ وأنهم طلبوها منهم في الدنياء كما طلبها المشركون من أصنامهم »› 
والنصارى من رهبانهم » وأنهم قاسوا ذلك على الشفاعات الدنيوية المعروفة بين 
الناس» وذلك من حيث لزوم الشفاعة وتحقق وقوعها » وكذلك طلبهم ذلك عند 
قبورهم » واعتقادهم بان لهم تصرفا في ذلك . 

[0؟ ]أن الشفاعة عند الله عزوجل القيك #انحنات عند اش ران 
لله تعالى نفى الشفاعة الشركية التي يتعلق بها أولئك المشركون ومن وافقهم . 

5١ [‏ ] إبطال دعوى غلاة الصوفية والشيعة الرافضة الإمامية شفاعة معظميهم › 
نخالفته للشرع والعقل . 

[ 77 ] وأخيراً فقد تبين أن ما أثير من حجج وغيرها حول الشفاعة سواء إنكاراً أو 
مغالاة پچ حجع باطلة كله اضيا بشرط ادايلترم من E E‏ 
اشا محددا لعلاً يقع في تناقض أو انحراف 2 والشبهات لا تأتي بأدلة قوية » لأنها 
تنشأ عن هوى يقع في النفوس » فيزين الشيطان لها الانحراف فتجد لها مبرراً فينما 
تستدل به وتعتقده . 

وأيضاً يتضح جلياً من خلال عرض مذهب أهل السئة والجماعة في موضوع 
الشفاعة والفرق الخالفة لها أن أهل الستة أسعد الناس بالدليل.و حرص على الحق 
والالتزام به من غيرهم »وأنهم وسط بين المخالفين في كل أمور الدين وأنهم يوفقون بين 
النصوص التي ظاهرها التعارض إما بالتأويل الصحيح السائغ»أو بغيبر ذلك مثل 
تفسيرها وبيان معناها الصحيح وحملها على ما يناسب الأدلة التي ظاهرها التعارض . 
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© أوصي نفسي وإخواني | الباحثين والدعاة والأساتذة وجميع المسلمين بتقرى الله 
- عزوجل - - فهي وصية الله للأولين والآخرين , قال تعالى : ل ولقد وصينا الْذين 
وتوا الكتَاب من فلكم وإياكم أن اتقو قوا اللّه © [النساء:١71١]‏ . 

© وأوصي كذلك الباحثين وأهل العلم بمزيد من التعمق في دراسة العقيدة 
الإسلامية» والاهتمام بها » وبيان مخاطر الاعتقاد الخاطئ .وفوائد الاعتقاد الصحيح › 
والكشف عن وجه الحقيقة فيما عليه الفرق الحالفة من الاعتقادات › والملبسة على 
الآمة في أفكارها ومعتقداتها الباطلة » وبيان خطورة هذه الفرق في تشتيت الأمة 
والطعن في الإسلام باسم الإسلام » وإذهاب الأمن ونشر الشركيات والخرافة › 
وتعظيم الأولياء والأئمة تعظيم غير شرعي . 

© وكذلك أوصي العاملين في مكان القرار من أقسام للدراسات الإسلامية » أو 
مراكز علمية أو دعاة أو خطباء إلى تدريس مادة العقيدة الإسلامية » وجعلها من 
المواد الأساسية التي يجب الاهتمام بها بما في ذلك اختيار كتاب صحيح في العقيد ق 
يبين ما كان عليه الصحابة وأتباعهم في العقيدة » ودعم ذلك ماديا ومعنويا لإذهاب 
الأفكار الخالفة التي تؤدي إلى نشر الفوضى في المجتمع . والجدل بما لا طائل تحته › 
ولا فائدة فيه > أو التخفيف من ذلك . 
- © وكذلك أوصي الجامعة بتوفير مكتبة مستقلة خاصة بقسم الدراسات 
الإسلامية » مزودة بالمراجع الكثيرة » والوسائل العصرية التي تخدم الباحث من 
كمبيوتر وتبعاته وغير ذلك من المراجع العلمية المبرمجة . 

© وفي النتام فهذا جهد المقل أقدمه . فما كان فيه من صواب فمن الله وهو 
لمحمود على توفيقه » وما كان فيه من خطا فمني ومن الشيطان » والحمد لله الذي 


0 ۵۹ 
00 الشماعي 


وفقني على الإتمام » وأسأله ا لمغفرة في الخطأ والنقصان . وأن يسلك بي وجميع 
ل E‏ ل ل ا لل 
ا 

ر الله اعلم » وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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ا الشماعي ب 
فهرس المحصاد روالمراجے 
أولاً: القرآن الكريم : 


[1] الإباضية بين الفرق الإسلامية / لعلي يحيى معمر _ مطبعة وزارة التراث الوم 

عمان ‏ ط (5١41١ه‏ ٤۱۹۹م)»‏ ط أخرى_ مكتبة وهبة ‏ القاهرة_ مصر_ 
ط الأولى 1ه ١۹۷١م‏ )عط أخزى _ ط الثالقة 4519 اها ١٠٠٠م‏ أ . 

[؟] الإباشية تارينها وفعيدة / للدكتور / وليد مساعد الطبطبائي _ دار النجديد ‏ 
الکویت _ ط الأولى 518:١‏ ١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ ) . 

[۳] الإباضية دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم / علي يحيى معمر ‏ مكتبة وهبة 
القاهرة ‏ مصر _ ط الثانية ( /1141ه- ۱۹۸۷م ) . 

[4] الإباضية عقيدة ومذهباً / الد كتور : صابر طعيمة . | 

[0] الإباضية في موكب التاريخ / لعلي يحيى معمر _ نشر مكتبة وهبة _ القاهرة _ 
مصر _ ط بدون » ط أخرى ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط الأولى 
(84١ه-15554م).‏ 1 

[1] الإبانة عن أصول الديانة / لأبي الحسن الأشعري ( ت: 5714ه) ‏ تحقيق : بشير 
محمد عيون ‏ مكتبة دار البيان ‏ دمشق ‏ سوريا » بيروت _ لبنان _ ط 
الرابعة 41٠١‏ ١ه‏ - 999١م‏ . 

[۷] أحكام القرآن / لابي بكر بن العربي ( ت : ”147هه) ‏ تحقيق : علي محمد 
البجاوي _ دار الجيل ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط بدون . 

[4] الإحكام في أصول الأحكام / للإمام ابي محمد علي بن أحمد بن حزم ( ت : 
5ه). دار الحديث _ القاهرة ‏ مصر ‏ ط الثانية ( 5١15‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م ) . 

[9] إحياء علوم الدين / لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ( ت: ه.هه) ‏ دار 
الكتب العلمية 1 بيزوت ب لبان ےط يدون . 

]٠١[‏ الإختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة / عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


0۸۲ 


e 


55 الشطاعر 
الدينوري ( ت :٣۲۷ه) ‏ دار الكتب العلمية. بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى 
( £۰6 اھ 1۹43م . 

[1] الأذكار / للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي ( ت : ١۷٦ه) ‏ 
تحقيق: عبد القادر الارنؤوط ‏ دار الهدى_ الرياض ‏ السعودية ‏ ط الثالثة 
(١4له-9.6وام).‏ 

[17] الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الإعتقاد / لابي المعالي عبدالملك بن عبد الله 
الجويني ( ت: ۷۸٤ه)‏ _ تحقيق: أسعد تميم _ مؤسسة الكتب الثقافية .ط 
الآولى ( 1٠.8‏ اه - ٩۱۹۸م‏ ). 

[؟1]إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الاصول / للإمام محمد بن علي الشوكاني( ت : 

اهب نين مسج بيد انارو نار الفكر رت اد2 
الأولى( 51١57‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م) . 

[14] الاستبصار في الحديث عن الجير والإختيار / محمد بن الحسن الطوسي 
(ث:50ه) - دار الكتب العلمية ‏ طهران ‏ إيران ‏ ط بدون ( ۹۰١١ه)‏ . 

]1[ الاستغاثة في الرد على البكري / شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت :۷۲۸ه) _ الدار 
العلمية _ دلهي ‏ الهند ‏ ط بدون ‏ وط أخرى _ تحقيق : عبد الله بن دجين . 
السهيلي_ دار الوطن ‏ الرياض _السعودية_ ط الأولى (11411ه-391١م).‏ 

[11] الاستقامة / لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية )ت :۷۲۸ه) _ تحقيق الدكتور / 
محمد رشاد سالم ‏ مكتبة ابن تيمية _ القاهرة ‏ مصر _ ط بدون . 

[17] الإستيعاب في معرفة الاصحاب / يوعف بن عبدالبر( ت:417  )‏ بهامش 
الإصابة _ دار إحياء العرانت العربي بيروت _ لبنان ‏ ط الأولى (۲۸١۳١ه)‏ . 

[14] أسد الغابة في معرفة الصحابة / للحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن 
الآثير( ت:0٠57ه) ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت _ لبنان _ ط الأولى 
(1۷٤۱ھ-‏ 1995م ). 

[19] الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة / لملا علي القاري ( ك4 ااه نا قى 


كم 
e‏ 


س الشماعي 
الد كتور/ محمد لطفي الصباغ ‏ المكتب الإسلامي _ بيروت _ لبنان _ ط 
الثانية (14.5١ه-‏ 985١م‏ ). ش 

E E E الإسماعيلية / لإحسان إلهي ظهير  إدارة‎ ]۲١[ 

ط الأولى ( ١١٤٠١ه).‏ 

[۲] الإصابة في تمييز الصحابة / للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت: 
۲ه) _ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط الأولى (۳۲۸١ه)‏ » 
ط / الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة _ مصر ط بدون ( ٤‏ ۱٤۱هہ‏ ۱۹۹۳م) 
الجلد الأول فقط الجزء الأول والثاني . ۰ 

[۲۲] أصول الدين / لأبي اليسر محمد بن محمد البزدوي ( ت: ۹۳٤ه) ‏ دار 
الحلبي _ القاهرة _ مصر ‏ ط الأولى (۸۳١۳١ه)‏ . ۰ 

[۲۳] أصول الدين الإسلامي / لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ( ت: 
۹ه) _ دار الكتب العلمية _ بيروت ‏ لبنان _ ط الأولى (105١ه‏ ) . 

[11] أصول السرخسي / أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت : 
٠ه) ‏ تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني _ توزيع مكتبة المعارف . الرياض - 
السعودية- ط بدون . 

[۲۵] أصول العامة للفقه المقارن / لاحمد تقي عبد الحكيم ‏ دار الأندلس ‏ بيروت _ 
لبنان ‏ ط الأول ۹۷۹٠م)‏ . 

[۲] أصول العدل والتوحيد / أبو محمد القاسم بن إبراهيم الرسي ( ت: 1145ه) ‏ 
( ضمن رسائل العدل والتوحيد  )‏ قدم لها : سيف الدين الكاتب ‏ 
منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت _ لبنان _ ط بدؤن . 

[77] أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية / الدكتور : ناصر القفاري ‏ دا 
الرضا للنشر والتوزيع ‏ الجيزة ‏ مصر _ ط الثانية ( 14١8‏ ١اه-‏ ۱۹۹۸م ) . 

[۲۸] أصول من الكافي / محمد بن يعقوب الكليني ( ت 85ه)- تصحيح 
وتعليق : علي أكبر الغفأري _ دار الكتب الإسلامية _ طهران _ إيران _ ط 


0۸4 


الشصاعي سج 
الثالثة ( 1784ه ) . ۰ 

[۲۹] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين الشنقيطي ( ت : 
٣‏ ه) _ مكتبة ابن تيمية _ القاهرة ‏ مصر _ ط بدوذ ( ۸١٤٠١هن‏ 


۸م ). 
]۳١[‏ أضواء على التصوف /للد كعور: طلعت غنام_ عالم الكتب_ القاهرة ‏ مصر _ 
ط بدون. 


]۳١[‏ الاعتصام / للإمام ابي أسحاق الشاطبي ( ت: ٠۷۹ه)‏ _ المكتبة التجارية 
الكبرى _ القاهرة _ مصر _ ط بدون » ط أخرى _ دار المعرفة _ بيروت ل 
00 ۲ه - ۱۹۸۲م )2 ط أخري بتحقيق : سليم الهلالي 
دار عفان بالخبر ‏ السعودية ‏ ط الأولى 1517١ه-19317م.‏ ش 

[۳۲] الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد / الحافظ أبي بكر البيهقي ( ت:1458ه) ب 
تحقيق : أحمد بن إبراهيم أبو العينين _ دار الفضيلة ‏ الرياض _ السعودية ‏ ط 
الأولى ( ۲۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م ) . 

[۳۳] الاعتقادات ( إعتقادات الصدوق ) / لابن بابوية محمد بن علي المي ( ت : 
١ه) ‏ منشورات الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت_ لبنان_ ط بدون . ط 
أخرى _ إيران ط الثانية( ١ه‏ ). 

[4؟] إعتقادات فرق المسلمين والمشركين / لابي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين 
الرازي (رت: 105ه) ‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي ‏ دار الكتاب 
العصربي _ بیروت _ لبتان ‏ ط الأولى( ۰۷٤۱ھ‏ - 1985م )2 ط أخرى ب 
مكتبة الكليات الأزهرية _ القاهرة "مصر ‏ ط بدون ( ۹۸١١ه)‏ . 

[۳۵] أعلام / خير الدين الزركلي_ دار العلم خلملايين- بيروت. لبنان_ ط الساذسة 
(1984م). ش ش 

]۳١[‏ إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري / أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي 


( ت :۳۸۸هھ) تحقیق :الد كتور / محمد بن سعود آل سعود_ط الأولى ۰۹٤١ه.‏ 
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[TY]‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة / لحافظ بن أحمد 
الحكمي ( ت :۳۷۷١ه)‏ _ دراسة وتحقيق : أحمد بن علي علوش مدخلي _ 
مك ار ر والكوريع - الرياض _ السعودية؛شركة الرياض للنشر 
والتوزيع ( طبعة خاصة بالمنتدى الإسلامي ) ط الأولى (۱۸١٤١ه- e‏ 

[۳۸] إعلام الموقعين عن رب العالمين/ للإمام ابن القيم الجوزية(ت: ١١۷ه)‏ _ 
عصام الدين الصبابطي ‏ دار الحديث ‏ القاهرة ‏ مصر _ ط الأولى 0 
15م ). ۰ 

[49] إغاثة الله فان من مصايد الشيطان/ لابن القيم الجوزية (ت : ١١۷ه)‏ _ تحقيق 
محمد عفيفي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت _ لبنان _ ط بدون . ٠‏ 

. الاقتصاد في الاعتقاد / أبو محمد عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي ( ت:‎ ]4٠[ 
_ تحقيق : أحمد بن عطية الغامدي _ مكتبة العلوم والحكم‎  )ه‎ 
٠ . ) ط الأولى ( ٤۱٤۱ھ 1891م‎  ةرونملا‎ 

[41]. الاقتصاد في الاعتقاد / لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ات :00 ده  )‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط الأولى ( ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م ) . | 

]٤١[‏ الاقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد / لمحمد بن امس لري( ت: : ۰ ھ) ‏ دار 
الآضواء ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط بدون (1985م ) . 2 

[é4]‏ اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم / لشيخ الإسلام ابن تيمية( ت: 
۸ه) _ تحقيق : الد كتور / ناصر بن عبدالكريم العقل مكتبة الرشد _ 
الرياض- السعودية _ ط الخامسة ( ۱۷٤۱ھ‏ 1995م ) . 

[؛؛] الإلهيات / لجعفر السبحاني إعداد : حسن العاملي _ الدار الإسلامية 

[40] انتصار الحق مناظرة علمية مع بعض الشيعة الإمامية / مجدي محمد علي محمد 
دار طيبة للدشر والتوزيع الرياض- السعودية ط الأولى(418 ١ه‏ 19910م). 

e‏ ت : ٤٠۲ه)‏ _ دار الكتب العلمية _ بيروت ‏ لبنان 
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]¥+[ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار / لل مام يحيى بن أبي الخير 

العمراني ( ت: ۸١٠ه)‏ _ تحقيق : الد كتور / سعود بن عبدالعزيز الخلف _ 

أضواء السلف _ الرياض _ السعودية ‏ ط الأولى ( ۱۹٤۱ھ-‏ 1999م ) . [ 
]^+[ الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء ( مالك والشافعي:وأبي حنيفة ) / لابي 

عمر يوسف بن عبدالبر ( ت: ۳٦٤ه)‏ _ دار الكتب العلمية _ بيروت _ لبنان 


ْ ط بدون . 

[44] الانساب / للسمعاني ( ت: 077ه) ‏ تقديم وتعليق : عبد الله عمر البارودي 
دار الفكر ‏ ملتزم الطبع والنشر والتوزيع دار الجنان. بيروت- لبنان _ ط ١‏ 
الأول (/5.1 ١ه‏ ۱۹۸۸م ) . 

[00] أنوار التنزيل وأسرار التاويل / لابي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي (ت: ۷۹۱ه) 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى ( 508١ه-‏ 1988م ) . 

[01] أوائل المقالات في المذاهب والختارات / محمد بن محمد النعمان المفيد ( ت : 
47ه) ‏ مكتبة الدوري ‏ قم _ إيران ‏ ط بدون » طبعة بتعليق / فضل الله 
الزنجاني . ْ 

[9] إيشار الحق على الخلق / محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن الوزيرات: ٠‏ 
٠۰‏ ه) _ دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت _ لبنان _ ط بدون . 

[؟0] أيسر التفاسير / لابي بكر الجزائري _ ط الأولى الخاصة بالمؤلف ٤(‏ ١٤١ھ‏ - 
1991م ). 

]+0[ إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة/ محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني 
( ۸۲آ ے قق محمد مج لاق دازاين حزم روت ت لبنان 
ط الأولی ۲۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م ) . 

[00] الإيمان/ لابي عبيد القاسم بن سلام ( ١۲۲ه)‏ ( ضمن أربع رسائل مجموعة ) 
_ تحقيق : محمد بن ناصر الدين الالباني ‏ دار الأرقم ‏ الكويت _ ط الثانية 
(FASS)‏ ْ 


0۸¥ 5 00 


[01] الإيمان / لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( ت: ۷۲۸ه) _ تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي - دمشق ‏ سوريا » بيروت- لبنان _ ط 
الرابعة ( *١151١1ه-‏ ۱۹۹۳م ). 

[07] بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأظهاز | محمد باقر محمد تقي المجلسي 
( ت : ١١١١ه)‏ _ ط الثالثة _ إيران . 1 ١‏ 

[08] البحر الزخاز / لأحمد بن يحيى المرتضى ( : ٠84ه‏ ) مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
_ لہنان _ ط بدون 95 اه ل ١۱۹۷م‏ ).. 

[09] البحر حيط ( تفسير) / لأبي عبد الله محمد بن يوسف أبي حيان الغرناطي( ت : 
٥‏ ه) _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبنان ‏ ط الأولى ( 5١5١ه‏ - 
1515م ). 5 ١‏ ْ 

[*1] بدائع التفسير / لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية ( ات:١0/اه)‏ 
جمع وتخريج : يسرى السيد محمد دار ابن الجوز ي -الدمام -السعودية - 
طالأولى ( ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م ). 0 

[١7]بدائع‏ الفوائد / لابن القيم الجوزية ( ت :٠١١۷ه)‏ _ دار الكتاب وو E e‏ 

_ لبنان _ ط بدون . 2 

[117] البداية والنهاية / لابي الفداء إسماعيل بن عمربن كثير( ت: ٤۷۷ه)‏ _ دا 
الريان للتراث ‏ القاهرة _ مصر _ ط الأولى (58١ه-‏ 988١م‏ ) . 

[؟1] البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / للإمام محمد بن علي الشوكاني 
(ت:50؟١١ه) ‏ مكتبة ابن تيمية _ القاهرة ‏ مصر ط بدون . 

[74] البدعة ضوابطها وأثرها السيئ في الأمة / الدكتور : علي بن محمد ناصر 
الفقيهي _ ط الجامعة الإسلامية _ المدينة المنورة ‏ ط بدون . 

]°[ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان / لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكي 
( ت : ۸۳٦ه) ‏ تحقيق : الدكتور / بسام علي سلامة العموش _ مكتبة المنار 
ا اا Aھه-‏ 1۹۸۸م( . 


OA 


[53] البعث والنشور / لآبي بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي ( ت : ۸٥٤ھ) ‏ 
لحقيق : عامر أحمد حيدر ‏ مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت _ لبنان ‏ ط 


الأولى ( 1405 ١اه-‏ 1545١م)‏ . 

[1۷] بيان تلبيس الجهمية / لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( ت : ۷۲۸ه) _ 
تصحيح وتعليق : محمد بن عبدالرحمن قاسم . 

[14] تاملات في التراث العقدي للفرق الكلامية / الدكتور : عبد السلام محمد عبده 
_ دار الكتاب الجامعي ‏ القاهرة ‏ مصر _ ط بدون . 

[54] تأويل مختلف الحديث / لابن قتيبة الدينوري (ت:1175ه) ‏ المكتب 
ا و > ط أخرى بتحقيق : عبدالقادر أحمد 

دار الكتب الإسلامية ‏ القاهرة ‏ مصر_ ط الأولى 15٠7١‏ ١ه‏ ) . 

e eT‏ الزبيدي ( ت: ٠١١١ه)‏ ب 
تحقيق : إبراهيم الترزي _ دار إحياء التراث العربي _ بيروت _ لبنان ‏ ط 
بدون . 

[71] تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام / الإمام شمس الدين محمد أحمد 
الذهبي ( ت: ۸٤۷ه)‏ _ تحقيق : الدكتور / عبدالسلام تدصري _ 
الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى ( 1٠09‏ ١ه‏ ) . 

[77] تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة / عبد الله فياض ‏ مؤسسة الاعلمي ‏ 

بيروت لبنان _ ط الثانية ©ه79١ه)‏ . 
[۷۳] ( تاريخ الخلفاء / للإمام جلال ا دار القلم ‏ بيروت 
_ لبنان _ ط الآولى 1.5 اها ٩۱۹۸م‏ ).ء 

[۷4] تاريخ الطبري / لابي عدر ا لسرا ت: ١٠5ه)‏ _ تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار سويدان ‏ بيروت لبنان ‏ ط بدون » ط 
أخرى طبعة مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر _ بيروت ‏ لبنان ‏ ط. الأولى 
( ۱۰0ھ - ۱۹۸م ) . 


0۸۹% 


[70] التاريخ الكبير / للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت : 55؟ه) ‏ دا 
الكتب العلمية _ بيروت- لبنان طبدون ١‏ 

[Y7]‏ تاريخ المذاهب الإسلامي / محمد أبو زهرة ( ت E‏ دا ي 

القاهرة ‏ مصر _ ط بدون . 

[YY]‏ تاريخ بغداد / أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ( ت JRE‏ ب 
العلمية بيروت _ لبنان _ ط بدون . 

[Y^]‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين / للإمام أبي المظفّر 
الإسفرائيني ( ت: ١۷٤هھ)‏ _ تحقيق : كمال يوسف الحوت _ عالم الكتب _ 


بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى ( ۱٤۰۳‏ ھه- ۱۹۸۳م ) . 

[79] التبصير في معالم الدين / الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( 1-82 
٠5ه) ‏ تحقيق : علي بن عبدالعزيز الشبّل ‏ دا الماع ل ا 
الرياض - السعودية _ ط الأولى ( ۱7٤۱ھ‏ ۱۹۹1م ) . 

[:8] تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي | الحسن الأشعري / لابي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عساكر( ت: الامه) ‏ دار الطاب العرين بيروت 
_ لبنان _ طالثالثة ( ٤۰٤۱ھ‏ 984١م‏ ). 

[41] تمة الأعلام للزركلي / محمد خير رمضان يوسف - دارابن حزم بيروت ._ 
لبنان _ ط الثانية ( ۲۲٤۱ھ‏ ۲١٠۲م‏ ) . 

[۸۲] تحرير الوسيلة / الدميني ( ت: 505١ه)‏ _ ط الثالثة (۳۹۷٠ه).‏ 

]+[ تحكيم العقول في تصحيح الأصول / لاني شعي امسن ين مد بن ككرامة . 
الجشمي البيهقي ( ت: ٤۹٤ه)‏ _ تحقيق : عبدالسلام بن عباس الوجيه _ 
بو الأنام رین على اا مجان يا ارون ی ١ه‏ 
۱م( . ش ش ش 

[44] التدمرية / لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ت : ۷۲۸ه) - تحقيق تحقيق : الد كتور : 
محمد عودة السعوي ‏ ط الأولى ( ٥۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م‏ ) . 


0۹۰ 
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[۸۵] تذكرة الحفاظ / 200 بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت: 
(AVA‏ ِ دار الكتب العلمية يزؤت _ لبنان ‏ ط بدون . 

[۸] التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة / لابي عبد الله القرطبي ( ت :۷۱٦ه)‏ 
_ دار الريان للتراث _ القاهرة ‏ مصر _ ط الثانية ( ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸م ) . 

[47] الترغيب والترهيب ‏ للحافظ عبدالعظيم عبدالقوي المنذري ( ت :505 ه ) 
_ ضبط أحاديثه: مصطفى محمد عمارة › دار الحديث ‏ القاهرة ‏ مصر _ ط 
بدون ( ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م ) . 

[44] التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة / الدكتور : إبراهيم هلال دار النهضة 
العربية ‏ بيروت- لبنان _ ط الأولى ( ۷٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۸م ) . 

[49] التصوف الإسلامي في الأدب والاخلاق / الدكتور : زكي مبارك _ مطبعة 
الرسالة ‏ ط الآولى ( /ا1ه17اه- ۱۹۳۸م ) . 

[40] التصوف المنشا والمصادر / لإحسان إلهي ظهير _ إدارة ترجمان السنة _ لاهور ‏ 
باكستان ‏ ط الآولى ٤۰٩٦‏ ١ه‏ ٩۱۹۸م)‏ . 

[#] التصوف بين الحق والخلق / للشيخ : محمد فهر شقفة _ الدار السلفية للدشر 

والتوزيع _.ط الثالثة ( بدون رفح 14 
[۹۲] التصوف في الميزان / الد كتور : مصطفى غلوش _ دار النهضة _ القاهرة _ 
ط بدون . 

[؟4] التعرف لمذهب أهل التصوف لابي بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي 5 5 
مكتبة الكليات الأزهرية _ القاهرة_ مصر _ ط الأولى ( بدون تاريخ ) . 

[44] تعريفات ابن النحاس في شرحه على القصائد المعلقات- دار الكتب العلمية _ 
بيروت- لبنان- ط الآولى ( 1٠08©‏ ١ه‏ - ٥۱۹۸م‏ ) . 

[40] تعظيم قدر الصلاة / للإمام محمد بن نصر المروزي ) ت : 7914ه) ‏ تحقيق : 
الدكتور : عبدالرحمن الفريوائي ‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة ‏ السعودية ‏ 
ط الأولى ( 1:.05اه). 


2 ۹۱ 
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[97] تفسير التحرير والتنوير / محمد الطاهر بن عاشور ( ت :۳۹۳١ه)‏ _ 
التونسية للنشر _ تونس ‏ ط بدون (1984١م)‏ . 
[917] تفسير القاسمي المسمى ( محاسن التاويل ) | محمد جمال الدين القاسمي ( ت 
:۲هھهھ) # ترقيم وتخريج وتعليق : محمد فؤاد عبدالباقي دار الفكثر ‏ 
بيروت _ لبنان _ ط الثانية ( ۸ھ - 1۹۷۸م ) . 
[۹۸] تفسير القرآن اجک الشهير تفسير المنار خمد رشيد رضا ر ت: (aA‏ 
دار المعرفة _ بيروت ‏ لبنان _ ط بدون ( ٤١٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م ٠. ٠.)‏ 
[49] تفسير القرآن العظيم / للإمام الحافظ إسماعيل بن كثير( ت : ٤۷۷ه)‏ _ دار 
المعرفة ى بیروت _ لبنان _ ط السادسة ( 117١ه-‏ 1997م ) . 
]٠٠١[‏ تفسير الكبير( مفاتيح الغيب ) / للإمام الفخر الرازي ( ت : 105ه) ‏ دا 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان ط الأولى (١١٤١ه-‏ 15م ). 5 
]٠١ J‏ التفسير الكبير / لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( ت :۷۲۸ه) _ تحقيق: : 
' عبدالرحمن عميرة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبنان _ ط الأولى 
(14-08١ه-486وام).‏ 0 
[۲] تفسيرغريب القرآن / عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( ت:5/ااه) _ تحقيق 
الد اة مق ور اک الغ ی و ت کان ےط يدون : ۰ 
[؟١]‏ تقريب التهذيب / للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( 8 (Ao‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت _ لبنان ‏ ط الأولى 141 ١ه‏ ۱۹۹۳م ) . 
]1١4[‏ تلبيس إبليس / لابي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ( ت : ۹۷١ه)‏ ب دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان ورلا باون Na‏ اهن 
]٠۵[‏ تلخيص كتاب الاستغاثة / لشيخ الإسلام ابن تة وات اناه 
أطلس للنشر والتوزيع ‏ ط بدون (/1411١ه-‏ ۱۹۹۷م ) . 
]۰[ التمهيد / لابن عبدالبر( ت: 477ه) _ تحقيق : سعيد أحم أعراب » ومحمد 
العلات کي انارو و اک ب الدبية ار نابدرن 


لے . __ 


بذيك 5 
]1۷[ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل / محمد بن الطيب الباقلاني ( ت : 4.0ه) 
_ تحقيق : عماد الدين حيدر _ مؤسسة الكتب الشقافية _ ط الأولى ( 101 ١ها‏ 


۷م ). 
]۰۸[ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع / أبوالحسين محمد بن أحمد بن 
0 عبدالرحمن الملطي الشافعي ( ت : ۳۷۷ه) _ تحقيق : يمان بن سعد الدين 
المياديني ‏ رمادي للنشر والمؤتمن للتوزيع ا _ السعودية ‏ ط الأولى 
(4١51١اه-‏ ٤٩1۹م)‏ . 
]4[ تهافت الفلاسفة / لأبي حامد الغزالي ( ت : ٠٠٠ه)‏ _ تحة ا 
دنيا _ دار المعارف _ ط السادسة . 
]°[ تهذيب التهذيب / للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت : ۲٥۸هھ)‏ 
دار صادر ‏ بیروت لبنان _ ط الأولى (775١ه‏ ) . 
[١١]تهذيب‏ اللغة / محمد بن أحمد الأزهري ( ت: ١۳۷ه)‏ _ تحقيق ومراجعة 
عبد السلام محمد هارون » محمد علي النجار _ الدار المصرية للطباعة 
والترجمة ‏ ط بدون ( 4ه 554١م‏ ). 
[۲] ترجیه النظر إلى أصول الآثر/. لطاهر بن صالح أحمد الجزائري الدمشقي( ت : 
78١اه)__المكتبة‏ العلمية _ المدينة المنورة ‏ السعودية _ ط بدون . 
[؟11] التوحيد إثبات صفات الرب عز وجل / محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ 0-7 0 
) الد كتور / عبدالعزيز الشهوان ‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض- السعودية 
٠‏ ۱هھ- 1۹۹۱م ) . - 
[4] توة قيف على مهمات التعاريف / محتمد عبدالرؤوف المناوي ( ت: ١۳٠٠ه)‏ _ 
تحقیق : محمد رضوان الداية ‏ دار الفكر المعاصر_ بيروت ‏ لبنان_ ط بدون . 
[110] تيسير الكربم الرحمن في تفسير كلام المتان / عبدالرحمن السعدي ‏ دار ابن 
الجوزي ‏ الرياض ‏ السعودية ‏ ط الأولى ( 418١ه-‏ 1144م ) . 
[111] جامع البيان في تأويل القرآن / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ر ت : 


0۹۲۳ 


حسم پالاق س 
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٠5ه)‏ _ دار الكتب العلمية _ بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى (7١141١اه-‏ 
5م). 

[۷] جامع الرسائل / لشيخ الإسلام بن تيمية ( ت : ۷۲۸ه) _ تحنقيق : محمد 
EE EEL E‏ 

[114] جامع العلوم والحكم / لابن رجب الحنبلي ( ت : ۷۹١‏ ه) دار المعرفة _ 
بيروت _ لبنان _.ط بدون» ط أخرى . مؤسسة الكتب الثقافية_ بيروت _ 
لبنان ‏ ط الأآولى( 5١08‏ ١اه).‏ 

[119] جامع بيان العلم ا فى را لأبي عمر يوسف بن 
عبدالبر( ت : ”*415ه) ‏ دار الكتب العلمية _ بيروت _ لبنان _ ط بدون . 

]1°[ الجامع لأحكام القرآن / أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ( ت : 
١/ا5ه) ‏ دار الفكر ‏ بیروت _ لبنان _ ط الأولى ( ۰۷٤۱ھ‏ ۲۹۸۷م ٠‏ 

]1۱[ الجرح والتعديل / عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي( ت: ۳۲۷ ه )دار الكتب العلمية 
_ بيروت_ لبنان ‏ ط الأولى بمطبعة دائرة المعارف _ الهند _ بدون تاريخ . 

[؟7١]‏ العينين / لابن الالوسي نعمان خير الدين _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ل 
لبنان ى ط بدون . 

[؟؟1] جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف / محمود أبو الفيض المنوفي الحسيني _ 
مطبعة المدني العباسية ‏ القاهرة ‏ مضر_ط الأولى ( /74817١ه-‏ 951١م‏ ) . 

[174] جمهرة اللغة / لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي | انضرف 
( ت :۳۲۱ھ) دار صادر ‏ بیروت _ لبنان _ ط بدون . 

]١10[‏ الجهمية والمعتزلة / الد كتور : ناصر بن عبدالكريم العقل ‏ دار الوطن ‏ الرياض 
_ السعودية ‏ ط الأولى ( ٤٣١‏ اه ٠٠٠۲م‏ . ١‏ 

_ جهود أبي الثناء الالوسي في الرد على الرافضة / للدكتور : عبد الله البخاري‎ ]١١7[ 
-ه١14٠٠١‎ ( دار بن عفان للنشر والتوزيع  القاهرة  مصر_ ط الأولى‎ 
.) ۹م‎ 
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]1١17[‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية / ع يا دا 
الصميعي للنشر والتوزيع الرياض - ا _ ط الأولى ( 5١11١اه-‏ 
1م( . 

]١24[‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح / لشيخ الإسلام ابن تيمية _ تحقيق / د: 
علي بن حسن بن ناصر » د: عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر » د: حمدان بن 

محمد الحمدان _ دار العاصمة للنشر والتوزيع ‏ الرياض ‏ السعودية ‏ ط 
الثانية ( ۱۹٤۱ھ‏ 949١م‏ ) . 

[9؟1] الجواهر المضية في طبقات الحنفية / عي اندي ابى يجحي عبد العادر ار ي 
الحنبلي ( ت : هلالاه ) _ محقيق : عبدالفتاح الحلو E i‏ ا 
مطبعة هجر _ ط الثانية ( 41١7‏ ١ه-‏ ۱۹۹۳م( . 


قاس .سه 


]1١[‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/ محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي ( ت: ۹۰۲  )‏ تحقيق : إبراهيم باجس عبدامجيد _ دار ابن حزم ل 
بيروت ‏ لبنان _ ط الأولى ( 9١141١ه-‏ 1996م ). 

[11] حادي الأرواح / للحافظ ابن القيم الجوزية ( ت: ١١۷ه)‏ _ دار الكتب 
العلمية _ بيروت- لبنان _ ط بدون . 

00 حاشية التفتازاني ‏ تصحيح ادمحم سامير _ مكتبة الكليات 
الأزهرية _ القاهرة _ مصر _ ط بدون . 

]1۳١[‏ الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة / للإمام إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الاصبهاني ( ت : 160هه) ‏ تحقيق محمد بن محمود أبو رحيم _ 
الراية للنشر والتوزيع الرياض_ السعودية_ ط الأولى( ١141١ه-‏ ۱۹۹۰م) . 

[4؟1١]‏ الحق الدامغ / الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ( المفتي العام بسلطنة عمان ) 
مطابع النهضة بمسقط ‏ عمان ‏ ط بدون ( ۹١٤٠١ه‏ ) . 

[0؟1١]‏ الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه / للدكتور / عبدالرحمن بن ضالح 
المحمود ‏ دار طيبة للنشر والتوزيع _ الرياض _ السعودية ‏ ط الثانية 


04۹۵ 


e 


6 تسشيتييسسس سس ل _الشفشاعي 
(٠٠:ةاها-‏ ۱۹۹۹م ) . 

- الحكومة الإسلامية/ الخحميني (ت: 1409١ه) طهران إيران _ ط بدون‎ ][۳١[ 
ھ).‎ ۳۸۹ ( 

[۳۷] حلية الأولياء وطبقات الأصفياء / لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني ( ت: 
4ه)_دار الكتب العلمية._بيروت_لبنان_ط الأولى( ٤۰۹‏ ١ه-988‏ ام ). 

[۳۸] الحياة الآخرة مابين البعث إلى دخول الجنة أو النار » الدكتور : غالب بن علي 
عواجي ‏ دار لينة للنشر والتوزيع ( مطابع الفاروق الحديثة  )‏ دمنهور ب 
مصر _ ط الأولى (/ا١141‏ اه ۱۹۹۷م ) . 

[۳۹] خصائص التصور الإسلامي ومقوماته / سيد قطب ) ت: 1957م  )‏ دار 
الشرق _ بيروت _ لبنان ‏ ط العاشرة (۸١٤١ه)‏ . ش 

]14[ المخطط المقريزيه ( المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار ) / أبو العباس أحمد بن 
علي المقريزي ( ت: ١٠۸ه)‏ _ مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع - 
القاهرة ‏ مصر _ ط بدون » ط أخرى _ دار التحرير ‏ القاهرة ‏ مصر _ ط 
بدون (770١ه)‏ » ط أخرى _ مكتبة المثنى _ بغداد _ العراق ‏ ط بدون . 

[141] النطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة.الإمامية الاثنى عشرية / 
محب الدين الخطيب ( ت : ۱۳۸۹ه) _ ط الثالثة ( 1.7 اها ۱۹۸۳م ) ٠.‏ 

[؟14] الخوارج عقيدة وفكراً وفلسفة / الدكتور : عامر النجار _ مكتبة القدسي _ 
بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى ( 5١٠15١اها-‏ 1985م ). 

[؟4١]‏ دائرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدي _ دار المعرفة ‏ بيروت- 
لبنان _ ط الثالثة ( بدون تاريخ ) ١‏ 

[144] الدر المنشور في التفسير الماثور / جلال الدين السيوطي ( ت: ۹۱۱ه) _ دار 

: الفكرة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت _ لبنان _ ط الأولى ( ۳١٤١ھ‏ 

لالموام ). ش 

]1+4[ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ( ضمن الرسائل السلفية في إحياء سنة 


051 ايد 


خيرالبرية ) / للإمام محمد بن علي الشوكاني ر ت:.٠ه؟ااه)_‏ دا 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان # ط بدون (۸٤۱۳ه-‏ ١۱۹۳م‏ ) . 

: درء تعارض العقل والنقل / لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ت: 18لاه) _ تحقيق‎ ]١47[ 
ْ .)ه١1799( محمد رشاد سالم دار الكنوز الأدبية  ط‎ 

 ]147[‏ دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها / الدكتور : ناصر بن 
عبدالكريم العمّل ‏ مركز الدراسات والإعلام ‏ دار اشبيليا ‏ الرياض ‏ 

: السعودية ‏ ط الأولى (1418١ه-199107١م‏ ) 

[144] دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ( الخوارج والشيعة ) الدكتور : أحمد 
الحلبي ‏ مركزالملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ‏ ط الثانية 
۸ هھ- ۱۹۸۸م . 

[144] دراسة في تاريخ الإباضة / لابي الفضل البرادي ت قى :الد كور / مود 
زينهم عزب » وأحمد عبدالتواب عوض _ دار الفضيلة _ القاهرة ‏ مصر _ ط 
بدون . 

]16١[‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة / للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ( ت :0 هه)- دار الجيل ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط بدون . 

[101] الدلائل الخوحيد / محمد جمال الدين القاسمي ( ت: ١١١١ه)‏ _ مطبعة 
جمعية النشر والتأليف الأزهرية- القاهرة _ مصر _ ط الثانية _ بدون تاریخ . 

[101] الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب / لابن فرحون المالكي _ تحقيق : 
محمد ابو النور دار التراث . ١‏ - ش 

]١107[‏ الدين الخالص / محمد صديق حست خان ( ت: ۷١۳٠ه)‏ _ تحقيق : محمد 
زهري النتجار _ مكتبة دار التراث ‏ القاهرة ‏ مصر _ ط بدون . 

[104] ديوان الإسلام:/ لشمس الدين مجمد بن عبد الرحمن بن الغنزي (ت : 
هن فی ٠‏ يد کروی حن ےار الک العلفية ے یروت د 
لبنان _ ط الأولی( ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م) . 


عع .سا 


ب الشغاعات 

[188] ذكز مذاهن الفرق القعين ومنبّعين الخالفة للسنة والمبخدعين / لعبد الله اه 
٤‏ اليافعي ( ت : 58/اه) ‏ تحقيق : الدكتور / موسى سليمان الدويش ‏ دا 
البخاري _ المدينة المنورة ‏ السعودية _ ط الأولى ( 4٠١‏ اه) . 

[107] آلرة على الجهمية / للإمام عشمان بن سغيد اللهارمي ) ت : ۲۸۰ ه) _ 
:منشورات المكتب الإسلامي ‏ ط الثالثة ( ١۳۸١ه-‏ ١155م‏ ) . 

[0۷] الرد القوم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ / الدكتور :علي الفقيهي 
- دار المآثر المدينة المنورة ‏ السعودية _ ط الثانية ( 175 اهاب ١١١٠٠م)..‏ 

[104] رسالة إلى أهل الثغر / لابي اسن الأشعري زت: ٤ه)‏ _ تحقيق : عبد الله 
شاكر محمد الجنيد ‏ مكتبة العلوم والحكم _ المدينة المنورة › ولونيب علوم 
القرآن ‏ بیروت - لبنان ‏ ط الأولی ( ۱٤۰۹‏ ھ- ۱۹۸۸م ) . ۰ 

[04] الزسالة الوافية / لأبي عم ر وعشمان بن سعيد الداني ('ث: ٠٠٠ه)‏ _ تحقيق : 
محمد بن سعيد القحطاني_ دار بن الجوزي- و - ط الأولى 
8ه ٩۱۹۸م.‏ ۰ 

]١١[‏ رسالة تحكيم القوانين / محمد بن إبراهيم وا - مطايع شركة الصفحات 
الذهبية.ط الثانية ( ٠۳‏ ۰ھ( . | 

]1[ رسالة في الرد على الرافضة / للإمام المقدسي ( ت : ١٠٠ه)‏ _ تحقيق : 
عبدالوهاب خليل الرحمن - الدار السلفية _ بومباي _ الهند ‏ ط الأولى 

(۳ 4ه 1988م ). ظ ش 

)ه۱۲۰٣: ت‎ ١ رسالة في الرد على الرافضة / فب عدا ات التسدئ‎ ]١١[ 
تحقيق : د/ تاضبر بن سعد الرشيد:. دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض ب‎ _ 
طابدون . ش‎  ةيدوعسلا‎ 

]١7[‏ روح المعاني في تفسير العظيم والسبع المثاني / لمحمود بن عبد الله الحسيني 
الآلوسي ( شهاب الدين أبو الثناء ) ( ت : ۱۲۷۰ه) _ دار الفكر ‏ بيروت _ 
لبنان ‏ ط بدون . 


مع _- 


1 0۹۸ 
الشماعي‎ e 


[1714] روضة المحبين ونزهة المشتاقين / ئي ج الله محمد بن أبي بكر بن القيم 
الجوزية (ت : ١5/اه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط بدون : 

[170] زاد المسير في علم التفسير | لابي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ( ت: 517هه) 
_ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ لبنان» دمشق ‏ سوريا- ط الرابعة ٤٠۷‏ ١ه‏ - 
۷م( 

[177] الزواجر عن اقتراف الكبائر/ لأبي العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي 
الهيثمي ( ت : ٤‏ ۹۷ه ) _ دار المعرفة ‏ بيروت _ لبنان . 

[177] السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة / محمد بن عبد الله بن حميد النجدي 
الحنبلي ( ت : ١۲۹١ه)‏ . 

]١۸[‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة / محمد ناصر الدين الالباني ( ت : ١17١ه)‏ ل 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط الثانية ( 5989١ه-‏ ۱۹۷۹م ) . 

]١۹[‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة / محمد بن ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف 
_ الرياض السعودية ‏ ط الأولى ( ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م ) . 

]17١[‏ السنة / للإمام أحمد بن حنبل ( ت : ١٤۲ه‏ ) _ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
_ القاهرة _ مصر _ ط بدون . 

[171] السنة قبل التدوين / محمد عجاج الخطيب _ المكتب الإسلامي ‏ دمشق _ 
سوريا » بیروت _ لبنان ‏ ط الأولى ( ۱۳۸۳ھ ۱۹۹۳م ) . 

]۷١[‏ ( السئة / عمرو بن أبي عاصم الشيباني ( ت : ۲۸۷ه) _ تحقيق : محمد 
ناصر الدين الأالباني _ المكتب الإستلامي _ بيروت _ لبنان _ ط الأولى 
( ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م ) . 

[17] السّئة ومكانتها في التشريع / لمصطفى السباعي ‏ المكتب الإسلامي _ 
بيروت- لبنان ‏ ط الثانية ( ۱۳۹۸ هھ- ۱۹۷۸م ) . 

/ تحقيق : الدكتور‎  ) السئة / لعبد الله بن أحمد بن حنبل ( ت : ۲۹۰ه‎ ]١74[ 
 ضايرلا‎  عيزوتلاو محمد بن سعيد القحطاني _ رمادي » والمؤتمن للنشر‎ 


e 


0349 


5 الشماعدي ف _- 
السعودية ‏ ط الثانية (5١15١اه-‏ 1994م( . 
]١70[‏ سنن أبي داود/ للإمام الحافظ أبي داود ( سليمان بن الأث يد اجا ت 


: ١٠۷ه)‏ _ دار الحديث للطباعة والنشر ‏ بيبروت _ لبنان ‏ ط الأولى 
( ۱۳۹۱ھ الاقام). 

: سنن ابن ماجة / للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه ( ت‎ ]١7,77[ 
. همم) _ دار الريان للتراث  القاهرة  مصر  ط بدون‎ 

: سنن العرمذي / لابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ت‎ [YY] 
-ه١٠٤١۸( ۹ه) _ دار الكتب العلمية  بيروت  لبنان _ ط الأولى‎ 
. ۷مم(‎ 

[178] سنن الدارقطني /للإمام علي بن عمر الدارقطني ( ت : ١۳۸ه)‏ _ دار احاسن 
للطباعة _ القاهرة ‏ مصرط بدون . ش 

[۷۹] سنن الدارمي / للحافظ أبو محمد عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي ( ت: 
هم) _ دار الحاسن للطباعة _ القاهرة ‏ مصر ‏ ط بدون . 

][4٠[‏ السنن الكبرى / لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت :۸١٤ه)‏ _ دا 
المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط ( ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م ) . 

[141] السنن الكبرى / لأبي عبدالرحمن أحمد النسائي ( ت +0.+ه) _ تحقيق : 
الدكتور / عبدالغفار سليمان البنداري » سيد كسروي حسن د دار الكب 
العلمية ‏ بیروت _ لبنان _ ط الأولی ( ۱٤۱۱‏ ھ- ۱۹۹۱م ). 

[؟14] سير أعلام النبلاء / للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت: ۸٤۷هھ)‏ _ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت _ لبنان _ ط الثالثة ( ٤٠٠٠‏ ١ه‏ - 
9م ) . 

[۱4١ [‏ السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة / لنصير الدين الشيخ محمد الشهير 
بخواجة نصر الله الهندي _ اختصره وشذبه/ السيد محمود شكري الآلوسي - 
تحقيق / 5 تجيد خلف الخليفة تت اضفق:: 


٠ 
سه الشماعي‎ 


[144] الشافي في شرح أصول الكافي / عبدامحسن آية الله العظمى المظفر ‏ مطبعة 
الغري الحديثة _ النجف _ العراق- ط الثانية ( 8اه- ٩۱۹7م‏ ) . 

]°^[ شذرات الذهب في أخبار من ذهب /لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي 
(ت:83١٠ه)‏ _ دار الكتب العلمية _ بيروت _ لبنان _ ط بدون . 

[147] شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة والجماعة/ لابي القاسم هبة الله بن السسين 
اللالكائي ( ت: ۱۸٤ه)‏ _ تحقيق : أحمد سعد حمدان _ دار طيبة للنشر 
والتوزيع _ الرياض _ السعودية _ ط بدون . ا 

[147] شرح الأصول الغلاثة / محمد بن صالح العثيمين ) ت : ۲۲٤١ھ‏ ) _ دار 
التراث للنشر والتوزيع . 

]1^۸[ شرح الأصول الخمسة / القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ( ت: ١٠إه)‏ 
تعليق : أحمد بن الحسين بن أبي هاشم _ تحقيق : الد كتور / عبدالكريم 
عثمان ‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ مصر_ ط الأاولى (7814١هاء.‏ ۸۹١١ه‏ ) 


(14171 ھ1۹۹7م( . ` 

[144] شوح ا ی د ال ب مرو اشرق رت و ے ع 
شعيب الأرناؤوط _ المكتب الإسلامي _ بيروت ‏ لبنان - » دمشق _ سوريا 
ط الثانية ( "5.37 اهاب ۱۹۸۳م ) . 

[*14] شرح السنّة / للإمام أبي محمد بن الحسن بن علي خلف البربهاري ( ت : 
۹ه) _ تحقيق : الدكتور / محمد بن سعيد القحطاني ‏ دار ابن القيم 
للنشر والتوزيع ط الأولى (508١ه)‏ . ط أخرى ‏ مطبعة الصميعي _ 
بتحقيق : خالد بن قاسم الردادي - ط الثالثة ( ١1147١ه-‏ ١٠٠۲م‏ ). 

[191] شرح العقائد النسفية / نحم الدين النسفي التفتازاني ‏ مطبعة كردستان العلمية 
_ القاهرة _ مصر_ ط بدون (7595١م‏ ) . 

["14] شرح العقيدة الطحاوية / لعلي بن علي بن أبي العز الحنفي ( ت: ۷۹۲ه) _ 
تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألباني _ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ لمنان 


1۰1 
د و 


5 الشماعي 
_ ط التاسعة ( ۱٤۰۸‏ ه- 1188م ) وط أخرى _ لحقيق : شعيب الأرنؤوط » 
والدكتور : عبد الله بن عبد المحسن التركي _ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت _ 

لبنان ‏ ط الثالثة ( 5١141١ه ‏ ۱۹۹۱م ). 

[؟5] شرح العقيدة الواسطية / محمد بن صالح العثيمين( ت : 1477 ١ه) ‏ داز ابن 
الجوزي _ القاهرة ‏ مصرط بدون . ش 1 

[144] شرح الفقه الأكبر / لأبي منصور السمرقندي ( ث : ۳٣۳۳ه)‏ _ منشورات 
المكثبة العصرية ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط بدون . ش 

[140] شرح المقاصد في علم الكلام / لمسعود بن عمر التفتازاني ( ت: 97/اه) ‏ 
تحقيق : الد كتور / عبدالرحمن عميرة ‏ عالم الكتب ‏ بيروت _ لبنان - ط 
الأولى ٤۰۹‏ ۱هد 1985١م).‏ ۰ 

[141] شرح صحيح مسلم / لابي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت-: ٩۷٩هھ)‏ _ 
دار الريان ._ القاهرة _ مصر ط الأولى ر ١ه‏ 1۹۸۷م ). ْ 

[۹۷] الشرح والإبانة على أصول السنّة رلعياه لاوقا يد الله اين مس بن هة 
العكبري ( ت : ۳۸۷ه) _ تحقيق : الدكتور / رضا معطي 
الفيصلية .مكة المكرمة السعودية ‏ ط بدون ( 104١ه‏ ). 

[۱۹۸] شرف أصحاب الحديث / لابي بكر بن ثابت الخطیب البغدادي ( ت :۹۳ ھ) 
تحقيق :.محمد سعيد الخطيب أوغلي ‏ دار إحياء السئة _ ط بدون ۱۹۷۱م 
توزيع المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة ‏ السعودية ‏ ط بدون . ْ 

]4[ شريغة / للإمام أبي محمد بن الحسين الآجري ( ت : ۰٣۳ھ)‏ _ تمحقيق : 
محمد حامد الفقي ‏ دار السلام ‏ الرياض ‏ السعودية ‏ ط الأولى 
( ۱۳ھ 1۹۹م( . ` 

[°*] ر شعب الإيمان / لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت: ۸٥٤ه)‏ _ تحقيق : 
محمد بسيوني زغلول _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبنان _ ط الأولى 
0ه 1۹40م .` 


1۰۲ 585 8 
ے لوال س الشماعي ا ممص کہ ققق _ 


[1] شفاء العليل في مسائل القضاء وال ED‏ والتنزيل / للإمام ابن القيم 
الجوزية ‏ (ت:51/اه) مكتبة المعارف ‏ مطابع دار الكتاب العربي ‏ القاهرة 


_ مصر ط بدون. 
]۲ ] الشفاء بتعريف حقوق المصطفى / للقاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي ( ت: ٤٤٠ه)‏ _ تحقيق : علي محمد البجاوي- دار الكتاب العربي 
بیروت _ لبنان _ ط بدون ( ٤۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م‏ ). 
[؟١٠]الشفاعة/‏ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ( ت :*47١ه) ‏ دارالأرقم _ 
الكؤيت _ ط الثانية ( ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م ) . 

[74] شمس العلوم / نشوان الحميري ( ت : ۷۳٠ه)‏ _ تحقيق : الدكتور | حسين 
العمري وغيره ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ لبنان » دمشق ‏ سوريا ‏ ط الأولى 
(150١ه-1996م).‏ 

]۲۰0[ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد إلخلق / يوسف بن إسماعيل النبهاني ( ت : 
۰ هه) _ دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت- لبنان- ط ( ۳١٤٠ھ‏ - 
1948م ). 

_ الشيعة في التاريخ / محمد حسين العاملي _ دار الآثار  بيروت _ لبنان‎ ]١7[ 
. ) ه١599( ط الثانية‎ 

. 1988م)‎ -ه١‎ ٤۰۸ الشيعة والتصحيح / لموسى الموسوي  ط عام‎ ]۲٠۷[ 

_ الشيعة والقرآن / لإحسان إلهي ظهير  إدارة ترجمان السئة - لاهور‎ ]1١4[ 
. ) ط الثالثة ( .14 ١ه ۱۹۸۳م‎  ناتسكاب‎ 

: الصارم المسلول على شاتم الرسول ته / لشيخ الإسلام ابن تيمية( ت‎ ]۲٠۹[ 
 ةيملعلا ه) - محقيق : محمد محي الدين عبدالحميد دار الكتب‎ 
. ) ط بدون ( 5948١ه- ۱۹۷۸م‎  نانبل‎  توريب‎ 

]١[‏ الصحاح / لإسماعيل بن حماد الجوهري ( ت : ۳۹۸ه) _ تحقيق : أحمد 
عبدالغفور عطار ‏ دار العلم للملايين _ ط الثالثة ( ٤۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م‏ ) . 


د 
ا الشطاعت 


]۲١[‏ صحوة الإسلامية بين الجحود والتطوف / للد كتور : يوسف القرضاوي ب مؤسسة 
الرسالة _ بيروت _ لبنان _ ط الخامسة ( 5.18 اھ ۹۸۸م (. 


عاو هلب 


[۲۱۲] صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان( ت:75/اه) - تقديم وضبط : كمال يوسف 
الحوت دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان_ ط الأولی 1017 اه - 1۹۸۷م).. 
[؟١؟]‏ صحيح ابن ماجه / للألباني ‏ إشراف زهير الشاوش ‏ المكتب الإسلامي ‏ 


بيروت ‏ لبنان:- ط الثالثة ( ٤۰۸‏ ١اه-‏ 988١م‏ ). 

[111] متحي اناري / لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت : 55؟ه) 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط بذون . 

[10؟] صحيح ا'ترغيب والترهيب / محمد بن ناصر الدين الألباني ( ت : ١١٤١ه)‏ 
_ مكتبة المعارف _ الرياض_ السعودية _ ط الثالثة ( ۹ھ - 1۹۸۸م ) . 

)ه١٤١١‎ : صحيح الجامع الصغير وزيادته / محمد ناصر الدين الألباني ( ت‎ ]۲٠١[ 
إشراف : زهير الشاوش  المكتب الإسلامي ب بيروت _ لبنان  ط الشالشة‎ 
.) ۱۰۸ھ ۱۹۸۸م‎ ( 

[۲۱۷] صحيح مسلم / للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ( ت : ١١۲ه)‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط بدون (۱۳٤۱هھ-‏ ۱۹۹۲م ) . 

[۲۸] الصفدية / لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( ت : 18لاه) ‏ تحقيق : 
الد كتور / محمد رشاد سالم _ ط / على نفقة أحد المحسنين (١١٠٤١ه‏ ) . 

[19؟] الصلاة وحكم تاركها / للحافظ ابن القيم الجوزية )وت : ١هلاه‏ ) _ دا 
الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبنان ‏ ط الأولى (107١ه)‏ . 

' الصواعق المرسلة الشهابية على الشبة الداحضة الشامية / للعلامة : سليمان بن‎ ]١7[ 
_ مييق عبدالسلام بن برجس‎ _ ۱۴٤۹ : سما النبجدي الحدبلي ( ت‎ 
. ) ه١105‎ ( دار العاصمة  الرياض- السعودية  ط الآولى‎ 

[71؟] الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن القيم الجوزية (ت:١ه/اه) ‏ تحقيق :الدكتور / علي بن محمد الدخيل الله 


14 
کے 


کے 


الشماعي 
بكار ا ا ا 

_ الصوفية / محمد العبده / وطارق عبدالحليم  دار الأرقم للنشر والتوزيع‎ ]۲۳١[ 
۱ه 985١م ) . ظ‎ ٤۰٦ ( الكويت _ ط الأولى‎ 

.. -ه١108( الصوفية معتقدا ومسلكاً / الدكتور : صابر طعيمة _ ط الأولى‎ ]۲۳١[ 
.) 65م‎ 

[4؟1] صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام /الجلال الدين السيوطي (ات: ١51ه)‏ 
تعليق :علي سامي النشار_ دار الكتب العلمية_ بيروت ‏ لبنان _ ط بدون. 

[4؟1] ضعيف الجامع الصغير . 

]۲٠١١[‏ الضرء اللامع لأهل القرن التاسع / شمس الدين محمد بن عبد الرحيم 
السسخاوي ( ت :۹۰۲ه) _ دارالجيل _ بيروت ‏ لبنان _ ط الأولى 
(۲ ۱٤۱ھ‏ 1۹۹۲م ) . 

[۲۳۷] الضوء المنير على التفسير / لأبي عبد الله بن القيم الجوزية ( ت : ١١۷ه)‏ _ 
مؤسسة النور للطباعة ر ا الف ذو رن : 
[۲۲۸]ضوابط التفكير عند أهل السنة والجماعة / عبد الله بن محمد القرني _ 
مؤسسة الرسالة _ بیروت _ لبنان _ ط الأولى ( ۱٤۱۴۳‏ ه- ۱۹۹۲م ) . 

]۲١۹[‏ طبقات الحفاظ / للحافظ جلال الدين السيوطي ( ت : ١41ه) ‏ دار الكتب 

العلمية _ بيروت ‏ لبنان _ ط الأولى ر .1ه 1985م ). 
[١۳]طبقات‏ الحنابلة / للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى _ دار المعرفة _ 
بيروت _ لبنان _ ط بدون . - 
[r1]‏ طبقات الشافعية الكبرى / لأبي تصر عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت : 
١ه)‏ _ تحقيق : عبدالفتاح الحلو » ومحمود الطناحي _ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه _ القاهرة ى مصز _ ط الأولی ۱۹۸۳م ) . 
[Yr]‏ طبقات الفقهاء الشافعيين / لابي الفداء إسماعيل بن كثير ( ت :٤۷۷ه)‏ _ 
تحقيق : الد كتور / أحمد عمر هاشم وآخر_ مكتبة الثقافية الدينية_ القاهرة _ 
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مصر ‏ ط الأولى ( 4١7‏ ١اهت199م).‏ 

[۲۳۲۳] الطبقات الكبرى / لابن سعد أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
(ت:.10ه) _ دار صادر ‏ بيروت - لبنان _ ط بدون . 

: طبقات المفسرين / محمد بن علي أحمد الداودي ( ت : ٥٤۹ه) _ تحقيق‎ ]۲۳١[ 
علي محمد عمر _ مكتبة وهبة  القاهرة  مصر  ط الآولى ( هلا‎ 
7۲م( . ش‎ 

[۲۳۵] طريق الهجرتين وباب السعادتين / لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم 
الجوزية ( ت١5/اه‏ ) تخريج الأحاديث : عمر بن محمود أبو عمر ‏ دار ابن 
القيم ‏ الدمام _ السعودية _ ط الثانية ( 5 ١141١ه-‏ 1154م ) . 

]۲۳١[‏ ظاهرة التكفير شبهات وردود / الد كتور : عبدالفتاح شاهين ‏ دار الإسراء س 
ط الأولی ( ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م) 

[۲۴۷] ظاهرة الغلو في التكفير / للد كتور : يوسف القرضاوي _ مكتبة وهبة ‏ 
القاهرة _ مصر _ ط الثالثة ( ١١141١ه-‏ ۱۹۹۱م ). 

[۲۳۸] عبد الله بن سبا /لمرتضى العسكري _ القاهرة_ مصر_ ط الثانية ( ١۸١۳١ه)‏ . 

[149] عبد الله بن سبا وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام / الدكتور : سليمان 
ابن حمد العودة . 

[40؟] العدة في أصول الفقه / للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ( ت : 
ه) ‏ تحقيق : الدكتور / أحمد بن علي سير المباركي مؤسسة الرسالة 
بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى ( ١٠6٠154١اه-‏ ۱۹۸۰م ). 

[141] عقائد الشلاث والسبعين فرقة / لأبي محمد اليمني ‏ تحقيق ودراسة : محمد 
عبد الله زربان الغامدي ‏ مكتبة العلوم والحكم _ المدينة المنورة ‏ السعودية 
_ ط الثانية ( 555 اه - ١١٠۲م‏ ). 

[41؟] العقائد السلفية بادلتها النقلية والعقلية ( شرح الدرة السنية ... ) / لأحمد 


0-6 الشمناعت 


[؟14] العقد الثمين في معرفة رب الان / وني الکن ن ودار الد المتوفي سنة 
٣ه)‏ - تحخقيق : عبدالكريم الفضيل_ منشورات دار مكتبة الحياة _ 
یروت لبان _ ط بدون. 

]۲٠4[‏ العقل والحرية : دراسة في فكر القاضي عبدالجبار / للد كتور : عبدالستار الراوي 
_ المؤسسة العربية للدراسات والنشر_ بيروت- لبنان _ ط الأولى( ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
98ام). 

[40؟] العقل وفهم القرآن / للحارث المحاسبي ( ت : 1147ه) ‏ تحقيق : حسين 
القوتلي ‏ دار الكندي . ودار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت _ لبنان _ ط 
الثانية (۳۹۸١ه‏ ) . 

[141] العقود الفضية في أصول مذهب الإباضية / سالم بن محمد الحارثي العماني 
الإباضي ‏ دار اليقظة العربية ى دمشق ‏ سوريا » بيروت _ لبنان ‏ ط بدون. 

[Ye]‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث / لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني ( ت : 4849ه) ‏ تحقيق : بدر بن عبد الله البدر _ مكتبة الغرباء 
الأثرية _ المدينة المنورة _ السعودية _ ط الثانية ( ١١٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م‏ ) . 

[144] عقيدة المؤمن / لأبي بكر الجزائري ‏ دار الفكر ‏ بيروت _ لبنان _ ط بدون . 

[144] علل الشرائع / لابن بابوية المي ( ت : ١۳۸ه)‏ _ المكتبة الحيدرية ومطبعتها 
النجف _ العراق _ ط الثانية ( 74826 اه) . 

]۲١[‏ العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ / للإمام صالح بن مهدي 
المقبلي ( ت :4١١١ه) ‏ مكتبة دار البيان ‏ دمشق _ سوريا _ ط بدون» 
ط أخرى _ الطبعة الأولى _ القاهرة' مصر (۳۲۸١ه).‏ 

[01؟] علم الكلام على مذهب أهل السُنّة والجماعة / لابي محمد علي بن أحمد بن 
حزم( ت:455ه)_ تحقيق : الدكتور / أحمد حجازي السّقا_ 
الجيل ‏ بيروت ‏ لبنان » والمكتبة الثقافية ‏ القاهرة ‏ مصر _ ط الثالشة 
( 1۰٤ھ‏ ۹۹4۰م ) . 


1۷ 


ع الشصاعي .ص 
[۲۵۲] علماء نجد خلال ثمانية قرون / 5 الله البسام _ دار العاصمة للنشر والتوزيع 
الرياض _ السعودية ‏ ط الثانية (۹١٤١ه)‏ . 
[؟70]علماء ومفكرون عرفتهم / محمد المجذوب ‏ دار الشواف ال 
السعودية ‏ ط الرابعة ( 995١م‏ ) . 
[101] عمل اليوم والليلة / للإمام النسائي ( ت : *0٠+ه)‏ _ تحقيق : الدكتور | 
TS‏ ل ٦۰٤ھ‏ 


9م ). 

[۲۵۵] عرارف المعارف / للسهروردي( ت:5777ه) ‏ دار المعارف _ بيروت_ لبنان_ 
ط بدو .' 

[01؟] عبيون اعبار الرضا / لابن بابوية القَمَى )ت :۳۸۱ھ )_ SEES‏ 
(۱۳۱۸ھ). 


[oY]‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام | محمد بن ناصر الدين الألباني 
( ت : ١١١٤٠ه)._‏ المكتب الإسلامي _ بيروت _ لبنان _ ط الثالقة _ 
( 4۰9ھ ه6مؤام).: 

[104] غاية المرام في علم الكلام / لسيف الدين الآمدي (ات : ١۳٠ه)‏ _ تحقيق : 
حسن محمود عبداللطيف _ يشرف على إصدارها / محمد توفيق عويضة _ 
القاهرة ‏ مصر ‏ ط بدون ( ٤۱۳۹ھ‏ ۱۹۷۱م ) . 

[04؟] غربال الزمان في وفيات الأعيان / ليحيى بن أبي بكر العامري الحرضي اليماني 
(ت:855ه) ‏ صححه وعلق عليه : محمد ناجي زعبي العمر ‏ دار الخير 
للنشر والتوزيع ‏ دمشق ‏ سوريا ‏ ط بدون ( ١۰٤۱ھ‏ 1588م ) . 

]۲١١[‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري / للحافظ آحمد بن علي بن حجر 
السسقلاني ( ت : ؟1٠مه)‏ _ دار الريان ‏ القاهرة _ مصر ط الأولى 
( ۰۷ھ ۹۷م( . ش 

[171] فتح البيان في مقاصد القرآن / لصديق حسن خان ر ت : ۷١۳٠ه)‏ _ مطبعة 


1۰۸ 9 
او ت _الشماعي 


العامة ب القاهرة کے و دم )ء ط مكتبة ابن تيمية _ 
الناشر : أم القرى للطباعة والنشر _ القاهرة ‏ مصرا_ ط بدون . 

eS / فتح القدير ال جامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير‎ ]۲١١[ 
علي الشوكاني ( ت: ١٠٠٠٠ه)._ المكتبة العصرية _ بيروت _ لبنان _ ط‎ 
۴ .) بدون ( ۱۷٤۱ھ ۱۹۹۷م‎ 

[117] فتح المجيد شرح كتاب التوحيد / عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب ( ت :185١ه) ‏ بهامشه : تعليقات الشيخ ابن باز دار ابن 
حزم للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت _ لبنان - ط الأولى ١٠٤١ھ‏ - 
8 )ء ط أخرى بتحقيق : عبدالقادر الأرنؤوط _ مكتبة دار البيان ‏ دمشق 
سوريا» بيروت ‏ لبنان _ ط الأولى ( 5-05 ١ه-‏ ۱۹۸۲م ). 

 نانبل فتوحات المكية / لابن عربي ( ت :57748ه)  دار صادر  بیروت‎ ]۲١١[ 
۰ . ) ط بدون (1985م‎ 

[۲۹۵] الفتوى الحموية / لابن تيمية ( ت : ۷۲۸ه) _ تحقيق : محمد بن عبدامحسن 
التويجري ‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع _ الرياض _ السعودية- ط الأولى 
( 1۹٤1ھ‏ ۹۹۸4م) . 

_ فرق الشيعة / للحسن بن موسى النوبختي ( ت : ١٠۳ه) _ دار الأضواء‎ ]۲١١[ 
. )ه١‎ ٤٠١ £٤ بيروت- لبنان _ ط الثالثة‎ 

]۲١۷[‏ لفرق بين الفرق / عبدالقاهر بن طاهر البغدادي ) ت : ۲۹٤ه)‏ _ دار الآفاق 
الجديدة بيروت ‏ لبنان- ط الرابعة۔( ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م ٠)‏ طأخرى ب 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبناف ‏ ط بدون . 

[114] فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها / الدكتور : غالب 
ابن علي عواجي ‏ مكتبة لينة للنشر والتوزيع ‏ دمنهور ‏ مصر _ ط الأولى 
هل 1998م). 

[119؟] الفرقان بين الحق والباطل / لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( ت :۷۲۸ه) _ 


الشماعي 


لعقيق ا مكتية دار البيان _ اسو ریا لمت 


لبنان ‏ ط الثانية ( 841١7‏ ١اه-‏ ۱۹۹۳م ). 

]۲۷١[‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل / أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (ات: 
ه) - تحقيق : عبدالرحمن عميرة _ شركة مكتبات عكاظ للنشر 
والسوزيع ‏ الرياض ‏ السعودية _ ط الأولی ( ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲م )لاط 
أخرى _ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبتان .. ط الثانية ( ©592١ه‏ ) . 

]۲۷١[‏ فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة / لابي القاسم البلخي › القاضي : عبدالجبار 
الهمذاني » الحاكم الجشمي ‏ تحقيق : فؤاد سيد الدار التونسية # تونس ل 
طبدون( ۱۳۹۳ھ ٤۱۹۷م‏ ). 

[؟17] الفقه الاكبر / لابي حنيفة النعمان ( ت : ١6١ه)‏ _ شرح الملا على القساري 
(ت:4١٠١٠٠اه)_‏ دار الكتب العلمية ب بيروت ‏ لبنان. ‏ ط الأولى ( 
04 اه 1984م). 

[۲۷۳] الفلسفة الصوفية في الإسلام / عبدالقادر محمود ‏ دار الفكر العربي _ بيروت: 
_ لبنان ‏ ط بدون ( 955١م‏ ). 

[74؟] الفهرست / لابن النديم ( ت : ١۳۸ه)‏ _ دار المعرفة ‏ بيروت _ لبنان اط 
بدون (۱۳۹۸ھ- ۸م( . ۰ ظ 

[۲۷۵] فوات الوفيات / محمد بن شاكر الكتبي ( ت : ١۳۸ه)‏ _ تحقيق : إحسان 
عباس دار صادر ‏ بیروت _ لبنان _ ط بدون . 

[77؟] القائد إلى تصحيح العقائد / عبدالرحمن بن يحيى المعلمي ( ت: ١۸١١ه)‏ 
_ تعليق : محمد ناصر الدين الالباني المكتب الإسلامي- بيروت _ لبنان _ 

ط الثالثة (4.4١ه).‏ 7 

[۲۷۷] قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة / شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( ت : 
۸ه) _ تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي ‏ مكتبة لينة للنشر والتوزيع ‏ 
دمنهور _ مصر _ ط الأولى ( 4ه 1۹۸۸م ). 


3 الشماعىي 


[۲۷۸] القاموس المحيط / مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ( ت : ۷١۸ه)‏ 


مؤسسة الرسالة ‏ بيروت- لبنان _ ط الثانية ( /5-1 1ه ۱۹۸۷م ) . 
[۲۷۹] قضاء والقدر في الإسلام / لفاروق أحمد الدسوقي ‏ المكتب الإسلامي _ 
بيروت _ لبنان _ ط الثانية ( ١٠٤١۰١‏ ه- ١۱۹۸م‏ ) . ۰ 
[:14] قواعد الأحكام في مصالح الأنام / للعزبن عبدالسلام ( ت : ٠٦٠ه)‏ _ 
مؤمينة الروان بوتت لبان نط ينوت 4ه 1۹۹۰م ). 
[141] الكافي / محمد بن يعقوب الكليني ‏ شرح : محمد صالح المازنداني _ 
تعليق: أبو الحسن الشعراني ‏ المكتبة الإسلامية ‏ طهران ‏ إيران ‏ ط بدون 
(84"١اه).‏ 

[141] الكامل في التاريخ / لابي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبدالواحد 
الشيباني عز الدين ابن الأثیر ( ت: 0٠7ه)-‏ دار صادر_ بيروت ‏ لبنان ‏ ط 
بدون (۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹م ) . . 

[۲۳] الكامل في اللغة والأدب / لابي العباس محمد بن يزيد المشهور بالمبرّد ( ت 
:٠ه)‏ _ مكتبة المعارف _ بيروت _ لبنان _ ط بدون . 

]+^[ الكبائر / لشمس الدين محمد بن عثمان الذهبي ( ت : 48/اه) ‏ تحقيق : 
محي الدين مستو- مؤسسة علوم القرآن _ دمشق _سوريا » وبيروت _ لبنان » 
ومكتبة دار العراث أ المدينة المبووةح:السهودية يل الأول ا 5 اها 
4م ا 

[۲۸۵] الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / لأبي القاسم 
جاره الله الزمخشري ( ت : ۹۳۸ ه) _ دار المعرفة ‏ بيروت _ لبنان _ ط 
بدون . 

[۲۸۲] كشف الإرتياب / للسيد محسن الأمین _ ط بیروت ۱۱٤۱ھ‏ - ۱٩۱۹۹م.‏ 

[۲۸۷] كشف الأسرار / للخمينى ( ت : ۹ هه) _ تقديم الد كتور : محمد أحمد 
a‏ 1 اس القن وي د عن سه ف سلب 
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الهلالى ‏ دار عمّار للنشر والتوزيع ‏ عمّان ‏ الأردن _ ط الأولى (408 ١ه‏ 


-لاموام ). ! ش 

[۲۸۸] كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان / الشعراني تحقيق : محمد عبد الله 
عبد الرزاق _ مطبعة حجازي ‏ القاهرة ‏ مصر _ ط الآولى (5141١ه)‏ .. 

[۲۸۹] كشف الممجوب / عشمان بن سعيد الهجويري ‏ دار النهضة العربية ‏ بيروت 
_ لبنان _ ط بدون ( ٠.٠14١ه-‏ ۱۹۸۰م ). 

]۲۹١[‏ الكشف والبيان / لأبي عبد الله محمد سعيد الأسدي القلهاني ‏ وزارة التراث 
القومي ‏ عمان _ ط بدون ۰ ھAھ-‏ ۱۹۸۰م( . 

[۲۹] الكليات / لاني البقاء الكفوي ( ت : ٤۹٠٠ه)‏ _ قابله وأعده الد كتور : 
عدنان.درويش » ومحمد المصري _ دار الكتاب الإسلامي _ القاهرة _ مصر _ 
ط الثانية ( ۱۳٤۱ھ‏ 997١م‏ ). ش 

[91؟] كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال / للعلامة علاء الدين علي بن حسام الدين 
الهندي البرهان فوري ( ت : 970 )- مؤسسة الرسالة _ بيروت ‏ لبنان ‏ ط 
بدون( 1۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م ). ش 

[۲۹۳] اللباب في شرح العقيدة / للد كتور : إبراهيم القريبي ‏ دار الجيل ‏ صنعاء ب 
اليمن ‏ ط (١۳١٤١ه(.‏ ش 

[۲۹۹] لسان العرب / جمال الدين محمد بن منظور ( ت : ١1لاه) ‏ دار صادر _ 

| بيروت . لبنان ط الأولى ( ٤۱۳۷ھ‏ ١۱۹۰م‏ ) ( ۲١٤۱ھ‏ ۲^ (. 

[46؟] لسان الميزان / للحافظ أحمد بن علي بن حجر الغسقلاني ( ت :۸۲ه) _ 
6 روفي ا طيدرة . 

]۲۹١[‏ ر اللمع / لأبي السراج الطوسي ‏ دار الكتب الحديثة _ القاهرة ‏ مصر _ ط 
يدون . . 

[۲۹۷] اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع / لأبي الحسن الأشعري ( ت : 1514ه) ل 
تحقيق الشيخ / عبدالعزيز عز الدين السيروان ‏ دار لبنان للطباعة والنشر _ 


"1 


کے 


الشماعي 
ط الآولى ( ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م ) 0 

[۲۹۸] لرا SE‏ الاثرية / محمد بن أحمد السفاريني (ت: 
۸ه) _ تعليق : الشيخ عبدالرحمن أبا بطين » وسليمان بن سحمان ب . 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ لبنان ط الثالقة ( 51١‏ ١ه-‏ 1۹۹۱م ) . 

[199] الماتريدية دراسة وتقويماً ( رسالة جامعية ) / أحمد بن عوض الله ر بن داخل الله 

يبي الحربي ‏ دار العاصمة ‏ الرياض ‏ السعودية ‏ ط الأولى ( 5١‏ ١ه)‏ . 

[**7] مبادئ الفلسفة/ أحمد أمين_ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ لبنان _ط بدون. 

]1[ مبادئ الرصول إلى علم الأصول / لابي منصور الحسن بن يوسف الحلي ( ث: 
١ه)‏ _ تحقيق : عبدالحسين محمد بن علي البقال _ مطبعة الآدب _ 
النجف _ العراق _ ط الآولى ( ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م ) . 

[۳۰۲] متشابه القرآن / للقاضي : عبدالجبار الهمذاني ) ت: ١٠٤ه)‏ _ تحقيق : 
عدنان زرزور ‏ دار التراث _ القاهرة _ مصر _ ط بدون . 

[rT]‏ مجاز القرآن / لأبي عبيدة معمر بن المثنى ( ت : ١٠٣ه)‏ _ تعليق محمد 
فؤاد سزكين ‏ دار الفكر _ مكتبة الخانجي _ القاهرة _ مصر _ ط الثانية 
( ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م ) . 

[4] مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي ( ت : 
7ه) _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبنان _ ط بدون . 

[۳۰۵] مجمل اللغة / أحمد بن فارس ( ت : 58+ه) ‏ تحقيق : زهير عبدالمحسن 
سلطان_ مؤسسة الرسالة_ بيروت _ لبتان_ط الثانية (05٠14١ه‏ - OOS‏ 

]۳۰١[‏ مجموع الفتاوى / شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( ت :۷۲۸ه) ا جمع.: 
عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد _ توزيع مكتبة المتنبي ‏ دار الرحمة للنشر 
والتوزيع ‏ القاهرة ‏ مصر _ ط بدون . 

_ )ھه۱۲۰۹٣:ت‎ ( مجموعة التوحيد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي‎ ]۳١۷[ 
تحقيق : بشير محمد عيون _ مكتبة المؤيدة  الرياض _ السعودية _ ط بدون‎ 


51١7 


اس الشماعاز_ ج 


( 1۳٤ھ‏ ۹۹۲م ) . 

]۳٠۸[‏ مجموعة الرسائل الكبرى / شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت :۷۲۸ه) _ دا 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت _ لبنان ‏ ط بدون . 

[4*؟] انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / لابن عطية الاندلسي ‏ تحقيق املس 
العلمي بفاس ‏ ط بدون . 

]71١[‏ حيط امحيط / المعلم بطرس البستاني- مكتبة لبنان_ بيروت- لبنان ‏ ط بدون 

(لالاوام).. 

[١1؟]‏ اخمتار من كنوز السنّة | للدكتور : محمد عيد الله درازت دار ااا 
القاهرة ‏ مصر _ ط الثانية ۳۹۸١ه. e O, e‏ ۰ 

[؟1؟] مختصر التحفة الأثني عشرية / لشاة عبدالعزيز الدهلوي _ إختصار : محموه. 
شكري الألوسي _ تحقيق : محب الدين الخطيب _ المطبعة السلفية ‏ ط الثانية 
aras TS‏ 

ط بدون (٤۰٤۱ه). a‏ 

_ القبول / هشام آل عقدة  دار طيبة الخضراء _ مكة المكرمة‎ eT 
. )ه١٤١١( ط السابعة‎ 

[14؟] مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / لاني عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن القيم الجوزية ( ت : ١هلاه)‏ ل تحقيق : محمد حامد الفقي ‏ د 
الكتاب العربي _ بيروت ‏ لبنان ‏ ط القالقة ١8818‏ هات ۹۷۳١م).‏ أ ٠‏ 

[10؟] مذاهب الإسلاميين / الدكتور : عبدالرحمن بدوي ‏ دار العلم للملايين _ 
بيروت ‏ لبنان _ ط الثالثة ۹۸۳١م‏ . 

1511م Ng‏ ت : ۹١‏ ه) ل المكتبة السلفية بالمدينة 
المنوزة _ ط بدون . 

_ ه)‎ ۳٤٣٠۹: مروج الذهب ومعادن الجوهر/ لأبي الحسن علي المسعودي (ت‎ [TY] 
تحقيق: محي الدين عبدالحميد_دار الفكر _بيروت_ لبنان_ط الخامسة‎ 


0 الشئاعت 


۲۳ھ )ط أخرى ‏ دار الأندلس- بيروت _ لبنان_ط الخامسة (۱۹۸۳م) . 
[514] مسالة التقريب بين أهل السنة والشيعة / الدكتور : ناصر بن عبد الله القفاري _ 
دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ الرياض ‏ السعودية _ ط الثانية 415 ١ه‏ . 
[19؟] مسائل الإمامة / لأبي العباس عبد الله بن محمد بيروت _ لبنان _ ط بدون 


(الاقام ). 

[*؟"] المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة ‏ جمع وتحقيق : 
عبد الإله بن سليمان الاحمدي_ دار طيبة_ الرياض_ السعودية ‏ ط الأولى 
٤1۲(‏ ۱هد 1۹۹1م). 

[1؟؟] المستدرك على الصحيحين / لابي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم ( ت : 0ش( 
دار الكتب العلمية. بيروت ‏ لبنان _ ط الأولى( ١141١ه-‏ ۱۹۹۰م) . 

[1؟؟] مسند أبي عوانه /للإمام الجليل أبي عوانه يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني ( ت: 
١ه‏ ) - دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط بدون . 

[۳۲۳ ]سند أبي يعلى./. للحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي ( ت :۷١۳ه)‏ _ 
تحقيق : حسين سليم أسد _ دار الثقافة العربية _ بيروت _ لبنان » دمشق _ 
سوريا ‏ ط الأولى ( ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م ) . 

]۳۲١[‏ مسند الإمام أحمد / للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ) ت : ١٤۲ه)‏ _ دا 
صادر ‏ بیروت ہ لبنان ‏ ط بدون . _ 

[۳۲۵]مشارق أنوار العقول / نور الدين أبي محمد عبد الله بن حميد السالمي _ تعليق 
المفتي لسلطنة عمان : أحمد بن حمد الخليلي . 

]۳١١[‏ مشاهير علماء الأمصار / محمد بن حبان البستي ( ت:514"ه) ‏ دا 
الكتب العلمية _ بيروت- لبنان ‏ ط بدون . 

افففة المشكاة المصابيح / الخطيب التبريزي ‏ تحقيق : مني ناه اتن الالبائن 
_ المكتب الإسلامي ‏ بيروت _ لبنان _ ط الثالثة ( ه.اه- 0م( . 

[۳۲۸] المصباح المنير/ للمقري ( ت: ١۷۷ه)‏ _ المكتبة العلمية _ بيروت- لبنان _ 
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برف 

[۳۲۹] مظاهر الإنحرافات العقدية عند الصوفية / إدريس محمود إدريس ( رسالة 
جامعية  )‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع _ الرياض- السعودية- ط الأولى 
( £۱۹ ۱ھ ۱۹۹۸م). ۰ 

[؟]معارج الألباب في مناهج الحق والصواب / حسين بن مهدي النعمي ( ت : 
۷ه) _ تحقيق : محمد حامد الفقي_ مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ 
السغودية ‏ ط الرابعة ( ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷١م).‏ 

[551] ( سمنازج ابول في سترح الرضول إلى عم الاصول في الترحيد رت : 
۷ه) / لحافظ بن أحمد الحكمي - تحقيق :عمر أبو عمر _ دار ابن القيم _ 
لا و ا ا Ol‏ ۸ھ - ۱۹49م ) . 

[۳۳۲] معارج الوصول / لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ت : ۷۲۸ه) ( ضمن مجموع 
الرسائل الكبرى  )‏ إحياء التراث العرني وک و 

[؟؟] عالم الإنطلاقه الكبرى لأهل السنّة والجماعة / محمد عبدالهاي المصري _ 
طيبة للدشر والتوزيع _ الرياض السعودية_ ط الرابعة ( 4.5 ١ه-‏ ۱۹۸۸م ) . 

[74؟] معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) / للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود للبغوي 
(ت:5١هه)-‏ تحقيق : محمد عبد الله النمر ‏ عثمان جمعة ضميرة _ 
سليمان مسلم الحرش ‏ دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ الرياض ‏ السعودية ‏ 

:الثانية ( ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م ). ش 

[70"] المعالم الدينية في العقائد الإلهية / يحيى بن حمزة ‏ تحقيق : سيد مختار 
محمد حشاد _ دار الفكر بيروت ‏ لبنان ‏ ط الأولى ( 08٠1١ه-‏ 
۸م ). 

[1؟؟] معالم طريق السلف في أصول الفقه (الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية ) 

الدكتور : عابد محمد السفيانى _ مكتبة المنار ب مكة المكرمة ‏ السعودية ‏ 
٠‏ ط الأولى (۸١٤١ه)‏ . ٠‏ ش 
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[۳۳۷] المعتزلة / لزهدي جار الله تح وى ودر رهد 


.)م١1551/‎ 

[۳۳۸] المعتزلة بين القديم والحديث / محمد العبده » وطارق عبدالحليم _ دار الأرقم ‏ 
برمنجهام _ بريطانيا ‏ ط الأولى (5-08١ه-‏ ۱۹۸۷م ) . 
الكتاب العربي ‏ بيروت لبنان _ ط بدون . 

[:1؟] معجم ألفاظ العقيدة /عامر عبد الله فالح ‏ مكتبة العبيكان ‏ الرياض ‏ 
السعودية _ ط الثانية ( ۰١اه‏ ۰۰ ۰م ( 

٠‏ [41؟] المعجم الكبير / لأبي القاسم بن أحمد الطبراني ) ت : ١٠۳ه)‏ _ دار إحياء 
التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف العراقية ط الثانية ( ۱٤۰٥‏ ه- ٤۱۹۸م‏ ) . 

[41؟] معجم المؤلفين / عمر رضا كحالة _ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت _ لبنان _ ط 
الأولى ( ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م ). ١‏ 

[؟4؟] المعجم الوسيط / إبراهيم أنيس وآخرون ‏ إشراف : حسن علي عطيه 
ومحمد شوقي أمين / دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت- لبنان- ط الثانية ‏ 

ا متم تست ترت ع خفني ET‏ وک 
لبنان _ ط الأولى ( ۱۹۸۰م ) . 

[40؟] عجم مقاييس اللغة / لابن فارس ( ت +7945ه) ‏ تحقيق : عبدالسلام محمد 
هارون _ مطبعة مصطفى البابي"الحلبي ‏ القاهرة _ مصر _ ط الشانية 
( ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م ) . 

[47؟] معرفة الله عز وجل ( ضمن مجموعة رسائل ) / ليحيى بن الحسين بن القاسم 
تحقيق : عبد الله بن محمد الشاذلي _ مؤسسة الإمام زيد بن علي 
عمان _ الأردن _ ط الثانية ( *“155 ١ه‏ 5١٠5م‏ ). 
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_- الشفاعين - 

[47؟] المغني في أبواب التوحيد والعدل / للقاضي : عبدالجبار الهمذاني ( ت : 
6ه)- تحقيق a‏ عكر الحا 

]^+[ مفتاح الجئة في الإحتاج بالسئّة / لجلال الدين السيوطي ( ت TE‏ 
قدم له وخرج أحاديث وعلق عليه / بدر البدر _ دار الهدي النبوي » مكتبة 
ابن تيمية _ الكويت _ ط بدون . 

]۳٠۹[‏ مفتاح السعادة الجامع للمهم من مسائل الإعتقاد و المعاملات | وا العبادات | جمعه 
السيد العلامة / علي بن محمد العجري ت : (14017١ه)‏ - تحقيق الله 
ابن حمود العزي _ مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية_ صنعاء ‏ اليمن _ ط 
الآأولى 15715١‏ اه ۴۳١٠۲م).‏ ) 

]0°[ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة / للإمام ابن القيم الجوزية , 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ‏ لبنان _ ط الأولى ( e ه١ ٤۱۳‏ 
ط أخرى مطبعة الرياض الحديثة . 

[01؟] المفردات في غريب القرآن / لأبي العا الس يمحي المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت: E E a i‏ 

_ لبنان ط بدون. 

I N ها مسن شي ب‎ [Tor] 
› إبراهيم القرطبي ( ت : 555ه)- تحقيق : محي الدين ديب مستو وآخرون‎ 
دار ابن كثير  دمشق _ سوریا » بیروت _ لبنان » ودار الكلم الطيب  دمشق‎ 
. ) م۱۹۹٩ ه-‎ ۱٤۱۷ ( سوريا ء بیروت _ لبنان _ ط الأولی‎ 

[۳۵۳] مقارنات الأدیان / محمد أبو زهرة ( ت :۲٤۱۳۹ه)‏ _ دار الفكر العربي _ 


القاهرة _ مصر _ ط بدون . 

[04؟] مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين / الإمام أبي الحسن الأشعري ( ت: 
٤ه)‏ _ تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد_ المكتبة العصرية ‏ بيروت 
لبنان ‏ ط بدون( 5١54١ها-‏ 990١م‏ ). 


11۸ الشناعة 

]۳١۵[‏ المقالات والفرق / لسعد بن عبد الله الس د ين محمد جراد موز 
مكتبة حيدري ‏ طهران إيران ‏ ط بدون ( ۱۹۹۳م ) . 

[01؟] مقدمات في.الاهواء والافتراق والبدع / الدكتور / ناصر بن عبدالكريم العقل ‏ 
دار الوطن و oF‏ _ ط الثانية ( ©6١11١اه)‏ . 

[۳۵۷[] قدمة ابن خلدون _ تحقيق : الد كتور / علي عبدالواحد الكافي . 

[04؟] الملل والنحل الواردة فر في كتاب الانساب / للإمام أبي سعيد عبدالكريم 
السمعاني ( ت : 77هه) ‏ جمع وترتيب : عبد الله بن صالح البراك ‏ دا 
الوطن للنشر والتوزيع _الرياض_ السعودية _ط الأولی 5١1‏ ١ه‏ 1595م ) . 

[09"] الملل والنحل / محمد بن عبدالكريم الشهرستاني ) ت : 44 هه) ‏ تعليق : 
أحمد فهمي محمد _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبنان _ ط الثانية 


.سس 


( ۱۱۳ھ 1۹۹۲م( . 

: مناقب الإمام أحمد بن حنبل /.لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ( ت‎ ]۳١١[ 
-ه١۳۹۳‎ ( ۷هھ) _ دار الافاق الحديثة  بیروت _ لبنان _ ط الأولى‎ 
. ۳م(‎ 

: مناهج اليقين في أصول الدين / لأبي منصور الحسن بن يوسف ال حلى ( ت‎ ( ]۴١[ 
17هم) _ دار الأسودة للطباعة والنشر التابعة لمنظمة الأوقاف والشكون الخيرية‎ 

_ ط الأولى (418١ه)‏ . 

: المنتظم في تاريخ الملوك والأم / لأبي فزخ عبدالرحمن بن الجوزي ( ت‎ ]۳١١[ 
۷ه) _ تحقيق : محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا  راجعه‎ 
. وصححه : نعيم زرزور _ دار الكتب العلمية _ بيروت- لبنان _ ط بدون‎ 

[؟7؟] منهاج السنّة / لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( ت : ۷۲۸ه) _ تحقيق : 
محمد رشاد سالم _ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ مصر _ ط الثانية 
(09٠1١هعء‏ ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ السعودية ل 
الأولى ( ۱٤۰٩‏ ه- 985١م‏ ) ء ط أ-خرى ‏ مكتبة العروبة ‏ القاهرة ‏ 
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الشماعي 
ط بدون » ط أخرى طبعة مكتبة الرياض الحديثة » ط أخرى ‏ مؤسسة قرطبة 
القاهرة _ مصر_ ط الأولى 105١‏ ١اه)‏ . 

[14؟] منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله ( رسالة جامعية ) | 
لخالد عبد اللطيف محمد نور مكتبة الغرباء الأثرية _ المدينة المنورة ‏ 
السعودية ”ب ط الأولى ( 1415١اه-‏ 1998م )00200 

]۳۹١[‏ منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد عند أهل ال 220 رسنالة 
جامعية ) عثمان بن علي حسن _ مكتبة الرشد _ الرياض _ السعودية _ ط 

الشانية ۱۳٤۱ھ‏ 1998م). 

[17؟] منهج الاشاعرة في العقيدة / للد كتور : سفرالحوالي مر کر المياديي العلمي 
_ صنعاء ‏ اليمن ‏ ط الثانية ( 41١‏ اها ...1م ) . : 1 

[77؟] منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لطا ا ) / لجابر 
إدريس علي أمير _ دار أضواء السلف ‏ الرياض ‏ السعودية _ ط الأولى 
(كظكثله- هقؤام). | 

[14"] المنية والامل في شرح كتاب الملل والنجل / أحمد بن يحبى , بن المرتضى (ت: 
٠‏ ھ) ب تحقيق : الدكتور : محمد جواد مشكور ‏ دار الندى ‏ بيروت -- 
لبنان _ ط الثانية ( ۰ه 1۹۹۰م ) . 

[19؟] الموافقات في أصول الشريعة / لأبي إسحاق.الشاطبئ (٠‏ ت : ۷۹۰ه) _ دا 
الكتب العلمية ‏ بیروت _ لبنان ‏ ط الأولى ( ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م ) . 

]۳۷١[‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول / لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان ‏ ط الأولى ( 14٠8‏ اهب 1986 ) . 

[71”] المواقف في عللم الكلام / للقاضي : عبدالرحمن عضد الدين لإبحي (ات : 
“دلاه) _ عالم الکتب _ بيروت - لبنان ‏ ط بدون . 

[۳۷۲] المواقف والخاطبات / محمد عبدالجبار بن الحسن النفري ‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ القاهرة ‏ مصر ‏ ط الأولى ( بدون تاريخ ) . 


سسس 


1۰ 
کے 


[7"] الموسوعة العربية الميسرة / إشراف : محمد شفيق غربا _ دار النهضة للطباعة 
والنشر _ بیروت _ لبنان _ ط بدون . 

]۳۷١[‏ الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة إشراف وتخطيط ومراجعة 
الد كتور ونا عاد الجهني _ الناشر_ الندوة العالمية للشباب الإسلامي _ 
الرياض السعودية. 

[۳۷۵] الموطا / للإمام مالك بن أنس ( ت : 1179١ه) ‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت _ لبنان _ ط بدون . 

]۳۷١[‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ( رسالة جامعية ) / لعبدالرحمن بن صالح 
المحمود ‏ مكتبة الرشد_ الرياض-السعودية _ط الثانية ٩۱٤۱هد‏ 1598١م)‏ . 


[rv]‏ موقف ابن حزم من المذهب الأشعري / عبدالرحمن دمشقية _ دار الصميعي 
للنشر والتوزيع ‏ الرياض ‏ السعودية _ ط الأولى (۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م ) . 

[۳۷۸] موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب السنة ( رسالة جامعية ) / 
سليمان بن صالح بن عبد الععزيز الغصن ‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع ‏ 
الرياض ‏ السعودية ط الأولى ( 51١5‏ اه 985١م‏ ):. 

[۳۷۹] ميزان الاعتدال / للحافظ أبي عبد الله محمد بن أححمد الذهبي ( ت : 
4ه  )‏ تحقيق :علي محمد البجاوي ‏ ذار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ط بدون . 

[4؟] النبوات / لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت : ۷۲۸ه) _ دار الكتب العلمية 
بيروت ‏ لبنان _ ط بدون ( ٥۰٤۱ھ‏ 586١م‏ ). 

[41؟] النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / يوسف تغري الأتابكي ( ت : 
5 /امه) ‏ طبعة مصورة من مطبعة دار الكتب _ وزارة الثقافة _ مصر_ ط 
بدون . 

_ نزهة الأعين والنواظر في علم الوجوه والنظائر / جمال الديسن أبو الفرج‎ ]۳۸١[ 
عبد الرحمن بن الجوزي ( ت : 917هه)  تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم‎ 
. ) ه١‎ 5085  ةيناثلا مؤسسة الرسالة  الرياض  السعودية- ط‎  يضارلا‎ 
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سس حہ عونو . لا 


ی ا ي الشماعىي 

[487؟] نصب الراية لأحاديث الهداية / للزيلعي ( ت : 57/اه) ‏ المكتبة الإسلامية 
لصاحبها / رياض الشيخ ‏ ط الثانية ( ۱۳۹۳ ه- 517١م‏ ) . 

[44؟] نقض المنطق / لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية(ات : ۷۲۸ه) _ تحقيق 
وتصخيح : محمد حامد الفقي ‏ مكتبة السّنّة المحمدية _ القاهرة ‏ مصز _ 
ط بدون ٠. ٠‏ : 

[۴۸۵] النهاية في الفتن والملاحم / لابي الفداء إتستاعيل بن ينور ت :٤۷۷ھ)‏ ب 
تحقيق : محمد أحمد عبدالعزيز._ دار الصابوني_ القاهرة _ مصر _ ط بدون . 

.) النهاية في غريب الحديث والأثر / مجد الدين المبارك بن الجزري ( ابن الأثير‎ ]۳۸١[ 
ت : ٦۰٦ھ)  تحقيق : الد كتور / محمود محمد الطناحي وطاهر أحمدا‎ ( 
. ) دار الفکر _ بيروت  لبنان ب ط الثالثة ( ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م‎  يوازلا‎ 

[۳۸۷] نهج البلاغة / المنسوب لعلي بن أبي طالب فة تحقيق : صبحي الصالح_ 

_ دار الكتاب اللبناني _ ط بدون ( ۳۸۷١ه)‏ . 

[۳۸۸] النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصر ين / الدكتور : محمد رجب 
البيومي .دار القلم 6 دمشق - سوریا ب ط الأولی ( 418 هات 1940م ) . 

[۳۸۹] نواقض الإبمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف /الدكتور:محمد عبد الله 
ابن علي الوهيبي- دار المسلم للنشر والتوزيع_ الرياض _السعودية _ط الأولى 
(415اه-5ؤوؤام). 

. نونية ابن القيم‎ ]۳۹١[ 

[91؟] الوابل الصيب من صحيح الكلم الطيب / لابي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية ( ت : ١١۷ه)‏ _ تحقيق : بشير محمد عيون ‏ مكتبة دار البيان 
_ دمشق ‏ سوريا » ودار المؤيد _ الطائف ‏ السعودية ‏ ط بدون . 

[591] الوافي بالوفيات / صلاح الدين خليل الصفدي ( ت : 54٠ه) ‏ تحقيق : 
أحمد الأرناؤوط » وتركي مصطفى_ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت _ 
لبنان _ ط الأولى (470١1ه-‏ م( . 


5 500 98 
الشصاعي .فص 


[97؟] وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة / محمد بن الحسن الحر العاملي ‏ 
تحقيق : عبدالرحيم الشيرازي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت _ لبنان ‏ 
طالخامسة( 1.9١اه).‏ 

[94؟] وفيات الاعيان / أحمد بن محمد بن أبي بكرين خلکان ( ت :١504ه)‏ 
تحقيق ::د/ إحسان عباس _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان _ ط بدون» 
ط أخرى بتحقيق وتعليق / محمد محي الدين عبدالحميد مكتبة النهضة 
المصرية بالقاهرية _ مصر _ ط بدون ( 48م ). 

[90؟] اليمن عبر التاريخ / أحمد حسين شرف الدين . ` 

[97؟] ( ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة / الحسين بن بدر الدين (ت : 
٣ه)‏ - تحقيق : المرتضى المحطوري ‏ مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 
صنعاء ‏ اليمن ‏ ط الأولى ( اه 1999م ). 


= mares ل‎ 


© مقدمة د .عبد الوهاب بن لطف الديلمي ..... 


© شكر تقد 
و 00011 [ز E‏ 0011 ز ز 1111 


© المقدمة CS‏ ا ا e‏ ا ا 
© أسباب اختيار الموضوع........ 
© أهمية اختيار الموضوع 
SS EN‏ 
الباب الأول : الشفاعة 111111 0 011 


المصل الأول : تعريف الشفاعة وأهميتها وأنواعها 0000 


الملبحث الأول : تعريف الشفاعة لغة وشرعاً وأهميتها a‏ 


5 5 
للطلب 5١‏ الشفاعة لع 
١ 1‏ 9 0 لشفاعة لغة ا ا ا 301111101 


المطلب الثاني : الشفاعة شرعا الو SR‏ 


المطلب الثائث ؛ أهمية الشفاعة O EE‏ 


الميحث الثاني الضرق بين التوسل والاستغاثة والشفاهة 
الطب الأو ل: الكو سل ك وسر ع EE TES‏ 


ثانيا : التوسل في الاصطلاح ابرض ا 
المطلب الثاتي : أنواع التوسل وأحكامه o‏ 


ووومو ممم موعن وووموووء وووقومة و فوو وو ووه ومغومه ومو عو ووه مدو مو ومع ومو و وووه و وموم وووو ووم موف 


eee 


ومفقومة مفو وفملة 


adaeseecenesee 


evanan 


030000202000221 


ممومووء فمم همدق 


susan 


بممممووفم ونمو ووه 


322200000001313 


1۵ 


کے 
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٠‏ الشماعي آذ آت سس مس مہ کے 


القسم الأول : التوسل المشروع RRA‏ 
الأول : التوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته 210« 


الثاني : التوسل إلى | الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصبالحة e‏ 
الثالث : التوسل بدعاء الأحياء الصالحين للغير EIS‏ 
القسم الثاني : التوسل الممنوع ا ع 
]1١[‏ توسل بالاموات 0-9998 e‏ 
[ " ] التوسل بجاه النبي له أو بجاه غيره E EET‏ 

[۳ ] التوسل بذات الخلوق لمع م سي عن 


الطب الثالت: الاساة ل رع م ع د 

ار ل : الاستغاثة شر شرغا. 

ا ا ة المثبتة في الكتاب والسنة والمنهي عنها... 

القسم الأول : الاستغاثة المثبتة المشروعة aS‏ 
الأول : الاستغاثة بالله عز وجل E‏ 


SeeweneasDONeDACSVODPOOESDIBOTHITOOSOGNONNSESOSDISONHOBINDESOIN N 


الثاني : الاستغاثة بالنبي كيه أو بغيره فيما يقدروا عليه .. e‏ 
القسم الثاني : الاستغاثة المنفية الممنوعة  e‏ 
الأول + لهات عالا قار عة الك 
الثاني : الاستغاثة بالميت را كان 2 أو غيره RS‏ 
الغالث : الاستغاثة بالغائب OES‏ العم 
الرابع : الاستغاثة من لا يقدر عليها 0-88 7ظ”ظ0 
المطلب الخامس : الفرق والعلاقة بين الشفاعة والتوسل والاستغاثة سسس 


المبحث الثالث ؛ الشفاعة في موز الت فا ت 
المطلب الأول : الشفاعة المباحة (المشروعة ) ا 


5-3 الشماعىن 


المطلب الثاني : الشفاعة ا محرمة ( غير المشروعة ) 00111 
المطلب الثالث : حكم طاعة الشافع ل ل RE‏ 


٠‏ الفصل الثاني : حكم الإيمان بثبوت الشفاعة وأدلقها سس 


المىحث الأول : الأدلة على الشفاعة 00121 
امد 


المطلب الأول : الأدلة من القرآن الكريم ا ل تس 
أولاً : الآيات الدالة على عدم تحقق الشفاعة إلا بشروطها E‏ 

ثانياً : الآيات الدالة على نفي الشفاعة عن غير مستحقيها OE‏ 
المطلب الثاني الله وه ال ال 
الميبحث الثاني ا الايمان بثبو والشقاصة سسا 
المصل الثالث : أقسام الشفاعة و أحكامها 1+ ه<*(5”2«2««( 
الميحث الأول : أقسام الشفاعة باعتبار ذاتها 2ط 
المطلب الأول : الشقاعة اسمن O EY n‏ 


المطلب الثاني والشقاف ال عة ا ش 


الملبحث الثاني : أقسام الشفاعة باعتبارقبولها عند الله عزوجل- 


5 550 5 : 
المطلب الثاني : الشفاعة المثبتة اا 


المبحث الثالث ؛ أركان الشفاعة وشروطها وأسيايم1.....بب.. 
المطلب الأول : ار کان الْشْقاعة raman‏ 
المظلب اللثاتي + شروط الشقاعة سس سه 

الأول : إذن لله سبحانه وتعالى 55 أن يماع n‏ 


الثانى : رضاه عن المشفوع له EO OE EOE‏ 


د سس 


114 3 0 
الشماعمي ...جص 


الثالث : قدرة الشافع على الشفاعة... 8ب OS O‏ 

الر ابع : إسلام المشفوع VS a ea ad‏ 
الخامس : عدم تجاوز الشافع للحد فيمن يشفع فيهم بسع OT‏ 
المطلب الثالت : أسباب الشفاعة ا OY‏ 
الأول : السبب العام تحقق شروط للشفاعة AVE e‏ 
الثاني : الأسباب المختصة بالشفاعة من الأعمال الصالحة- 0000 A‏ 
المبحث الرايع : أحكام الشفاعة ‏ م ا (O‏ 
المطلب الأول : حك كم الاستشفاع بالله عز وجل ااا 

المطلب الثاني : حكم الاستشفاع بالرسول 5 ل 00 L(Y‏ 
أولاً : حكم الاستشفاع به هله في الدنيا في حال حياته.. سس ١1‏ 
ثانياً: حكم الاستشفا به نه بعد موته في الحياة البرزخية 00 
ثالث : حكم الاستشفا به يه يوم القيامة asa‏ ا 
المطلب الثالث : حكم الاستشفاع بغير الرسول عه SSS‏ امو 
المطلب الرايع : الفرق بين الاستشفاع بفلان والإقسام بحق ١١5 mi‏ 
الباب الثاني الشافعون للأمة يوم القيامة م 
الفصل الأول : شفاعة الرسول كا 8 
المبحث الأول : لمن الشفاعة... sae‏ اك 
الميحث الثاني : الشفاعة الخاصة بالنيي ا VEE eee SS‏ 

المطلب الأول : الشفاعة المتفق في خصوصبيتها بالنبي َيه ( العامة لأهل 

الموقف ) ا ا قا 
أو لا «الشفاعة الع E ea‏ 


ثانياً : شفاعته لأهل الجنة ليد خلوهل... سم ا ٠‏ 14 
ثالعاً : شفاعته في تحفيف العذاب عن بعض أهل النار VB sae‏ 


5118 


6 صشنء:٠س‏ يسبب بالشفاعيم م _ 
ر ای ا ر ردير ت O ees‏ 
ا خصوصيته في تأجيل دعوته لامته ته aaa‏ . وما 

المطلب الثاني الشفاعة الختلف في سر ھا بال کک e‏ 
أولا : شفاعته في قي قوم استوجبوا النار بأعمالهم فلا يدخلونها--  ١١١‏ 
ثانيا : شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة ا 15 
ثالثا شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم VO. 7 ia‏ 

الملبحث الثالث ؛ الشفاعة العامة - 001 0 ا O‏ 
المطلب الأول:الشفاعة لأهل الكبائر من أهل التوحيد في روج م فار هذا 

المطلب الثاني : الشفاعة للأهل والأقاري سس سي 08/8 

المصل الثاني : : شفاعة الرسول يل لأهل الكبائر من أمته -ب........  ١۷۷‏ 

تمهيد ا لضلة 

المبحث الأول الكبيرة 0 طا AA saa‏ 
امطاب الثاني : 0 ة في الاصطلاح الشرعي AE‏ 

المبخث الثاني : حكم أهل الكبائر Ve esses‏ 

المطلب الأول ؛ حكم أهل الكبائر عند أهل السنة والجماعة سس ٠48‏ 
الأول: نصوص تدل على أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة*.. ۱۹۲ 
ثانياً : نصوص فيها التصريح بعدم دخول الموحد النار أو خلوده فيها ar‏ 
ثالثاً : نصوص فيها التصريح ببقاء الأخوة الإيمانية وبقاء الإيمان مع 

ارتکاب الکہائر سسس ۱۹٤‏ 

رابع سيول واردة في إقامة الحد على مركب VA emn eT‏ 
المطلب الثاني حكم اهل 00 عند الخوارج مسي سس يا EU,‏ 
۰۲ 


ا الشطاعري 


11۰ 


(ج ) الحارثية 
ثانيا : الأزارقة... 


wesseccacneneDINSSSOMOOTTONEDODEENOSESEOTINSNSIAAODIEOSOOOIEHOOGSHLATHEOOORSLEY 


رانا النجدات 0000000 5# 
8 

خامسا : العجار دة states? vont rttoeenrens‏ ا 

سادسا : الشعالية س 757 11#16ظ1( 


المطلب الثالث ٠:‏ حكم أهل الكبائر عند المعتزلة 0000000 
المطلب الرايع : حكم أهل الكبائر عند المرجئة e E‏ 

المبحث الثالث ؛ الشفاعة في الكبائر. ER‏ -بببب11 ea‏ 
المطلب الأول : ثبوت شفاعة الرسول عله لأهل الکبائر سس 
المطلب الثاني : الكبائر المأذون بالشفاعة فيها ی ی ی 


الفصل الثالث : شفاعة غير الرسول َة لمن أذن لهم بالشفاعة فيهم و 


المبحث الأول شفاعة غير الرسول بإ للأمة(من الملائكة وغيرهم). 

OT‏ ا 
ثانياً : شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سسس ل 
رابعا : شفاعة المؤمنين اما RR‏ 
خايسا اغ الابعاء لاان 1 21111111111 


شا ع ا لشعا عسي 
اللبحث الثاني ؛ ششاعة الأعمال الصا لحة للعيل......................... 
ا ا و ی اا ee‏ 

ثانياً : شفاعة الصيام 010 
المبحث الثالث : شفاعة أرحم الراحمين ال 
الباب الثالث: موقف الفرق الإسلامية من شفاعة الرسول يكل 5 
تمهيدت الباب. E‏ وا ل اااي 
الفصل الأول : أهل السنة والجماعة وموقفهم من الشفاعة..- ا 


المسحث الأول : التعريف بأهل السنة والجماعة وألقابهم 1000000 
المطلب الأول : التعريف باهل السنة والجماعة لغة سس يست 


أولاً : التعريف بالأهل ل وموم ما ااا 


۶ 5 
1 ثانيا 3 : التعريف بالسنة لغة ا ا ااا 
الا : التعري یف با لجماعة لغةّ ااه لا ا السام ان مامد اث لمجاام الا م 


الطب القاقق مع اة والفماعة اط ما 


أولاً : معنى:السنة في الاصطلاح الشرعي 2 سي سس 


: ثانيا َ معنى |الجماعة في الاصطلاح المشمر: e 5 eC‏ 
المطلب الثالث : ألقاب أهمل السنة و الجماعة 8بب0 ز ز[ [ 1 01111 


© السلف Ë a‏ عم سج جم ع سج جيم سعد م سه سه مس 
© الفرقة الناجية وَالْطائقَة المنصورة سس 
المبحث الثاني : مصادر أهل السنة والجماعة في التلقّي والاستد لال 
المطلب الأول : القرآن كرك سس .ب 
المطلب الثاني : السنة النبوية ا ی 
المطلب الثالث : الاجم اع سيت RSS‏ 2ش2ظصظ1 


0 50 1Y 


المطلب الرايع : العقل الصحيح الصر يح ۲۸٦ Ty E‏ 
المطلب الخامس ؛ الفطرة السليمة E OO‏ ا 
المبحث الثالث ؛ موقف أهل السنة من شفاعة الرسول يي للامة qe u‏ 
المطلب الأول : موقم من الشفاعة العظمى ؛ ومن الشفاعة لأهل 
الاي A ee a‏ 
الفصل الثاني : : الأشاعرة وموقفهم من الشفاعة سد ٣۹٣‏ 
المبحث الأول ١‏ التعريف بالأشاهرة سسس ۲0۹ 
المطلب الأول ؛ من هم ا ق 0 
المطلب الثاني : المراحل الاعتقادية للأشعر. ي الي 
الفرع الأول : المرحلة الاعتزاليَة YON ummm‏ 
الفرع الثاني : المرحلة اليكلابية VAN sm‏ 
الفرع | الغالث : المرحلة السنية س I A ECE OA‏ م 
الميحث الثاني ؛ مصادر الأشاعرة 5 في التلقي والاستد لا .سسس ٢‏ 
المبحث الثالث : موقف الأشاعرة من شفاعة الرسول ييز لأمته ا أل 
المطلب الأول : موقفهم من الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الكبائر. 0 الل 
المطلب الثاني : موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر PIV saa‏ 
الفصل الثالث : الخوارج وموقفهم من الشفاعة 0 E‏ 
الميحث الأول : تعرف الخوارج لغة واصطلاحا أوالقايهم ل هرم ٠‏ 
المطلب الأول : الخوارج لغة و اصطلاحاً ااا ا 
أولاً : الخوار ج في اللغة سسس YY‏ 
ثانيا : الخوارج في الاصطلاح ... a‏ ااا 
المطلب الثاني + الْقأبهم مس YE esses‏ 


2 1 
الشماعي 1 مد _ 


انوا 
١‏ د ب 
0100011101060616016060101010101010100000001010101111ص 0 


الحرورية 0 
أهل النهر و ان ا ی : أذ 


m28 |‏ : 
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لوم مومه وو وهو مه 


مون 0 مون مون مووون ووو وم ممم ووه 


| 4 
لو ا س ر 1 ۲ ۲ 
۰ 


¥ 


o”. ۱ 
N Sean اق‎ 


ا 4 
n‏ ۳۲۸ 
ا عت يي ست الففد 
لثاني : أهم فرق الخوارج.... | ۰ 
مء هنا 


وو 


الاعرا ١‏ اليا 0 
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000010102121211 0 
اا اة اتک اوسني 
ر ابعاً صقر PEY ssn‏ 
اسا ` اعجار eem a‏ ع 
ساسا 2 السا 
اا : الإباضية EE‏ ۳۳1 
المبحث الثالث : مصادر الخوارج في التلقي والاستد لال سسس .4" 


المطلب الأول ؛ القرآن الکرج س ١غ".‏ 


مزل 


م ا 2 لهست 


eases 
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عر 


المطلب الثاني : السنة النبوية وموقفهم منها الع ا 

المطلب الثائث ؛ الإجماع والرأي والعقل وموققهم منهاسسس.. ی 

الفرع الأول : الأجماع ومو ققهم مقس سيت 

الفرع الثاني : الرأي والعقل وموقفهم منها ل 
المبحث الرابع : موقف الخوارج من شفاعة الرسول وو سسس 

المطلب الأول : موقفهم من الشفاعة عموما س 


المطلب الثاني موقفهم من الشفاعة العظمى سسس 


المطلب الثالث : موقف الخوارج من الشفاعة لأهل الكبائر ree‏ 


الفصل الر ابع : المعتزلة ومو قفهم من لسكا عة س 55 
المبخث الأول : المعتزا له لغة واصطلاحاً اا د 


المطلب الأول ؛ المعتزلة لغةَ واصطلاحاً - 212151101101011 

أو ١‏ : الإعمزا ال لغ 

ثانيا ال اا ی 200000 
المطلب الثاني : ألقاب ا معتزلة سسس 


س 


© المعتزلة .... 3111010 
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السصيك.. ال-0 5111111010110101010110101010101001010101001000101010101010111011611001000000000222 
e‏ 
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211710000101010« 
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الملبحث الثاني ؛ مصادر المعتزلة في التلقي والاستد لال ا 
المطلب الأول : القرآن والسنة والإجماع وموقفهم منها.. لاع يمك 
الفرع الأول : القرآن الكريم وموقفهم منه 9 ههش*121 

الفرع الثاني : السنة النبوية وموقفهم منهاء...... 


المطلب الثاني : العقل ب 00 
المطلب الثالث : الفلسفات وعقائد الأم الأخرى ao‏ 


المطلب الرايع : الأهواء والنزعات الشخصية عند فرقهم وأفرادهم ا 
الميحث الثالث : موقف المعتزلة من شفاعة الرسول 2 5 2111 
المطلب الأول : موقفهم من الشفاعة عموما ae‏ 


المطلب ب الثاني : مو قفهم من الشفاعة الیو عسي لمجم موه ممه ممم وف 
المطلب الثالث : موقف المعتزلة من الشفاعة لأهل الكبائر و 


الفصل الخامس : أدلة منكري الشفاعة والرد عليها EE‏ 


o 
مموهوه موود ووه مون و وودو و ومو وو مون ووو ه موه مو ووه ممم ووه مومه نوهو وهم وو ووو وو ووم وه وو 0 0 ومو و وو جوم موووة يروو ووه يو موووة م909‎ 


الميحث الأول : آيات الوعيد الدالة على عموم التعذيب AS‏ 


المبحث الثاني : الرد على استدلال وشبه منكري الشفاعة بآيات العموم 


المطلب الأو إل :اجو أي lal‏ مسي سي سل aa‏ 
المطلب ب الثاني : الجواب التفصيلي <ز+ز ز000ؤزؤز ز 11111111111111 


المبحث الثالث : نصوص الوعيد من الآيات المصرحة بالخلود في النار 
ااطلب الأول :الآيات القرآنية المصر حة بالخلود في النار ممم مس اسم 0 


1Y 


A 


1 00 ع 
الشعاعيىن. سك 


المطلبة الثاني : الرد على شبههم واستدلالهم بهذو الآيات OK, e‏ 
المبحث الرابع ؛ نصوص الوعيد من الأحاديث المصرحة بالخلود في 
النارأونضي الايمان وغيرها... 0020212121211 ااا 
المطلب الأول : استدلال الوعيدية بأحاديث تثبت عدم وقوع الشفاعة 
لأهل الكبائر. ة ة ة 2 ة 2 2 2 1212 1212121 EFA SSSA‏ 
المطلب الثاني : الرد على شبههم واستد لالهم بهذه الأحاديث . مسمس E‏ 
المبحث الخامس ؛ الاحتجاج بالآيات النافية للشفاعة اوعنم ههه 
المطلب الأول : استد لالهم بالآيات النافية للشفاعة 000 OV‏ 
المطلب الثاني ؛ الرد على استدلالهم وشبههم في هذه الآيات EO‏ 
الفرع الأول : الرد الإجمالي.. EOE ae‏ 
الفرع الثاني : الرد على الشبه على سبيل التفصيل. مع ا 1204 
المبحث السادسء الشبه العقلية عند الوعيدية في إنكار الشفاعة 
والرد عليها ا ل ئش لئسا UV‏ 
المطلب الأول : الشبه العقلية في إنكار الشفاعة Î SS a‏ 
المطلب الثاني : الرد على شبه الوعيدية العقلية في إنكار الشفاعة........ ‏ ”4 
الفصل السادس : الشيعة وموقفهم من الشفاعة ليس بسي 1 
تملهيت EVV aa RS SSE SS‏ 
المبحث الأول : تعريف الشيغة لغة واصطلا حا و E‏ 
المطلب الأول : الشيعة في اللغة ماد 5 لمحم لشت الو المي VA‏ 
أولا : كلمة الشيعة في اللغة... EVN. SRR Sa‏ 
ثانيا : لفظ الشيعة في القرآن Sa e‏ ل ل 
الثاً :'لفظ الشيعة في السسُنّة المطهرة ومعناه يي كه 


المطلب الثاتي : تعريف الشيعة اصطلاحاً j Seas e‏ 


أولا : تعريف الشيعة عند أهل السنة ne ee‏ 
ثانيا + تعريف لفظ الشيعة عند الشيعة ةي a‏ 


المطلب الثالث : مناقشة التعاريف وتوضيح الأرجح SS‏ 
المبحث الثاني ؛ فرق الشيعة وَألصألهة mm‏ 


٠. 
ا 1 1 1 1 1[ ذ ذ ذ ذا ا ا ل ل لل ااا ا‎ 3 - 


[ + ] الاثنا عشرية SRE aS‏ م 
01 ] أصحاب الانعظا رس NEE‏ 


0 E 11A 
الشماعمي‎ lise. 


الفرع الأول: أئمتهم ورجالهم EN‏ 
لس الثاني : لازم 


الفرع الر ابع اا - عن الأم الضالة و والفرة ق الهائكة. افا 


eeeseseresceneesnn 


لوموقه م مفو ممم و فقوف فقوو 
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لمطلب الثاني ؛ موقفهم جن عادر التلقي عند أهل السنة مش ا 
الفر 2 الأو ل : القرآن الكر يم ومو قفهم اه O‏ 


الفرع الثاني : السنة وموقفهم منها A‏ 
الفرع الثالث : الإجماع وموقفهم منه 111111 


المبحث الرابع ؛ موقف الشيعة الأثنى عشرية من الشفاعة 


المطلب الأول ؛ موقفهم من شفاعة الرسول کا سسس 


المطلب الثاني : موقفهم من شفاعة غيره عه AES‏ 
الفصل السابع : الصوفية وموقفهم من الشفاعة ل 
تمهید . E EE‏ 0 0 
المبحث الأول : تعريف الصوفية وأقسامها سس ا EO‏ 
الح حت العترفية ل وامطلايا و OE‏ 


ثانيا : تعريف الصو فية اصطلاحا “5 


( أ ) تعريف الصوفية لدى المتصوفة أنفسهم 5272008 
(ب ) تعريف التصوف لدى غير المتصوفة من المسلمين ليسي 


المطلب الثاني 3 ألقاب الصوفية. 0 121 1 1 1 ا ااا0ااا0ا0ا 0ك 
١ 6‏ 
0 1 
كن الصو فية.. 0000م موده مم صم ممم مومه مو مده ممه موحد ممم مهمه ممصده مود مده مجم ممه ممم مده مود وه ممه مومه ممه ممعم ممه عمو ة ملم مومه ممه مفو ممه م قوف 
© أرباب الحقائق. ns‏ 0 0 ة ةزةز ز ز 1 1 E‏ 


وفوموموموعة وف موف ممم فين 


000000000000000 


ومموو م فووة وفف مف مف م فقون 


5118 5 50 


#جوعية.. ی 0 
© الملامية أو الملامتية.. O ESE TEA ENE‏ 
© الخاصة أو خاصة الخاصة ع سا a‏ ل O‏ 
oe‏ الحلولية BK a‏ 
© القn OVA SSSR GSS o‏ 
المبحث الثاني : 5 الصوفية ...... BA a‏ 
أو لْ: ام الصوفية عند شيخ ا ا O aang‏ 
ثانيا : أقسام الصوفية عند الهجويري. 1 a O‏ 
ثالثا : أقسام الصوفية عند الفخر ألرjiز ma‏ 088 
المبحث الثالت : مصادر الصوفية في التلقي والاستد لال ...| 089 
المطلب الأول : الأحلام والرؤى والمثاوات سس ا ا تت OEE‏ 
المطلب الثاني : الذوق والكشف وإيحاء الشياطين سسس 844 
٠‏ © الذوق OOS NRE‏ 00 
© الكشفب. ا ق 
© إيحاء الشياطين. اا 41511 1[1[ 1[ ا 
المطلب الثالث ١‏ آراء الرجال وتحكيم العقل م ا اي 00١‏ 
الأول : آر اء الرجال... BOY aS as‏ 
الثاني : العقل وتحكيمه لسسشي سيا ا شي مسسهه سمس كن “هه 
المطلب الرابع : التلقي من مصادر شتى من أهل الكتاب والمجسوس 
والفلاسفة وغيرهم.. 2 2 2 12 2 2 2 2 2 02 1e‏ 
ا مبحث الرابع : موف قف الصوفية القبورية من الششاكة...... 001 
المطلب الأول ؛ موقفهم من الشفاعة لأقل الكبائر ااا 


5 14 


المطلب الثاني : موقفهم من شفاعة الصالحين 98 a E‏ 
الفصل الثامن: شبهة الرافضة والصوفية القبورية في الشفاعة والرد عليها 
اكبحث الأول : شبهة الرافضة والصوفية القبورية في الشقاصة...... 
الملبحث الثاني ؛الرد على شبهة الرافضية والصوفية القبورية .. ع 


SSS aa LD E © 


»© تو صيات و مقتر حات EEE EEE OO E EH‏ 
© فهر س المصادر و المرا اجع مده ومو ودود ماد دوو موه وو مو ووو وو ممم و 


